لمر رس 


لس اقصح م ب الفح سس سس 10 
١‏ 2 ا 


لي ثم >" 


عسي 
شمر يسن مرف امشددر 


كانون الثاني -- شباط 
١5١‏ 


سسسب كد سنس سم 


دمشى : 
الجمم العلمى العربي 


لتكت 


فبرس المزءين الاول والثاي 
« اللذين صدرا من قيل » 

: 1 

١‏ الثقريرالسادس ( باجمال اهمع المملي المر بي ) في | السيد محم د كرد علي رئيس المجمع 

سني ككةا- |580٠‏ العببي العر بي 

؟!ا اعضاء احمم اللي في سنة ١ 111١‏ 

ل 2 الإراحاون منهم 

١‏ المتبرعون للججمع اللي 

2" عاضرات المجمع 

آراء افك رن ف لساك 


7 الماحظ السيد شفوق جبري 
5؟ آالأحة العر نبة و<زائها الادبية ( تخاضرة ) السيد خليل مطران 
6ه أدبنا لقرعي باحث 


0 مط وعات ودبثة » عب ال بان المتغرب في اخبار ان عمد كرو‎ »« "1١ 
: 5 
5 5 ٠نويكيولب ملو كالانداس والمغرب «الدوةراطيون!‎ 


6 مقابس اللنة اله « الذر بي » 

7 اول عبدي بالجاحظ السيد شفيق جبري 

8 لواحي الماحظ 2 * 

66 آادبنا القويي (؟) باحث 
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٠‏ رصسالةالكرم (1) البسد لم الجدي 


«آراء وافكار » حت تأويل كلات في ثار حاب ٠‏ ) الشيخ "كامل الغزي 
دمشق) هل بقالفيها دمشقة ؟ مننو درعخطوطات| والشيز «الغر بي» 
دار الكعب الظاهيبة والششيخ دبي الكدم 
6« مطبوعات حديةة مس متم اععاء النباث «القيائل 
الرحالة والنصف رحا ل ٠‏ مخنصر في القضاءالبدوي ٠‏ | الامير مصطنى الشهالي والسيد . 
تهافت التهسافت لابن رشد ٠‏ تاريخ سوريا قبل | م ٠‏ ك والشي «المذر لي » 
الفتم الاسلاي ٠‏ كتاب البدع والهي نها ٠‏ أ 


التفرير السادس 
اعمال لجع العلمي العربي 


في ملت 1974 سس .موا سس 
1 بس 
سس اليد عمد ود علي وز يرالممارف ور ئس الجمع اللي العر 2 الى صاحب القؤامة 
الاستاذ الحيم محمد تاج الددين المسني رئيس محلس الوزراء في دولة سورية المعظم ٠‏ 


أغرض اجيم ! 

1 ول اهمع ال علي المر بي عرة الغاية التي لدي لمجةية.ا منذ واذا ٠‏ وكانت 
الاغة وكل ما يعيد اليها رونقها غ واحياء ] ثار السلف والمعاصر ين ؛ م ما تمض له ) 
مستعيد) على نشر هذه الفكرة بالقاء محاضرات في بهوه 6 في موضوءات أدبة وثار يخية 
وأثرية واقتصادية واجتاعية » ولهذا الفرض أنشأ حلته » فكانت معيار ارثقاء الأتداب 

فق هل, الديار ٠‏ 

ذكوت سبل لقر يري الخامس الذي رفعته الى تفامتم منذ سذئين ان العشر السنين 
الني أنت على انمجمم ) كانت دور تمر ين ؛ واسئقراء واستجماع قوى ٠‏ وهاتان السئئات 
الماضيتان كاننا علىهذا النحوايضا ؛ اللبم الاما كان مند ول تعديل فيوضم الحاضرات ) 
وف نقد المطيوعات الحديثة ٠‏ ولا بنيسر الا ١ن‏ الاضطلاع بغير ذلك لاسب الجمع قٍِ 
منزعه العلي ادعى الى ان يكون من الحافظين المدققين ؛ منه الى الحددين المتسرعين ٠‏ 
هو مفتون بال القدم ؛ ولن ثفوته روءة الحديث * 


سس 1# نسم 


نعم يكره المجمع المود » وكذلك يكره العيث بالقديم السافع » فهو يسير باللغة كا 
سار الحمع اللي البار يزي بالاخة الفرزسية ١لا‏ قليلا ٠‏ يردد ان يبي كدوزها القدعة ) 
ويحسن الاننقساع بتراث الاجداد ما أمكن » فاذا أعوزته المادة إشلق وعركب ٠‏ ولا 
يخرج بحال عن روح هذا اللدان ٠‏ ولذللك كان منذ بده تمله ينقد منالكتب والمقالات 
كل مأ يرجم باللغة القبقرى © و يللب منها بهاتها ورواةها ٠‏ ولطالما استهدن لامتماض 
بعض مر2ل نقد 5 ومطبوعاتهم نقدأ عراء و - الي وذيرته على الا داب 
غيرته -- يصعي عليه انك بصائم لمحن وغير المحسن ؛ وهو يملقد ان محلته لبت من 
الحلات التهارية الني فد لاتمض المتأد بين النعع ثقية” ومتافاءً ٠‏ ولذلاك نراء قدتجاى ايض) 
عن بث دعابة واسعة اانطاق لنحلته ؛ وترك مسألة انتشارها حجري يه إعدتها ) لتمرف 
بطول الزمن ‏ لا بوسائط لالت:اسب مم شرف الل وكرامة الملاء ٠‏ 

لم يلافث اجمع الا الى غىضه الذي اخذْ نفه به ) وأغفل ما ورد عليه رل 
اعتراضات واقتراءات ؛ لانه يرك الى انفاز خطة عينها ) وانفاذ قانون له مسئون ) اذا 
خرج عن متعونة ضاعت الفائد: منه ء وادركه العثار ٠‏ وحبذا اليوم الذي بقل؛ في 
الشرق القائلون ؛ وبكثر العاملون ) ويدرك القوم ان لاحياة لأ مة بغير التخه.ص» وان 
٠‏ من رازق السعادة في ان يؤلف وينفع الناس في الأ دب مثلا » تسيل عليه ان يؤلف 
في الر ياضيات ١‏ وان الماك غير الحدةاد ) والزارع غير التاحر ؛ والثك أم الاسباب 
فها نال الشرق من انحطاط ؛ أن تمل الناس فيا لا علوت »؛ وقدروا كفااتهم أكثر 
ما تساوي ٠‏ 

لون يا مولاي ان العشر السنين والعشر ين والثلاثين ؛ لانمد؟ شبمًا يذكر سبذ 
باب اشتكوال أسباب المياة التلية ٠‏ والمث أمة شعفت ملكاتها المقلية ؛ بضعف العلوم 
والا داب قروناً عدبدة ؛ يتعذر عليها ان تستعيد مكانتها الاولى سيك بضم سنين © معأ 
بلغ من ذ كاد أبنائها ء وتوفر لم من أسباب اللفوق والائبعاث ٠‏ والت عاسمة بلادم 
لنغتبط على كل حال بان قام فيها هؤلاء الجاعة من رجال المحمم يمتون باللغة وما الييا ؛ 
على حين حاواث أقطار عريبة كثير : إنشاء مثله ؛ فلم توفق مم الأأسف الى اطراد عملها ؛ 
فتراجعت وملها في دور التكو ين ٠‏ “و كنا نقول ولا نزال نقول ؛ أن مسر كانت أحق 


بهذا الفضل » با تلقف بتوها من العلوم الخثلقة » وهأ سبقئنا به مرت الاخذ بمذاهب * 
الارثقاء ؛ حي جاءت فيها طبقة مرى العلا والادباء يقل مقيلبا في الاقطار العرسية 
الاخرى . وعلى كل فبذا جبد امل" ؛ ورجاؤنا سي المسلقبل عظي » وشعارنا اذا كان 
فمامضى السير ولو في الظلام > فرميرنا في الا في ان نسير في نور العلم الساطم ٠‏ 

كان ماين مدرسة الادب العليا من أم امافي المع ؛ فوضعت قواعدهأ الآن 
بفضل رعايق؟ » وقامت سيل السنة الماضية على الصورة التي ار#تتهوها ؛ وعناية تفامة 
المسوو بونسو المفوض الاي لجمهورءة الفرئسية في الشام ؛ الذي ما يرح منذ كان رأس 
الاشداب في بلادنا العز رادل بد المجمع اللي ؛ ودر عمله الشثيل قدره ٠‏ ولقد 
ضنت للدارسين بمدرسةالادب العليا - واربعة من اعضائه بدر سونالا ن فيصفوفها - 
أسباب ارثقاء لخة البلاد ؛ واللذة الفرنسية اداء قدنها الحديث ٠‏ واذا تم هذا فللجمع 
أمنيحة أخرى تدا الطوق الرسلة هذ مدي 6 وهر اغياء عن كح قنعة نيه 
الآداب ؛ ووضع متم متوسط يضم اليه مأوضمه جماعته او غيرم من الاألفاظ واللصطلوات 
العلية ؛ وبذلك بنيسر له أو لغير. من المكوءات العربة الكبري » ان يقوم بعد حين 
وضع معلة عرنبة ( دائرة معارف ) 4 مستعيثا يمن أنبنت البلاد العربة من الكاتبين 
والياحثين وسداركيدا #ركب م الى جملته من علاء لمشرقيات المستعربين يك 
الغرب والشرق ٠‏ 

وقد طبع الحمم الجزء الثامن من كتاب نشوار الحاضرة للندوخي ) نشره الاستاذ 
مجولوث أستاذ جامعة 1كسفورد واحد اعضاء المجمع اللي ؛ واشر محاضرة الدكتور 
اسمد الحكي اهل اعتباله: ف زان الك ات النفسية والاجاعية ووزع كثيراً درن 
أحذربا مانا لتعر فائدتها ٠‏ 


ااا اا اك 


ويعد ثقد قفي امجمع دور الطفولة ع ودخل اليوم سي اول من الشياب اوافه 
اذه من ددر التأسيس 4 وبدا بدور اليئاء ق وما أصعبه من دور على سن بقدار عظر 


سسا ب مسله 


التبعات ٠‏ وقد كان سيك نية اعضاء المحمم ان هوا » بمناسبة اهام جمميم المقد الادول 
من حياته ) حذلة رمكية نكون لما صفة امور العام ) فيشيدها جبيع اعضائه سية البلاد 
الاخرى ) ومنهم علاء المشرقيات سه الذرب ؛ ليتماحيوا الا دب والاخة والتار يخ ؛ على 
مثال موتتر علاء المشرفيات ) عدأى تأجيل ذلك ربها تكن من اتاذ عامة أسياب 
الفائدة لأو'قر بن لعثر الموكثمر ثرة نافعة من كل الوجوه © بفضل مإ“تسعد, اط مع من 
تخامتي منقوة » وازمم ان يظل على ده به في منزاولة مالتعاوره ايدي رجاله من الاسمال 
الادية ؛ لله بالنواقص الحوسة سيف عمله ) فلا تكون دعرة العلياء من القاصية قليلة 
الزيدة » في زمن لقاس فيه الامور بنناتجبا ٠‏ 
ولقد أدغل الجم اسلاحات جمة على داره ) ودار الكتب الظاهرية التي أنيط به 
لاول اسه تعبدها ؛ فر في البناء ؛ واخد الاسباب لاستملاك بعض ما 0 داح 
ليغا وماتصة) بها من ااي ؛ لئنى داره والدار انخاذية لا بغرضه ؛ من توسيم دائرئه ) 
ولتكون الداران صالحدين لاستيعاب كل مايدخل دار الا" ثار من الجاميع ؛ ودار الكتب 
من إلا" سفار ) والزياد: فيهها مطردة على مالتجلى ذلك من احصائها الاخير ٠‏ ومناحصاء 
الكتب النيدخات المحمم هدية منالطابمين والموئلفين والجامعاث والمميات ؛ يُعل مقدار 
الثقة التي أصيمت 0008 العبية يغ اعالم ٠‏ وهذه الاقة تزيد كلا تضاءفت المثاية 
تعر له ؛ وأثر ات دائة القطوف ٠‏ فقد أرصى و “خرأ المرحوم اليم عبد الله 
الكزبري من الأسر القدية سي دمشق جؤزانة كتبه الجمع ) وعددها 45 ارا 
فيها كثير لكات الجميلة النادرة » وكارف البادي' ذل هذه المأثرة العلية 
العلامة المرحوم رفيق بك العظ احد اعضاء الجمع ) » فأوصى يخزائله البالئة مو الف 


ملل الجمع 3 

وقد بلغ ماأهدي في الحولين الاخير ين مرن الككتب لال ٠‏ تلدأ ما بين مطبوع 
ومخطوط وماايتاعه ١15‏ صكراياً مطبوعا و19 مخطوطا” ؛) فلم عدد الخطوطات 
السابقة واللاحقة 5576 مخطوطا والمطبوعات ( 188٠١1‏ ) اي الك الجموع غدا 
5 عاراً مخطوطأ ومطبوع) ٠ ٠‏ ومنها كشب فرع جلب 0 ومنها مجموعة أهداهامو'خرا 


( 


سه 8م سم 


جلالة ملك الستماز ونجد وفدرها 47 مطبومًا ؛ واسنفسخ الجمع بعض الخطوطات اللادرة 
وابتاع متها ما عرض عليه مصو ر ايض) وسيكون له بعد سنين #وءة نفيسة من النوادر 
المصورة بالقصو يرا لشمسي وبل الجمع م فيإقام نواقصه من المطبوعاتالعربة والفر أسية 
ولا يزال علىدؤء به في هذا الشأن حتى تم مموعاته كفيلة بغر ض كل باحث وءةأدب ؛ 

وهو الآآن يضع فبرسا مطولا “عل مارب عدي لعشي م#لداث صدرث يري محاتة 
| الشبرية ) يسثعين بها الباحدّون ؛! فتكون المواد الي خاض عدابم أ اعضاء 3-0 ومو ازرءه 
في الشر فى والغرب قر يبة النتاول على الباحثين ٠‏ ويّثت المعدات أنشر فبرس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية ٠‏ 


وقد دمن السردات تردهة في هَدَم الدان متعولة عن غرقة الرجال > يقي قهة عليها 
لتئلف اليها المتملات والدارسات ٠‏ واذ رأى اقبال الرجال على غىف القراء: ؛ خصوصا) 
بعد وضع نظام البكالوريا وافنئاح مدرسة الاأدب المليا ؛ جد” امب عبد السببل امام 
الطلاب فيس كثُر للم من المصنفاث التي ثفيدم في الفروع التي يجادلوت التوسع فيها ؛ 
وذاى من جبة ثانية 0 يعضوم مولعون بقراءة اف الاخبار السياسية فقرر ان حب 
عنهم ) ومنظ محأميعها 5 مستودءه ) يرجع اليوسا عند الضمرورة 2؛ فكان منل0 ذلاك 
انكباب الطلاب على كتب العلل والمحلات 5 والادبة ٠‏ وجبز غرف دار الكتب 
بأحسن الناضد والمفروشات ليكقل للطالمين ر احتهم - وقرر ان لاتعرض الك تب الطحديثة 
على مناضده الا بعد سئة من نشرها حرص عل مصلوة الوراذين وترو ا لا بطبعولت ) 
وكان 3 2 إعارة مطبوعاته الى خارج دار الكتب فرأى ان هذه الجر بة قد عانث 
الكين عرى امثتادة يمشن الفارسين ) فألتى قرار. :الأول وسمل الأمارة مخصورة 
بالمطالعين في في اللزانة الظاهرية و<زانة المجمع الخاصة فقط ٠‏ 


وأقد بلغ علق ارا الكتب الخطوطة والمطبوءة ع قاءة المطالعة ١٠٠٠لم؟‏ فارى” 
ععدل ١1٠ ٠‏ 0 ) وعدد القراء المستمير ين خارج دار الكتب مدم مده أشبر دن 
الكتب المطبوعة 18 غ2 بعدل ٠6١‏ سية كل شر ؛ و بلغ عدد قراء ايلات العلية 
في فاعة المطالمة ٠١4٠١‏ ممندل ٠٠١‏ في الشبر » وزار قسم الخطوطات سيف قبة الملك 


ا 00 


الظاهى من السياح الغرببين والشرقبين )251١(‏ زوار » ويلغ عدد امئارات الكتب 
داخل قاءة المطالعة )١١5٠٠(‏ اسئارة ؛ وذلاك من شهر تشر ين الثافي سنة 5؟151 الى 
أخر شهر شر ين الشالي سنة 380 وعدد استاراث انخلات ( 5٠١‏ ) استارة ٠‏ د أل 
م أعطى من الرخص للقراء 06 رخصة مدو سنة واحدةٌ ٠‏ وقدانصسرفت 46-ة الحم 
الى تليد .ات منكتبه غ وهو اليوم يرم” جميع مايل . نجلود الكنتبٍ الخطوطة ليرجمها 
الى ماكانت عليه في املة ٠‏ 


عا الجمع ‏ 


بلع اعضاء الحم العبىي به آخر السنة الماضية مائة وثلائة عشر عفرا ااسئة 
مم معون مهم في الشرق 4 0 ومهم غانية عر و ف دبشق و بلغ عدد اعفاننا سخ 
الغرب ميقة ة وثلاثين و سس أ م مخللنة 4 ' براع 5-8 ف التجاهم الثسمة بين الام 
الكبرى والصغري : أقك 0 له ىُِ 7 و3 ملك ثلاثة اعفاء ) ونجد له بنذ 59 
المظمي ثلائة فقط ؛ والمجمع ا ن بلنوا من السن عتية) ) 
فانهم متقأعسون عن خدمته على غير ارادتهم ؛ ولكن 8 قصد من هم ا.شال مؤلاء 
لذ 9م مععى سس معالي الا كوا به م على ما قدمو, مر الك عمال الصالحمة ل خدمة 
الا داب العربية ٠‏ 


ولقد كانت السئئان الماضيتان من ألم سني المجمع العلدي ) فقد توفي سبعة درن 
أعضائه » ستة من المشارقة وواحد من المغار بة » و المياء الأأعلا. امد تور باشسا ) 
والشيخ مسعود الكوا كبي والشّي عبد الله الستاني والسيد عبد الباسط فم الله والسييد حبر 
ضومظ المي هر بن الي شنب ؛ والسيد ميشو بللير ( رحمة الله عليهم ). خسراجمع 
بهم اعضاء عطفوا عليه وأذادوه بارشادم وعلهم ٠‏ وكانث مصيبيه عظية جد بالمرحوم 
احمد تور باشا الذي حمل قل وعله وسذزانة كتبه وخزانة ماله ) مدذ انشاء الحم ) 
مباحا له » فازره في محلته نقله ؛ وأهداء مثات من الكعب المطبوءة والمصوكرة بالتصوير 
عسي » ووهيه شجموءة نفدسة ة جردا من النقود القديمة » لاتزال في دار الا" ثار على الرهى 


سد تنبت 


ناطقة بفضله وكءه ٠‏ ولماعائيه رحمه الله احد المصمر بين على لنازله عن مموعته من النقود 
مديدة دمشق أجابه باطفه الملناهي : « انني أعطيت مدينة القاهرة خزانة كتبي ( و 
ثلائة عشر الف محلد نحو نصفبا من المخطوطات النادرة ) ومدينة دمشق وي بلدة عسببة 
اسلامية جديرة بان تساعد ايض » ٠‏ ْ 

ار اد المجمع ايضنا ان يضم اليه جميع مرى خدموا لغلنا مرك علاء لمششرقيات 
المسثعردين في الغرب فقط ؛ لاقتفني له ان يدخل عي حماعته عشراث من الاعضاء ) 
وكذلك لو معت #مته الى ادخال كل علم أو اديب نبغ في معمر وااشام والعراق فقط 
لتالف من جموعهم عشرات ايضا ٠‏ والتخب الحم الملمي خلال المولين المنصرمين ثلاثة 
اعضاء وم الاساتذة خليل بك مطران ؛ والسيد خيرالدين الزركاي فيالقاضية ؛ والسيد 
معروف الارناؤط في دمشق ولكل من هو'لاه الاسائذة مززايا نافمة » وأعمال في الث 
والتأليف شبد هم بعلو الكمب في خدمة الادب المر إي ٠‏ ومملوم أن الجمع #قد عد 
اللؤاب اعضائه صفة خاصة فيهم » وعية عاية او أد ببة لفردم ابهاء دواث النظر الي 
اعتبارات أخرى ؛ دينية كانت او سياسية ٠‏ فالا عضاء أحرار في منازعيم وأفكارم ؛ 
ولايطاب متهم الا انيراعوا غرض المع ف نفقط ) يوم يكدون له ونوكافون ( و يجاضرون 
وشفيدون ؛ وهو علي مرف لاعهتم لغير الأ"داب ولعي ايا فكار الصحيى_ة على مأ أثت 
ذللك بالبرهان الساطع منذ انشائه ٠‏ 


ومممجيدو ووو جوع مسد ممم سه ووه وممد ين 


منذ استقل المجمع عوازئله ) وأميع قتع لمخصيئه الممتوية ؛ وشسرف إشواوله على 
مايرى فيه الع ل اخذت اتماله نطرد اطرادا حسنًا » والرجاء معقود ان يكوت 
مساة مله يوا من ماضيه ) فلا يعوقة عدأ ماعافه بالاء.س من العوائق التى صدته في عض 
ااسنين عن ححقيق بعض رغبائه ٠‏ وكاستف جل اعقاد امجمع في اعماله خلال الا" 7 
الذايرة على ماتبنحه له المكومة من الاعتاد المالمي والمبلت الالية التي ى يقادمبا له بعض الذ يار 
على الآداب مرك شاميين ومصر بين وعراقبين وغيرم ) ومكانت ولانؤال قليلة بالنسية 
لجلالة الموضوعات القي بعانيها » واكثرها تمابتظلب مالا كا بتطلب علا ٠‏ علي ان مقدار 


سم سسب 


ا ا 00 


المة الني نود 3 ين 2 5 الم براقت فق فى الممزار ان ففيها وال العاف رست 
التقدم اثر حميل ٠‏ 

كان تجموع المبلغ الخصص سي سنة 11١‏ لأروائي والمكادات 15/رع 1١15‏ لير 
مورية واللخمص للننقات ١٠١11317‏ وكانث اعانة الممكرية 960" | أيرة سررنة بة وحم 
في 00 ياغ مبلغ 8 ا أيرة سورابة من وفر السنة الماضية ١‏ اما الك._ات المالية 

تى أرساء ا اليه بعض أهلل ال دب والرعاهة يه العامين المنصسرمين فلا قاور المثة 
0 ليرة مو ١‏ 

لا جرم 2 تسون ان هذا الاعتهاد قليل ؛ اذا ذخا ر الى ماعسد امم اللي من 
الا" جمال في المستقيل القر يب 24 وان أقعى ايمكن من الافتصاد “مل فيه ؛ وذلاث د 
لمجمع بأى الآن ان يكلف المكومة مظنا 4 رفره اق ازا عامها شر يم حووية 
أخرئ ) تلطاب اعميادات عشائة في السنين القادمة ) و لاما قٍِ باب بناء المدارس في 
المدن والقرى واعمال الري” وتعبيد الطرق وناء دور المكوءة وغيرها ٠‏ مد ان هذين 
البنادين اللذين | ورثنا اياهما ملكان عظيان ابوكر بنايوب والظاهم بببرس البددندا, ي 
(رحمها أ ( اا وثما المدرستان العأدلة والظاهرية اذا وذنا ا بض الغرض ) 
تحال ان تستوعيا عدا اعمال الهم والدوائر التابعة له ؛ لان دار الا" ار ااني يواد يها 
امجمع في داره نتسع اشماها سئة عر سنة ؛ وكذلاث دار الكدعب الظاهرية ٠‏ ومن 
امهنم ارك تفطر الدولة بعد حين الى أن ؛ لمي “دارا لالب بع العلي : تكر ن يك جوار 
دار الكبء اليسهل عر رجاله ان يرجعوا الى مخطوطائها اك ؛ او الك انذي' 
د ار خاصة لله" ثأر فبتا ثر الجمع بسايشه رحد ») أو تشاع خامل اسعى باشا العظم 
لتجمل منه وما ٠‏ 

وطمب الى اله.م يه السئاين الغايرنين أن يدولى ادارة بعض خزائن الك مب النى 
أنشعت حد يثَا ؛ وذلك مثل ١١‏ الكعية امير به في حماة والمكتية السكر ب 5 الشاغور 
في د مشق ) واطلزانة التدوخية في عدسة في ليدان ٠‏ والغالب ان الل ممم إصعسب عليه الآن 
ان 0 هله اخاز زائن نحت حمايته لان ذلاك ستدعي تنقات لا لنسم لاءرازنئله) ولو 
انسعت على ما يحب لبد بترمي المدرسة الأشر فية البرانيية سيف ثم فاسرون » وكانت 


ار 


ادارة الارقاف نزات له عبها ؛ 'يجمل »مما غرفة قراءة ونادي ارات ) فأخره عن 
المفى” في عمله قلة المال الذي يحب مخصيمه لهذا المقصد الخيري ٠‏ ولذلات اكننى الم 
ياهداة عله ال زائن -- .عاث م الكتب ع سواء أكانت من متطبوفائة أو غيرها و 
حملة ما املف ن ذلاك ) جمرعة عن الاسزار طؤانة لتب التي أندنت ف السو بداء 
حاضرة جيل الدروز عدرفة السلطة العسكر بة ثب سبعون ارا ٠١٠ ١‏ انشاء خزائة كنتب 
لس لى على الئاس في كل بلد ثََ رعاية ابأاجع فاص يتخي له يد عظيم 5 رج امجمع 
عن 500567 الاول ٠‏ 

ونعل فليس فيالد ول المشعولة بالاننداب مل قط ا ثيراته حدود هلله الدولة مثل 
هذا الحم الخلق العر بي 4 لذا كان 00 يحكوماتيا وغيرها 'ن الاقطار الحاورة الهف 
تعاوته عاديائا 4 3 يعاونه بءعضص افرادما ِ لشُدمة اللغة العرية وآداببا لبت مقصورة 
على هله الديار وودها 6ه ونلاد أ نأ بقدر هأ ساعدما حاذا ث ثادت بالوادب عليها دن هذا 
ال دل ) أفا "5ن من الواجب عل البلاد اخاورة أن لقوم بقسم عا ب عليه خدءة أدب 
العرب 4 وامجمع | علي المر بي 2 في سو 6 ا أقاء م ف دمشق أو -- :عاء ١‏ القاهرة ا والقيروات ) 
فان جبوده لعود بالغ 0 ||: ناطقين بالفاد ( أفلسوا 0 8 ان بوه موأ علالا 7 
دمض شأئه َ( للشيط له ع انام رغيائه و إللغة 4 ر: اول | رافق التقي 55 رول 
المصالح المشتركة ٠‏ 7" 


ف ب 


دار اله ار 


ولا يمني سيف هذا المقام الا ان أشير الى اعمال دار الآ ثار ؛ لانها وليدة المحم 
العني ورلابثه ) 5 يزال إعاف عليه_ا ؛ وان باءعدت نميا المطاص الادارية ١‏ اللقرير 
الخامس الصفمة الخمامسة ) وهذا احصاء ما ورد سي العبد الاخير على دار الآأثار مرك 
التقف والعاديات : 


سنة 1؟ذا سنةٌ ةا 
عدد عدد 
1 1 الآ ثار التتجرية 
11 ا > الخزفية 
1 ك1 > امعدية 
١‏ مك . 2 القاشاية 
: : > الإجاجية 
0 قم 2 الخشيية 
أو لنكق 1 النقود 
1 1 ثار ملنوءة 


فاذا أشيف هذا العدد الى يموع عتويات دار الأثار بلغ المجموع 808 قطمة ٠‏ 
و تدخل فق احماء متة ٠‏ وا الاثار الني اكثثنت ف المشرفة قرب مص وصوران 
وصالحية الفراث ؛ لاها لم تزل سي مناديقها ولم أجل ) أعدم وجرد مكان :عرض فيه 
وإبلغ عدوما ٠٠٠١‏ قطمة قر 75 ٠و‏ بم عدد زائري دار الا ثار بدمشق “رلب دفموأ 
رمم الدخوال - 
سنة 1555| سئة 5779| 
لد عدد 
1000 ..عوم 
1 55 5 9 
اما البعتات الاثرية في سور ية التي هب مادة داري الآ ثار سي دمشى وحاب فبلده 
أما : 
(1) البعثة الفرنسية الثى لنقب لساب جابمة بل الاميركية سي صالطية الفرات 
برئاسة المسيو سليه 


اك 


(؟) البعثة الفرنسية ومديرها الكونت دومئيل في المشرفة ( حمص ) ٠‏ 


جااهك 


 )4(‏ م > فيالرصافة 

(6) م20 > في ارسلان طاش وت لالاحمر 

(1) امال كشف تدص ثقوم بها مديرية الا ثار القديمة في المفوضية 

(10) حفر ياث قلمة حلب 

29 حفر بياث تسيل قٍِ حوران لقوم 585 ادارة دار الا ثار بدمشق 

(9) حفر يات قلعة المضيق لقو م بها بمشة بلحيكية 

هذا وقد طيءعت ادارة دار الا ثار دايلا ا سوازه دى الا نْْ سس ' العادياث ال منوعة 
وطر معت ص ل عها جل ره ل سن 2 المسيو وكالئينو ٠‏ ' ونظراً لغ دارالا وكارالمير بع 
ثقد ضاق المناء كشو 0 نائة ولذلاك قل 02 ادارته دارأ محاورة لمتانه الحالي ٠‏ 

وفد خصت حكومة حلب دار سمادة الجنرال دبوت النىكانت أعدةه اياها بإدية 
الشبباء افراراً بفضله على تلك المدينة وعاد فنزل عتها للواهيب الاول -- خصتها لتمعل 
دار الا ثآر ومومل سك الطابق بق العلوي ممأ فرع امجمع 0 العر لي ناك . وهكذا 
كانت الا "ثار كاللازم , والملزوم ف المجمع اللي 5 وسداقل 0 رعنأ يِه حابي الى قله 
الدار » ورئسه هناك صكر نس المحمع اللي حة دمثق ) رئدس مما س الا ثار ) 
وبعض اعضائه اعضاء به » وفيالنية #أسيس متمف سبك إنطا كية عاصمة سور ية قدما ) 
يعمل فيه ما عر و يمير كر عليه عمة ارحاء لواء الاسكندرونة 37 ماك حان سيم 

هذه أغراض امجمع وجمله وسأل © ياصاحب الثفاءة حسى: التوفيق لتسيروا 
بالبلاد في طر ببق سعادتها بنشر العلوم والا داب ٠‏ 
دمشق : في ؟ رمضان سنة ١1"41‏ وفي ٠١‏ كانون الثاني سنة 81وا 
7 إلى 3 
ورئيس_الحمع'! :مي ,العر إي 
عر دعن 


عم 
ل 


اهيا" المي علد 


«لى سنة لثةا» 


الرئيس : السيد محمد كرد علي 


« الاعفاء » 


السادة محل الاقامة 
الدكتور اسعد الحكي دق 


السيد انس سلوم 

الهم عمد بعوة الببطار 
السيد جيل الم 

السيد خليل مردم بك 
السيد رشيد بقدواس 
السيد سام المندي 
اليل ملم عنسحوري 
اليد شفوق جبري 
السيد عارف التكدي 
التي عبد القادر امبارك 
المي عبد القادر المثر لي 
السيد عبد الله رعد 
السيد عنالد بن عل الدين الا:ى خي 
السيد فارس الخموري 
الد كتور مرشد خاطر 
السيد معروف الارناؤط 


« الاغفاء » 


السادة عل الاقاءة 
الشي ابراهم منذر دروت 
"٠‏ السيد امين الر يحاني ا 
"١‏ السيد بواس اغولي 2 
؟؟ الشبيئ عبد الر من سلام 2 
”3 السيد تمر ذاخوري 2 
54 الدكتور فيلبب حتي 
»> الفيكونت فيليب دي ط ازي > 
بف اشير مصطق الغلاييشي 7 


07" الدكدور ثقولا فياض 
السيد عق امكتدر المعلرف زدلة 


5 التي احمد رضا النبطية 
#6 الشبير سليان ااه 2 
ا؟ السود جرجي بني 2 طرابلسالشام 
؟م الشيخ سليان احمد اللاذفية 
السيد ادوارد ميرقص 2 


4س الشيخ مد زين العابدين انطأكية 
وم اليو بدرالدين الذماني حاب * 
5 المتسذيور جرجس منش 5 


« الاعضاء » 

السادة مم لالاقامة | السادة محل الاقامة 
0" الشيخ راغب الطباخ حلب |58 الد كتور احمد عبسى 22 القاهية 
8 الشخ عبد الميد الجابري > 241 احمد لطني السيد بك 2 
4" السيد عبد اليد الكيالي > ٠١|‏ اللسيداسمد خليل داغ ‏ 2 
السيد قسطاي الممي > 1١|‏ حافظ ابراهي بك 2 
الشمخ كامل الغزي 2 |55 السيد خير الاين الزر كي 7 
؟ السيد *خائيل الصقال > |58 خليل بك مطرات 2 
*4 السيد اسعاف النشاشبي2 القدس |16 الشيخ ممد رشيد رهما : 
5 الشبخ خليل الخالدي > |55 السيد عباس تود العقاد ‏ 2 
5 السيد عبد الله مخلص حينا 7 الشيخ جمد الحفر حين 20 
1 الشبيخ سعيد الكري طول كرم | 707 السيد مصطق صادق الرافعي طتطا 
0 الشيخ رضاالشيبي الغفالاشرف | 18 اليد زي مغامل الاستانة 
44 الدكتور امين المعاوف2 بنداد .|14 السيدحسن حسنيعبدالوهاب توس 
4 الاب انستاس الكر.لي ٠|‏ السيدعبدالجي الكافي فاس 
6٠‏ السيد جيل صدقي الزهاوري > | لل الامير شكيب أرسلالت لوزان 
أ6 السيد كاض الدجيلي 2 7 السيد عبد العز ييز ميهي الراج ل يي 
؟6 السيد ٠عروف‏ الرصافي 2 عليكرة (الهدد) 
6ه الشيخ احمد الاسكندري القاهيرة 7١|‏ الليدعبدالحق حيدراباداله كن » 
4 اأسيد احمد امين 4 4 السيد عند اار-من دحي : 
وه اليد احمد حن الزيات م 06 الشيخ ابوعبداش الإنجاني فارس 
5» احمد زكي باشا م 76 الاكتور سعيدابوجمرة 2 برازبل 
لاه احمد شوقي بك 2 


حك ]ست 


بد ب 


#4 أ مه 


« الاعناء » 
السادة 

7 اليد مارسية لوجع 2181 
74 2 ماأسه 216 
ولا > كى 07 
1 2 50 م1 
4 >2 دوسو 8110| 
لم 2 مأسيتيون ططخ 11 
عم 2 بوفا 801 
د ريني م6 
هم > لينو لك 
الاب آسين لقث 
م اليد او بس نكا | 
84 4 موائله ف انلكان! 
9م 2 هبس لنن 5 
4 > سنو كهورغسئية ع زه0جم10آ- اع مم5 
3 هواسيها 1100 
؟5 2 ارائدونك لدم لومعم 
“4 2 مرجليرث طامه لمع ]18 
55 2 شرل موباع 282 
1 2 كرنكر ْ ؟ام صر 
5ه + هومل لعتصصمه11 

5 2 صاخار 2601 

54 2 بر وكن مامقصساء ع[ 80 

2089 هوروفيئز 10201 


“يي 00 


ع لالافامة 
تولى 
الجزائر 
فاس 
بار ييز 
ابطالنا 
2 
اسائيا 
البر ثقال 
سو لسرأ 
2 
هولاند: 
2 


الكاثرا 


دده دعت 


« الاعفاء » 

السادة محل الاقامة 
٠‏ السيد هر_زذإد 0 11 المائيا 
٠١‏ 2 هاركاسب 1100 2 
21٠١‏ ميتفوش ه301 - 4 
2001٠١‏ سكرسكن دعن اضوع اع السو بد 
01٠4‏ >2 أوستروب ممستامدكات الدانهارك 
٠8‏ # بولده لطس 2 
ل © يدرسرل. دع ةع 2 2 
1٠/‏ 0 > موحيك : 321 النسا 
م٠‏ > ماهلر دع لطقلا ار 
30 © 9 فالس كاله +120 بولونيا 
© 0 الشقو 0 عام هعاط )ة 1 روسيا 
اا 6 موزل 2 8111 تشكيرسلوفاكيا 
11١‏ > ماهد ونالد 2224 اميرك 
م11 > وسيكر معانو مم1 فتلاندا 


اس 00 


أعماء ا مجمع الراحلون 


الشبيخ طاهى اللزائري (دمشق) ف 
اليد ل زريقى ‏ (اقدس) |١ا‏ 
> اغناطيوسغولدصبير (بودابست)| ١7‏ 
- مرتين هارتمان ‏ (برلين) [6ا 
6 ونه بام (الجزائو) [4و! 
احمد كال باثا (القامية) 5١|‏ 


السيد مصطى لطني | أنغلوطي 2 
الد كتور يعقوب صروف 2 ” 


السيد اوجنيو غر يفيق 5 بي 
»4 زفيق المغلم ْ _ 5 
»© مود شكري الالومي (بغداد) | 0؟ 
6 حسسن بيهم . (بيروت) |5311 
الاب لويس ميخو 20 |0" 
الدكتور مالح قباز ‏ (سماة) 5 7 


السيد مالديحو (دمشق) 
» الياس القدمي 7 
» براون (كبرديج) 
» كليان هوار (باريز) 
الاب 0 ع (حلب) 


الحكيم ل أجل خان (اطيد) 

الشيخ سلم البخغاري (د.شق) 
الشيخ محمد بن ابي شنب ( الجزائر) 
الشبخ عبد الله الدتاني ( بيروت ) 


السيد جبر ضومط َّ 
الشيخ مسعود الكواكي (دمشق) 
احمد تهور باشا (القاهي:ة) 
السبد ميشو بلابر (ضضجة) 


20 1 ىن 

السيد ابر هي اطفيش 
ابو كامل المعلم 
الميد ايراهم ز يدان 
امد جور باشأ 
امد شوق بك 
احمد اغا ااايجي 
السيد ١‏ ده الطو يل 
الد كتور احمد عسى بك 
اليد احمد امين الديك 
الشيخ امد الاسكندري 

اجد فهبي العطار 
احمد زي باشا 
الشيخ امد عارف الز بن 
الامير احمد مخئار الجزائري 
الشيخ امد رضا 
احمد عرث باشا العابد 
السيد اديب البهنبى 
اديب مهعري ١‏ 


« مال او آ ثار اوكتب مخطوطة او مطبوعة » 


الاهىة 
دسق 
القاه* 
2 
2 
دق 


2 


السيد ارنست هرز فلد 


المانيا 


اسكندر المولي البيتسالي القدس 


> اسعاف النشاشبي 
> اسعد خليل وا 
اكادعية لينعجاي الملكية 
السيد الياس انطون الياس 
> امين الدالاني 
> أمين هندية 
> أمين ز يدان 
امير البحر يبن 
| 2 ب » 
السيد براوم”ت 
البعثة الفرلسية 
الود بدر الددين الشر كي 
> بثارة الاصفر ١‏ 
بفن 
الشيخ عمد لغية الاثري 
السيد بهاء الدين الجاني 
بلدية دمشق 
بإدية حمس 


2 


القاهىة 
رومية 
القاهىةٌ ٠‏ 
دق 
القاهىة 


2 


البحر ين 


3 دم 
دمشق 
قنيطرة 
دمشق 
كبرد 
بعغداد 


د.شق 


بم أ 1 اللقر 00 السادس 


«دث» اخ » 
السيد توفيق شامية دمشق |الامير خالد الني الجزائري ‏ دمثق 
الشيخوتوفيق المنبني |السيد خالر الخاني. ءِ 
«ج» > خالد العم 2 
حاك بك ثابت بيروت 3 > خالد معاذ القاهرة 
جامعة سيام > <الد يى طرايلسالشام 
عاعة لون خزانة كحي الامة براين 
جامعة بورةد الح شورهيد الخ كي - .وق 
جامعة ستراسبورع > خليل مردم بك ْ 2 
الجامعة المصرية > غير الدين الزر كني القاهىة 
السيد جرجي رزق الله بيروت «ا دد» 
الامير حعفر الحسني دمشق أدار الكثب المصمرية 
السيد حميل الكوا كي # السيد داود عدن الأرديثي دمشق 
الإبعية الا سيارية باريؤ | > درويش الدهارت 
السيد جيناردي دمثق | > ديمتربوس فافي 2 
«ج2 ( ,2 9 ع« 
السيد حافظ زكية نض االمسيو راجي , 
الد كثور حبلي قُسشيشو دمشق |السيد رسلان البلموط 2 
الد كثور سن رعد طرابلسالثام) > رفيق العنلم القاهية 
السيد حسن حسني عبد الوهاب ثونس | > رضاالجوخدار دشق 
حسام الدين الكزيري دمشق | 2 رضا الشريجي 9 
> حمدي ااخصر 6١‏ رؤف الابوبي 2 
> حمدي الجلاد ١‏ «ز». 
> حمديالكيلاني ه ‏ |السيد زكي مخال الاسئانة 


الشيخ حمدي الحلي 3 > زعل الدغيي 56 


المتبرعون المع العملي 


]5 


اس » 
السيد ساي اإحكري 
الأمير صعيد الحسبي از ثري 
الشميخ سهيد اأرافعي 
الشبحخ سايم اليخاري 
السيد سايم نوري 
السخوور سيرانزا 
السيد صا الا "كتمع 


> صال القشطوني 
الد كتور صالح شورى 
السيد صادق المطار 

> محمجي الطباع ' 

صبري ادبن الكاشف 

صدتي نور الله 

> صفوح المؤيد 

« طاي 
الشيخ طاهر الجزائري 
الآمير طاهر المنى المزائري 
اليد طلعت حرب 
«ع» 

٠‏ الشبخ ابو عبد الله الإنجاني 
> عبد المعطي السقا 


السيد عبد القادر العظ 1 
> عبدالرحمن اليوسف 
4 الشيخ عبد القاد رالمغر بي 
> عبد الواسع الياني 
دمشق |السيد عبد الله الاسعاذ 
|الشيخ عبد الله الكزبري 
24 السيد عبد الجواد الحسينى 
9 > عئان العفلم ١‏ 
> عرلث|احمد العغظم 


جلالة الامام عبد العز يز بن سود 
دمشق إملك التجاز ونيد وملوقانعيا ) 
> |السيد مد عطاء الله الابوبي 
البرنى جمرظوسون باشا 
كه االسيد جمر اشاب 
0 عين الاك خارت 


جبلة |السيد عيسى البابي الحلى 
دمشق | 2 عسى اسكندر أ معلوف 
2 عيلمة خيرائ 
0 «غ « 
7 2 غس بغور دوس حداد 
القاهرة «ف» 
ع فارس قحة 


ايراث |الامير فاعور الفاعور 
القافر 5 /السيد فائز المغلم 


عزالدين عم الدين الثنوخي 


١‏ كد الكرءة 


دمشق 


2 


القاهر ءََ 


2 


دمشق 
القاهرة 
0 
دمسشق 
القاهية 
ز-لة 


دسق 


2 


9 الثقر ير السارس 


اميد نري آل خميل بغداد |الشي مد الحضري 
« نري البارودي دمشق اأسيد عر مال 
اليم فرج اق زي الكردي القاهيرة 4 محبي الدين رذا 


السيدان فريد وندم الغزي ١‏ دمشق 


السيد فريد المري : 
© فؤاد الفرا 6 
4 فعمياببو 3 
جلالة فيصل الاول ملك العراق يداد 
١ق‏ » 5 
القومتدان”ت بورحوأ مص 
«ك» 


الامير كاغم الحسني الجزائري دمشق 


السادة كلمان لبن الكتسون 2 باريز 
«ل» 
لجنة التأليف والْرجمة والبشر القاهرة 
2 8 «“ 
المار يشال يولي بار ييز 
السيد مامون المؤبد َمشق 
يماس النواب المصري القاهرة 
محلس النواب الفري بارييز 
المحمع العبي البلحيى المموي برو كسل 
عمد باشا العميهي دمشق 
السيد تحب الدين الخطيب القاهرة 
المي محمد اصمة الببطار دمشق 


السيد محمد ين المسن النتهري الشعالبي فاس 


« بي الدين الازهري 


الامير مد غمل الأيؤعبسى ]2 


خليفة شقيق امير الجر ين 

السيد عمد ابراهي البأكر 
»4 همد أمين المانجي 
» محمد بن يحجى الصةلى 


ل | 


القأهرة 
بيروتث 
القاهرة 
النبطية 


| اليجر بن 


البمر.ين 
القاهر 
الدارالبيضاء 


» محمد عبد الواحد الطولي القاهرة 


« حي الدين الكردي 
4 مد فائر السفرجلافي 
4 مد حاجي قولي 
« جمد على الحلي 

« مد الجمى 

«ى مد شفيق الميوفي 
»4 محمودر شغاواب 
» تمد خير الجوخدار 
© محمد ابو قورة 
الدَيخ مد رشيد رضا 
السيد جمد الحراوي 
مدرسة اللغات الشرقية 
السيدة مريام هاري 
ميش باشا الملا 


الي مسعود الكوا كبي 


الاير مصطئ الشُمابي 
السيد مصطق اليالي 
المطبعة الاميركية 
مكثية الخانحي 
مكدبة سان باولو 
الكقية السلفية 
الكقية التّمارية الكبرى 
السيد مدوح هنانو 

» مدير البرازي 

4 مثير الدمشى 


4 منيقف اليوسف 


لثبرهون الججمع العلبي 


دمشق 
الةا هرة 
بيروت 
القاعر م 
البرازيل 
التأهر 0 


السيدان مبدي وعبده مرتضي » 


السيد عيخائيل ماس 
4 خائيل فغالمي 
المسيو ميليا 
الامير ميرزا مصطنى 
سعل» 
البيد يبب متري 
« نعي عابي 


2« هي 
المسيو هثري دي «وفتيل 
«و» 
وزارة الاشغال 
وزارة الاشغال 


وزارة لالية 
وزارة الإراعة 
وزارة الاوقاف 
وزارة الإراعة 
وزارة المعارف والفتوت”ف 
وزارة المعارف 
»2 ي 0 
السيد ي#ى الصواف 
الد كتور يعقوب صروف 
البرنى يوسف كال 
السيد يوسف توما البستاني 
» يوصف أبرا اهيم 


« يبوسف السبع 


-- ورج ال يرا ج سب 


فى 


بار يز 


القأهر َ 


ْ بار يز 


ماءدا حفلات التكري وحفلات اراي الني أقامها امحمع لبعض اعضائه وغيرمم : 


سرد مينة 195791 )سه 


« عنوان المحاضرة » 0 اسم المحاضسر » «تار يخ التقاء الحاضسر ُظ6 
اطرفة ابن العبد ( ادب ) اله عبد القادر المغر بي "1 فيسان سنة١؟؟١‏ 
الحسبة في الاسلام (اجماع) اليد ممد كرد علي ا سز يران !ذا 
احياء اللئة المربية (ادب) » مثري قندلفت ا مئه 


الملاريا وكيفية الوقاية متها ( صضحة ) الدكتور مي شد خاطر اتموزا؟وا 
الشعرو تأثيره في الاخلاق (اجتماع وادب) اليم عبدارمنسلام 4امنه 


العم ( اجتماع ) السيد انس سلوم 5 منه. 
القضاء في الاسلام (ادب وفقه) » عارف التكدي 5" ممه 
الجباية فٍ الاسلام (اجتماع يش ند ؤد على مله 


أحيحة ابن الجلاح ( 'دبونار يخ ) الشيغ عبد القادر المذر بي ٠١‏ ايلول 
الحقوق المدنية في الشرق (قانون) » سعيد ماد الخزي ١*‏ تشعرين الاول 


العم بالعمن (اجتباع) السيد انيس سلوم امه 
صناءة الانشاء العر بي (ادب) الي سعيد الكري ١‏ كانون الاول 


سر ءرئة 46151719 
الاخلانى وا'لاحتراع (اجتماع) لشي عبد القادر الجارلك-< 5 تشمرين الاول 
كيف تحقق الآثارالتار يخية(نار يخ) السيدعيسى ا سكندر المعاوف 1١‏ منه 
طرفة أدب من ]دا بالءرب (ادب) الذي عبد القادر المغر لي 7١‏ منه 
الكتب والمطالعة (اجتماع) السيد انيس لوم 7 منة 


محاضرات المحمم م 


« عنوانالحاغسرة » 0 اسم ا نحاضسر « « تاريخ القاء المحاضرة » 
الشعر او حرفة الادب (ادب) الْشَيْ عبد الرحمن سلام # تشرين الثاني 
اصول الانجاد (حقوق) السيد فارس الخوري /اامنة 


الاخلاتىوالحةوق الدولية (حقوق) 2 فوزي الغزي “الله 

المرأة في ادوارهاالتار يخية(نار يووا جتراع) الشتزسءيدمرادااخزي ١‏ كانون الاول 
م داع َ# 2 2 2 للسيدات 0001 

خلاصة اعمال المجمع منذ تشأته السيدعحد كرد علي #منه 

صفوة من تار يندا لاجتراعي (اجتراع وار يخ) الشيزعيد القادر المذر لي 15 منه 

المناعات الدمشقية القدعة (ثار خُ ( السيدعسي اسكتدر المعلوف ”؟ منه 

مصائع الشام وهندستها 2 َ# عمد كود علي لاملهة 


فن الطب والصيدلة في فرنسا (طي) الد كتور شارل “مله 
ل( سية 151737 )6 هس 
الركة الدائممة (ظبيميات) اليد عبد الله رمد ؟١‏ كانون الثاني 
من لابكرم نفسه لايكرم (اخلاق) > انيس سلام 5امنه 
محاضرة اخلاقية [اخلاق) الشيزممي الديناعخالي للسيدات 7؟ منه 
هواء المدن (صءة) الدكتور صرشد خاطر ‏ © شياظط 


ناريخ ال( في الشام (تاريج) اليد مد كرد علي مله 
القدوة بالتتوايات من خير ا لاجمال 

الصالحات (اخلاق) الشينخعبدالقادر المغر ب لاسيدات ١5‏ منه 
مخطوط نار يخي دمشقي (ادب) ‏ 2 0 للرجال 115 منه 
الصناعات والواجيات (اقتصاد) السيدة مسمرة ادلي لاسيدات 

التراسل يمام الزاجل (تاريخ) السيد عبسى اسكندر المعاوف 9# منه 
لكلاعي يمن دهسءماتعودا (اخلاق) السيد انيس سلوم "آذار 
الصدى في القول والعمل 2 الشيعبداللهالسطيي السيدات ١‏ منه 
تأثيرالطرق فيهواهالمدن (صهة) الذكثور مرشد خاطر 4مته 


ك4 الثقر يرااسادس 
« عنوان المحاضر: » (ا امم الحاضر » « تار يخ القاء المحاضر 4 
العل في سورية في القرونالاخيرة (تاريخ) السيد جمد كرد على ١1‏ آذار *؟ا 
5 حب ص أنباء المرب. (ادب ونار يخ) الشي عبدالقادر المغر لي 4 مله 
ناريخ الطب عند العرب (نار )2 الاكتوراسعد الحكيم 57 
2 2 (ة) 2 2 سان 


ثتَة القضاء في الاسلام (فقهوتار يخ) السيد عارف التكدي ‏ “امه 
خديحة والاسلاء الشهؤعيرالقادر المغر إيللسيدات 2 
اأطب العر بي (طبوتارخ) الدكتور اسعد الحكيم  ٠‏ منه 
وم ف] ثارتاريخية في تمفناالوطنى 2 السيدعسىاسكندر ا ملوف ١١‏ ننه 
اثنا عش ركركب 2 ( ادب ) الشيعبدالقادرالمثر إيللسيدات 07؟ منه 


سكان الشام ولذاتهم > السيد محمد كرد علي * أيار 
عائشة الباعوية (ادب 2 )لشي عبد القادر المغر لي ٠١‏ منه 
بين العرب والروم في الشام > السيد مد كرد على 2 "حزيران 
تمعز يز الاخة المربة (ادب) *. آننين سلوم طمنه 
آداب المرأة (اخلاق) الشي خالد التقشندي منه 

حياة © الاسلامابن تمية(فقدوتار يخ) » بحجة الببطار 6 منة 
صنحة من ناريج بني أمية 2 السيد مد كرد علي املد 
السيد الفيوي (اجتياع) الشيعبدالقاد رالمفر لي للسيدات ؟؟ منه 


الالعابالاولببةوالر ياضةالبدنية > الءبدعيسى|اسكندرامملوف 5؟ ننه 
فمتواء الاعراب ( تار يتنوادب ولذة) الشيخ عبد القادر المغربي  ١‏ توز 
الاراد: القوبة (اخلاق) السيد انس سلوم كامنه 
آخرعبداالحك العر يفي بلاد الشام(تار بخ مد كرد علي ؟ أب 
فصواء الاعراب (ادبولغة) 2 الشيعبدالقادرالمذر بي للسيدات 5 منه 
آخرعبدالك العر ليفي بلادالشام(ثقمة) اليد محمد كرد علي ١٠بنه‏ 
سو يسرافيافر بقيةاوملادالجاثي(تار بخ)2 عبدالس رمد 17منه 


عاضراتث المججهم و" 


« عنوان المحاضرة » « امي لاسر » «ثار بخ القاء المحاضصر 42 
اسن ماشاهدت في طواني حول الارض السيد حنا خياز 5 اب 
(رحلةواجتماع) 
اللخة العر سة العامية ومتزاتها منالفصحى > اياس القدمي الامنهة 
( ادب وانة ) 


الكرموتأثير في عالمالاجتماع (اخلاق) > سلمٍ عنحوري “"ايلول 
45 بصف الشرق (تار يخ وجغرافية) الشيخء بد القاد را مغر بي كامته 


اعاا الحليئة اللأء ا 
ساس “ون إبورآن بنت السيد قسطاىالجمي ا؟منه 


الحسن (ادب) 
الراديوم ( فن ) الدكتور فيلين بركات 8؟هنه 
الحر بة الشخصية (حقوق) > احسان الشمر يف 5 نشمرين الاول 
اليابان وزلازها ( ناريج وجغرافية ) اليد اديب الت ؟املة 


عمل الذهت بالطر يقةالمناعية (فن) > عبدالوهابالقتواقي 55 منه 

صيارفة الشام 515 ذ مالقعام (تارريخ) الشيخ عبدالقاد رالمغربيلا رجال 5 تمرين الذاني 

شبداء النساء فيكأ تالاسلام > 2 2 للنساء كانون الادول 
-«مسية 5؟51١ا١»‏ - 5 

١‏ ثارشرقالاردثومو جزمن تأريخه وجترافيته | السيداديوهبة + كانون الثاني 

ولي خنام الخفلة قصيدة للسيد حلم دموس 

الزلازل فيسورية (تار يخ) السيد عسى اسكندر الممأون اامنه 

الاولاد و ترببهن (اجتماع) الشيج عبد القاد را مغر بيلاسيدات ااوئة 


1 ثارشرقي الاردن (الجزء الشاني) اليد أديت. وهية مامنه 
الحياة السعيدة (اخلاق) 2 7 سلوم للسيدات كامته 
عبك بفيأبيوب في العام (ثار بخ). 2 د علي 6غ ماه 


درس في التعلموالتأدب (اخلاق وثرربة) 0 بلاتي للسيدات 6 هليه 
عيرات الاثهام (ادبولغة) . 2 عبيدل القادر المغربي اشماط 


5" اللقر 50 السادس 


« عنوان اللحاغمرة » « امم الحاضر » « تار بخالقاء!اضرة «ى 
البنث في البيت والمدرسة والعالى السيد عيسى اسكندر المعلوف امنه 


(اخلاق واجماع) (للسيدات) 
ف الاخلاق وال داب (أدب) الشيؤء بر القادر المغر بي (للسيدات) لامئة 
التعاون والتماب* (احياع) 2 2 2 9 5 منه 


مايا الشعر الاندلسى (ادب) السيد عسى اسكددر المملوف ؟5؟ مته 
الحياة الاجئاعية ١‏ زاخلاق) > الس صلوم (للسيدات) ‏ 5امنه 
أمة محاضرة آ ثار شرفي الاردرمت © أديب وعبة 

دولة الماليك لمر ددني الشام (تار يخ) > محمد كرد علي 6 مته 
أقة مزايا الشمر الاندلسي (ادب) > عيسى اسكندر المماوف 2 75 منه 
واجبات المرأة في الميأ: الاجهاعية الج احمد الدبلائي (لاسيدات) ‏ » 


( اجتاعواخلاق) 
كلة فيترببة الطفل الاولية (ترببة) السيدة مسرة ادلي , 
الز جة في البيت والعالم([اخلاق واشواع) السيدعيسى!سكند رالمء لوف مله 
محاضسرة اجتاعية (اجتماع) > حنا خباز 0 
المحة والتداوي (ادب) الشير عبد القادر المغر إي »م اآذار 
عبد الشراكسة والماليك ووقائم الثثار 3 ٠‏ ْ 
القدماء في الشام (تاريخ) السبد مد كرد علي (للرجال) ‏ » 
عرد تمورلنك فيالشام > 2 0ع غامنه 
الترتبب (اجتماع) انيس سلوم (للسيدات) ‏ » 
تسائم الاسلام (اخلاق) الشبخ احمد النوبلاتي > !ا؟منه 
3 اجتماعية (اجتماع) كرعة السيد مصياح حرم - ال9آمنه 
فنون الشعر الاندلسي كالوتممات 


والا زجال (اوب ) السيد عسى اسكندر المعلوف ‏ » 


محاضرات المحمم ف 


« عنوان اللحاضرة » « امي الحاغمر » « نار يع القاءالحاضر: » 
عبد الماليك الشركة الى ظبور 
١‏ تنسان 
المثنبين (نار يخ) ليد شمد كرد علي 4 نيسان 


الادارةالملكية فيالحمكومات العردبة 
الاسلامية ( حقوق ونار يخ ) 
كتاب اخبار الت والمغفلين (ادبواخلاق) للشيخ المغر بي 5امنه 
وف ختام الحفلة قصيدة 4 اللسيد حميل صدتي الزهاوي « 
عبدالدولةالمثانية في الام من ؟1ه 


- شاحكر الحبلى اامنه 


الى ١٠٠1م‏ (نار بخ) ' 2 جمد كرد على 4أابنه 
الشحاعة (اخلاق) ») اننس سلوم ؟ آيار 
ديون الدولة العامة (مالية) « فارس الحوري ا مئه 


كيفية ارضاع الطفل وثرببته الاولية السيدة مسسرة ادلي (لاسيدات) 58 منه 
( ثرببة وصوة ) 


تأر بمخ بلاد الشامفيالقرنالحادي عششر السيد يمد كرد علي « 
(تار بخ) ّْ 
بشار بن برد (أد) الشيخ عبد القادر المغر بي امئة 
قصيدة في همل بني أمية (اجتماع) السيد مد سليان الاحمد  ١‏ » 
( بدوي الجبل ) 
الام في الببث والمدرسة (ثرسة) » عيسى اسكندر المعاوف ١‏ منة 
(للسيدات) 


عائشة رضي الشهعنها (نار ييخراخلاق) الشيغاحمدالنويلا قي (للسيدات) 5 حز يران 
ذم الاقليد و البدع (اخلاق) 2 كرمةاليدشاكرالحبلي  »‏ © » 
حثئمة اجتئاعية ‏ (ادب) الشيخ عبد القادر المبارك « 
0 الشعر الا نداسي في الشعرالغربي السيد عيسي اسكددر المعلوف 

(ادب) 


م/؟ الثقر ير السادس 


« عنوان المخاضرة » »2 امم حامر 4« 2 تأر بخ القاءإغاضر 44 
قة ديون الاول العامة (مالية) اليد فارس الخوري 1 عرز يران 


تأثيرالشعرالاندلسى فيالشعرالاوربىي » عيسى اسكندر المعلوف ٠‏ منه 

1 (ادب) 1 1 
حقوق المراً:فيالاسلام (اجماع وفقه) الشيجعبدالقادرالمشربي (للسيدات) » 
الاعندال_ (اخلاق) السيدائدس سلوم /امنه 
الشام في القرن الثاني عشر (تاريخ) » صمد كرد علي * تششر ينالادل 
أقدم سكان سور دةبشبادةالا ثار 34 4 عسي اسكادر المعلأوف "اامنه 
الغيية والغيمة (اخلاق) الشيخ عبد القادرالمغربي( للسيداث) الله 


خواطر سات (اجتماع) الدكتور محدوب ثابت لاكامنه 0 
الاخلاق العامة في تطور الام 4" :سيد اطك 4 | تشسر ين العاني 


( اجتماع وثار يخ ) 
الاخلاق عند العمرب ‏ » الشيخ إشجة البطار (لاسيدات) ‏ » 


تبد ل الطياةالبيتية فياأشرى الاته للسددة اوُوشيندووبةالامير كه ١‏ 5 ماه 


2 


(اجتماع) تعر سالا نة ماريجسي للسيدات 


الاصطياف فيرنوع سورية « السيد عيد الله رعد 4 منه 

خذوااخلا فهم[اي العرب) منامشاطم الشييخ عبد القادر الماربي ١‏ كانوزالاول 
( اخلاق وادبولنة ) 

واجبات امرأة فيالميأ5الاجثماعية (اجتماع ) السيدة روز شفة (لاسيدات) خا منه 

خطاب حفلةالجمع السنوبة وفيختام | السيد مد كرد علي 506 

الحفلة خطاب للسيد انيس سلوم 

المدشية والعريبة (ادب) » عبد الله رعد 

موضوع اقتصادي اخلاقي. الشيخ خالد التقشبندي (للسيدات) 


يدا نيا لين 


محاضرات المع كن 


الدرية مو يس 


« عنوان الخاضسرة » « امم الحاضر » «ثار بخ القاء الحاضسر 2“ 
الجامعة السور بة د كلية الا1ييات (اجتراع) الشعخ نشية الببطار ؟ كانون الثاني 
ظاهس الثمر واحمد باشا الجزار (ثار بخ) اأسيد محمد كر د علي 5-6 
رادت 1و ؛لالقرن أل ذال عر « « « ؟ا” لئاه 
وقالم الجزار 3 »4 3 « ”مله 
عبد اير اهيي باشا المصسري « « « كتشاط 
الحالة الاجتاعية في الشا من خروج « 0 "1 أ مثه 


الممر بين الى سنة |٠0٠0‏ زثار بخ ) 

3 تطيب اهيا ةالزوجية (اجتماع) السيدة مسسرةادلي (للسيدات) 507 منه 
المراة وواجباتهاالوطنية والزوجية 34 » صارة خطيب  »‏ "!آذار 
التخارة القديمة عند الام (ناريخ) اليد عدسى اسكندر المعاورف ١"امنه‏ 


الفنون الميلة (تار يخ وادب) © مد كرد علي ؟ نيسان 
امثال المرب (ادب ولغة) العم عبد القادر المغر إي امئة 
اساب الفقروعلاجه (افتصادواخلاق) السيد أنس سام كمله 
أسياب الفقرٍ وعلاحه 5 «ى لاامنئه 


مناظر عالمين في حلش امأ مون( تار بع وعقائد) أل عم عبد القاد را مغر بي 4ك منه ' 
درس اقتصادي (اقتصاد) السيدة روز حفة (للسيدات) 


بلاغة الجاحظ << (ادب) الشيخ عبد القادر المنزبيا 4 أيار 
اخلاق اارأة ( اخلاق واجماع ) السيدة مسسرةادلي (للسيدات) ٠١‏ منه 
الجيو ش البرية واارية (ادبوثار 6 الدسيد مهد كد علي ؟امئه 1 


موضوع اقتعادي (اقتصاد) السيدة شارة خط يب (للسيدات) 5؟ منه 
صناءة الانلةاد عند العرب (ادب) اليد عسى|اسكندر المماوف دز يران 
سياحة الى بغداد (رحلة) 4« 04 .0 عه 
شعراء الشام فيالقرن الثالث (ادب) » خليل مردم بك: <- ١4.20‏ تنه 


26 الثقر ير السادس 
« عنوان الحاضرة » » امم الحاغ سر » «ثار بخالقاء اشاس » 
كلاث الطب والجراءة والكحالة الدكتوراحمد عبسى 
عند العمرب (طب) 


- فترة في المحاضرات مناسية الثورة الاخيرة سل 


.سل بنهارو في ع بدا لرشيد وامأ مون السيد مد كرد علي * كانون الاول 
(ادب) 
تار ب الزراءة ف بلاد العالم العر إي الامير مصطنى الشهابي /لاامنه 


اليابان هليعرفها العرب وعاذاكانوا الشيخ عبد القادر المغر ليه ".نه 
>مونها ( جنرافية وتار بيخ ) 
ل« مرية 5510| )»- 
جزائر اليابان أي واق الواق 2 الشبخ عبد القادر المغربي ١5‏ كانون الثاني 
)| تار بح وجغرافية / 


كلة عن انانول فرانى (ادب) اليد شفيق حبري الامثة 
ابو حيان التوحيدي 2 - - عمد كرد علي شاط 
الزواج الشرعي ( فته واجتراع ) 3 ممدعلي ظببان (للسيدات) ٠٠‏ 7 
١ 2 2‏ (لرجال) 
بحث في اسفار التوحيدي (ادب) © محمد كرد علي 
البلاغة سبل الوزارة وجمرو بن 0 ِ ١‏ اآذار . 


مسعدة و ره الزاثي (ادب) 
( ناريخ وادب ونقد) 
الكت والمكائي فيالشام » السيد محمد كرد علي 
فضل عراء المشرقيات على الحضار ةالعربة 0 ظ«ى 6 آذار 
تركة الساف وثفر بط الحلف(تار بحخ) « 1 4 " نسان 


محخاضرات المجمع ام 


« غنوان المحاضرة » « امم الجاغسر » « تار يخالقاءالحاضرة » 
عمر بن عبدالعز يز (ثار يمخواجتتاع) السيد عارف التكدي ؟؟ نيسان 
ثقة محاضرة شمر بن عبد المزيز » عارف التكدي ١”‏ أيار 


مو ضوع اخلائي ادلي (ادب) السيدة خيريةر يس (للسيدات) أكاملة ‏ 
حمانا أ من الجول (اجتاع) الشيخعبدالقادرالمئر بلي » 2 58 حزيران 


درس في الهرةالنبو ية(نار يخ واخلاق » « 14 يوق 
الطب العر بي في الشام (تاريخ) الدكتور اسمد المكيم #اكخثر ين الاوق 
السور يون فيالبراز يل(نار يخراقتعاد) السيد مومى كريم ممه 
الاوقاف وماضيها ومسئةبلها » امحمد 1 د علي مامه 

( احتماعو نار بخ ) 
المرأة العرافية (اخلاق) جيل بيهم ١١‏ تشسرين الثاني 
محاضرة في الاغة (ادب) الشيعخ ابراهم المنذر مامنه 


أديرة الشام وكنائسها (ثار إخدادب) اليد محمد كرد علي 11منه 

حياة اللخة العربة (ادب) إلد كتور مرشد خاطر 22 * كائون الاول 
كت بدثفاد مؤالتار يخ عناسبة | اليد محمد كرد علي 5 منه 

أديار الشام ( أدب وتار بيخ ) 

ابن خلدون”ت في المدرسةالعادلية: اشيم عبد القادر المغر بي 5”اهنه 
الكبرى ( تار بخ وادب واجتماع ) 

ثتمة ابن خلدون في المدرسة المادلية ‏ » 2 ؟امنه 


الكبرى 


حاط مرية 9554| »سم 
بحيرة سانا او معضلة النيل (تاريخ) السيد عبد الله رهد > ١‏ كأنون الثاني 
قر ير بامال الجمع العلمي العر بي 


د يا 0000 
خلال الستين الثلاث الماضية 5 ردكي منه 


حفن الثقر ير السادس 
« عنوان الغغاضرة » « امي الحاضر» د مار بخالقاءانخاضرة » 

تعالم العلامة الشيخ طاهى الجزائري | اليد محمد كرد على ٠١‏ كارن الثاني 
وحياته وعبقريته ( ادبونار يخ ) 
حياة الملامة الشيخ طاه الزائري ) » « امه 
العليةوآثاره ومؤلفاته (ادب وتار يخ) 
امم ادوائنا الاقتصادية (اقتصاد) الامير مصطفى الشبابي ‏ " شياط 
شاع الثيل حافظ ابراهي وشعره اليد محيد كرد على ١٠امنه‏ 
الاجتماعتي (ادرب) 
حياة الالفاظ ‏ » » شفيق جبري 7اأمنة 


دمشق في المرائين (تار بخوادب) الشيخ عي القادر المغربي 5؟ منه 
ثقة دمشق في المرائين 8 « ؟ آذار 
بيند مشق وطوران (رحلةووصف الشعوب) السيد تأر ي البارودي كمه 
أت بين ومشق وطوران ٠‏ « 111 منه 
حاغسرة طببة في الحصاء (طبوتار يخ) الد كور بوسف ع لتخي ١‏ نبسان 
مناظرة العلياء فيمحالسالخافاء والامراء الشيبخ عبد القادر المغربي  ١#”‏ منه 

( عم وتار بخ وادب ) 
امثال العرب مسأءٌاخلاقهم (لخةقوادب) » : "٠‏ مله 
لالز وحانيا تالحديث (فلفةوعلالروح) » مأمون الارزتهاني ١١‏ أيار 
مضار الخو ( ادب واجتماع ) الشيمخعبدالقادرالمغري للسيدات ١؟‏ حز يران 
بينالشرق والغرب (وصف الشعوب) السيد محمد كرد علي 68؟ تشرين الاول 


الفرق بينالترسيتين الشرقية والخربة2 » » (للسيدات) ؟ تشمرين الداني 
ولعة ابن واسانة (ثار يخوادب) الشيخ عبد القادر المغربي 2« 

أيه ولعمة ابن واسانة « 5 5 ا ملة 

اارأة في أمثال المرب » 1 » (لليدات) ؟ منه 


أ ادوائنا الاقتصادية (اقتصاد) الامير مصطن الشهابي 8 منة 


نحاضرات ا حمم 


يل 


« عنوان المحاضرة "6 0 أسم انحأ ضعر 4 


جوامعنا ومساجدنا (تاريخ) السيد مد كرد على 
مدارسنا القدءة والحديقة 2 ٠‏ 00 
عبد اميد الكاتب 
تخليل حياة عبد الخميد الكاتب 


من رسائله (ادب) 


(ادب) 2 0 


#2 2 


سنة 955١1)س‏ 
الشييخ عبد القادر المئر إي 
اليد عمد ورد على 

شعوب سورية وآ ثارهاالقدمة (تاريخ) الامير <عفر الحسني 

ماجدمن المناعات الوظنية (اقتصاد) الامير مصطف الشهالي 

الانداس عيرة وذوى (تار خّ ) اليد عارف الكدي 

9 2 9 ٠٠٠ الاندلس‎ 2 

الشيخ عبد القادر المذر بي 


حديث أم زرع [ادبولغة) 


عادات المفسر واليدو (اجتماع) 


الفتوة والفتيان (تار بع اجتماع ( 
فتيان العصور الوسطى 2 2 2 

التبغ وحصيره وأسكيفاءرسومة (افتصاد) الامير ممطقى الشبالي 
أم لسود وأم ليك (تاريخ) السيىك أقولا حداد 
الاسلاموالسودانالغر بي والاوسط (نار يخ) السيد حمر كالة 
الرازي وعيده الا لني (تاربخوطب) الدكتور حر يز 

أسامة عن منقذ (تاريخ) الشييع طاهى النمسافي 
مناقع اللمور ومضارها ة واجتماع) الدكتور اسعد الحكي 
الكتب والتأليف في الاسلام 2 الدّيضْ عرد القادر المذربي 


«ثار يتخ القاء الحاضر » 


"٠‏ لشمررين الثاني 
7 كازون الاول 


عانه 


اكامئه 


١١‏ كانون الثاني 
6 مثة 

شباط 

'!؟ منه . 

* آذار 

7" مله 

5 نسأن 

* أيار 

ا" منه 

٠‏ حز يران 
“مده 

5 تشرين الاول 
لاامله 

م مضه 


ه تمر ين الثاني 


تربة الطفل (تربة) السيدةعن يزة|الحشهي (للسيدات) ؟7 منه. 


موضوع ادبي (ادب) الشيخ عبد القادر افر بي 


؛ كانون الاول 


* 15م 


8 الثقر ير السادوس 


« عنوانت المحاضسرة » « ١‏ الغماضر » 
ملوك الطوائف في الاندلس (تاريم) السيد عارف التكدي 
سور سية 308و[ يس 
الاخبار والاخباريون فيالاسلام الشيخ عمف القادر المغر إي 
( ادبوتاريخ ) 
رحدلة الىديراازور واخز عر (اقتصاد) الآمير مصطق الشبالي 
مضارالمسكرات النفسية والاجّاعية(ضة) الدكتور اسعد الحكي 


باب الجاجة ( تاريخ) اشع عرد القادر المذر بي 
الولايات التدة الاورببة (اجتاع) السيد عارف النكدي 


القضاء عند عرب اليادية ‏ > 92 عبد الله رعد 
المقارنة بينالمعري. والميام (ادب) > احمد حامد الصراف 
الشرعالدولي في الاسلام (نار خواجتماع) السيد يجيب الارمنازي 


حقائق علية عن المرأة (اجتماع) 2 حمر كالة 
اللئة العربية وزخائرها الادمة 
4 لعرببة ودحار دنبة السيد 05 ا 


قدمأ وحديقا ١‏ اردب ( 
فورونوف والحتمع البشري (صنة) الدكتور مرشد خاطر 
م موارد الثروة في بلا دالشام (اقتصاد) الامير مصطني الشبابي 


تحت القلمة (ناريم) الشيخ عبد القادر المذر بي 
عه يحت القامة ‏ : 4 


« تارع القاء الحاضرة » 


؟؟ كانون الاول 
4 كانون ااثافي 


شاط 


١‏ ؟اذار 


؟ نان 
كاأامته 

31 
“'ايار 
7 دنه 
١‏ حزيران 
امه 


٠‏ مله 
ا ايارل 


تشراين الاول 
"١‏ تشمرين الدافي 
ه كانون الاول 
ككامله 


آءاة المفكرن يع 
سه 


اسسوز )سب 


قال الاْمَاذْ بونور مستشار المعارف سية المفوضية العلا من خطاب له ا 
الجامعة السورية : أنشئث في دمشق الى جانب مدارسها العالية ندرسعات أجء طٍُ | 
ذكرهما باختصار ؛ فالا"خيرة منهما ثبي مدرشة الا دب العليا الي ولدت:فكرة انشام نا 

في المحم العلمي الع ربي هنذا المارس: الأ مين على ثقاليد اللغة 6 هذا الومي العالمااهى * 
على ابقاه وسائط التعبير:الخساصة بالشعب العر لي ٠‏ يقول رئيس .الحمع العلمي اللوذتي, 
قولا بع النظر حرق : نقر يره الرابم عن ع أجمال المجمع في السنوات اظامسة والعشزين 
والسادسة والعشر ين والسابعة والعشر بن بعد التسّعائة والالف وكان من أعمم أمافي ' 
لمجم في النين الخالية انها ٠‏ كلية للا داب ٠٠٠‏ وذلك نعله باحتياج, آلآ ذاب العربة 
اليان مرج فيها طبقة مخلازة تحسن الكتابة والخطابة بلنتها وتسير في التأيف والترجمة 
وتعاطر لى الامو الغْلية وأدارة الاعمال على النظام الغربي وقد قيض لطالب هذه الأأمئة 
ان يحنت بنفسه ٠‏ فالى رئيس الجمم العلمي هذا ا العام العامل والمؤرخ م ألو ري الطائر. 
الصدث يعوذ “الفضل. ف أنشكء مدر سه ة الادب العلا وهذه المدر: 1 ابي تنأ ف أحضان * 
الحم "العامئ نوضمت الى الجاممة السوريةا سعلقن طلابها آداب الام وتهذيب الانشاء. 
وثقاوة التغيير متبعة خطة الجمع. .الذي أتشاعاء' غير اننا ستكون ايضا أداة للثقافة العقلية 
العامة ورابطة ثربط بها أعماها بتطورالا خلاق والذوق والفكر البشري لانها لمذءالغاية 
أنشئت ايف ؛ وقد بدأت هذه المدرسة صغيرة وسثرئني سل التقدم درجة درجة حنى 
لسئوق اخيراً ان دعى معبد الادب العالي. ٠‏ ولسث أشك ابدأ الك هذا المعبد الحديث 


9 آزاء المفكر ين 
العبد ستكوت بفضل أسائذتها الذ ئعي الصيت اللامعين خير خلف لمدارس البصرة 
والكوفة التى جعلت القواعد العرببة درس من أدق الدروس وأ كلها ٠‏ 

جاء في غلة المقنطف : اليبمع اللي العر بي فضل على الساطقين بالضاد لا تؤزبده 
الايام الا ذيوعا )وقد عودنا اعضاوه الا فاضل المد والمثايرة 9 إحياء الا ثار الاددبة 
قديها وحديثها وبعث الشخصيات العرمة البكرة من مرقدها بعد اسك جر عليها الزمن 
ثوب النسيات ٠‏ 


وقالت جر يدة العبد الحديد من مقالة : الاك اليا الاستاذ الملا مة حمدافدي 
53 علي نعضة من الثقر ير الرابع باتمال الحجمع العلي المر لي الذي يرأسه فيحاضرة بلاد 
الشسام » وحن قبل كل شية من الميجبين بالفكر : الجليلة الني حملت المكومة السورية 
العردة على اللفكير بانشاه المجمع الم كور لما يمكن ان يؤديه من الحد, المشحكررة لنائدة 
اللئة واداما دتاري بلاد الشام قبل كل شي آخر ٠‏ واذا كنا لا نطمع بان يكون المحمع 
المذكور صورة عن المجامع المعروفة سي اور با فلان العناصر القو بة الني أأساغت العلوم 
والفدون على أثواعببا وهضعتها لا تزال سوربة فقيرة بها فقرأ ببدو ظاهس] للعيان ويجول 
دون معنا بان يكومت ممنا قاما بالاية الني توجد ا الجامع عادة » ولكن هذا كله 
لامنعنا عن التهليل لهذا التمل الذي يعد نواة صالحة اذا تعبدتها الا يدي بالعناية 
اللازمة وتوفرث لا المناصر التي تغذمها وتمدها بالوسائل أثرت مرها المرجو ٠‏ ذلك هو 
رأبنا له المجمع الي هن ننظر اليه من ناحيته المشرقة الديرة غير ناسين مايقف يق 
طر يقه من عثرات وعراقيل ترجو الث نزول ؛ واذا نحن فايسنا الاأعمال الا"ولية التى 
قام بها اجمع والتي تدعو الى الشكر والاوعجاب بالحهود الطيب المبذول لفوه وازدياده ) 
الفينا انه ساثر في الطر بق الذي شرع له وانه لابد بالغ الهاية المتوخاة من تأسيسه » 
واذا شكرنا القائين بهذا الامل المشحكور » فالشكر مام يتوزعه الاعضاء كل سي" 
محبوده واثره فيه ٠‏ 


الحا حظ () 


سد هيل مب 
00 

هل عل من حرج وقد قطعنا السئة الاولى واسئةبلنا السنة الثائية بأحسن ماتستقيل 
به دراسة فن” يرو'ض العقل و خاب العاظفة و بصفي الذوق ويرةق الشعور ٠‏ هل 
علي؟ من حر ج ان فكرت في نذائج اول عمل نبث في أفيا مدرستنا هذه قبل ان أشرع 
في العمل الثاني وهو الكلام على الجاحظ ٠‏ | 

لقد فرغت من كتالي (المثني') ودفعته الى اججمهور ورىا لم يخطر يماي طبعه وانما طبعتة 
عضا على غير عنم فليا أهديته الى طائفة من الاخوان وأهل الفضل في الشام وليسان 
وفاسطين ومعسر والعراق والتجاز لم يقع في خلدي أن أتوقم الآ ثار الني تركها في فاق 
الأدياء سواء أ كانت هذه الآآثار حسنة أم كانت غير حسنة » اما الزيد في# مهب جنا 
وامااما ينفع النلى نبكث في الارض ٠‏ ْ 

ولكني لم اتلص من النظر في هذه الآثار ولسث ارى حاجة الى إزعاجم بالكلام 
الذي لكي النضلاء على هذا الكتاب وانما أحب ان أشير الى هلما الكلام إشارة لانة 
يصع عن روح العصر فةد امع الذين عرضوا على المبيز كتابي على انه قد أدخل على 
الأدب اساليب حديثة ٠‏ ا ا 

لا بسمني يه مثل هذا المقام الااان أشكر لهذا الفر بق المستنير حسن ظنه وجميل 

(1) ساسلة محاضسرات الاستاذ السيد شفيق جبري احد اعضاء المجمع العلي العر لي 
ااي شرع في الحاضرة بها في كلية الأأدب فيدمشق من نشير ين الثاقي سنة +91اء* 


الى الماحظ 


الحاجة الى الا ساليب الحديشة في الأدب مشتدة في عصرنا هذا فكأنها الاأسماع 
قد عت مانردةد من سنين طو يلة وكأنما القلوب قد لفظت ما مُضم ٠‏ 
على اننا لو نظرنا في أدب العرب لتبين انا ان النفوس في كل عصر من عصور هذا 
الأدب كانت لنطلم الى الاساليب الجديدة سواء أ كانت هله الا ساليب في الاغة 
نفس.ها ام في الشعر ام في النقد الادبي اء سيك الانشاء اء في غير ذلاث من ه«لماهب الفن 
فاللغة ذائها لم تكن الا سللة :ث:قل حاةاتها في كل عهير من العهور من شكل الى شكل 
وكذلك الشعر والتقد واضر ابها ؛ وقد يطول بنا الكلام على هذه الأ طوار كلها وائا 
أغسرب لي أمثالاً يسيرة على سيبل الت ضع ٠‏ 
فلدنتقل الى العصر الجاهلي ؛ كانوا بقوازن : أسيلة الحد » حتى قال امرؤ القرس : 
أشيلة حرى الامع ؛ وكانوا يقولون : تامة القاء.ة وطو يلة القامة واشياه هذا وجيداء 
وتامة المنق < <تي قال : بعيدة مووى القرط ٠‏ وكانوا يقولون سية الفرس السابق بق 
الغزال ؛ يسبق الظلام وامثال هذا حتى قال : “تجرد قيد الاوابد هيكل ٠‏ 
من هذا يتبين كم واو على سهبل الاياز ان العصر الجاهلي لم يخل من الددين ٠‏ 
واذا النجدرنا الى صدر الاسلام تمق ء_دنا ان النفوس قد تشوكفت الى أسلوب 
حديث في الشمر غير الأأسلوب الذيكان يتبعه شعراء الجاهلية وهذا التشوف يدلنا عو 
ظور جدبد فلا أنشد حر ير قول تمر بن ابي رببعة : 
سائلا الربع بالبلي وقولا مجت شوق لي الغداة طويلا 
ابن حي حلوك اذ انت محفوف بهم أهل اراك ميلا 
.قال عازوا فَأَسمدوا فاشئقلوا ويرنمي لو استطمت رحيلا 
سكمونا وما سكمنا .اما واحيوا دمانة وسهولا 
قال : ان هذا الذي كنا ندور عليه فأخطأناه وأصابة هذا القرشي ٠‏ جر ير وامغاله 
كانوا بربدون ان ا اشياء لم لتعودها اسماعهم ٠‏ ْ 
ولم يخل المصمر العباسي من المحدديين ومن الراغبين في التجديد ) 5 سكل الامعي 
عن بشار ومروان:بن ابي سخصة ايها أشمر ) قال : بشار ؛ فسئل عن السب في ذلاك 
فقال : لان مروان مط كارن يسلكه فم بحق عن لقدمه وش ركه فيه من كان 


| “شفرق جيدي ‏ 5 
في عصره ؛ و بشار سلك طريء لم يسلك وأحدرن فيه وثفراد به وهو أكثر تصرفا 

وفنون شعر وأغزر وأوسع بديم) ؛ ومروان لم بتجاوز مذهب الاوائل ٠‏ 

فرأي الاصعمي في بشار شبه رأي جر ير في عمر بن أبي رسعة فالوس قد ازداد 
تطلعها الى نواح جديدة في الشعر ٠‏ 

وكان ابو العياس الناي يقول :كان بتي من الشعر زاودة دخلما المئني” ٠‏ 

هذه امال قليلة #لى لم من ذ كفا ل الفرس جيه كل شمر من الوسر الى 
التهديد وليست غابني ان أتكل على طببعة هذا التهسديد وعلى عواءله وائما الثابة كا قلت 
3 مسرب الامثال حتى نعلو ان عصورنا الاديبة لم تخْل منطوايع التهديد ٠‏ فلنا نتجب 
من ان يكرن روح عصرنا هذا مطبوءا بأشباه هذه الطوابع ٠‏ 

وك كان الشعر يتنقل سي كل عصر من العصور من ظور الي طور فكذلك اللغة 
فانها لم أثبث على حال ٠ن‏ ١-والحا‏ لا في جامليتها ولا في اسلاميتها ولا سية عباسيتها ٠‏ 
فلتشرب مغلا لذلك ؛ سي الجاهلية امهاد أطلقت على ممهيات م مانت هذه 0 
وولدت بعدعا انعاء غيرها عذت على مافبلها ؛ من هذا القببل ماقاله صاحب الجر 

إمعاء الايام في الجاهلية : السث شيار » والاحد اول » والاثدين أدون وقد اش 
والثلاثاء بار ؛ والاريعاء بار ؛ وانيس مؤرنس » والجااعة عساوبة ٠‏ 

وأعواء الشهور في الجاهلية : ااؤثمر وهو اغركم وصفر وهو الجر وديس الادل وهو 
0 وربيعالا. خر وهو و”بصان وحمادىالاولىالحنين وحناد ىالا خرة راي ورجت 
الأأعم وشغبانعاذ ل ورمضان نارئق 00 ذل وذوالقمدة ور" نةوذوالححة برك ٠‏ 

هذا مثل الاسماء الي عاشت ب مفلا للاسعاء الني كانت تدل على 

نض اسن : في عصصر من العصور 6 3 00 عن ممناها الاول الى ممئى آخر من 
هذا القببل ما قاله ابن فارس في فقه اللخة" ٠‏ - 


كانت العرب في جاهليتها على ارث من ارت انهم في لغاتهم وآدابهم ونائحكبم 


ا ا -- 


0ك 


(1) الزهس : الجزء ٠‏ الاول الصفية ل 8 
)١(‏ المزهى : الجزء الأول الصفمة 161 ٠‏ 


4 الماحظ 


وقرابينهم ؛ فلا جاء الله تعالى بالاسلام | عالتاعوال لذت ويانات وابطات امور وثقات 
من اللغة الفاظ 0 'عواضم الى ب أخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط 
شرطت فعنى الآخر الاول ؛ فكات مما جاء في الاسلام كر المؤمن والمسم والكافر 
والمنافق وان العرب انما عرفت المؤمن من الأ مان والامان وهو التصديق مزادت الشربعة 
شرائط دهان" 2 سمي المؤمن بالاطلاق مؤمث) ) وكذلك الاسلام والمسلم اغا عراث منه 
اسلام الشي" ؛ ثم جاء في الشرع من اوصافه ما جاء » وكذلك كانت لا نعرف من الكفر 
الا ايغطاء والسثر ؛ فاما المسافق فامم جاء به الاسلام لقوم ابعط: ار وكان 
الاصل من نافقاء اليردوع ا( و يعرفوا له الفسى الا قوط. فسقث ال” 1 مه أذااخ 
من قشرها ) وحاء الشرع بان الفسق الالخاشس في الاروج عن لاف آنه تعالى ٠‏ 

والشو اهدعلىا لالفاظ ا لاسلا مي ةكثيرة فُن م شاء النوسم في معر فته فليرجع الممكدتا 

فم تدر كون من هذا ارك اللفة سواء أفي الجاهاية 0 في ا لأبسط 
من ظور الى طور ) وأو خاصمم الى العصر العبامي لأحطم علا قاد ير الا لفاظ الي نببتث 
على جذع اللغة العرسة ول تكن من قبل على هذا الجذع ٠‏ 

أذا عرضنا اللغة في اي عصر من عصورها وجدنا انها يتنازعبا حز بان من ابنسائها : 
حزب يحاول ابقاءها على حالتها وحزب يذهب ببا مذهبًا جديدا ٠‏ 

فالطائفة الي عر ص على ابقاء اللغة في حالة ثابئة دوست ثميء من التبديل والتخبير 
نحت لجح شبي منها : تعلقببا عذاهت سضارته! وحرصبا على لقاليدها واعله_اؤها بتلنظ 
اولادها ورغيتها الغر يزية فيان يكون ها أغة مصطفاة ثم اذا ت#مقنا في انيمث عن الاسباب 
التي من اجلرسا يحافظ الحافظون على اختهم وجدنا ان لككتب الدين تأثيراً عظماً كالدوراة 
والقرآن واذا جاوزنا هذ, الناحية الى ناحية أبمد تجات انا شدة احقساك الغانظين بانثهم 
سيت الك الا ديبة التي اولموا بها الها وحسنها فبذه هي اعظ الاسباب التي تدفم 
. المحافظين الى السك ممحافظتهم فهم ير يدون صفاء الاغة وقد 7 هله الاسباب كارا 
كلة واحدة ونش ثقافة الفكر . 

والمزب الا خر اي المزب الذسيك بذهب بالاخسات مذهبًا جديدا فانه يتوسل الى 
ذلك بثلاث وسائل : اما بقلب اللفظ وامابقلت الصرف والهجو واما بقاب المفرداث ؛ إني 


شئيق جتري ل 


لا أشغكم باليمث ء عن تشير اللفظ وتغبير الهمرف والغر وائما اذ ١,‏ ل قاب المفردات فاث 
الامة تكتس كل يوم امور وافكار أحديفة وانماطاً في 1+ 5 جدبدة فلا بدك 
لها من إمعماء جديدة لمسعيات جد يد » وهذه الاسماء تؤدي في الاغلب الىانقراض كلات 
لان الافكار المديئة والاألفاظ الدالة عليها تعذي على آثار الألفاظ القدمة 9 ٠‏ 2 , 

وعل ذكوالا سماء الجد بدة النى تحتاجاليها الامة لاطلاقبا على المميات الطجديدة رأبت 
ان أغررت 3 مقالة وقع عليه نظطري قُِ جرددة الطان من سنين وهذا هو المقال : 

اذا طرحتك النوى «طارحها فكتب للك ان زور بار يزاستطعت ان تذوق حلادة 
الذنيا وتشعر بنضارة المياة ) ومن محاسن بار ير الفتيات العاملات اللواني بتصرفن مه 
الصباح الي العمل انصراف المحل الي احلنساء الزهي 5 بغرغن من لون فيلبون ولا هو 
العنادل على ملماف الاأغصان ٠‏ أطلق الفرنسيون علىهذه الفثيات ام ( و6 اعص 21141 ) 
فالاسم مشئق من ع كلة ( 31134 ) ومعناها الظبيرة لامهن ينمتن فيالظبيرة 5 أفلت الطيور 
سْ الاأقخاص فيخرجن من الخازن والمماءلل فسمرحن © يسرح سرب ابا ؛ فاذا “عت 
أحاديتهن على الطريق نكا نك قد ممعت دوي" التمل فتراهن ذاه.ب_ات من الاو برا الى 
ساحة (الفاندوم) ومن ( المادلين ) الى ( الشانزاليزه) د ثرى الشوارع وا والطاعوه والمقائي 
والملاعي مكعظة بين فاذا رأيتين رأيث الاألوان على مخثلفبا وعرفت كيف كومتك 
الابتسامات على النغور وكيف تكونت القدلات في المواطر ) شعر قصير وشباب ثاء, 
وقاعة 8 وخلقة فتانة ؛ فون نغاره بار يز وغضارمم! واولاهن ا كان لبار يز رواق 
وبهحة *-ة ل عم ) العذبة ترد بطببءتها على شق القلم وطرف الاسان ؛ ادها 
كبار الكتتاب في روايائهم فتأصلت في اللئة الا انها عيضت بوم اتلميس المامي على فاءة 
بار يز الفتانة اي على الا كادعية الفرنسية وليدة (ر يشوليو ) وكان لا امل ان كني بها 
الا 6د عية لمذوبتها وتعومة صياها ولكن الا كادمية ل بد ذا ل في معوىم | نقطبت 
3 وحبها واطرحتها ٠‏ 

وقد أسف صاحب المقال الأأس ف كله على اطراخ هذه الككة مبيا انه لبس من 


ومسو سي وجو موه رموه هوجوو ووه بده حو مومه عجوو و م ا ع 1 


٠ رأي الاستاذ ( دارمستتر ) مات كعاب حرا الا لفال‎ )١ ١ 


41 الحاحظ 


شأث الاكارعية قل الاألفاظ المصططع عليب! واحئقارها » وانها مهم الحافظة على 
المصطلوان الكزير: الدلالة ٠‏ وفد أضاف الكاتب الى كلامه : ان من الواجب الاقتداء 
عالرب ومولبير سي امساعدة والاسئئناس بإلصطلوات المسلفيضة يه طبقات الشعب 
3 خم مقاله عأ بلي : 

« اللخة التي لا يزيد غناها قليلا في كل يوم ثفقر ولنضث وقدكان كتابنا في عصر 
التهديد لايجبلون ذلك فكانوا يفتشون ء و3 أحلوت فيه حياءٌ وخنة وله طم ولورمهت 
وقتيسون استماراتهي عن مصطلهوات الصيادين وعز: كلام امراء الى ويا |صواب 
المطابع فكانوا يحدون انه من الفسروري ان ينشأ على الجذع الأخو ي القدم طم علرشرط 
ان بكون هذا الطم سبلا دالا على شيء قد ولد, الاصطلاح ؛ فإ لا هر غرم م 

هله ججح الغانظين واللحددين فلانظر في اعمال الحزبين فاذا عمل حزب من اازدين 
مله على حدة وأعرض عن الحزب الا خر ما ذايحدث ٠‏ 

اذا التخصسرت اللذة في ناحيةواحدة سكنت حر كثها ونضبمءينها ولار ب فيا نالشعوب 
التي ليس المضارتها تبديل لستطيم ان تحافظط عر انتها على و+هالدهى مندون انس هذه 
اللذة شى* فاذا كان الفكر ابا 8 بتخير فاللفط الذي يدل على هذا الفكر يثبت ولا بتغير 
ولكن اذا بلغ احرص على الثقاليد هبلمًا يمنع الاغة عن لتبع «لماه ب الافكار والمعافي واستهى 
اللناقض بين افكار الامة وبين القوالب التي تذرغ فيها هذه الافكار نفدت مادة الاخة 
فكأت ملكت ) واليم مثلا شبيرا في اللخةاللاتينية المدرسية اي لهةالكتاب الرومانبين 
وطبقات !١‏ ع المالية فان هذه اللعةٌ أماتعث عن ن تأبع اللغة العامية في نموها وتشددت 
في الحافظة على أسلوب مقدس © وفي آآخر الامإراطور بة ملكت وترصكت الال للغة 
العامية الحية القوية التى اأقمرت من يناببعها لغات شتى ولمحائ مختلفة مستعدة للاستيلاء 
على الميراث الذي خلفته الاذة الفصحى ٠‏ 

واذا همل الحزب الذي بذهب باللذة مها جديداً عمله على حدة دون الاسثمانة 
يذهب الحافظين فان اللغة تقذف يوئذ مقاذف مخثلفة للتمول سسريمًا فرة لنعاقي عليها 
عد بطون فتصل الى حالة كثيرا ما تخثلف عر" الخالة السالفة تي نكاد تكون لغة 
جديدة وأحياناً تنشنعي الي طائفة من الاذاث وهذه اللفاث لتشعب ايف الى ما لا مد 


شفيق حبري 5 
له فقد قل ان في حملة اللغات المتوحثة بطئا من الناس يشهد لات تولدثم تموت لتولد 
على شكل آخر الا ان هذا التخير المسمر فد جاوز الحد حتى أصيم ااا لاغراض الاحة 
وغابتها وأضاع على اللخة فسا من فائدته! ومنفميها طالما ان سي بض لفات المتوحشين 
لا بفهم الشيوخ معاني كلام الأأحداث فان في هذا الامى شبمًا غير طببعي يشبه سية عل 
الاغات يجائب الخلوقات في ع العار يخ الطببم بي ثم مادو السيب في هذا التطور الذي 
لانهاية له » ان م جبل امعو سفين الذين اتكون بهذء اللغات وضعف عةولم لان الاخة 
لبد لو 
بسطت كك على سيبل الايجاز امثالاة تستدلون بها على اليسير من أطوار اللغة والشعر 

ومنها نع لم ان الاسلام جاء بالفاظ لا عبد تجاهلية بها وان الشعر كان يصب بصباغ 
خاص على حسي ما يقتضيه روح العصر فل كل عضر من عدورنا من [ فا 0 فان 
للطببعة وللاجتّاع عوامل لا مندوحة لاعن ان تعمل في الدب ومادته واذا كانث 
للالتخاب الطبنعي وللاناحر على المياة ! ثار في عالم الخاوقات الخية فامثك علم الافكار 
ْ وصورها لا استطيع ان * ا ثم عن هل, إلا : ثار فالى:ا ' امهب اذا قات ت لم من ان يكوت 
التجديد انما هو روح يه الينا 1 ثار لغات الغرب ووقفتنا على هذه ألا" ثار 
وقابلنا بين اساليب الهدث في ادينا ودين اساليب اليث في ادب الغرب فأد ركنا نقسنسا 
وملنا على ني هذا النتقص طالما انا قدرنا على الكيال لبس في هذا غضاضة علينا فائك 
أدبنا بفضل الامايت نى الحديقة في الببث واللتقيت سيتكثف لنا الغطاء عن كثير من 
٠‏ محاسته فتذوق متها 1 لم نذقى وائما الشأن في امع هلله الاءور ان تحافظ على روح لذئنا 
0 يها وأريد بهذ المحافظة ان نكونالعرببة لنئنا فييجشنا وتتقسبنا دون أن تفسدها 

حمة ) أفكان الجاحظ من اواعين بالتجديد ؛ أخافظ في صور افكاره على عقر بة الاغة 
9 روحها ٠‏ 

هذا ما نسعى في الوصول الى »عرفته في ستئدا هله ٠‏ 
دمشق : في 85 تشر ين الدالي .وا 
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اللغة أأعر ببيّ وخزائنها الادسة 0 
« قدما وحديثًا » 
اليه 
أييا النادة 
قد شرفي الجبا بذ الا جلاء عماد هذا المحمع العلى الجليل بادناء مكافي من مكانهم ٠‏ 
وأين انا من اولئك الذين عله الانق انوارهم ولثمر الشمرق ثا, رم ٠‏ ين انا مهم ولا 
نظرة عطف من معالي رئيسهم الياثة الملامة الذي بعث في زمنه أشعات ماخر وطنه ) 
ذقإد العرية لادة من المان لانقوم يعن اواولا حسن استجابة من زملاثه النضلاء لذعائه 
الكريم 3 شأن صديقه القدج ٠‏ فليم نفل ادل ا اولوفي من نفر الالقؤاب ) أعقبه ففضل 
ثاثر ا اتاحوا لي اليوم من حظ المثول لدى صفوة منشيوخ تباش بهم الحاغيرة الاموية 
سائر الم واضسر )ا وه من فيان ارى فيهم تباشير 2 جدبد أسمادة الدولة الدورية 
ورقيها الحسي والمعنوي الى الخاية التى ندر ببلوغها 0 عظيوز كله الامة الكرمة . 

قد معمخ المتهب والمطرب من ذاك البسان اليلد ب الرا؛ نم الذي خصني به صدبتي 
الاسئاذ الكبير التي عبدالقادر المثر لي واخذت؟ بلا شك في بسطه اليل قوة فصاحته ) 
فبل ل ترك لي ؤريعة وان امكل بعد, لا كون عندما افر في أفوسيم من حسمن ع الظن بي على 
انه اذا فالني فيا ازجيه منالء مضاءة انابلغ ماأراد ابلاغي منءالي رأ > فلي شفيم لايرب 

في 0 )افي ادم وافي جارك وانتم خير من أكرم الضيف واعش 0 
البرك في أغريات هذ البعن 2 عمد مثيروها الى احداث ريب في النفوس 
معي ة ملاح الاخة الرية الفصعى او كفايتها لمارا المصر في مقتضياته حنى الادبة 


0000 


)١(‏ محاضرة الاسناذ خليل بك مطراق احد اعضاء الحمم اللي العربي القاها سي 
مو الجابعة الورية قٍِ شهر أ« يأول سعة وا مناسية التوايه عدوا أمؤاذرا في المع ٠‏ 


خليل مطران 4 


منها ٠‏ وبقيئي انه اذا كانهتاك قصور فب منا وليسىمنها ؛ فإذلاك بدا لي أن كات القيها 
من على هذا المدبر في اثياث ما اعتقد اعنقادا رامقا من صلاح لنثد| او كفابتها للاويانة 
بسلامة وقوة وحمال عن نواع الاغراض الحديثة وخصوصا مايتصل متها بالادب - نكون 
اخلق بان تسترعي لها اهاعم ٠‏ وقد.توخيت لهذه الكرات من طردق مو فقت عليها -. 
إن فازت برف هذه الموافقة - ان تصدر عن ندوتع هذه درس) يجني منه شبابنا سي 
عذئلف الاقطار العرددة فائئدتين جلبلتين : اولاهما اث يعرفوا ماوسائل لغتهم الفصحى 
وادوامها المتوافرة ومنساجم مفاخرها ٠‏ وثأنيتهيا ان يتبدثوا ماتسومهم الرغبة سب معرفتها 
وإجادتها من المطالعات على مايجول ببنهم ودين استيفائه! في المالة الراهدة من الأشاق التي 
نر<و ان ثقل تدر يج على بد هذا المحمم الجلديل وسائر المماهد الرسمية وغير الرسمية الني 
'غو نوه في الام اللاطقة بالفاد ٠‏ 

لم تخلق اللغة العربة من اصل جامد فيقغى عليها بالجود ولم ترسم لها من بذء امرها 
دائرة ضيقة يحظر على الحجبدين ان بتعدوها وقد نبه على ذلك أعة من |القدمين فقالوا 
ان اللغة ثقع متلاحقة مثنابعة » فعي إذن تنغو غو حضارة اهلا وثقسع ولنشعب باتساع 
حاجاتهم ونشءبها ٠‏ على الست أفي المشاركة في اصول اللغة اية كانت أو في الفروع التي 
تستنبتها الدهور علىتلكالاصول لايستطاع » وانيالأثر الذي تحدثه كلاغة ني الاخرى 
يحم الجوار او القن الر لي او الغلبة الساية من فكر ية واقتصادية لاإستطاع ايضا ١‏ ولكن 
كل ذلك لاينبغي ان يغير طابع اللغة ولا ان يعدل ذاتبتها او يمس جوهرها اذا رد الى 
حدود المقوماث الي لفرق بينها ودين سواها كا قئاف الوخوه ولتايز “خرص . 

تألفت لتنا العربية سيك منشئها من لغات تقدمتها ومن مواضعات حمة أعارثها اياما 
اخات عاصرتها ٠‏ حسيدا في الدلالة القاطعة عليها ما ورد من الفاظه في فص كتاب عسبي 
فهي اي اللغة لم تكن رحا ولا نوقيفًا ٠‏ كذلك المشاركة سيك المعاني واتجاهاتها واشتاث 
المذاهب التي يذهبها الكعاب يه طرائق ابرازها للناس القع مواقعها من تنوسهم "بدا 
لاتساع الحضارة وضصروب التأنق في العيش وثبيو الاذهان سينا بعد حين لاريثار خطة 
في الانشاء على خطة أخرى لاسببل للارتياب فيها وحكها في لذلنا حكئها سيف كل اذة 


عتيدة أو عييدة ٠‏ 


4 اللغة العربة وخزائتها الأدسة 


غير ان هذه المشاركة مهيا تعددت أنيها شي" وذاتية اللغة شي* آخر ٠‏ _ 

عناصر الجسم ما تشتركوفيه الطببعة كلما ولكننه بها يميج جديا حي) له قوامه الخاص , 
وبها بعيش عيشة تخثلفمفاءيلها عنعبشة كل جسمسواه ٠‏ ' 

اذا ثقرر هذا فلنسرح الطرف من مشترف عالر بار تتعكانات الأعناب عورا 
سم يما لدتبين هل من محل للارتياب في ان الاخة العريبة الفصحى تكفي حديًا كا كنت 
ديا ماري كما الخاص ادب اية لغة سواها ٠‏ ولعل أحسن ما تأت ا ده حصير هلا 
الحث وتضييق دائرته على قدر ) هو ان بقم النفام يسا على تعر يفف الاديب ( فرق 
هو الأديب 0 

هو الذي يسن التعبير بالاصطلاحات المتواضع عليها في كل لغة تما يوحيهاليه عقله 
ء و تدش ١‏ به نوازعه واهواؤه أو إقع علييا حسة ) عونا في الفاظط نميو ) مفرءًا في فالك 
أصيل خالص ؛ والسر كل السر في اانه الابانة ان عللك لنقه فيصصرفها يف الا راء 
تمسر يف المتضلع منها المستعر سيف فدوئها ) البصير عفر داتها ؛ اطبير بثرا كببها ؛ المتشبع 
بروحائبيها - ولكل لغة روحانيتها ‏ الواسم بوسمبا كل مادة يجري بها قله وكل سانحة 
صادرة عنه او طارئة عليه ؛ اللحدد نبا لزمانه ومكانه ما تلقاه عن أمتها وثقائها سي 
الصور: التي بنوعبا كل زمان وكل مكان ٠‏ المضيف اليها من ابشكارء اوابتجداعه طرائف 
لا تمثل دعبا صضحة طابعها ولا تمس بها جواهها ولا مقوماتها ٠‏ 

فها قدمناه نظرنا الى الاديب ولم نشرك معه الفيلوف والريامي والكياوي فان 
المقصود في يننا اغأ هو الادرب اغض لا أنجى عنه أن تسرب إسهأم يه اشيات العلوم 
ولاان يل بكل فرع وفن ما يستكل به وسائل اللفكير ليتستى له التعبير عرد للف 
الاغراض الحادثة مع ازوم الحد الذي يرسعه الادب اللباب ويتألى ممه حسر” اافيج 
وأطف اختيار الاساليب لجلاء المدلولات ٠‏ فان كان الاديب ماعرفنا وكأن ايداف 
الذي يحول فيه لسنانه وله ما وصفنا فقد ثبت بالبداهة انكل لغة مستكلة الوضع وأشضمحة 
الأ علام قامة افقوم راحقة القواعد مانعة للشمرود والبلبمة.صالحة لتكو ين الأاديبٍ ٠‏ 

وتكو ين الأديب له شرطان : احدهما حصوله على ملكة اللسان امنا د اله 
في لغته من غمروب الهاذج ماينئق ذهنه و يعين قريجته على الابتكار وتهله يحاراة. الذكر 


خليل مطلرائ”ف 3 


في تحولاته المستمرة ه ففى يقيني انلغلنا المرببة الفصحى تكنيكل الكفابة لتكو ينالاديب 
وفي قدمها وحديثها أن أ كب على المطالعة ونوفر 0 مايستطيم به اسك يعبر عن 
روب المقاصد مادق مها وماجل ؛ فان أوجز : نا امتهم الكغير من الممافي فيالقليل من 
الكلام كما احم سيك مقاطر أقلامالناطقين بالضاد ؛ رانأسبب : فلينظر كيف جرت 
الحاجات 3 من يراع الجبابذة المسببين جر ي السلسييل. من اليتابيع بلارنق ولانفكاك 
ولا اتقطاع واي مطاوب لسن التشبيه وحمال الاستمارة أدفى الى الثناول سيك لغة منه 
في لغثنا ٠‏ 

واي لغة قدئة أومولدة فيها بذائها مافي انها من الغناء بالاشثقاق و يابه فيهبا أوسع 
باب لواهيه عن حصافة واسئقامة حمية - 

غير ان الاديب بالمءنى الاأشرف والأمثل ليس الذي يجا يغيره حكاية الصدى 
ويجري وراء عا عري الم ررس بالاقدام ؛ بل هو الذي سين 4 بين نديه على 
الابداء والملق ٠‏ شأنه شأنالمصور الذي يتوفر علىاستكشاف خبايا انون في المقا يس 
والملاءمات وسائر ماتوصل به المبرزون من ملقدميه الىالاثقان العناي ثم يجيل ر يشت في 
الوح لببر زا نوارا وظلالا ووجومًا ومناظر عل الف الذي |سكبه دحام 7 ريم 
فكره الذاني ) شأنة كدلاك شأن المو سبق ينقيد بقوود الادورل العامة لصتاعجه ولكنهة 
بتخير بين آ لاف الاأجزاء المشتركة فيالفسروب ما يؤاف منه نمه الماص » ننمه الذي لم 
يكن فيه مالا س: نع غهر و أداعذا إخذ, حذوك النعل بالنعل بل مفكا مخترما ٠‏ 

ألع آنا فيأء؛: 8 العردبة مث أعل لانظير له فلتخن نبراسًا طالمئنا هذه ٠‏ المرب يِه 
الجاهلية قالوا الشعر ماامئد النفس فيجيده الىأطول من المعلقات © وقالوا الدخر رتك 
التخلف منه ان يملا" صصائ ف كراس صغير على الشتاث بين المعافي والاغراض قلا أراد الله 
أن ببدي للعالمين آأبة من آيات قدرته أنزل كتابه المبين كداياً عا . 

وحم امخِذ مادته ؟ من أدوات للثاللئه » يلق ممما جديداً ول بقض فضا على السبن . 
المتمارفة ٠‏ بلأخرج منمأ ثور ماألفوه و|ستحرا عليه ونفا*هوا بة الك المناني والمثالث التي 
حيرت الألباب وملاات النفوس بالجي لجاب ٠‏ أنزلما م نكلامهم واين منها كلامهم ٠‏ 
ألزمها حدود لسانهم ومعانيها وراء كل حد ٠‏ وهذا هو سرالانشاء وححر الابداء ٠‏ 


14 اللغة العردية وخزائها الادبة 


أخرج القرآنالنحيد مناللئة العرببة الجاهلية ؛ لغة اسلقل؟ بها فل تجار ماقبلما وهيهات 
ان لتشبه بها محاسن الشعر اوعيونالنثر فيالجاهاية ولم يجارها 50 في البلاغة والفصاحة 
لمكانها من الاوعجاز 

ميان 0 معقبة من مكان دالت على ماهيط به الوحي ) ونور الوحي 
تدر اليها كتحدر ر شاع 1 مس مرك قّ الجبال الثماء الي رؤوس الضاب المتطامئة 
يانبهسا فاتصلث به أسباب الأصيل واللفر يع 4 والسمت ٠تشعبت‏ ذرائع اللدويل 
والتوسيع ا 

لغة جديدة تدنقت اليها جداول الفصاحة القدية من نواحيها المتعدد: فاذا الحخوض 
الذي أفضت اليه ب عذب بعيء الري والذذاء للعدائى الفهماء لني ازدى ما الادب 
الدر انو از دعق في 3قف المصير اكير ولياابتا أن تاذ من المطور + 

من هذ واللنةالجديدة يومد استعارالخلفاء الراشدون - وناهيك ميم بالاماء عل - 

جال بانهم وجلال تسيهم ٠‏ "وا بكلام حو من مصعم مادة العريبة أكنهم جاؤوا ان 
بدمة ف صوز شائفة غير مس قة 

فكانت هنيبة من الدهى سنوات معدود: ثم فيها الانتقلاب الاول والتهول الأعظ 
يه إنة الضاد ٠‏ فاذا رجعث الى الكتاب على رأس خاناتها تحرئه حق حرائئه واذا 
ثقفيت بعده خطب ا“طلفاء الراشدين رامقا م معديراً اعالينا حد التدبر ثا ند من 
شىء ترد الكتابة فيه الا وله مغال فلل او كثر طال أو قصر استرشد به وتهعدي بهديه 
فها اذت منه بسييل ٠‏ وهتاك حصل التصرق التجيب سية الماق «مان حديثة بالا لفاظل 
القدية على مااقتضاء التحول الايني والتصور الطاري” سيك محالات المياة ٠‏ ذللك الببان 
الذي اجتعت فيه طرائف اللغة العرببة » وانثفت منه المنجبية والحوشية ٠‏ وفعت فيه 
لمفردات والجل !ننحات قدسية صالحة للعاش والمعاد ٠‏ قد أطلم لجرأ جديداً على الببان 
العر بي في الحقبة التي تلت ظبور الاسلام الى ماناهن خمة قرون ٠‏ 

وني الضوء الساطم الذي أضاء ذلك الفجر به أعم الشرق أخرجت القراتح أعاجبيها 
عتلا ونقلة قبا وسابة +:وابيث ا الام م ضروب ز ينائها 
باللقوات الفصمى "كا ابرزت الالباب كوامن قراها في استصلاح نلك ليان لكل شأن 


علنمتراب ف 
من الشؤون العامة والخاصة نظياً وترسلا ٠‏ فكانت محملتها وتفصيلها لغة عربة خالصة - 
ولكنها لغة حتنتها ٠‏ 

لنهت أذعان العالم الشرقي العرلي والعالم الذر لي العر بي ايا ثنبه للتحبير والتخر ير على 
السئة الجديدة فأو جد النابوون مغهم مالم تسبى به الظدونت ما يشتقل عليه الادب من 
الثنون ذهب كل مذعية واتي مما لجرى السهل الملتع على 3م عبد الله بن المققع وصنوه 
عد الجد واتدفعت خواطر الماعظ فى كل ما وصل اله ذعئة عن منظور 0 س 
ترسل أشمتها الى أغوار السرائر ٠‏ ونقل الطبري الى تار يخه زخائر معرفته باخبار الايام 
في أسلوب رشيق شائق واسئفاض ابوالترج الاصفباني في أفانيه عا ثقف لديه | كارا 
وفوفك ا, الع رالزاخر وجاء بديم الزمات في ترسله و نممله ما لايزال 3 0 . 
وجمع الحر يري من مكدونات اللئة في مقاماته ما لا تحصيه الخيلة ٠‏ وال الثعالبي 
نشهة الدهى با طبق أمعها على مسماها احسن تظببق ٠‏ وصاغ ابن خلكان سير الا" 5 

في قلائد ٠‏ و المان ٠‏ ناهيك ياحمد بن الي طاهى في كتايةالمنشور والمنظور ٠‏ و باله؛ ني في 
مثازي السلطان دود بن سبكتكين ٠‏ الى كثير غير اولئك من النوابغ م الذين لا تفج 
لتعديد امعائهر الدقائق المعدودة ٠‏ 

واناسية قرس الغدر فيل ]ذ 2 1 نك بعد المعلقات المجمبرات وامشو بات والمذهبات 
والمفضليات وال صععيات وروائم بشار بن برد و.سل بن الوليد واي نواس ومروان بن الي 
حفصة وابي الشيس ودعبل ٠‏ م هل أذكر الملني في ابتكاره والمجتري في رقته وابا هام 
يف جزالعه والءري في 5 وسمو فكره وسماحة فطرته والشريف الرغي في إفاضته 
المدهشة وابن الروي وعبيارأ في أسالييهما لشقلة على .اشاء الابداع من دقائق الوصف, 
مع امتداد النفسن وراء ما كان مألوفاً من صناعة السابقين ٠‏ 

5 ان نشيراكلة الى ما جاء به اهل الانداس والمغرب فقد حفظوا البليخ 0 
من كلام عر بالشرق أحسن حفظ وقومواملكاتهم عل الاساليي الفحهة المبينة ولكنهم 
أدخار ١‏ َ صياغتها وسناتا ماشاءنه طبيعة بلادم وما 11 ثرته سحجايا اعليها ٠‏ فاذا قر أت 
متشورنم فكله وضاء زاهى رقيق تاف مواطن الوحشية «تساوق اللفظ والمءنى في شوط 
الجلاء على ماتراء في تصقوك المقدمة لابنخلدون والعقد الفريد لابن عبدر يه وأثهالطيب 

م : 5 


6 اللخة العريبة وخزائتها الادبة 


للقري والاوحاطة للسانالدبن بنالخطيب وقلائد الءقيان ومطحع الانفس للفتج بنخافان ٠‏ 
والمشرق والمغرب لابن سعيد واولاده ٠‏ وازاة رأت منظومهم فقل ماشعت يغ عبقرية 
ابن عاني' الملقب ممثني الغرب وطلاوة ابن +ناجة ورقة ابن حمديس وسبولة ابن سبل ٠‏ 
والابتكارات واللطائف التي لاثنافسها عقودالدر” ولا قطرات الددى ولانسياث الزياض 
في الموتحات وتفارسها فت انا حمر ياتها وفراقيائها بين جد ودعاية ٠‏ 

اولئك المثقدمون شرفاً وغرباً م نأرردت اسماءم اول اوردها قدأخُنونا بلغ ذاث 
اجهزة عافية » وك لات ملدوءة نهابة القن ع ) لمستند مرا فكر الأأديب الاريب فيالتعبير 
عن الكليات مهيا كيرت ؛ والجزئياث مهيا صغرت » يان ديباجة وأبدع وثي ؛ والطف 
ما بصل به اثر القلي الوح ؛ الى أبعد طوايا القل الذي يتلق ذلاك الوحي مطالعة 
اد سهاعا ٠‏ 

غير الث مناج, تلك الجواهى ومنابث هاتيك اللا لي؛ دفيئة في بطون أسفار حمة 
ضضية ون فيها متباءدة المائنات مفقود دزالا" علام *: مبعمة الصوى لا ببلغنا اليها الا 
الثثقيب عنها واعدات الرودة وك" اللزهر'_ في نعرف امأ أكنها واستقفراج نفانسها ٠‏ علة 
للقصور لم بتلاف الى الآن القونام على اللفة الا بعضبا »؛ ولكن الاديب لا بكون أدبب 
الا وقد شم مدو الدقة وبل ذلأث الجبد ؛ وأصيع بأا اواضع الني يصبب منهأ ار لإأسريه 
ووفاء بفرضه عليآ بصيراً ٠‏ وأن يكون على هذا بالاديب النام فنا تللك إلا مسحلة يجهاد. 
واجتهاده توصله الى ثقويم لانه وتحيضه وابعاد. عن 0 الرطانة واللكنة والعصمة 
وتعرفه كيف يحسن الاقتداء بالساف لببدع سيك غير بدعة لتهدم بها تخوم لخته وثنفه 
عرى عرولشثه * 

شي الاولى من مر حلدين وي اشقها مطل وابعدهما غاية ٠‏ اما الثانية فعي الاطلاع 
على ماحدث في الدبان العربي بعد نللكاطقية الكبرى ايمن بده زمن الاتخطاط الطو يل 
الى ستهل البمثة المتيذة الي نهابة مارصات اليه في هذه الايام ٠‏ 

أم” عورأ عاجلا” يحقبة الالتخطاط الني لم تخل من محيدين سيد النظم ان لم ببلذوا 


المتقدمين صناء دباحة ولا شق ذهرل إؤقآل أسلو ١‏ من مقادد اله رنب 1 الالفاظط 
والا سالب وأحدئوا طرائق 


م 


خاصة لتسبيل 7 صعب من ضروب التصرف يك مخلفات 


الازمنة الاولى الى صورة حال جديدة ٠‏ وي مقدمة ءؤلاء صئى الدين الى وابن النبيه 
وابن معتوق والادبوردي وابنالعفيف اتلساني والبهاء زهير وابن الفارض وابن مطروسح 
وابن نيائة ٠‏ كذلك لم تخْل للك الحقبة من المحيدين في لني ركابن فضل الله الجمري سيك 
مسالاك الابصار والقلقشندي في صمالاعشى والمقر يزي تي الخطط وشهاب الاين الدو يري 
سيك نهاية الأرب وابن الاثير الكائب سيك الترسل ٠‏ أما حمهرة الناثر ين فكانوا من 
كناب الدواو ين وسيك برهتهم هذه كان الاشتغال باليديم آية احلال التهليات اللفظية 
مل المعالي ٠‏ 

شاعم العطرة ألفي 8 الى عصرنا هذا لا تين م بثل لح الطائر ما صار اليه 
اللسان العربي وما يسقطيع الك 3 أن يستفيده منه ايستكل عدة ادبه على الحو الذسيك 
7 افق حضارة الزمن ومتيايئات مطاليه ٠‏ 

بدئت البعثة الأدبة في مصر منذ عبد مد علي وكانت التجمة والركا كة العامية 
المتشيعة يخليط لا وصف له من الرطانات والكزات الأخرفة عن اصل مدلولامما عش الاداة 
الغرسة التي يتفاهم بها القوم نطق وكتابة ٠‏ 

بدئت الهضة والازهى مصدرها غيرانها كانت ما بمت” الى عبد الاتخطاط إسبب 

ولوع اصابها بتقليد البديعبين ولكننها كانت هبة .ىز سيات الجبل واتمول وحفزة 

الى غاية من العرفالث والنباهة ٠‏ وني طليعة ار 0 الاقلام بدمكذ مر |1 م حسن 
العظار ( لشي حسن قو يدر 2 مد سيد احمد باغا ؛ رفاعة بك ) رجال مدرسةالالسن * 
م م أعقبتها على الاثر وقنة ةلم تجار زمدتها مد عيأس الاول وسعيد ٠‏ فلا :ولى ا#اغيل 
استأت نشاطها واظبر مر ظبر في مبادئها الشي عمد شباب الدين شاعى! وناثرأ على' 
ر عن سالسلة يفل الامتقراء فيبا امعاء : 

عبدال فكري باشا) علي مبارك باشا ) السيد علي الدرو يش 6 ابراهيمبك زوق ؛ 
مد فني ؛ تود صفوت الساعاقي ؛ ابي السعود سلامة ؛ الغجاري ؛ التي احمد عرد الرحم ) 
الشي علي الليثي ) الشيم علي ابي النصر ؛ عبد المالق الإرفاف ) بين ثائر ين وشمراء : 
بءض هؤلاء أدرك زمن نوفيق وني عبهده قويت النهضة بارزة بها اسماء : 


9 الاخة العربية وخزائتها الأدبة 
شفيق منصور 4 عبد الله ندي ؛ الشيخ حمزة فت الهه ؛ مود واصف »؛ الشييخ احمد 
مفتاح ) احمد معير ) حسن حسني الطو يرافي ١:‏ 
من مخلفات هؤلاء جانب ضساع ولكن جانا ٠خها‏ ولعله اغلاها قجة نا بفضل الله ) 
على ان الروسم التي صدرت عنا تلك الحركة معنت ان أت في مماء الببان كوكين 
من كواكب الاقدار | الكبرى هما تود ساي باشا البارودي شاعس! ؛ والاستاذ الامام 
اشيج مد عبده نائراً ٠‏ ثم اخذت معاء ذلاث الببان تزدان بالفجم تلو النجم في نظام عاذ 
ب كاه بهم رحمة 3 أ » وادع الاحباء مد الله في حالم لام 
تعرفوتهم ٠‏ ن من الشعراء : 
اسماعيل صبري ) مد حذني اصيف ٠‏ ومن الكئاب عدا اأشيخ تمد عبده : 
ابراهيم اللتاني ع ابراهيم المو بجي وابغه محمد المو ننحى ) بي المْهز عبد الكر رم سلياث ) 
00 ب © الشهخ ولي بوسف ) قاسم أمين » مد أي زغاول ء المْيم المبدي ) 
فى كامل ؛ المي المنفلوطي ؛ لشي ميري © اءين الرافي » معد زؤلولتب 
هذا في مصر ٠‏ 
واما في الشام ولبنان ومبضتهها متصلة مذ الاعةالادل بهضةءهم وكاب الفر يقين 
متداولة يين البلادين فقد يرز كاب وشعراء ٠‏ اذكر نهم الذين توفام الله وم بقايا 
ادمة يرجم اليها وم : 
يمد برل حسين الحلى العطار ؛ كال الدين الميادي اران ) حسن جيه ) 
يطزيرك الى كار لد كزين مظلوم 4 جبرائيل بن يوسف الخلم كال الدين 
الغزي ) جمد عابدين صاحب الحاشية الشهيرة في الفقه ) عبدالتي اليدائي ) الامير عبد 
القادر الحسبي ) جمد نور الكرمانيزي واخوه |حمد ) رزق أنه حسون ؛ أءين الجددي )2 
فرنسيس المراش ) اديب اق »2 مود المزاوي ٠ذتي‏ دمشق ؛ الشباب 1د المنيني ) 
ابراهعم الحورائي » *يخائي ل مشاقة » الي طاهى الجزائري ) اله حمد مارك ؛ السيد 
08 مس تذى ) المي عبد الرزاق الببطار ) المي مال القاسعى ؛ السيد عبد الرحرل. 
الكوا كي وشقيقه المي مشعود ) ايخ بشير الغزي » رفيق العنلم ١ ٠‏ 
. واما العر اق 0 ججاءة من السادة الالوسية فتحت سلسلتهم بابي الغساء وتمت الى 


خليل مطرات ف 


عبد قر يب باأسيد مود شكري الالوسي ؛ بذك من الشعراء والكعاب الذين انلقلوا الى 
اكرم حوار : 

كاظ ورغا الازر يان » عبد الميد الاطرقجي ١‏ تمر'رمضان ؛ مالل القيمي ) 
عبدالتفارالاً خرس ؛ عبدالباقي العمري ؛ امد عزت ياشا التهري » السيد حيدرا لي 
حسين المشاري ؛ مد الغلاي ) احمد الحسالي )» عبد الفتا حالشواف حسسن الاصي ؛ 
حسن الإزار ؛ الميد ابراهيم الطباطيائي ؛ السيد حسن الداودي ؛ السيد احمد الففري 
واخوه احمد ) السيد محمد سعيد حبوبي الحسيني ؛ السيد جمفر الحلى ٠‏ 


واما يِه لبنان فقد برتز من الشعراء والادباء الذين لقوا ل ناصيف اليازجي 
وجلاء ابراءم وخليل 4 بعارس كراية ( ابراهج الأحدب ( ترسف الاسير ) قاسم 
أبو الحسن الكستى ( تمر الاي ؛ | حمد البربير ؛ شمر اليافي ) امد فارس الشدياق 0 
مارون النقساش ؛ خليل الخوري ؛ الإستانيون بطرس وسلم وسليان وعبد الله ؛ نجي 
وامين الحداد ؛ الياى صالم ؛ امين وشبلى الشميل » بشاره زازل » بعقوب صروف © 
اسكندر وداود جمون) فرح انطون ) ال شاهين ) أعوم لبي 4 جر جس ممام ؛ 

عددت اعلام النهضة الحديثة سيد الاقطار العرببة الثلاثة بلا تدقيق في الخرئيت 
الزمني لما فائني في رحاتي من وسائل المراجعة واستغفر الله الى ذَكرى الذبن اناي ضيق 
الوقت والاسراع في اعداد هذه الكلات امماءهم ففالتني على غير جمد ٠‏ 

ماذا أفدئ الى الادب العر بي اولك الادباء والشعراء © أمسافوا الى الذخائر 
القدية ذخائر ما أوحث الهم ايامهم . الانوا اعواد اللغة من حفاف ولسوا اوابدها سن 
ثفار ٠‏ عدلوا شيا كخيراً من السبك العام للواضيم سيل الا لوب العام للك عابة ٠‏ ادنوا 
قطوفاً لم تكن دائية ٠‏ زادوا علىالمفردات ظائفة تمادءت اليه الحاجات الجديدة ٠‏ وسبلوا 
التمصيل وفكَوا ابواباً واسعة لللفكير . 

صنعوأ عظياً ) ولكن ما قي يميه اعغم 5 ' 

وهنا كان ولا يزال محل اتهام الاغة باللقصير في رأي الذين فابلوا بينها ودين سواها 
فيا يتعلق بالتعبير عن اغراض هذا الزمن وطريقة الاخذ به كأ نهم يربدونث الطفرة 


04 اللخة العربة وخزائتها الادربة 


والطفرة محال ٠١‏ جل بقي علينا عمل أعفلم مما عمل ليتستى القرب بين ماهو كئن وما يجب 
ان يكون واكن التبعة في التقصير ف عاينا ولبسث على اللفة ٠‏ 

وفي وسع ادبائنا استكال مانقص في الامهاه » وانتهاج النهبج الذي يريدونه سب 
تصو ير امخيال 2 والذعاب في المذاهب التي يؤثرونما لاداء معانيهم عم صضة اللخة وصيانة 
الاساليب الخالصة ٠‏ وان تكو ين الاديب على اي حال اريد ) يسور بألادة التي بين يديه 
من قدي الكعب العردبة وحديثه! ٠‏ على انه مطلب شاق ومرى بعيد ٠‏ لك ن الصمو بات 
تسبل والعقبات تذلل لدى مدي النظر ومددر:_ المطالعة ومسرف الفكر سيك وسائل 
الحلق والتجدبد ٠‏ 

لقد كان بودي لواغمرب 3 الامغال فانها ادفى مخناء له واباغ في استيفاء التببين 
5 ان الوقت لا بسع قي هله ار 5 قليكن ن ماذ ؟ ته مقدمة احالية موحدزة ذأ #أنف هما 
البعث من هو اقدر عليه ءني و يسبب فيه بالقدر الذي 7 من كين الوقت ما اهاته 
سابقوم من المعاصر ين في الثّار. المادة الكافية بين قديم الادب العر بي وحدبئه لاوفاء 
بكل مالقتضيه مطالب هذا الزمن من الانواع الشعرية والخرية المتمددة ٠‏ 

1 اخلم كلاني بالقساء 3 لسن اسئاء 35 1 و بالخ غبة الى الله ان بقيض من فتيان”ك 
الاقطار العربة للغة الفضيحى ادبا يحكون المباني و يشكرون الممافي ٠‏ و يخرحون يه 
الاغراض الببانية الحديثة كنبا /نفسيم لها ضدور الاندية في العالم يجاني اقوم الككتب 
الني اخر جما ادياء الغرب ٠‏ 


((جار و بج متو هر 13 ب 


ب (()) سس 


شرك ريد اناه القراء من ديات صحف مصير تسم مقالات متمة لاديب كبير 
و باحث منقب نشمرها منتكراً بتوقيم (باحث) فرأينا اقتباسها فيهذه الحلة نميا لفوائدها 
الذز يرة 4 وعسى ان صم عتمة احد الباحثين فبايج على منوالها سه وم أديئا القرعي 
قٍِ الشام : 

نقدم الي" من لا بإسءني الانحراف عن مضانه بعالحة هذا الموضوع ٠‏ ولقد طانما 
وسوست لي بذلاك نفسي ) دفي الى ان هذا ا موضوع ببلم ع بأبه من اؤلالة والدئة 
غاياتها ٠‏ وفي الواقم انني ١‏ أفم الى الن على من أسبغ كر فيه ولتساوله بالدرس بن 

جبيع أقطار. 1 0 شير لو قاست حماءة من اهل 37 والبيان اوم بحمد اله في بلادنا 
كثير ؛ فتوفرءا على درس ( أدبنا القوي ) وتحليله ليلا لا دفيةً) يردون فيه كل عنصر 
الى اصله وتتجمه ١‏ و يشيرون في الغابة بالرأي فيه ) والوجه في تبدببه اذا كان في حاجة 
الى التهذيب ٠‏ و يخطون له الخطة التي بنبغي ان يسلكها حتى باغ اله المقسوم » وبعبارة 
أو نم حتى يؤدي حاجائنا سي هلما الياب » وبوائينا بكل مطااء 0 باعتبارنا أمة لها كيانما 
الخاص ولا سائر مشخصاتها الخاصة ؛ ولكرء حمعية من العلاء وأعيان الببان لم ثثألف 
هذا الغرض الى الا ن ولا أحسبها لأف فيا في يوم قريب © فأصيم حم على الافراد الث 
بنبعشوا في هذا المطلب مها أصابوا من عسر ومشقة » ومهبا تقاصرت عنرائُهم عن حق 
الدرس والتحلول ؛ فلقد قال المثقدمون : ( شي" خير من لاشي' ) ٠‏ 
م لعلي اذأثقدم للعالحة هذا اموه ضوع ان ابعثله غيري ) ادع أعاطته من أوسم به 

علا ؛ وادق له فحرا 34 فاذ ل بت بذلك:الغرض كاه قسلتم منه صدر محود فوق اله سينير 
الي باقيه وجه السببل ٠‏ 


6 اديثأ القوثي 

على ان اخشى ما اخشاء الجدل ؛ فانثك خاقا منا مع الأأسف الكثير ؛ طبعوا على 
الجدل لا لشية الا لحب الجدل ٠‏ ولوقد راجءت كر الموضوعات ااعلية والادبة التي 
طرحت على اهل الذكر عندنا » بل كلها لرأيتها مدينة للجدل عيك انطوائها دءن الانتهاء 
الى ارأي فيها ٠‏ وهُذا فقد عوات على انه اذا نض لي من يريد ادلي فانني لا اصرف 
عن موالاة يحثى حتى أفرغ .مه ان شا الله فان كان من فى ان يلوا ؛ بان كان 
من القاصدين الصادقين في الث وتحري المق والنفع فائتي اننيد فبد فق اطران موف 
آخر حثى لا يمثرض محرى هذا الكلام ٠‏ وليس ممنى هذا انني لا أعدل الى اق فيا 
يتبين لي انه الح » فنا أكتي لأ طلب الباطل ؛ انما أبغي الا بصمرنني عن غابتي الشغل 
عا لا خير فيه من قيل وقال ٠‏ ْ ْ 

ود أطاول ا امعظدك أن اسيل رسائل عل بالانتاوب التليى افأ وض تند فل 
الصبر ) ولي على الوداءة والالثاد سيه الم والاسلقراء ) واستظبار الحقائق مردة من 
كل عاطفة » فللمواطف موائف غير مباحث العلوم ٠‏ 


ما لابعثر به الشك ان لكل أمة ادباً خاصا بها ؛ هو الذي بدعى في العرف الحديث 
( بالادب القوي ) ٠‏ وذلك بديه لان لكل أمة أصلها وكيفية تكو ينها ؛ انك كانت 
مكونة من عناصر متعددة 4 وجوها؛ ومناظر بلادها ؛ وما اخذت به من عرف » وما 
درحت عليه من اخلاق وعادات ولقاليد اعم ٠‏ هذا فضلا عن عظ كل أءة من الم ) 
ومسلفها من الثقافة ) ونوع الثقافة الي تنلظم جملة ابنائها ٠‏ 

ومما لاتزاع فيه كذات امف لكل هذا ثرا قو يا في حياة الامة وطر يقة لفكيرها ) 
وتصورها للاشياء وتقديرها لها وحكها عليها ٠‏ كا ان ذا اثراً قوياً سي احساسها بالحسن 
والتيه وعواطنبا في الحب والبخض ) وغير هذا ما “ثم في النفس من روب الأشاعي ) 
وتتعلق به الأاخيلة من وجوه الاحلام ٠‏ غق بهذا كله أن يكون لكل أ أساوب خاص 
بها لايشاركها فيه غيرها سواء فيو هف الا عيانالبارزة ؛ او فيتأدية الافكار وال راء 
أو في تصو يرالعواطف الباطنة والاحساس الكاءئة وآداب المناظرة والادلاء يااححهجة وفي 
ألوان المفاكبات والمنادرات والتعابث بللشعك من الكلام ٠‏ 


بأحث ف 


لكل أب ادب. --<ذ 


+4 

: تميس و ية ان يكرت كلانه اندعاس الاو كاف صرانا 
| امت الغاية الجلى من الا درب تصو 50 «شاعس النفس 4 رنفض العم فيه 8 الواائن”تف 
الفراطت والام دساس ٠‏ ولقد علا: ناهذا فيااقبيد الذي قدم أ بين بدي هذا ١١‏ الكلام ؛ بان 
لكل ا اصلبا او كيفية نكو بنها َ وحوتها ) ومناظر بلادما 4 اررق لني تقوم إين 
كل أمة وغيرها سس اب م ٠‏ وقانا : ان فنا ارا فوية في حياة الأمة الا تمكير ها 
وتصورها للاشياء ولقديرها لها وحكبا عايها ٠‏ كا ان ها اثرا فويآ في إحساءها بالحسن 
والقبح 4 وعواطنبا في المي ب والبغض © وغير هذا ما د في النفس من خعروب ااشاعر ) 
وأ : به الاخيلة من وجوه اله حلام ٠‏ 

وبعد فان لساننا نحن المصر بين انا فى الى العرسة ٠‏ وان ادينا في الله اما ينب 
الى أدب العمرب 9 شار كنا قُِ هذا كثير “رك الام كأهل الشام والعراق وحزيرة 
العرب وبلاد المغرب أدئاه واقصاء ولعض بلاد السودان وغير وؤلاء ٠‏ كنا ع وب ف 
إساله طُّ العربية ( دثعاق في أدبه يادب المرب :. وعم هذا فان الكل أمة و5 هذه الام 
ادب[ نخاس علية طابية وله كل مشيزم انه وم ماله الي كيزه عن ساثر آداب الام , المرجة 
إل خر ٠‏ وذللك تقدير الطبيعة نفسها لا أثر فيه لسعي انسان وانك لا تقنفي كات 
اهل البادبة 0 يعيشوا عدش اهل الحاممرة واكتب 7 عل طُ الهم ٠‏ يتماوروا عه 
عابيو عل 558 ٠‏ كذلك لالقنضي الطيعة المشاركة في اللفكير بين 1.1 ت#تمد سي 
عيشها على ا لخر وب وشن ٠.الغارات‏ وبيزامة لا ان فيعيد با الا على الزراءة والصناءةوالتجارة 
و فشي لاتقط بع اذتعالح شأء نم الا فيظل 6 من والسلام ٠ ٠‏ وكذالك لاتستطيع أن نوي 
في ا لاحساس 5 ومبلغ الشعور بالممافي وترك العواطف بينقوم كيرت القدل 
6 يعددون في امحل 6 ونين ا خر سس حيتي الطبيعة بائاء ب 3 حالزروع وحغات الفسروع ) 


وزكتالر يا لخادت الثار ) ونكت الازهار » وغنت على الافنان كل ساجعة من الاطيار 
وهكلا-: 


بعد هذا لم يكن من حقنا على الطببعة ولا على الواقم ان تقدر بومًا ان يكونث لنا 
ولغيرنا وان اشتركنا سيك اصل اللسان ادب واحد حتى لركانت بلادم ادف البلاد منا » 


مه ادينا القوي 


ركان لاهايه! ادثيق الملات بنا كأهل سور يا مغلا ٠‏ 
ركف كنا هنذا وض نكن واذيا سبلا تسوظا إشقه هر عظيم هو كل ١أدة‏ 
عا كه من اسان وحووان في الترءي وفي ستي الحرث ٠‏ ثم نرت اننا تار يخنا واصلنا 
المتصل بقدماء المصر بين من جبة و بالعرب الفاتحين وءن سقطوا الى بلادنا سبل لاف 
العصور من جبة أخرى ٠‏ ثم ان لنا آثارنا وعاديائنا الخاصة بنسا ٠‏ ثم انث لنا طبائءنا 
الموروثة واخلافنا المأثورة وعادائ.ا المرسومة فيكل اسباب الحياة ٠‏ بينا الطبيعة قدرفعت 
سي سيك سوريا الجبال السامقة ثنبةق في صياصيها الينابيع وتنعطف فيه_| الجداول فتقلدها 
9 الملرٍ وتكدو 5 أزه لحان ٠‏ وهئالك غيرذللك من الال ببعة مالائقم عليه عيونئا 
في هله اليلاد ) ع ان هؤلاءالقوم كدذلاك أصليم وتارعء* نهم وعادا 4 واخلاقهم وعاديا باهم 
ألأوروثة عن سلفوم الم . 
فكيف يعد هذا نريد الطببعة على ان تطبعنا برغ كل هذا الحلاف على غرار واحد 
في كيفية التصور وأسلوب التفكير والوانالقشييء واستثارة العواطف مم مايمتري النفس 
و يطالعها من وجوه المعافي الختلفة 9 الهم اننا هذا تسل الطببعة ليقي ل 
ولابذهب عنك ان الاختلاف في هذه الاسباب يدعو من غير شلك الىالاذبللاف 
في كينية تاليف المعاني ارلا" » م في طريقة نظ الكلام و لاطراد باسالبيه وخخير صيذه 
وبري الفاظه ٠‏ 
م اع اع ا نكذيرا من مفردات الاذة العرببة قد اتحرفت يك زمن العرب الفسهم عن 
55 الإصلية واستقرت على مان أخر يي التهوز وطول الاستعمال حتى اذا اطلقت 
على معانيها الجديدة اعتبرث حقيقة ) واذا أطلقت على معانها الاصلية اعتيرت ازا . 
وهذا وحده يدلاك على شدة اثر العرف وطول الاستمال في صرف الالفاظ عن ممانيها 
الني طرعت لما الى معان أخرى ببنها وبين نلك نسب قر يب أو بعيد ٠‏ 
اذا عملت هذا فاع كذلاك انث الالفاظ كغيرا اما شكيف وتتشكل في دلااتها على 
المءالي متأ غرة في هذا بببئة كل قوم وسعرفهم وبسائر اسبابهم ٠‏ ولقد يكولث اللنظ في 
نفسه بلا" شر ينا فثراء إسى م في السعم ويؤد.ث بطو الشكنية به عن معني كر يه مقبوح ) 
كا يجاو اللفظ ويخف على السهم بطول اطلاقه لاي سبتٍ على معني كريه محبوب ٠‏ 


باحث الى 

واذا كان لكل أمة رأيها سيك بابي التكنية والقهوز باللفظ وما اليهها سبل عليك ان 

لقدر ما يكون بين لغاها في 'لواقم من الخلاف الشديد برغ, انها كلها تنمي المىاصل واحد 
و سير من ينبوع واحد ٠‏ 

الى كل أنة أعاريها الحاص في تصو ير المعاني وفي نظ الكلام وفي تير الصيخ 
وفي انلقاء الالفاظ ؛ وانها اياف اختلافا شديداً أو كوا في شعرها وفي منذو ركلاءها 
وفي محاضسرائها وفياغانيها ‏ وفيالوان مفاكراته! امم » حتى انك لتطلق بين بدي السوري 
أ وع التكاث المصربة وأبعقرا علالشعك فتراء قد حملق فيك عيناه وظل .شدوما حائرا 
لايس وحه العهب الذي نر فاك بالك مر ذلك الكلام ! وان الا #ري على 
المكس كذلك ٠‏ 

واباغ من هذا الك ترى الأأدب يخئلف باختلاف النواحي في الامة الواحدة ) وان 
كانت هله الآداب الخثافة (ندرج كلها في ادب الامة العام او مايدعى (الادب الفوي) 
ولمنا سي هذا نذهب بك بعبدا فان اسكان القاهي: والاسكندرية مغلا اغائيهم ( من 
مذاهب رادوار وطقاطيق وموالي ) واحاجيهم ( فواز ير ) رنكامم ٠‏ ولاهل الصعيد 
أغانيهم وواواتهم ٠‏ ولسكان الوجه التجري مواليهم ومطارحاتهم وكل ذلك يخلاف كمانيه 
والفاكلم سوط “ صياغته خضوءًا لحي اليئة وطوعا لمطبوع الاخلاق رأثور العادات ٠‏ 
وليؤذن لنا ان شعى هذا الادب ( بالادب الى ) ٠‏ وهذم الا داب احلية على اختلافبا 
ند كه أو فيد 5 تددر ج كبا تحت الأدب المهمري العا ٠‏ وقل مثل لما في كل 
بلاد تنطق العرسة او تنطق غيرها من اللغات ٠‏ 

وقبل ان نغادر هذا الموضم يحسن بنا ؛ ون في معرض فى علي ان نلنتتك الى 
حقيقة واقعة. وش ان من الفروق التي تعتد بين آدابنا المحلية ان ادب اغلى الصعد على 
مافية احيانا من رقة تكاد لشبه احبر ومن يعو معان لعله / تعلق با أخيلة كثير ين 
من الشعراء » فأن هذا الارب تغلب عليه المعو لَه والعلابة وسطوءٌ الكلام حتى فجاياتهل 
منه بالتعشق واللنفس باحر الوله . اما ادب 9 اليجري فيخلب عليه على اجبلة لين اللنظ 
وفتور. ورخاوة المعافي وتكسرالنفس با نلحقها من الوله عل المعشوق والضراءة بكلما نفعل 
الصبابة بطلبٍ الوصال ٠‏ اما ادب المواضر الكبيرة فزي .فى من هذا وذاك ؛ على انه 


عتاز احيانا عن الادبين قل عن براعة النكئة و 3 الوان اللندر باللفضم في القول 
والابتذال في اسباب التعشق الى حد ايراد الااعى المبتوك من اتكلام ٠‏ 

وفي هذا المقام يحسن بنا إن تنبه الى خط شائع بين كثير من المتأدبين ١‏ ذلك انهم 
بظنون ان الادب محصور سيك الشعر وفي ( النثرالقني) وهو اككلام الذي يم الكاتب 
أصماغقه ونجويد صامةة والتمليق ععائيه حتى يري ري الى ) واأجاس الوازالغخنات 
له في مثل (المقامات) ٠رسام]‏ المودتات والشفاعات والقينئة والثدزءة والعتاب والاستزارة 
والاستهداء وتحر ذللك ٠‏ فأن الادب يه الواة أوسع من ذلاك القدر وأع يكشي لانه 
أداة للترجة عما يختلم في النفس من المشاعى ) ويعتل فيه من ألوان المواطف ؟! انه 
أداة لتصو ير المعافي الخافة ور يندز النفس و يبعث فيها التجب ٠‏ 

وعلى هذا فاننا اذا أدرجنا سيك أدبنا القوئي الشعر والنثر الاني ( ولا بعد سيف هذا 
كلام ) لق علينا انك ندرج فيه الزجل والاغاف مر ( مذاهبي وأديار وموالي بل 
وطقاطيق ) والواوات وغيرهأ مما هم المصري لظمه ولنسيقه لانشاده اد التخني بيه 
بل (التكعة ) البلدية التي أحسب ان المصري قد لفرد بها من بين سكان الهالم ٠‏ 

هذا كله بنبغي أن يعتد به فيحساب الادبالقو ونببين حدوده والمكايرة في هذا 
ماه في الواقم ومكايزة فق حققة الآارث فته + 

عن هذا كرد م ببق لاك بد من التسلم لا بالواقم وحده وهو الت لا ادبا امنا 
لا يشر كنا ولايموز ان يشركنا فيه سوانا مهيا استوثقت بينها وبينه الملاث ٠‏ ومن 
ذهب الى غير هذا ودما اليه فهو اما غافل اوتحارب لاس الطببعة والدعوة اليه على الحالين 
دعوة الى مح التصور وافساد الشعور وقتل العواطف والميلولة بين ٠١‏ يمول سيد النفس 
وما يخري به اللسان والقضاء على الادب كله فضا خالدا على وجه الزمان ٠‏ 


2 بات « 


- «حزهيع »همه ب 


مطبو عات 00-5 شه 


البان التغرب 


- سيك أخبار ملوك الاندلس والمغرب ‏ 

« لابي العباس ابن عذاري المراكشي - المزء الااث س اعاني بلثمره » 

« اليد( | ٠‏ لاني بروفنال ) طبع في في مطيعة مأرسيل استاس في «دينة » 

. « لوقين في الجيكا منة اا ص 618» 

أشر العلامة دوزي الهولاندي الجزءين الاول والثاني من كتاب ( الببانالمغرب في 
أخبار لمغرب ) لابن عذاري المراكذي سيك مديعة ليدن سعة 1854 - 1844 وقدم 
لهزء الاول مقدمة جليلة بالقرنية سيك ٠١‏ صفوات ذكر فيها الغرض من أشر 0 
ابنعذاري وتعرض واضع نافعة منتار يخ الاندلس ‏ وكان فيه الثيت المقدم فيعمره ٠‏ 
ولد اختلطت ت فيا نشر لابن عذاري فطم من أخلم الخمان لابن القطامت فيالجزء الاول 2 
وأخرى من نار يخ عريب يك الجزء الك_افي ٠‏ اما الجزء الثالث الذي ظفر به الاستاذ 
بروفنسال فيخزانة الاستاذ السيد تمد عبدالمي الكداني بمدينة فاس فبو في خبر اثونة 
والموحدين والخحفصبين والنصرءة والمرية الي عام 1737 ) والغالب ان مانشره هو قطعة 
صالحة من الجزء الثااث »؛ لانالوادث لم تتسدل اليا كبر مزسدة 1470هأي 0 
أ وام تفرق امي اجماعة ونوالي المتوثبين عل الخلافة ال موبة فيالاندلس ٠‏ وفي هدم |أصعيف 
المنشورة صحائف منالخازي والانحطاط ؛ أو ضعف الوازعين الدبني والدنيري م سم 
معبا الاندلس قرئين اخ ين الا بقيام دول فتية ة أنعها من بر المدر: اي مزل عرفل 
إفريقية فاستولتعليها ؛ وقاومت فبها ملوك اسيائيا واليرئقال أعوام) طوبلة الوان تأذن 
أل بانقراضبا الاخير ٠‏ 


١ 138‏ البيآن امش ب 


و باملة فقد ذكرااؤاف (صهه )١‏ ما كان من تداول الولاة الامراء والثوار من 
ينا لنت الىخلافة عبد الرمن الداخل ؛ ثم تداول الامراء الاءى زين من بعده الى دولة 
ابن اليعاس وابنيه ع وذكر من وليا للا بقرظة فؤمان النسة المرسطة تالين وف ةرين 
وارسائة ) وعو حين خام ادل قر طية ب نيأمية اجمين ) م ذ دك كان من اخمار المتشابين 
على بلاد الاندلس عقب هذه الفلبة المبيرة ٠‏ وكل ذلاث سلاسل من المظالم والحروب 
الاعلية المؤلة ٠‏ 

وند مني هذاالكتاب بنقص بعض الكلات اوالسطور اوالكفهات فياجزائهالثلاثة ٠‏ 
ومم هذا كان في انشرء نه قوائد يتاقطها الباحث ينار يخ #الاندلس ») بلالياحث في تار بيخ 
لدت ) لان دعل عبارات ابنءذاري ومن نقل عنم ل شٍ عبارة عن:وذجات 
رافية أل في الانشاء الاندلسى ؛ وشدر مابلذت المدنية عند الانداس.ين من الاسئفامة على 
و 1 نراها في اكثر مالك الغرب لعردثا » كانت المنازعات قاة بين القاثين بالامس الى 
الني لبس بعدها ٠‏ فد نقل, ابن عذاري سي أخبار هذيل احد امرائهم نه كان « أرفم 
الملوك “مة في اكتساب الآالات وهو اول مث بال لون بالاندلس في شراء القينات 
اشترى حار بة ابن عبد الله المتطيب ؛ بعسلد ان أتحدث الملوك عنها لخلاء سومها بثلانة 
ألان ديار ملكباء كاك وأحدة القيان فيوقته! ؛ لانظير لها في ممناها » ل ”ير أخف 
روعا منها ) ولا أ حك ف جيم امورها» ل ابن حيان في ثار يخه لم بر في 
زمانها أخف ينا روح ؛ ولا أسرع ء حركة ؛ رلا ألين اعطافاً ؛ ولا أطيبي صوتاً ( 
ولا أحسن غناك » ولا أجود كتابةة ؛ ولا أجود خطأً ؛ ولا أبدع أدبا ؛ ولا أحفير 
شاعدا ) مع السلامة من اللدن في كتبها وغنائها ؛ لمعرفتها بالتهو واللغة والمروض »© لى 
المعرفة بالطب وعل الطبائع ومعرفة التنشر ؛ وغير ذلك ما يقمسر عنه علياء الزمان ٠‏ 
وكانت عسنة في صناءة الثقاف والمحاولة بالقراى 4 واللءب بالرماح والسيوف والمناجر 
المرهفة » لم لسعم لما يك ذلك بنظير ولا مثل ولا عديل 0-2 م ان الامير هذيل اشكرى 
أكثيرا سس الجواري الحستات الشمورات باللجريد طليين يه كل جبة ) فكانت سثارته 
أحن متائر ملوك الاندلس ) وكان مم هذه الاوصاف كدم) للقصاد ؛ ومنهلا ءذيا 
معينًا للوراد » سبل الخد م يزل على احن حالاته ؛ الى ان أدر كته منيته » فات 


د ود على 1 
بالسبلة سنة سسث وثلاثين واربمائة فكانت دولته ثلاثا وثلائين سنة كلها آمنة هادئة 
اه ٠١‏ » 2 رج قيئة معت هذه الصفات من الدبوغ ) تعد فيأرق درحاثالحضارة ) 
ل تتناغي على هذه الصورة في المنافسة سي اقثناء القيامتك شل منها كيائا وأو بعد 
جيل او أجيال ٠‏ 

هذا وللاستازذ الناشر الشكر على هذه التتحفة لو خلت من غلطات كثيرة مطبءية 
وغيرها ٠‏ اما جودة الطبع والفبارس التي وضعبا الحرر ؛ وهو أستاذ كلية الارب سية 
جأمعة الجؤائرء ار مويك الماحث العالة امغر 3 له 8 0 سِكُ ا مغر ب الاقمى 4 
في عودناه علاء اشرق ات 5 8 )امج تى أرادوا لمن من كين ارب ٠.‏ 
محمد كرد على 
الديمقراطون البلجك.ون 

« سنة كملا١‏ » 
تهم غن[طسط . 1789 عل دعقل[عط 00150165 دمل 5ع[ : 13355161 0106منا5ك 
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هذا ناريخ الثورة الني قأم بها سنة ١85‏ ) القسم الاعظم من البلحيكيين لتتخرروا 

من رق الغسا؛ وكانت بلادم صارت اليها بحم الوراثة ) فاغت ا طنيون البلمجيكبرن 
الاسوال الدياسة فياور يا وامير كا ؛ وكانت الشثورات < تهز العالم م: ملك مائة ه 714 ! بدأت 
بالولايات ادن الامير َه خُرزتث من در انكتترا 4 5 ثم سه فرلا ف قذت نفسما من 
ظل الملوك ثم في هولائدة ٠‏ وكانت أفكار الثورة الافرؤسية اننشرت يه الإلمجيك بين 
أكثر الطبقاث ) واشتد جوزدف الذالي مبدسيكة الاستيدادي ؛ وساءد الثائر ين ان 
أغلقت المكومة زهاء مثة وخْمسين ديرا فانضم بعض رؤساء الدين الي الثائر ين الذين 
ديروا أميم وقاء موأ وأ بؤعامة أحد الحامين المشهور سس وإسعة (فونك) ول بعص الغيور سس 
مالا ؛ وافلنت الامة السلاح ؛ صنمته فيأرشها ؟! صدمت الخراطيش ؛ ومدأوا ثورتهم 


0 الدموقراطيون والبلحيكيون 


بثلاثة لاف شاب در بهم على حمل السلاح احد قدماء قواد البلحيك يِه ارض 
حاورة للبلاد الفسائرة » وثارت الامة كلها سيف يوم واحد وقبضوا على ضباط الفا ) 
وفوا السبيل لإندها الى المرب ؛ ورشوا بعضيم بالمال فكانت ثورة باحيكا اشبه بشورة 
حاية لم لنمكن معها الفسا من اناد حاميتها في البلحيك لبعد المواصلات في ذاك العبد ٠‏ 
ثم ساعدت فرنا واتكديرا البلحيكيين على أمانيهم ؛ لان اتكلترا لا نحي ان تكوم”ت 
سواحلها أمام سواحل دولة قودة » وكذلك فرننا لاتحب ان تجاور دولة مشاكسة ٠‏ 
النثيذت دؤلئة هذا الكعان تبه تابنا الى وثائق سياسة يصمب على كل بياعنثك 
الوصول الها ولذللث حاز ماما اسان المع العلمي الملرى يل باحيكا الذي أشكر 


له هدايئهة النفة . م كه 
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« لابن فلرس » 


وت - 


أول من فكر في وات ضع مم لوعي على ترق تبر سبل ممه تناول كلات اللقة هر الامامن. . 
الخليل بن احمد ا الذي سما (الميق) الى واجد في لخ هذا الكتات قليط.. 
وخلل حمل التاس على ,الشك 'في نسبته اليه ٠‏ 'حتي قام ابن در يد د فوشلكتَابة ‏ (اخر6 + 
0 النها ٠‏ وعوتلوا في الاسثفادة عليها ٠‏ وو”جد في علاف'اللذة من ينافس ابن در يد 0-0 

0 ذال رمثة 0 ٠‏ فكانتهذه المنافسة ة يبنهم مغر يه / على وضع متام وأ خرأع 
و 8 من (الخهرة) و ( العين) ٠‏ فألفوا (الموعب) و (الطْبَابّ) و (الجامع) و[البارعى.. 
: (للنحم) و (المتجمل) و (العصاح) و (التهذيب) وغيرها ٠‏ بحيث لم ينله القرن الراجع .. 
حت بأرسل بعض الملوك الى الماحب بن عاد بأله القدوم عليه : فكتب ممعذرأ 
اليه : (.أحتاج الى ستين جملا أتقل ليها "كتنب اللخة الي عندي ) غير ان السيوطي 
. ( حوالى الألف اشر ) تدب هذه الكثب وتأسف طٍى نقدما وقال زاك الك" 
الموجوده الآن 0 اللذة سس تصانيف القذمين والمتأخر ين لا تجي' أجل جمل واحد)] 
فين ذهك حمل التسفة والمسين جلا ؟ دعبت بها «روب ب النثار سيك مشرق يلاد 
الاسلام ٠‏ وحروب الاسبانيول في غربيها * دحروب الصلبيبين في وسظها *“وها أناذا . 
الآنثك أقرأ >كتاب (الاعتبار). ل سامة بن منقذ فأسمعه 16 بدو ين النالت) ملك" 
ادس بلى. غدره باهل |سامة وأولاده الذين أعطام الا.مان سيفدطر يقهم من مصر الى 
د.شق : فلا وصلوا الى, عا أح املك يكسر:البطسة” 1 الفؤوس وفتش النساء وسلب > 
جيع ماسية | البطسة 0 دق ف لركبها الحسين. ف اسوي خمسوائة دينار وصارا د إلى 


(1) الإطينية نواح عن السقن + 


11 مقايس الاحة 


دءشتى ٠‏ مل الملاك نور الدين الشربد يبرن الام على أساءة ٠‏ و يبنثه بسلامة أولاده 
0 حرا على خسارة ثلاثين الف الدينار صبرالكرام ٠‏ م قال : ( الاماذهب 
لي من الكاي فا: باد زبعة | لاف تحار من الكتب الفاخرة فان ذهابها <ؤازة يِه 
قلي ماعدت ) ٠‏ 

دكن علاة اللخة ننحخون في تصان هم منأحي مخكلفة 550 ل ولاعصممر ٠‏ وعام , أيانواع 

للنة ٠‏ وخاص بنوع متها ٠.‏ 

وأكثر نسانيف اللئة تدازلا في الا يدي وأفريها ناولا" من الاأذعاتت» كتب 
ألما م الفي تسرد مفردات اللغة صرئبة م . 5 كر إزاء اء كل كلة معتأها ٠‏ اما التصانيف 
الأ خرى التيتوضم في خلسفة الاغة او سي ببان أسرار ها وغوامضيا او ني نوع خاص من 
ا واعها وسباحثها كالكتاب الذي ألفه الأجمعمي فيالا حئاس ٠‏ وكتابالذواذر لابيز 
كان ألغيب لابي-عبيد القاسم إن سلام وشيرها - فان أمثال هله اكات - 
فائدتها د اكه لمتيضر ين فيها ٠‏ المارفر ين على تقهي شواردها ٠‏ ومن م الم ل نبا يه 
الابدي .٠.‏ ومقطم من الأ سواق ٠‏ ولا يكاد يوجد منها الا لم ممدودة فيدور الكت 
العامة أر إخامة سبوتات الم[ ٠‏ ب | 

ومن_طرائئف الابحاث اللخو بة البمث المتملق بتار ع اللخة ملى كانت سيك مهد نشأئها 
حتى اسيّوت على سوقها ولشءا'بث فروعبا ٠‏ و ينطوي فيذاك شرح خصائهما ابي تمتاز بها 
على ساثر اللغات والندريه بالعلماء الذين توفروا عل خدمتها مخثاف المصنفات ٠‏ 

ها الف رادي أحسن ال#اصرون ترئابة وليو يبه ومعوهاء ثاريم داب الاخة ٠‏ 
بالكلت التي ألفها علاؤنا فيه قلبلة جدا : : أشبرها قيالقدم ( فبرس تابن الندع ) وأشبرها 
في الحديث ( مره السيوظي ) ٠‏ 

ومن طر يف مباءث الاغة الث المنعلق بانساب الاخة و:ولركللتها 3 أصل واحد ٠‏ 
والاصل اواعد عئابة إل مم * والمشنةات الغخنافات المماني عنابة السلالة: فيئالف من المجنوع 
ا شي ( الاسسرة اللغوبة ) ومنها للكون:اللغة كي للكون الامة من أسرها ٠‏ 

هلما الث من أدق مباحتث اللئة ٠‏ ولايجيد فيه الاالقليلون منعلائها بل لاييد فيه 
الا من تكن هن علي الصرف والاشئقاق كا" يلمع ماقالره في ترحمة ( اينسجني ) امام هذا 


أكذر بي 7 


بس لل 1.9701 


الفن > فنالسلالات اللذوية قالوا ( انه كان في التصريف إماما لايشق له غبار ) ٠‏ 
وابن جني في الوافع ونس الام هو ابن بحدة هذا الفن 55 معة ف »الا ابن 
فارس اند ع اللذة المشبور سس وكانا في عدر وأحد سس -- عور النيضة اله رفبة الزاهي - 


عضر المثنبي' والصاحب بنعباد -- فقد توفٍ ابنجني سنة 3 49" ه وابنفارس سنة قله 
وألف ابنجني فيهذا الفن كتابه (الخصائص) 5 آلف ابن فارس كتابه (مقابسىاللخة) 
رمد أنابنجني مث :في كتابه عن (الاسسرةاللذوية) من جبة تولد ألفاظها وتشعب ثرا راكبما 
ع واشئقاقاً ٠‏ إعسابا ونا ٠‏ | 


أما ابن فارس في مقاسه فقد جعل ص الكيات 0 لمث في تشعبها وتناسلبا 
ول لددمفها كن بع 

1 عهذانالامامان في الملقدمين كامر حوم (احمدفار س الشدياق) قامعا + ريق المنامتر ييه ن: 
فقد آلف احمد فارس كعاباً ممما في تكوكن (الأسسراللغو ية) سعاه ( سر الليال في القلب 
والاربدال ) حذا فيه حذو (احمدبنفازس) في مقابيسه حذوالقذة بالقذة ٠‏ فكانافارسي 
هذا الميدان اسم وتلقبي) ٠‏ كا كانا فارسيه تجو يدا في الموضوع وتهذبيا ١ ٠‏ 

والكتابات ( الخصائص ) و( سسرالليال ) طأبعا ٠‏ وتداولتهما ايدي النفلاء ٠‏ 
أما ثالتعيا ( مةابيس اللذة ) ف[ نر له أنضمًا مخطوطة دع عنك المطبوءة ٠‏ وان كان المرحوم 
( جورججيز بدان ) قال انا في كتابه تاريخ الآداب العردة ( انه اليوم يطبع سية مدر ) 
لكننا لم تر أثراً لذ الطبعة فلملهم ثموا ولم يفعلوا ٠‏ 

ومؤلف (المقابيس) احمد بن زكريا بن فارس الرازي منأمة اللغة وكبار مؤلفيها ٠‏ 
وكان الصاحب بن عباد يكرمه ويْللذ له ويقول : « شيخنا ابو الحسيْن من راق حسن 
الاصنيف ٠‏ وقد ان فيه من |اتصوين » . 

وار له ياقوت في ممجمه ( جزء؟ ص8 ) وعدد له منالمصفات حو خمسة وعشرين 
اكتاباً أشبرها (المحمل) الذي قال في اوله ‏ فد ذ كرنا الواحم من كلام المرب واالصبيج 

ن دونالوحثي لتك + وفال َه لقره هنا الثنت - بالمحمل '( قد نوخيت 

فيه الاختصار ٠‏ واقتصرت على مام عندي ماع رن اك مي النسفب ب مشهور « 


4 مقأبن اللغة 
يمني انه لم تبودع كعابه من كلات اللغة الا كلة معسبا من أخويير ثقة ٠.‏ او افتيسها من 
كناب ثقة .. 

اما كتابه.( مقاييس الاخة ) فقد كدنا نشك” يه ان 5-7 له لان بعضحع من كات 
سيرته لم يذكر نسيةءهذا الكتاب اليه : فابن خلكان مثلا لم يذكره في حملة مصتفاقه - 
والمرحوم ( ز يبدامث )لم يذ كرء ايض سي حجاتهاروانها ذكره في محتو يات مكتية (1 ل 
كاشف الغطا ) سيك الهف ولم ينسبه الى..ؤلفت. ما وبعد سطر, قال. « 'ن من محتو يات 
تلك الككتبة كتاب المحمل لابن فارس » فبذا بدل على انه كاف يبل «ؤلفت كتماب 
المقايبسى ٠‏ 

٠‏ :وفندا كنااق خيرة من اس هذا الكنات اذا لحة منة مصورة بالفوةوشرآاك تعرش 

على مجمعنا الصلي افتهددت لبا الرغبة سيف ز يادة الاستيغاق من امي نسبة هذا الكعاب 
الى (ابن فارس) فل نلدث امك ظفرنا بنسبته الضريحة اليه فى كتاب ( ممم الادباء ) 
ليساقوت فقد عده في حملة مؤلفاته وقال «انه كدتاب جليل لم يصدف .كله » ٠‏ وزادنا 
اانا بهذه الأسبة ٠١‏ ذكره السيوطي فى كتابه (المزهى ) « جزء١‏ ص 517 طبعة الرافبي 
سنئة 1855 ه) مذ نكم على النمت ونقل فصلا من كتاب ( فقه الاخة ) لابن فارس قد 
خُقه بقوله « وقد ذ كرنا ذللك بوجوهه فى كعاب مقاييس اللغة ‏ فل تبتى شبهة' فى امس 
نسية الكاب اليه ٠‏ 

اما مخطوطات:(المقاييس) فقن علنا منالاسماذ (ز بدان) ازامه نمز عية شهكةة . 
( آل كاشف الغطاء ) وعلءا من احد النضلاء اث سيف" !يران ثلاث مخطؤطاث 6 
واحددعق مكتية الشله ٠‏ وأخرى .سيف مكتية نصيرالدولة احد وزراء ايران السانقين ٠‏ 
والثالقة سي طهران فى سكتية مدرمة المروي ٠.‏ والموؤني هذاعهو.احد .وزراء ( نه علي. 
شاه ) وث الفياخذت عنها الصورة الفوتوغىافية وعرضت على ممناءغل نتردد فىشمرائها... 
وتزبين الكتبةايهاء. 

وقد تقبتا كن أصفة خاسثة مه :النع الاربع. فل نجد :. تقبنب! سيغ-فبارس. مكائب. 
أدباو مصر والاستانة. فل ليد شيئك- حتي انه فهزست مك تبة بزلين.لم يذ كر.مقايس 
اللغة معمانهذ : طائئة'من. مصنفات أحللد يبن فارس - 
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والأعفة المصورة عن أضفة مكمبة المروي تبلغ 1/11 ) صنحة ٠‏ وا بقطع دوست 
المتوسط وخطبها من الشجعفي الحسن الصذي اروف وفىالتقوة الواحد: (/ا؟) سطر ١]‏ وقد 
با نانتخما بقوله : « قد وقعت الفراغة*من كثابة ك؛اب المقابيس الاخة (كذا) » ونخله 
خم ميل الشكل فيه ثلاثة أأسطر مكتو بة يخط فارسيانيق هكذا « وقف١‏ ممد حسين 
-علي ٠‏ شدرسة الففرالطبران(كفا)» ول يذكر كائب النعفة امعه فى آسخرها ولااممالبلد الني 
كتبت فيها ولانارنيخ كثابتها ٠‏ و يظهرءمن نسق اخلط وأشكال حروفه انالأضة كتبت 
بعد الألف الشجرة ٠‏ وكنا ننضفس فصولا منها تيد أحياناً حر ين) وتصعيمًا لكنه فلل ٠‏ 
“يظبر ذلك منالفوذجات النيعننننا على اقتباسها من الكئاب ونشرها تباءا فىمحلة المع ٠‏ 
٠‏ وتبدأ'يخطنةالمؤافت:وقدسلك فيها:مسلك الايجاز كا هي عادة!]ؤلفين الا قدمين فقال : 


نسل ان ارين ال يم ٠‏ لجسل لله > واببه أستعين ٠‏ وصل الله على محمد وآ له 
أحممين ٠‏ نال احمد أخول وبالله التوفيق ٠"‏ ان للغة العرب مقابسِن صصيحة ٠‏ واصزلا 
تافرع مها فروع ٠‏ وقد ألف: الناس في جوامع اللغة ما ألفو | وم إعربوا سيف شيع من 
ذلكعن مقياس من تلك المقايدس ٠‏ ؤلا أصل من تللث الاأصول ٠‏ والذي أومأنااايه 
باب مالعل جليل *.وله خطز عنظم ٠‏ وقد صدرنا كل فصل ياصله الذي بلفرع منه 
سا ثله.حتى تكون اللبلة الموجزءة-شاملة لللفصيل . ومكونت الحيب عا يسأل نه محببًا 
عن الباب الميسوط باوجز لفظ وأقر به ٠-وناء‏ الامى في سائر ماذكرناه على كعت مشتهرة 
-عالية وي أكثر الاخة.: فأعلدها وأشرفها امم ٠‏ م ذكر الأؤلف'الكعب التي أعتقد عليها 
٠‏ وثي خضة )١1(::‏ كعاب العين لقليل:بن! مد ٠‏ (5) كتاب غىب الحديث لاليعبيد 
(0') كتتاب :نصنف الغرنمي لله 'ايض) (٠١‏ ) كاب المنطق تلابنالسكيت ٠‏ (8) كتاب 
“الجميرة الابنورمد ٠‏ ثم 'قال : خهذه الكعب اتيسة ضمقدنا فيا استنبطناه منمقايس الأغة 
تومل يمد عذ, الككتب مول" عليهانؤراجع آليها 4 حتى اذا“وقم الشي'" النادر نصضندا. الى 
غقائله» ٠٠١‏ شرع آفي هناسدثكدانهءفافتتحه بباب الطهمزة وما بعدها ؛ وقد رأينا ان ثقارن 
بين تماقاله اود بن فارس في االححموة: واليا وماقاله احمد فارمن فبتعيا في كتابه(سرالليال) 
لميتبنين لللقازني” وسؤدة موضو:ع كتابنهان:وتشابه طرقتهها في يجفا ٠.وهدان‏ هما : 


- لاحمد بن فارس س لاحمد فارس ل 
« في الذي بقال له المضاعف » مك لشي اذل عار رانين 
إعلم اثله مزة والباء في المضاعف القاءوس سي عفيان ماد (أت ) الخئلفة 6 


أصلينا-دمما (المرعى) وال خر ( القصضد) 3 0 بقوله : 

والتهيذ ؛ فأما الادل فقول الله عن وجل : « قلت : كان يجب عليه انيجمع فعا 
0 وانّا ) فال ابو زيد الانصاري :| الفمل كبا في موظم واحد ٠‏ وعندي ان 

0 ممم للاب" 0 3 سي قرا قال او هذ الما ا النيا ٍ وهوحكاية 


(0). ّ 
مر 5 ل شعر 5 


( جذمنا بس ويجد دارنا 
ونا الأب“ به والمكرع ) 


لمدو الفرس وحف لصوت ركشه وقب 
لصوت ناب الفمل وعب لصوت جرع الماء ٠‏ 
أ للسيرأي 1 من معتى الركة ونحوه 
وأنشد ش مبل بنعزيرة لابي داوج شمعرة إعبا المتاع والأمى هيأه ٠‏ وجاء ايشا أهب 
( برعى بروض الزن من أنه 
قر بانه يك عانة توي ) 
0 اي تحفظ ؛ يقال .كاله اي حففلك 


للامس وتأهب اي استعد ٠‏ ومن هذا المءنى 
فيل : أب هرم يحملة والى وطنه اشتتاق 
, وجا 07 التهيو للسملة في الم رب كالوبوية 
قال ابو تمق الزجاج ( الاب جا كيم رم د أ ا وحم حمه وأمتسه 
الكل الذي تمتلفه الماشية كذى ( كذا 7 ٠.‏ وال ت) الكل من مت النفين: 


روي عنابنعباس (رغي الله عنه) ٠‏ فهذا 0 ثقول انه من معبى الركة المقرونة 

امل #وأماالتاي :فقال اليل وابندر بدالاب بالاشئياق اذخر عد المرت من |اعغل ممايتشوق 

مصدر أب فلان الى سيفه اذا رد بده اليه اليه ولهذا قال تعالى ( ثم مم شققناالارض شق 
)١(‏ كنذا ف الاصل ولعل ضوابه ابن فأنشا فيها 1)) الى قوله تعالى ( وفاكبة 


دريدادايوزيد ٠‏ وأبا ) وقال ايف ( وانؤلنا من الممسمرات ما 


لين « المغرتي » 0 
ليستله ؛ الأب ف قول ابن دريد النزاع اجا فأنيلنا فيهاحي) ونياتا ) وجاء الم" ؛دنى 
الى الوطن والاب في روابتهما التهيؤ للسير |العشب ٠‏ وحمل ابن فارس الاب" من معنى 
وقال اليل وحد, : أب هذا الشى* اذا |التهيأة قال لانه يمد زادا للشعاه والسفر ؟! 
تهياً واسلقامت طردقته ايابة وا نشدللاعشى: في المصباح ٠‏ ومن ممتى القصد والاشئياق 

تعر 2000 صارم افا اله باب عمتى الماء وهو بالفارسية 
أخ قد طوى كث شي وآنْ ليذعبا ) "|احد شطر ي اللنظ المر بي اعني ب ٠‏ فاءا 
وقال هشام بن عبة في الابابة شمر : |اطلاقه عل السراب من لسعية المكروه با 
زدأت حرطم اناد أباضة استحب أكقولم نام اي ماث ولانظائر كثيرة 
وفوضت ائينة أطساب تبي ) |ونظبر 006 امصنف في ( عب" )ان 
و ناض ان الظباء لا ثرد ولإبعرف الآرات انشن] حدر انه اي عيبا دغر 
لها ورد ٠‏ قالوا : وأذلاك قالت العرب 5 يغ اال" باب بالخ غم لمعظلم اليا ل وللوجج العناب 
الظباء : ان وجدث فلا عباب وان عدمت الاسم السيل ٠‏ وماء عيام.اي كثير ٠ ٠‏ وازنت 
فلاأباب : ممتاء انوجدت ١أ‏ (ماء (ماء) لوتعمب” أبابته المت والكسر من مَمنى القصد والمهياة 
فيه وان لم يجده نأب لطا 3 واه أع نصعة |اذ كان للقصد معئيان اعني الأ والاسئقاءة 
ذلاك ٠‏ والاار ب القصد يقال : أبدع” أنه وهلما من اسرار العر 3 0 له ٠‏ ومن معتى 
واحت أنه وححممث له وحردت حرده التهياً: داب يده الى سيفة وهو سيك آبابه 
وصعدت صعده قال الراجز يصف ذه شعر : |وابب يعتى.صاح حكاية صوث ودثله هب* 
مس" دل“ كرشاء الغرب بالتبس دطاء الم ٠‏ 
فاب أن وأني ( 
اي قصد قمدها وكقصدي امء٠‏ 
0 ع عد ع ْ 
هذا وسيف الجزء التالي من الحلة تنقل للقاري" من المقايس موذجات أخرى توضع 


فايته وتبين ظر يقته ٠‏ ْ « المغر إي » 


اول عهري بالجاحظ!" 
ا 

كان َه علِ؟ بعد انك فرغت بن الكلام على الي الطيب المثني. وهو اول شاع 
حفظات من شعره قٍ حداثة السن ما يصمقل الخال شيل الماطفة ويذه ااشعور ان ابد 
بالكلام على عبداله بن المقيع وهو اد لكاتب استظبرت من كلامه مايمين على ثقو >الببان 
وصوة لتبير وجودة السيك » فا استضات الا بضيائه ولا استرشدت الا برشده » انه 
الكانب الزي صلحت أسالببه لكل دهن ؛ واظن ان كثيرا ١‏ من المتأدبين استعانوا يابن ‏ 
إأقفع على صناعة الغرسل ؛ على افي لاأري ان يقتمسر ١١‏ تأدب على كانب واحد قلا يغرف 
الامن يجره ) واقا أرى ان تقل من كاني الركانب دونشية من اللقيد. فاذا فمل هما 
استطاع ان يِأَجْلْ عن كل كانب ما بطيب و يتيس عنه ما جسن ل حي نمم صاءب 
. عاو بنفرد به ٠‏ 

نم كان لما علي" ان ار جم الى الآ ثار الني 57 ابن المقنم في خاطري فأبعث هذه 
الآ ار من مراقدها ولكني. لاأدري الذي حلني على يخار دم على الجاحظ » افآثرت 
ذا الكلام لان الجاحظ أبمد مذاهب و وأوسع آأفاقا فان إلباحث يجد سه زواحيه حال 
القول ذا سعة ولكن هل يجد لساناً قائلا واي لان يحخيط بودف الاحظ واي يحث 
يففي بصاحيه الى نهو ير عيقر يثّه ممحامعما 4 كي فكان الاس فقد عواث على انا غي 
اإلقول في الماحظ سي سثن! هذه » وقبل ان أحاضر بثيء من هذه الناحية رأيت ان 
«استشيز اذا كرة حتى افول لم: :كف اتملت بالجاحظ و كيف ذهيت في الولم به كل 


١ )‏ ( ساسلةالحا رات النيالقاهأ | في كليةالا. داب فيد مشق الاستاذشفيق بك جبري 


عضو المجمع العلمي العرلي ومدير الكلية المذكورة ٠‏ 
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.مذهب .وقد نتم رمجوعي الى:الماذي بابا من إبواب الباحظ .تعرفون منسه البسير من 
مخصائص. عقر يقه فيستنيضش؟. هذا البسير من اليوم اطالعة.فصوله واءلاء خواطرم من 
ظرائفيا ملطائفها + 

. من عشر سدين اشتر بت كتاب (الكاءل ):للبرد وعلى هامشه فصول مختارة من كتب 
الي عثات قرت اول هذه النصول وهو.مقلطف من كتايه في الحاسد والحسود بوقد 
“فنيت بهذا الفصلالفلنة كلرا حتي وصلت الى قوله : ش 

«وما لقث ءاسدا قط الا.تبين. مكنو نه بتغير لونه ويخوص عيته واخفاء سلامه 
.وا لأقبال جل غيرك.والاعراض عنك والاستشقال لخديثك والخلاف ارأبك » ٠‏ 

ب فامنتوقفني هذا الكلام فقلت. سي نفسي :مما.اعل. صاحية بطبيعة اليش نما الصقه 
عداخليم ومخارحهم ) ما كثنه لاغطية قلوبهم يعكاد لايخنى.عليه.شي* ما تشهْل عليه 
مجواغحهم؛ انه. لشسيد. الت دقبق بقرأ عإرصفحات الوحو. ما كتب في اماق الصدور ٠‏ نعم 
:لا وصلت:الى.صفات الحاسد بي :.تغير اللون. مكو من العين واخناء السلام. وما شابه 
.ذلك.قلت في نفسي : .لايخلو الجاحظ من ان بكون محسوداً.في عصره -تىكان بقع نظره 
جبلى.حاسده فيتأمل سيه.وجهه ) ومن مناءلا يدرف الماسد ؛ ومن منا ل يرلخخوص هذه 
العين وتغير.هذا اللون-ني كل.يوم ؛ لقد قلت في نمي لا يذو الجاحظ من ان يكوات 
محسوداً دس عصره حتى كان الصيف المنارم وقد عكنت على .طالمة كتبه لبتم لي 
الكلا مرطيه فن:الكتب: النى :ظالمجيها : كيتاب الحاسن والاضداد و 3 ماجاء في ٠:يدمة‏ 
هل الككتاب فلا بأمن بان اتلو عليج هذا الكلام -تى تأنسوا من-اليوم بكلام الجاحظ 

1 وتالفوا طراز انشائه قال ابوءئان : 
اني رما الفت الكتاب الح الملقن سيك الدين والفقه والرسائل والسيرة.والمطات 
والطراج وال حكام وسائر فنون الممكة رانسبه الي نفسي فيتواطاً على الطءن فيهم ماءة 
عن اهل العل بالحسد المركب:فنهم وم يعرفون براعته وفصاحته وأكثر ما يكولت هذا 
منهم اذا “كان الكتاب مولن لك مع القدرة على الثقد م والتأخير والحط والرفع واللترهيت 
. والترغيب فائهم.ههداجون .عند ذلك اهتياج الابل المثتلة.فان امكنتهم الليلة في اسقاط 
.:ذللك. الكتلب عند السيد الذي اليف.له .فهو النسيك.قصدوه وارادوه ؛ .وان كان السيد 


7 أول عبدي بالجاحظ 


'اؤلف فيه الحكتاب خر يرا نقأباً وتقر يما بليمًا وحاذقاً فطنا واعجزتهم الخيلة سسرقوا 
ماني ذلك الكتاب والفوا من اعواضه وحواشيه كايا واهده 0 ملاك آخر ومشوا 
اليه به وم قد ذموه وثايوه ا رأده منسونا الي وموسوما لي ٠٠٠‏ ورعا الفث الكعاب 
الذي هو دونه في معانيه والماظه فأترجه بامم غيري واحيله على من تقدءني عصره مثل 
ابن المقفم وليل وسل صاحب بدتّالمكة ويى بن خالد والمثالي ومناشبه هؤلاء هن 
مؤلني الكتب فيأتبني اولك القوم باعي اهم الطاعنون على الكعاب الذ 0 
هذا ١‏ الكعاب لا لاستتساخ هذا الكتاب وقراءتة علي ومكتبونه مخطوطهم و يصيرونه اماما 
يقتدون به ويتدارسونه بينهى و يتأد بون به وستعملون الفاظه وممائيه في كتمهم وخطاباتهم 
وبروونه ع في أغيرم من طلاب ذلك ا فلدثست لم به رباسة أ مم قوم نه لانه / 
بارج باسعى ول ينسب الى تألبني ٠٠١‏ 

1 0 هذه المقدمة سبل عل؟ ان ادرك المير في ابداع الجاحظ فيو صف الا سد 
وفغمت حينئد ماقاله اءد كعاب لمر نة الكبار : رواض قلك على كتابة اشيا» شهر 
بها » فالجاحظ ابدع في وصف الحاسد سم هما افع ذاشمي* عن انه وصف شيمًا 
كات يمر به و يعوذ بالل منشره ول ند الغرة ق فيالتأثير بين الكء اب مثلا او بين 
الشعراء » الي اعنقد انهذا الفرق انغمامصدره فيال غلبي من اله حوال قو ةالشعور وضعفه 
ام صدقه وكذبه . 

ولكن هل فضلت الكلاء على الجاحظ في سنك هذه لاه بركز في وصف اطلا..د فلوكان 
الاس كذلك ما اضيق مذاهي الماحظ 9" 

فلنستثر الذاكرة مرة ثانيسة ؛ حكنت سي هذا الصيف أطالع كايا قرسي اسمه 
( الطريقة الادية ) تك صاحب هذا الكتاب على خطاب خطبه (رنان) في السوردون في 
6 آذار سنة ١484‏ أن صاحب الكعاب وهو يعنى (رثان) : 

لقد بن الخطيب ان روح الاسلام المقبق ما 4 مالف لم وان ندا سيف العالم 
الاسلاي من القرن الثامن الى القرن الكالث عشر ا صاب فكر واه لعقول راجحة فبذا 
سيبة أنالاسلام في ثللك العصور لم ينبسط سلطاتة بعد فان المخاناء اللامعين الذين كانوا 
سيك عصر (الكارولنحيان) لم يتكامل اسلاههم وفلسفة اليونانبين العقلية ثثيالتي اضاءت 
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على عبدم وكزلا 0 سيف الانداس على زمن ابنرشد فق د كانال ونانيون وحدثم ينبوع 
العم فالهفة 5 ن عببة ولا اسلاءية وي اليوم الذي اشتدفيه الاسلام أي من يعد 
سنة 10 ! ا يب النحطث عةو ل المسطين النخطاطأً بؤْسف ويخزن م ذ م ذكر ددن 
هذا الكعاب كلاما تزنان وهذا هو : 
«ان الذي كيز العام الاسلاني انما هو اعئقاد المساين اناليين لاطائل فيه ولاشأن 
له وانة قد يؤدي الى الكفر ؛ فل الطببءة يؤدي الى الكغر لالت هنذا العلل يمازع الله 
سلطانه » وعم التاريخ يدي الىالكغر لانه ازا امعد الىالعصور الج يتل للم 
احيا اضاليل قدعة ) قعاقدات وذا شأئها تؤدي الىالنائح الا تي : اي لدي خا 
الذهن وقلة المبالاة من الفضائل فكمة : والشه اءل انما ثبي فصل اللمطاب سيف كل مناظارة 
أسلامية » ٠‏ 
و أ هذا الكلام وقات في نفسي أ حيسم ان الاسلام حال دون الع حتى تغلغات 
ف 9 الماحظا وقرأت تاب (المروان) من اوله الى آآخره فاهتديث فيه الى أساليب 
في تحقيق صاحبه وتجرببه في امور الع يجار فيها الانان فكأ ن الجاحظ عالم مر:_ ءا 
الحيوان فلا يمر بام من امورايوان سواء أ كان هذا الام صغيرا ام كان كبيرا 7 
به ومكفيني في مثل هذا المقام لن اذكر كي كته في اللفةرى العلى ري تجمعأنا كل ملمهيه: 
ليس يشفيتي الاالمعاينة» راظن انالكلام علىهذا اللفقيق 00 اأرعلة الع و 
ناحية من نواحي الجاحظ الجليلةالشأن فا نكلمة مغل هذه الكلة : ليس يشفيتى الا الممابنة 
انما هي كلمة خالرة في عل الطببعة وهل علوم الطبيعة الا تلان الممابنة رب والفرض 
والمقابة والتصنف ٠‏ 
ول لا! أذر ل عن الوم ا من أسالببه في الققيق حتى لقارنوا بيده وبين عاياء 
الحيوان فيعصرنا هذا وحتى لقولوا فيائة 3 نياف ابوعئان عدهؤلاء الملاء ٠‏ قال بهو 
بسف الطلم ' 
ياب آخر وهو عندي أخجب منالاول وهو ابتلاءه ار حتى ينفذ الى جوفه يكرن 
جوفه هو العامل في اطفائه ولا يكون الخمر هو العامل في احراقه » واخبرني ابو امدق 
ابراهيم بن سيار النظام و>كنا لائرتاب ججديفه اذا حك ع نسماع اوعيان انه شبد مد بن 


2 مداق بتي الي راف النار: قاذا عا 0 قلف به قدامة-فاذا:هو د يتلم ار 
وكنت:قاكله انامز ييف مسر بع الانطفاء اذا لني الرطو بات ومتى اطبقعليدشي' يحول 
بينه وبين النسي خمد والتججر اشد امساكا لابتداخله من المرارة واشقل دقلا والزق لزؤةا 
وابطأ انطفاء فلواحميت التجارة فأ حماها م قذف بها اليه فابتلع الاولى فارئيت جه فإا أني 
وثاث اشعد نيهي له فقأت له لو اميت اواقي الحديد ما كان منها ربع رطل ونصف رطل 
٠ففمل‏ فابتلعه فقات هذا اتحب من الاول والثالي وقد بقيت عليف| واحدةٌ وهو ان ننظر 
ألسقري الحديدكا لسري التججارة ولم يتركفا بعض السغباء واساب اخارق ان اعرف 
ذلك.على الايام وكنت غن ممت على ذيجه ولفلدش حوفه وقائصعه فام ل ديد يكون فديق 
هناك لاذائًا ولاخارسً) تعمد بعض ندمائه الى سكين فأحمي م القاء اليه.فابعلمه فلياء زاعلى 
حاةه حت طلع طرف السكين من مو ضع مليحه مخر“ميما قنمنا عور قه من اسنقصاء مااردناء 
فيتبين لي مماروبته ان الذي يشغل بال الجاحظ انما هو الاسلقصاء :وهل الاسئقصاء 
خارج عن زازم العم فالذي يهمالعالم انما هو الثنقيب عن الحقيقة ٠‏ 
فقد يكون الجاحظ حمة حت بها من يريد ان بثّبت أنفيالعرب علاء.وانماعصرم غير 
ا وادداث ليقي م هي غير اوواثنا ولو اطرد العم فق ديارثم ابلغ المبالغ ٠‏ 
ولكن هل؟ ثرت الكلام على الجاحظ لناحيته العلية او لناحيته الفلسفية فأين تواحيد 
الأ ددبة الخالدة على تراخي الاأحتاب وماكان علما العم وما كانت هذه الفاسفة أولا ادب 
اليعثان ٠‏ مازلت اقلبالنظر سيك كهبالجاحظ واناالاازداد ثقلءب) الا ازددت له مهيبا 
.لبه اعياباً +تىبصات ت الى شيء من تواسية الادم مة واتحبها وافئنها اغا شي هده الملذة التى 
القتاليه طاعتها فمسرفها فيكل شي" : فاذا 1 المل اجرى قل العلراء واذا 0 
في الفاسفة بنى علىاصول الفلاسفة واذا كتب يه الدب كتب علناساليب الادباء وعلى 
مناحيهم وهذه القدرة على اللغة ثميالني او عت اله مذهبه الأدبي الذي قال فيه : ولكل 
صناعة الفاظ قد حصلت لاهلبا بعدامتحان سواها وقبع بالمتكم انيفثقر المي الفا المتسكاين 
في سخطبة اورنالة )اد فيمخاطية الموام والجار او ف عاط ةلعلا «وعبده -واممة أو-في حديثه 
أذاسمدث:اوخيره اذا خبر وكزاك منالمطا أن يجلب الفاظ الاعراب والفاظط الموام وتو 


:في -صناعة الكلام داخل- ولككل مقلم مقال «وتكلء صناءة تشجكل . 


شغيق جإري فى 


فان الرجل الذي يقرر مغل هذا المذهب الاأدبي لا بد له من ان يطالب نفسه به 
ذا كتي والجاحظ قرره وطالب به نفسه ٠‏ 

هذا هو اول عبدي بالجاحظ وها هو شي* من الآ ثار الأولى التي بقيت سيل البال 
: من قراءة كمه ولو شت أن اسلقهي هذه الآثار لامقد الكلام م قا سعة لغته بشيء اذ 
تاها الل كدر عل تدر خلامل الإطوفات ومطائرها كدر كرو عد أرادة كه 
انه لابنعاضه شى' من !لمر ضوعات واظن ان القدرة على تصو ير صغائر الا.ور كاءورالا كل 
والشرب ولللدس وسائر. مايتملق بحيائنا اخاصة لاثقل عن القدرة على تصوير اكابر الاءور 
واذا قرم غدا كعابه في البخلاء تببنت كم هذه القدرة على تصو ير الدقائق .ىر حيالنا 
الخاصة وما مرادي فيهذ, الحاغرة ان أشبمالقول فيالجاحظل وخصائصه فقلهذ العمل 
ستوعب سذلنا كلها وانا غابتي كافلت لي .ان اصف. 8 اول اتصالي 5 واول املاء 
الحاطر من[ ثاره ولقدبفرغت من قراءة هذه الا ثار وسيث اليال خاطر واحد لا.انساه 
وهو افي ما قرأت سطرا مناي كناب من كتبه الا |- مو قفتي قراءته وسملتتي على الشفكير. 
فازا ار م ان تحيطوا بشي عن عقن 2 لنننا نادو الل كن الجاحظ التي تمل العقل 
ارلا والأدب نان ”2 وسأذ > ة في الحاغنرة الا تية نواحيه الني,سأمضي القول فيها ٠‏ 
ش قٍِ 1 كانون الاول _سنة. ١5١‏ 


+ءةاال 00 


٠ كلمة ابن التميد‎ )١( 


المحاغمرة الثالاة 


نواحى الحاحظ 
ا 

ذكرت اء ول تعبدي بالجاحظ وعدت انأفصل نواحيه التي هيأت الكلام عليها 

في سذلنا هذه ول لا أغير من اليوم الى اول اثر من اله" ثار الي أبقعها في نفسي دراسة 
كثية فقد حمعت ذعني وتفرغت لاوعداد ٠١‏ احافير 5 قا أعظا م حيرة حرتمه ا وعااشية 
دعشة دهشتها بعد النظر سيك فصول الي عثان انه يخر ج من باب الى باب ومن شكال 
الى شكل ؛ قد حشدث له المعافي من اقطارها وسيةت اليه الاأكار بازءشها بعس فبا 
كيف يشاء لامقاف سي تصر ينها عثرة يعترها اء كبو ة يكبوها فا كلام عليه بعيد الغور 
دقيق المذهب لايأمن صاحبه مزلة القدم فانا أخاف ان طارلت ان أعرقق 3 إة 
طرائفه ان لا اعيض شيءًا فيكون ذل سه ذلك كفل ابن بطوطة فانه ا دسل من 
جيل ليثان الى مدينة بعابك وصفها فتال 210 : وي حسنة قدية من اطوب »٠لدن‏ الشسام 
تحدى بها اليساتينالشر يفة والجناتالنيفة وتخترق ارضها الانهار الجار بة وتضايدمشق 
في خيراتها الملناهية وبها من حب الملوك ماليس بسواها وبها يصنم الدبس المنسوب اليها وهو 
ذوع من الرب يصنعونه من العنب ولم تربة يضعوئها فيه فيجمد وتكسسر القلة ااتي يكون 
بما فبدتى قطعة واحدة وتصمع مئه الملواء وي#مل فيها الفسئق واللوز ولممعون حاواء ا 
3 سعون ايض اد الفرس ٠‏ وممي كشيرة الالبان تجلب منها امد مشق وستهاسيرة يو للحهد» 
فأنم تجدون ن انابن بطوطة مها عن وصف انث شيم سيك بعلبلك وهو 10 و 
يصف في رحانه الا ديس بابك واين ديس بعلمبك من قلمتها ااني تلت سيه بنائها 
عظمة الاذارت ولو؛ لفرغ م ابن 8 أوصغبا لوجد محال القول متس طلا فلس يخطو 


ورك 4ش اوجوي 4 4ه مم من مسوصمم همده وقد مون فم وين 4م جيم عا د رعد مم وه وم عمو سي م سه 


)رغ ات عار ل ص 55 - مطبعة اللتقدم عصر ٠‏ 


شفيق جبري 01 
المرء خطوة فيها الا حارت عينه سي ظرامى عشبيها # فكأنا ابن بطوطة ادرك حيرنه 
فرقف قله ول يجر هذا القل الا في ذ كر 0 م و 

وانا كا حدثتتي نفسي بالكلاء على تجائب الماحظ خطر بالبال سه الحال ديس 
بمبك فيجار العقل سية هذى الجائب و قف الق في وصفيها فلا يجري الا في التلمي الى 
أوادر الجاحظ وقد أَطتني هذه النوادر ؟ألم لند راطا وين بعلبك فلا شرعت في إعداد 
ار به تغلت لي نادرته هذه التي آر أتها يف كاب اليخلاء قال ابو 0 

حوبي فرظ التقاش ص وو يد الجامم يلا فا صرت أرب .خزله وكان منزله اقرب 
إلى مسور الجامع سس مخزلي سالني أن ابت عند وقال : ابن ذهب سيك هذا المار 

والبرو ومنزلي منزلك وانت سيف ظلة , ولس معلفر زا, ر وعندي لا لم يرالاس مثله وتمر 
ناهيك به جوده لا لا نصم الا له قلت ممه فأبطا ماعة م م ماء في علب أ وطبق قمر فلا 
مددت فإل : يا باعئان انه لبأ وغلظة وهو الليل د كوده م لبلة مطر ورطوية وانت 
رجل فد طعنث سيد الن ول تزل تشكو من الفاح طر فآ ومازال الغليل يسوع الك 
وانت به الاصل لست بصاحي عشاء فان كلت اللا لم تبالغ كنت لا 1 كل لا 
تارك وحرّشت طباعك ثم قطعت الأكل اشهى ما كان اليك وان بالغت بأغا في لبلة 
:سوء من الاعتام بامرك ولم نعد للك نببذا ولا عسلاً وانها قلت هذا الكلام اثلا ثقول 
غدا: 5 وكان) 9-7 قد وئمت بين نابي اسد لاني لولم اجئك به وقد ذ كانه لك 
قات يحل به وندا له فيه وان حت به ول+احذرك مئة وم اذدك كل ماعللك فيه قاث: 
الم يشفق على ول ينصح ) فقد برت اليك من الامرين يما وامثا شت فا كلة ومونة 
والثك شت فبعض الاحئال ونوم على سلامة فما ضمكد فط كضو»؟ تللك الليلة ولقد 

أكلته جيعا فنا هضبى, الا الشوك والنشاط والسسرور فيا اظن ٠‏ » ل 

لقد تالت لي هذه التادرة لانها تدل على روح اللاحظ فاته ..طبوع على الاوادر ) 
شيخ قد طعن سب السن يشكو من الفالم طرفاً ان أكل اللباٌ و بالغ بات في اسو! ليلة 
وريما كانت | كلة ومونة ومع هذا كله فقدها كل ولم ببالب مما في الشعك والنشساط 


(1) كتاب البخلاء ‏ ص١٠‏ - مطبعة الججهور بمصر * 


م واي الحاحظط 


والسرور ٠‏ تمثلت لي هذه النادرة فقات سي نفسي : أفيصيبني في الكلام على الجاحظ 
ما اصاب ابن بطوطة في الكلام على بعلبك ؛ أفأغفل عن خصائص عبقرته فلا:#أخل 
العين ألا طرفاً واحدا من اطراف هذه العبقرية ٠س‏ 

اي.معنى لم يتم في ضدر الجاحظ ؛ واي فحكر لم يزدح على ذهنه ) كتبءسية 
كل شية ) في جلائل الامور وصذائرها ؛ فلو نظرنا في طائفة مرك رسائله لتبين انا 
اختلاف المءاني التي صورها والافكار الني وتنا كتب في الاأخلاق والفلسفة والدين 
والتأدبب والاجتاع و العلل والطبيعيات وال" وب رفلفة اللخة وما شابه ذلآك وليست 
غايتي ان استوفي الكلام على تصائيفه سية محاضرتَي هذه وانما غابني لنبيم من اليوم على. 
ازدحام موضوعاته حتى "موا الميدان الذي جال فيه كل محال فاول اتررفن ١‏ نان درافية 
كن ترواة قارهارشرحية من عقر ع ثلا عرق كلك بدأ بالكلام على هذه 
العبقرية ولا كيف يفرغ من هذا الكلام ولا يجب في .ذلك فان رجلا كنب له اث" 
إعاش فرلا بوجه الثقرب ) / إقع في خلاله ب كات الااستوفى فى قراءته كاين مالكان 3 
ان رجلا بكتري دكا كين الوراقين وبددت فيها للدظر لااجهب من خصب عقله ٠‏ 

ولك ن فلجتهد في المروج من حيرئدا هذه ولنبين من اليوم النواحي التي ينبغي لناءان. 
'نمد* الكلام عليها ٠‏ 

اول هذه النواحي ترحمة اطاحظ وجملة اخباره من مبد! حيانه الى خاتة.ايأمهء: ٠‏ 
3 وطنه »؛ هل تذنى بهذا الوطن ) يفهاي سدة ولد ) م ؛ ومأ هو أسبه ). 
أين حصل في صذره ) ماش حرفة الجاحظ في مقدمة امره ») هل جمع مالا" ) هل أقلد 
2 هن حمل السلطان ؛ .هل مم في الخلافة » هلعاش فينسمة » هل كان يمنني_بداره) 
الى اين سافر وما شي ثار أسفاره 3 من مم الذين لازمهم من أصتواب لكأت 31 و 
كانت خاتمة حياته ؛ ما ذا أْصبب في آخر جمره » هل اثرت علنه سه شيق فى كتبه ) 
هل ادث الى شي من اخثلال تألينه + 

فاذا وققنا على هذا كله اخذنا باطراة اف الكلام على تحصيله » اين فرا.ودرسسية 
صباه » مض ثم الاسائذة الذين اخذ عنهم » هل افلصر على قراءة كتب في مذاهي 
واحدةٌ ام انه قرأ أ كب في الماهب ؛ شي .با.رحتى. طبعت حبقر بثه بطايم خاص. متا إلكلاب 


شفيق حبري الم 


لح ان بكر فا هغلل فر أشيعً كن اليونائيين حل كان يعرف الفارسية ) عل كن 


لاا: 55 93 نير فى يه عله ١‏ م شي انال لعص مؤلاء الاسانيذ 9 


فأذا ميا أن الكلام على يخصيله شرعنا في الكلاء على عصره فنظرنا سي الانقلاب 
الادبي في هذا المصصر ) 3 3 الشعراء الذين ذهيوا سيك الشعر مذاهب لم يذهيها درل 
تدمهم ؛ ثم نظرنا في !لاتقلاب الفكري وني حر ية الفكرمُ اشرنا الى كثرة الحكدتب 
22 امد 0 اليوتانيين ثم لخدا الى الزتدقة و2 الثرى الاسلاية 

, كثرة الأعاجم ارين خالطوا العرب والى اعثقاداث النساس وسض اعغرافات كرافات 
إإباعة والمجائز والاعراب - | 


0 


وبعد أن ين لنأ الكلام على هلمه الامو ركبا تنفرغ للكلام على مذهبه » من الممتزلة 
3 00 ا رأ مك الثم ديه ) هل ند لنا مطعما عل معاقله ؛ هل 5 ل الى العقللى بغ 
مور الد عن 32-7 ال بياث والاحاد ل 4 هل اسيل العقل هك هذا التفسير ؛ 
تاو أساريد في الاطرات الذيلية “هل يكره الثر يق التأويل ف هل تل كلام 
اأعرب 8 خاضه ( هل العم مل العم ف امور الدين ) دل كل الى تأبيد المر بالدين 45 
عاشي أدج دن معاد خراته ومن نقدد ات وللا” بات 4ه هل اليك 0 بين عم 
الكتاب والسنة ون #حدان أطكاسة واحىاأس الغ بره *- 


د 5 اننا لانفقل عرث الكلام على دينه فكذلاث لانغفل عن الكلام على عله » هل 
كان الجاحظ عالما ؛ من هو العالم » .|الفرق بين العالم وغير المالم ؛ هل كانت الجاحظ 
ينقب عبن القيقة ماثبٍ اسالببه في التق العلي » حل ب الى التمر يب والعيان ؛ هل 
يستمد سة المر إلى العقل والى المس ؛ هل كان يجمم بين معرفة السماع وعم التهر بة ع 
ماش ياذج مر ٠‏ ل مادلاتة العلية ومن نقده العلبي ؛ ماش بعض مذاهب عي 5 رها 
ر: اجل المذامي العلية في عصرناهذا مثل قانون الارث 1 ثير البيئة 
والعاون ا : 

ولا مندوحة لا بعد النظر سي تله عن النظر في تكن ؛ هل كان مطبوءا عل اا نب ) 


هل كان ميل الى التي منصفره ؛ هل كانت يخالط الذين يلون الى المزل ؛ ا 
٠.‏ 5 
م 


ىم نوات الجاحظ 


مسيمن اثاء. #“ ا ا الت ا الا الل 


أوادره فيليا ؛ هل تبكم عل المفسسر ين عام اراي 1 ف تبكه ؛ افكان يتعمد الاضهاك 
في بعض الاحيان ؛ ما هو الرأي في هذا التيدع ما شي خصائص هذا التب؟ ٠‏ 

داذا فرغنا من الكلام على تبكده رجم ,:-! !ليث الى الكلام على مذاهبه الا دببة : 
ماهو وأ بةاق الا ون المحرتد 4 هل استعمل الا دب ارد ا ٠‏ ماهر زافق الاق 
والكلام | غيرا عرب واللفظ المعدول ءنجبرته في ياب التوادر) ماد ؤيرنا به ف الكل ورا 


فيالمدنى 04 ماهو رأ ِ لفضيل الل على المهعبى 4 مأهو زآية قٍِ أ أثير الشعر 


- : 3 + : 3 
ونعد أن نفرغ من هذه النواحي كلها تخلص الى ناحية أساويه سية النقد الا دلي : 
مأ شي طبيمة القد في عصره ؛ رأيه سي نقد الأأممبي والي عبيدة الس 3 


أسلريه فيالتقد الادبي ؛ هل كان انده عرد ٠ ٠‏ أحسن فلان ٠٠‏ أساء فلان» 


5 "كنكان زاية قِِ بثار سه 


اليس ( مأ هو رأبه في : زيادة الرواة والتوليد على السن ن الشهر .2 وعلاء الاخة )» مأحو رأية 
عية ادلية الشعر الماهلى 5 


ها كان دين ١‏ را قُِ بعض الار قات ٠‏ 


5 نشرع بعد هذا كله فق الكلام , على عبقرنته ,على لختهة وقنه ٠‏ 
اما عبقرته فانتا نيمث فيها عن افكاره العاءة : ما هي المهالي الثي برتز فيها ؛ ما غي 
الاذكار الفي ل يتوسم فيها ؛ ما شي طببعة عقله في هذه الافكار والمماني2 الى اي شود 
شفط هذا العقل ؛ هل يرني الممنى حقه ) ماهو وصفه لدقائق الامور ؛ ماهو صفه لجلائل 
لوي ماثي نماذج من وصفه ٠‏ 


واما لَه فاننا ننقب فيها عن خمائصبا ؛ مأ شي خصائص لنثه الادمة ونه العلية 
ولفقه الفلسفية » هل ييل الى اللغة الشعرية سيك العل ام انه يميل الى المصططوات 2 
التي لا الوان لما ؛ هل يمبل الى المحساز ام انه ميل الى الحقيقة ؛ هل لستعمل لكل «منى 
اللذل الذي خا 2 لد ) عل بعك لغنه العتلية قٍِ بعض لذ 00 3-9 ل الموسبق ا م 
ه| ححص لمر ادفات الكثير لثقر يرالممنى سيك زهر: القاري“ » هل يستعدل اللنظة 
دما 0 1 للاشياء 4 دل ف بعضص لغاه 0 ع مصة لا يا كاك تدل على مَعَأنَ 5 
ذهبت الور ث فبتيت لاسماء وحمدها ٠‏ 


شقيى جتري م 


هذا ما لم قي الانقيب عنه يه دراستنا كتي الجاحظ وقد نؤيد سيك مياحقنا 
اد ننقص مها على قدر مايقلضيه المقام وانما الميم ان ندرس 1 ثارالجاحظ عن النواحي التي 
ميك وراسة شعرال لنى فائنا لانتقيد باحد وانما ننظار سية كنت الجاحظ فند"ون ماللعمئا 
ااه هلما النظر المطلق وعلل ه ذه المورة ستطيع ان نطيم شعورنا بطايم خاص من لشم 
عرف كل تكله + في ١‏ كانون الاول سنة ٠57ا‏ 


مادةٌ الادب المدسري ونظاهية ا 0 قبل ان 59 اول ددا ا موضوع تسل دا ارد نر 


إلمامة قصيرة بتار يخ لغة ا في هله البلاد ٠‏ لم يكز" المصريون الى لف ثم الاسلاي 
بشكارن العربة ول يكن لم بها عبد © بلكانوا كمون القبطية ؛ وكثير مني كائرا 
يحذفون اللاتيئة ؛ طوءا ضوعب العصور الطويلة 4 الرومان » فلا ثم العرب مصر 
حماوا ليها لختهم تاحملوا ٠‏ ول يكد يسئقر ل الامى فيب حتى المحدر اليها ؛ وخامة سي 
العيد العبامي ) صد ر كير من العلا والادباة والكتتاب ؛ وكا ضعف شأنت الدولة 
المياسية ازداد اقبال هؤلاء على مصر لوفرة خيراتها واقبال غلائها من جبة ؛ ولااي”ك 
امراءها دين تمعوا سيك الاسلقلال بهسا كأنوا يدعونهم لتتهرا بعلومهم وآدابهم صدر 
دولتهم الناشئة ٠‏ بل لقد 3 امي'ءها سيك فتاء الرولة المباسية كثير من جزة الشعراء 
طلبًا أرفدم او لغير ذلك 5" في نواس والي تمام - كا طلبها بعد ذللك ابو الطيب المثنبي في 
عيد كاأو رالا دف . 

وما كاد الاامص سي مصر يسلقم لاحمد بن طولون -ىكان الدب بلونيه ( شعره 
ونثره النني ) فد كل اما خولة وازدهس ايا ازدهار ٠‏ ولكن لا يفرتك ان ذلاث انما كان 
بين النازحين الى مصر من الا قطار العرببة وعلى السنتهم ٠‏ واذا كانت العرببة قد شاعت 

سيك زللك الوقت على السدة المصر بين » فالعريبة التي تكنى للبرجمة عن حاجات النساس 

بة اناي الذائرة الا للا وب الل :2 والعول الوق ؛ 

على أن العربة ظلت تنو السئة المصر بين انفسهم ؛ ونطيم ملكاتهم بطول الحم 
العر بي ( الدؤلة الطوئونية والاوخشيدية ) والمستعرب ( الدولة الفاكمية والايوبة ) وما 
0 هله العهود حتى شي من بين التتي في المصمر بدن من حذقرها و برعا نيناء ووثنا 


با نثموا وما ثثروا حقوق الببان ٠‏ ولا انه سيك مؤخرات تلاك المصور جعل الادب به 


باحث 5م 


الى صرف القول عن كرائم المفائي الى المرص على تجويد اللفظ ‏ و زخرئة الحكلام 
واتزبينه بلاس آل وان غنات المديعية 3 وم زال الل دباء اررق قُِ هذا ولتحعمون له 
والسرفون فيه حثى اهلك ١و‏ كادوا ملكرن بان المرب 

ولا احب ان يذهب عنك في هذا اكقاء 00 لواستك من 5 انما كانت 
محصورة من يتكذون الدب ؛ اما 4 اناس فكأنوا لا بعرفون غير العامية ؛ دان 
ك5 ات 1ه مهل لى مادتها مشتق من العرنية 

ع م كآاركت 3 دوائى الماليك 4 برلا عنما م كانت بالعم وقيام الام الا زهر في 
مر ىم رسي فده 5 8 .وحديث رسوله دلى 0 علية وسأ م لمن أثر الببان أله رب 
من هذه البلاد ؛ على ان الادب في عردم قد ازداد ضعفه وقسولة مطالية ؛ وعلى انتف 
العامة تحبا قد مناهلا كير من الصيغ الأمجمية ٠‏ 

م جاء الفنم المئاني فزاد اللغة بلاة ص بلائها نما برحت فهر ومم#زل والسف حتى 
اقتررت من الفناء لولا الازهى ايم ومايدرس فيه م نكتاب الله وسنة رسوله ؛ وانكانت 
دراسة لم تصل بين النفس وما فيغا من بلاذة رائمة ) واولا دراسة اث بالية من علوم 
البلاغة ممرف أبل الجبد سيك تدر نبا اليفلفات لفظية ليس بينها ودين حقيقة البلاغة 
أب قردت أو بعيك 4 ولولا انخلة) شبوا على ان هناك شيمًا بدي الشهر ) وشم آخر 20 
النثر جلت بها اخطار من سبقوع من اهل الببسان ) فتكلنرهما م كذلك ٠‏ وانك لتري 
المثل واككا بين يديك في مثل لشي عبدالرحمن اطيرلي صاحب التار يم المحروف » فلقد 
كآن ؛ عالما وابن عالم » وكان رجلا معدودا عند اهل عصره في خاصة الادباء ٠‏ وانه 
ليمفل للكدابة في أدق الموضوعات واحقها بالتأنق سيد اختيار اللفظ » وملاحمة امسر ع 
والارتفاع بالقول ٠‏ ولقد بلغ بعض هذا الا انه قل ان لم من السقوط سه العامية ) 
بل والاستمانة باللفظة الأ مجسية ( ثركية وغير ثركية ) وقل ان يسم كذلك من تزايل 
الصيغ ونفكاك العباراث ٠‏ 

ثم كانت اخجاة الغرنسية فانصرف الناس عر" معاطة الذماء البائي + رث الملم 
الث دب الىاكا س الخدل في مدافمة القل ع والعرف ع نأذام ) ولقد عاق ذي * من لشجهم 
يمواشي لغة البلاد حنى ان الشعالجبربي نفسه يذكرعرة_تابليون انه دعا مر علياء مصسر 


م ادبنا القوئي 


وخاصة -- علىأ ثر اثئةاش المصر بين على عسكره فقاللم فياقال (على روارة الجبرتي ) 
سستم دونو ) اي قرما عار ]1 

ا 00 عصر مدعو بيالكبير ؛ ومحمد على سيك المراة مطالب جسام لد نبوأ انيه يها 
الاجيش عظم راش يحتاج بالممرورة إلى اطباء يعللون الأرغى من جئلد, و عدون 
جراحامم اذام أصببوا في ميادين القتسال فكان لابد له من ان إقيم مدرسة للطب ولم 
5 سيك مصمر الى ذلاخالعبد اطياء ؛ ذكان لابد له ايف منان يدعر بالاساتذ: الاطباء 
من الغرب ٠‏ داكن كيف الميلة في ذلاك وم لا يه اذثلاميدم فيمصير لايمرنون 
م والتوز غير العرنية ٍٍ 

/ م اق الا حل وإحد ) هو الذي وفق اليه المغفور له #د علي باشا ) وهر ان ايم 
بين الامايد ثلا ميذم تراحمة بؤدون الى التلامذة المعمر بين ما يلقيه عام 3 27 5 
اورف ْ 

5 ل مد علي ان يعثر على هؤلاء المترجمين بين الماعات النازحين الى عصر ار 

احور بين وامغاربة وغيرم من اهل الملل الشرقية اغنتلفة ؛ ولم ير رحمه الله بمد ذلاك 

مناصا من ان ببعث بعوثاً من التلاميذ الى اور با لخد فوا لذائها و اتعملواءلومها لكأن من صنيعه 
هذا أن عقد اول صلة بين معمر ولغات الغرب ٠‏ 

وأنشأ عمد علي بعد ذللك مدارس أخر تدر يس علوم اطياة الخثلفة ؛ وهنا شر 
وشعر من استعان بهم على هذا 'لا : ثر ان لايد من احداث حدث حتى توالت أغة المصر بين 
المنتطعين عن العل الحديث طالب العم الحديث ؛ جد رفاعة ورلدات رفاءة » واعتصروا 
قواميس اللنة ) ا معبأ أذهائهم حتى أخرزجرا قٍِ العرية فاون ع المسطلوات يد 
الطب والمندسة والفلك والزراءة وفنون الحرب وغيرها ٠٠٠‏ فملوا هلما على فلة الليإة 
وضعف الوسيلة »؛ فدل جمليم محرا اضطربوا فيه وميا تعسفوا ) ومها افتانوا على الاخةس 
عنى شدة جبد وعلى صدق عنم وعلى تهالك في سبل الم ٠‏ 

م جاء عصراسماعيل ؛ وشاعت العلوم الحديثة في البلاد فاستكره ت اللغة العربة 

جباعة الملياء على مراجهتها واستظبار ماظلل الدهور الطوبلة يحفواً مر" مفرو!تها وصيفيا 
افوا بها على قدرالطاقة مطانب تلك ال لوم ٠‏ وثم لم من هذا قدرتهود ٠‏ وم نكن المناية 


م 


بالا داب يال حطا من الءنابة بالملوم ) 0 الشهر 2 ود 0 والغر يرصن ن ونلسم مطاامة 


الىان طئر التارودي التثمر هق رده إلى أرق عبود العمصر العباء.ي © كا طفر الشيخ 
حسين المر صني والمو بلجي والشيخ مد عبده وغيرم بالنثر الذني حتى ردوا عله ل سْ 
حمال افظه ) وتلاحم لوه 1 وأغراقه وتلون مطاليه ٠‏ وما برحت هذه النيئة فٍ 
اطرادها حتى ل مما لا ينغي ان يفوتك في هذا المقام ان ادراك الشعر والنثر 
النني وتذدفها ٠١‏ زالا دائر ين بين عا الادياء وم م بالاضافة الى السواد ال عخلم 
أقل من النليل ٠‏ اما سائر انا 


1 م 5008 . 7 
س فادرا مم دوقم قي واد وهذا الغعرب من الا دب 
في واد آخر 3 


عد عند 


واذا كان الاأدب هو أبلغ لاسن الأنة ور كك از الاو العو يدا حدقا يعن 
قوب 1[ » وظل كذلك دهى! طريلا م للقه الفءف ومازال بتدلى نيه حتي أشرف على 
الزدال ٠م‏ اننعش وجعل يقورى حتى بلغ ماتراه في هذه الايام ) ع بى أنه في حالقي قونه 
وصمقه ال عن . وتذوقه مقصور رين على حمبرة الادياء ٠أمأالى‏ واد قلت غارقة في العام ُ 
في جيم هذء الأطران عع أيكاد يكون بدنه وبين تي العره ليه فا قاء الانقطاع ٠‏ ولعللك 
غاجي بان اله ا عه 11 العامة د م الكثرة الغخاصة في كل 1 5 له ذلاثك 3 في الام 
الك خرى در رن بلاغات شهر 0 هم ولول كتابهم و كثيراً م يت اليها أذداتيم ٠‏ 
فلاذا لم ير الأأمى على هذا ني مصر وفي ا كثر البلا العرنبة الاخرى 7 
-- ان الفرق بس د الغرنية وص دل العامية 5 دمر دفي غير فصر أوسم مئة 
في | كثر لغات العالم أن يكن ف لغاث العالم كلها ؛ حتى اذا علوت بلغتتك بين العامة لم 
شخي | متك كثير ولا قليلا وكادوا يحسبون لولا مايشيع في كلامك من حروف الجر 
0 ؛ ان لسانك انما يجري يرطانة اتجدية ! 
لقد بلغ من سلمطان العامية في هذه البلاد ان خاصة الخاصة من ااعلياء راهل الببان 
اغا 0 مر قِ السيم ؛ حتى اذاائيءث حدم خطبة أو حار 0 أي العلم أ وال دبا 
كاف المر دب كان ( وكل إلا تزلقة العأمية إسطوتها عن 0 منا الام م 7 0 منها 


م ادينا الترعي 


شدة حرصه على تحري العربة واحثفاله لما ) اللهم الا ان يكرن قد سوى من قب لكلامه 
وحفظه م راح يتلوه عن ظبر قلبة ٠‏ 

الى ها حى إدا ان تزع أن ابلغ مظطاهىي الو المر لب ( الشعر والثثر النني )لم 
يفصل مصر اتمالاً صحيمًا ؛ وانما انمل به في كن عصر طائفة من يتكنون الأأدب ) 
دثم بالتياس الى السواد كا أسلفنا اقل من القليل 

واذا تيأ لجماءة الشمراء والكتاب الفنيين امت يأخذوا من الا دب العر بي الصر 


لا 
سيد 
5-57 


ع 


أداة للترجمة مما يول في اغوسبم ) و نعخالم سيك هم ( ولنا بعد في هذا كلام ) وم 
لم كذ لك من يدرك ١‏ ثارع وشذوق بلافاتهم من حماءة امنأ دس ؛ فامسك للسواد 57 
شم ور 6 ؛ وعواطفت لترقرق ؛ فترى هل ك2 اسيك اله و يحقنها بين عالن حتى 
دق أيه صب حظاً من فصع العربة ليتتفس بها و يجايبا على سواه # الابى أن هذا من 
غير الممسور ! ٠‏ فلم ببق دن غير العامية او شبه العامة ما بتصل اعلاء يادفى الأأدب 
العر بي الخال © يتوسل بها الى صو احساسه ونفض ما يجش في نفسه من الوانت 
المراطف ٠‏ 

ومن هنا عمد المصريون الى الجل والى الموالي' وش قدية ترجم تشاعا ال عفن 
الرشيد ) واللى سائز أسباب الغداء ( المذاهي وال دوار والطقاطيق ) والى ( الوارات ) 
الصعيدية ؛ وال المقطوعات المنظومة على أفيسة لا صلة ذا باوزان الشهر المر لي ٠‏ والى 
ماح به البدائه من ألوان اللندر والمقاكبات ٠‏ والى الاحاجي (الفواز ير) + الى النكعة 
- (ابش معنى) وش ضير به خالمة ولدها #الحشاس المصري ٠‏ واخيراً الى مأ بدعى 

لآن (باللونو لوجات) وندات ترس الى أذواق المضر بين :+ 

والحدبث سيل منشما كل نوع من هذه الانواع وتطوره على الزمن يحداج الى ب 
طويل عيض ») ولعلنا معاجوه قر با ان شاء اس - 

ولعلك الذي بانتي لأدرج بين هلء الذفروع من الي دب المصري 1 وتات الا ندالية 
وي شائعة في أغانيشا» حتى امن من آداب الشناء المصري ولقالييده الأثورة الابدأ: 
(اللزذن) إلا موعة ٠‏ ذلك ان طائفة الدين انام في الثالب من اجبال ١‏ فيتدرار' 
يطتقرا هله الى وتندات اليد يمة عبى ينها ١‏ أعراثم بنشدون مثلا : م كني يا اتوي أ 1 


و 
0 وب 


باحث 43 


الربى بلكل » عكذا : « كلل ياصبني جانا الرضى باطلي » ! ٠‏ هسذا الى ان أصو تمر 
علط فيبأ و ى ها لبون مها غير الابرات الموسيةية 4 أما الفاظرا كلست مدر كءنها اكوك 
فذالم تلصل بانباء المدسر بين م لتسال إلى أذواتهم , وفذال ادرسرا في لد أدابهم ١‏ 

ودناأ 56 ان الف تك الى ةيةه هَ وألعة : وش انهك العامة وأفب 0 الماية لم 5-0 ثروا! 


وحدمم إنظم آدابهم اغناة 4 بل أن دثير 1 س0 تاطاصة وخاصةاخقخاصة ض الادياء والشعرا 


قد سا ميم في 53 را روا البليغ ع من أ لوان هذا انكلام ٠‏ و سبك انعرف 
ان العالم الكبير المح القرصي © وان مولانا الشيخ عبدالرحمن 1 تراعة » وان المرحوم الشيث 
الثهار كانرا من حكبار الإجالين ؛ ولقد كانت لم كذ عدا اناف طارسات ومناخات 
كانت شغل اليلد وعد يله دعا غير قصير ؛ 0 دك أن عرف أن حي الشعراء العاعول 
صيري باشاأ ) ولامير الشعرأ» شوق بك 4 ولشاعن اليل حافظط بك (اديار 6 بك عه 
لايزال يثفتى بها المفنون الىالا ن ٠‏ وان عا لا ول « قدك اميرالاغهان من غير ا 
وورد ذدرك ساطان ما لىالازاهى + دأ الحب 3 أثهان باقلب حاذر اخ 2« واانت 316 سم 
ددر : 12 عخناأ وشانا ساين ) ومن عاش إشوفث إلء ب م شرا الفنا والانين 2 حماءا 
لره ا ساب اخ < راماأ ثانييم فامعم مله قٍِ هما المطرب والثيب 0 سان عمد الوهاب 
وغير عيذ الوهاب * 

ولعلي لا أكون مناليًا اذا اداه بايد عل 5] اعدف تعن أعرايهه 


0 
صدورم مهم يه|)؟ ذثر الما 6 عن انهم أ ذاقوا الخاصة والماءة ماف درا 


ا 000 كان :الرأي فيه ضرب من اخلياتة والاجر ام ) أن 
١‏ كرن:حق ضر ع2 فأزع أن هؤلاء وارلئنك كنوا فيانظموا في هذه الابواب ؛ أصدق 
افبيرأ عمايجرل في صدورم 9 َ وافدر على تجاية كل مالئتزى به عواطنهم 2 الجا وشه 
العامية شي لخة البلد اأتى عاش فيها ثلاثة عثسر قرنا فكان من البديه الا تقاف عرل 
اد 0 بكل مابترى أداء. في رجوء المطائي والاغراض ٠‏ - 
الما يم هذا ٍ ا ع 00 5 2 وه ل لا لعف 0 شار 0 4 3 


ا ١0‏ هي 
1 0 فى ٠.‏ 0 3 
ترون **ج الاذة ويذرون كل يرء عماجب 


سيك 


وايراجهون م تور ر البايغ سن أله. ْ العر , 3 


3 ادثا القري 


لبؤْدوا بها قوطم 9 وانك لستراهم مع هذا يعقدون الككة العامية اععاد! ل#ؤرصوا بها للناس 
معى دقَيما حون ان يلوه كاملا على ججهرة القارئين اذالم يكن يموزم سي الواقم: من 
غيم المرمة نا يؤديه ! 
3 ّْ عد اع 
وبعد تأحسب انه ل بيى عندك شك في ان أديدا القوي وان كان سية اصل مادته 


اع الى ألم عبر لماه م ومأي رح 1 عل العامية وشية الما 3 ( فاذا أنتثت ت اقتفياني ١‏ بان 
لَه روك بسن ١‏ 5 3 ل مشهنا 3 هم آرني إلى يوم الارمماء المقمل ان غاء ا ٠‏ 


2 


الآدت الاربي قٍِ العمهمر الخديث : 


عا لى عاسلف 5 ملك ان الء رقمه ) |الصعييع المزلة 
الغصيوج 5 أدهارا غير قميرة 58 شمة قطيعة مم ا مسر بس 0 للق الادب المر ل و 
المالص 3 هلم الفخرة كذلاك 4 متأدبيهم 4 الى ان كانت شة اللغة والاردب قٍِ غصر 
انعاءبلل فهم من نجم من ول الشعراء وملقدي الكتاب في طفرة او ما بشبه الطفرة ٠‏ 
لبن معئى هذا ان معأصر ي البارودي اذذاك بلغا ملق اوتعلقرا بشاره 2 ولا انهثب 
المترساين من معاصري من ذكرنا من جلة الككعاب قد شكارم او جروا في الببان على 


0 ال 0000 


سمت 4 بل لقد ظلت الكثرة النامرة من مؤلاء ودؤلاء في أسفاتها وفسولة معانيهأ 
رتزايل الفاظرا ٠‏ و! لمك ن الذوى مربي الصحيع قد - سيك تفوس اكثر من يشكاذرن 
الادب » 0 9 د كثير مرت التهبين بادبهم المافظين لاشعارم المترو ين لمرسل 
٠ 3-3‏ ولت وله الحال دهمر] حتتى تداوات الناس تعاجم الاخة ) وشاعت بم بففل 
اللطابم » دواو بن السابقين من الشعراء أمثال الينواس 00 والجتري وأضسرايبم كا 
1 موا على صى ادمة كنن ااهدمين در .لول آمراء الننان ] مثال ابن المقفم والماحظ 
واليالنرج وغيرم ) كمات ت الملكاث العرجة تربو ) والاذواق ننم » يا جملت النفوس 
2 انام القول"وجزل البياس”ت ٠‏ 
الاانه قد وقع مالم بكن بد من وقرعه » ذلك ان متأدبينا قد اقترقرا في أساليب 
اليبان يبحم ظروفنسا افتراقا نيما لان منهم من رأى اعلى الامثلة في الادب المرلي فيا 


بأحث ا51 


ددي عن العرب في جاعليتهم ‏ و نكانوا وشا كون جاءايعبم فا كب على مثل الملقات 
وألاميات والمنمات. اخ براحي كل رؤية والشاع 6 2 يحنظيا + ا يستظر 0 ب 
و يشا كلبا في كل شي" اذا نظم نل قشمد الايان الغر بن + وير كن مشو زالعيس يقطع مم 
القفار ويي:تف بالدءن هو يشدب بالديار و يناحي النؤي والاجار 3 ٠‏ وطائئة د ا 
قد توفروا على قراءة شعر الشعراء من مطلم الاسلام الىغاية ادر ولة العياسية والدويلات 
التى انصدعت عنها ونثرءن مجموا َه دلا المصمر ٠‏ ولا : لحن ادب الاندلس وراحوا 
يشا كلونى في كل متازع كلامهم ) وما في تشبيبائهم اذام لكررااى زشررا ٠‏ رهناك له 
ثالغة من المتأدبين ظلوا عا كفين على اد بهم الذي ورثوا عن المصر الترى ٠‏ وفئة رابعة 
اخذوا حظأ ملغة العرب وحظا من لغات الافرنج » وهؤلاء للم أسلو بهم الخساص بهم 
وفنون تشب انهم - ٠‏ ونفات كذلك قة خامسة تأدبت بادب العرب راستظهرت أخل ١اقالر!‏ 
في جاهليتهمر واسلامهم ) وتأدبت في الوقت نفسه باد بكار شعراءالغرب وجلة كتابه ) 
فاذا امع مؤلاد ليان تنك م م صور المعالي الغربة وجلال اله يغ العربة ) فلا يكن 
م بد من انك عكر موا هذه نالك وبهذا 8 الدر إي. في 
معسر أوع جديد ٠‏ ْ 
ومن هنا تعرف لا ذا اشطرب الادب العر لي في ممر في هذا العبد ؛ وكيف 
تبليلت لمماته وأسالببه ؛ حتي لو اطل عليه رجل تمن حذةوا هذه الاغة ولم يكن له جدسر 
عبد لم يصدى ان هذه اللقجات ااتباينة تجري كلها فى دوقت واحد وفي بلد واحد ! 
على انه ما لاينبشي ان يفولدا في هلا المقام ان انتشار الحلاث العلية والادية وعناية 
التتون على اختلاف ألوام بها لتجويد اللذة وري الصحي ) ونجريد بعض منغماتها للا داب 
والفتون > لقد كان من اثرا هذا أن جعات اللثوات 00 رو بدا رد دا كرديد نظر 
كل طائفة ف أسلوت غيرها ) والثقاطها الجيد المطبوع ه بويا ووجوه تعبيراجم| ) 
وجرياً على السنة الطببعية منة يقاء الاصلم . 


أعم ) أقد حءات اللخيات قارب ) والاساليب تابه ل ولا 0 روف دئقة محسمأ 
النقدة من أهل الببان ٠‏ الا انه مازال مناك فرقان . !ان : اد ثه! الفرق امات 


5 : 2 هت 2 5 . 5 - 3 -1. 5 
القديم وأنصار اعجديد 00 ودن 5ط ا مو ضوح لا نسم له حذيتك اليوم لاخر حجية لك اوم 


4 ادبنا التري 


آخر ٠.“‏ 8 ال الي مالا يزاز 8 ل بععن 2 3 فى الرد وابات دمعربهها لسشقون فيه سس الاتيان إصوم 
مةذلة درك تع.يرات 11 يطلبون ب ا دأ ور روأضة افرنئحية ا( من ُو : يا وصيقة 
المخدع ؛ والموت البتقسسي ؛ وان الشيطان ليرتيك في لسع عتكيرته اع ٠‏ 

ولعل السيب سيك ؤلاك هو التهافت على الصور والماني الاجندة ) وعدم الكن من 
تيمم العرية بالقدر الذي بحي للؤلف 5 ا مخرجم إداء حلة الممنى في صيعه ة بلثمايا الذء 8 
لطم 00 لغة العر ف 

3 0 َ 1 2 

ولعلا معارى 2 سا أعس 2 2 > ى عصدور اللغة 0 ؛ لايشا كرأ سلويد أعاوب 
ان انه بع مس١‏ 3 وكا ل مال هذا ف 5 الكذماب 4 حي ان اأناقد الإغير ليستطيم 


: رألهام والجتري ) ودين شعر شار ر وحتعن بن ابي بردة مثلا و دين جم يلل 
ِ ضير الاج ركل 9 لح سس وإ لاء ءاشا في عغصر واحد 9 واجبيك ان 8 إلا انه مها 


0 ا البلغاء في المدر الواحد فان لكل عصدر 2 في بلا ع طابما 26 يجممبأ 


كنبا في كنفه و نشعبا تحت جناحه » حتى ان ذلاث الناقد اطبير اذا طرحت عليه اثراً من 
0 0 او النثر فا يبند الى خص صساحبه » فانه مبتدر 35 الى العمسر الذي 
مس فيه ٠‏ 


الى هنا خرجت إنا تمان : الاولى ان الادب المر بي في مصر ( على التحصار تذوقه 
, طائنة المتأدبين ن ) 1 إتنذ الى إلا ر”ث معثا واحد وم يطيم بعد بطابع معين ) بل انه 
ل أمشاج من الاسال د واللغيوات نا لخ من هدا وتشاقط من هناك وذلك طببعي 
اا للك نن الأمات. ٠‏ على ان الزمن وحدء كفيل بان بقسارب بين هذء الأ 1 
مزق الالسية التانة حتن بدرنيا اكلا في جنس واحد ٠‏ وبطيعها بطابع واحد ٠‏ حتى 


ماببى ببنها غير نأك الثروق الدقيقة الني لا بد منها طوعا لاختلاف البيئات واختللافت 


الضميات ٠‏ 
والنتية الثانية شي ان فعيم العريبة لبث الادهار الطوال يجحزة عن سواد المصر بين 
دلي عدار ؛ ولا هو اتصل الى هذه الغاية باذوافيم ٠‏ واذا غحن زعمنا ايف 
شاعىأ ار ان كاتا مهيا له أن بتر إتفصيم العرببة كما تيش في تفسه من مشاعن مصسرية 
و يسن ٠‏ مجلية كل مابترئرىٌق سي :: تفسة من وجوه الاحساس اغتلنة فان احدآ لاستطيع 


اث 4 


أن يزعم ان العرببة اتخالصة استطاعت وخاصة في هذا العصصر عصر الم الحديث وما تم 
به علينا من الوان اللخترعات ان نؤدي شبنًا من الاسياب الدائرة بين الناس ٠‏ بل اقل 
اعت العامة المشعمة من اسل بعلي بادا كع مابقم لاعيننا وتعمه آذائنا سيك هذا 
المبد من صنوف المرنيات ع في وجوء الاغراض اغتلفة وذلك شي* لا يكاد 
يأخذ, حنة او يحصره عد ) وهو كل يوم بل كل ساءة في ازدياد دقر اطراد ) قاضطر 
الناس خاصتهم وعاءتهم الي ان يفوا الالفاظ الترشية تر عر بن شين آر صدير اتير 
عن هله الاشياء ل التى لايد لم سيث وماما ل عيشهم من الميير عنم | ودخات هده 
الالفاظ في العامية وطبءعت بعاابم اللسان المصري ( ولابد ما لئس منه بد ) ٠‏ 

والعون العاجب انه مع كل هذا ومع ادراك حميع الملاء والادياء اباغ هذا امخطر 

عل اللذبة كرد تقاوط فيه وشدة احتفالم له ودعوتهم الى التشعير اءالمته لم يجرد له 
حيد صادق م بل 0 فيه الوا اا . ولقسكان سكل ما رزقدا في هذا 
الياب من زب ساد إللصطوين جراءة من للم حظ 9 ذير اد صغير من الاطلاع عل اللغة ٠‏ 
وهكلاء قد انصدعوا الى شعبتين : الشعبة الاولى قد الت ككل هميا وجبدها الي ساجمة 
كتاب ( درة الفواص ٠‏ سيك اوهام الخواص ) لمر يري ٠‏ وكتاب ( لشة الجرائد ) 
لليازجيء توذلك ٠‏ واخذت نفسبا بالارتصادللشعر اء والكتاب البارعين تتقدم و تزدر يم 
وللعري بشدة الجبل باللغة وتأخذ احدثم بانه قال : ( اثر علىالشي' وا لمحم اثر فيه ) !! 
وآخر يأخذ نان بانه قال : صعينة اذ هو ير بد صكوة ( والصفية الوجه الواحد والتحيفة 
الورقة بوجبيها ) !! وثالك بمير مالم انه أنث الكأس ما يجري شيعا أذ هو لا يرنث الا 
اذا كان ملوء] ٠ ٠ ٠‏ شحو هذا من فنون التعقب حت أخانوا الكعاب والشعراء واسترهبوم 
وحبسوا أقلامهم عن الانطلاق في اقطار الاغراض الخعافة خشية ان يتسقطبم هر لاء 
النقدة ( ان سم هذا التعبير ) وملكوه عن الترحمة عن كثير من المع_اني الطر يفة لكيلا 
يتعمرا باهم جاوزرا ما نص عليه المر يري واليازجي ؛ وتلك لعمر الله من أحدى الكبر ] 

دكات هذا الترخ من النقد غسر بة موجعة للفة المربة نفسما ٠‏ ثم نعائرا ايها 
المذاء الأغر يرن الذين شق هم غبار دلا يصطلى ثم إدأر اي تي حد ادن ) ال بقلل 07 


العرية ان حروف الجر نتناوب اراي مبلكة مع هذا النة في ان إنوب (في) عن (على ) 


4 ادنا القويي 


في مادة التأثير ؟ بل انني لأأزع ان ( أثر عليه ) أبلغ كغيراً من ( اثر فيه ) لان سرف 
(على) ادل على الطوة والتقكن من حرف (في) ولقد يقول الئاس : ( وجدالشي'الىكذا ) 
اذ يقول أماء المربة الماحظ ( وجبه علىك: ) ٠‏ 5 يقول الناس : تشيرْت المراة عر 
0000-6 يدول ابوالفرج ( نشيزت لمر لكل نوسي )11 تر يوه بد دان 
أصدق> انث وتكذب الجاحظ وابا الفرج + 1ئ>؟ إذن حق مغرورين ٠‏ 

م البس في باب الهوز اه 0 او مافكتم مما تعلقتج به من فشور البيان ما بنسع 
لاساءة المدلين ال خرين ان 5 كم في اصل (نقد ( من السادقين ؟ 

وهنا اذكر عن صدبقي شاعى النيل نكنة لطينة ثنصل بهذا المقام » فلقد وقع سي 
بعض قراآته على ان اللثة العربة ذهب أصفها فلم عفظ لمعا ١ل‏ الا بنصفها الآ خر فبو كلا 
اخذه أحهد يخطا لم ي أاء و نخوي ار مرفي اجاب من فوره: : ما أدراك ان هذا سائغ في 
ماللا الام 9] !! 

اما الشمية الثانية خياءة كك يقول المشسل العاي : ( حطوا في بطنهم ' لليزة صيني ) ! 
فاستراحوا والحد لله تعالى علران لغة المرب قد وسم ثكل ما كان و١1‏ يكون وماسيكون 
وما سوف يكون ٠‏ فان اللغة التي وشعت لممل وللسيف وللا سد والخمر وللمزال ولوها 
مات الاسعاء لاممكن ان تميأ 0 نيها كل عايدل ع لكل عاترمينا به اوزيا واميكا 
كل يوم من معان طر يفة ومفترعات حديثة ! ! 

باسجان الله ! ألفة كانت هذه ام ههمة تسلفصم الغيب وتستكشف ماعسى ان 
يري به القدر من وحوه المعالي حتى بعد الف وثلاقائة عام وترتصد لكل ما ولده الزهن 
البشري واستخرجه فحض التأليف والتوليد او راض الطبيعية على اخراجه بالكد وطول 
التمرية » فاذا الالفاظ والصيغ العردبة تحضرة على الرف لا يصبب من بشاء التعبير بها 
عن كل هذا ألا انعداليها يده فيطرحها ) دماعو الا ان نشك الفاظبا تللثالمءاني وتستوي 
بها لمدارك الناس في غير عسر ولا عناء ٠‏ 

واتجب من شأن وؤلاء حماعة رتموا انهم تجرد ون في ظلب مفو اللغة ونلقط كل 
ماب دي كل حديث في الم والفن والزراعة والصناءة وءلوم الطيمة اخ ائم ٠‏ ! أليسث 
لنة الورب قد وسمت يظبر الغيب كل ما كان وما يكون 7 فيدعو ( الشيشب ) أكرنك 


باح 1 
الله (الكوث) وعلبة الحلى (الجونة) تم يروح عن علك بانه اخر اج لاك من لغة العرب كل 
مابرقي يحاجات العصم الحديث ! وثراء بعد هذا مثى عا الطرار مدلا منثايها يهزرأ-ه 
دشي عطتيه من فئنة واتحاب ظانا انه لاغما ل لالسين على حواشي الطريق الا الحديث 
قِ عاق والاتجاب بفقبه في اللقة واحاطته مكدون أسراره! 
ولقد يرو اشيم من هؤلاء على أن يزعم للك ان في العربة مابغرج ع نكل نطءة و كل 
زه من أجزاء ( المرحوم ) المنطاد ر ٠١‏ لان لابكرت في لذثنا كل هذا 4 البست 
الطيارة من اختراع العرب + دان اول من صتعبا كان العباس بن فرناس 7 
ياناس ! والله ماقتانا ولا قتل الم ولا قعل اللغة معنا الا هذا الذرور ٠‏ 
ثم ] شبد الله ان لنة العرب من أثرى اللقات واغناها وابدعبا وابلنها » على اعبآ 
قد 'دث واجبها وعبرت عن كل مطالب الحياة يومكانت الام العردبة مستاثرة بالحضارة 
ار مشاركة على الافل فيها ؛ فكين ثرردومها وقد اقيضث عن الحضارة اد انقبغت عنها 
الحضارة القرون الطوال كيف تربدوتهسا بعد هذا على الث ثلثم عينيها على آلانى ” 
المستكشفات والخترعات فتو'دي ممانيها في بسر ورخاء ؟ اكع إذن لقوم ظالمون ٠‏ 
أ اس 
واقد زعمت فيا زعمن ان صحيع العرربة مازال محجزة عن سواد الناس ٠‏ وذلكانه 
سم اي عصر من المصور لم يبذل اي جبد في نا هذه الافة العتية المتساصية ميك 
مفرداته! وصيخها وقواءد تحوها وصرفب! ٠‏ حتى تسدوي ادارك السواد ل ببذل اي 
جبد ف ثرفية مدارك هذا السواد <تى يفم عله اللفة او بلعم بلاغاتها . 
ولقدكان من أبلغ أسباب هذا التعويق انث :واثيت في اثناء هذه النهقة الحديثة 
ظائنتان : احدهما شيمة القديم ؛ والنانية انصار التجديد ٠‏ تلك ثقول بعدم مخطي أخة 
العرب الأثورة حتى سيف كل مايخخم من الجديد ٠‏ وعندنا من أبواب التهوز والاشئقاق 
اماد الحنو من مفردات العردة مايشتينا و يكفل اداء حبيع حاجالنا ٠‏ اذ هذه تدعو 
الى التعررت وعي سد اعتذعاس سيفنا من أئة المزاء سيك الدرلتين الأ موية والمباضية 
حين مامت آدا ب القرس وعلوء الرء مان والاغمريى الامة العر ببة . 5 ظل هذا الخلان 
وظل الى الآن ولا زالت اللنة من تحته ثالوى و يتفصد من الجبد عرقبا عا انقطم من 


41 ادبنا القرعي 


نفسبا في أداء حاءات الناس 


وا لت كثئنات مانسب 2 ءن الال وعامة اخلق م بل ثلا مادتنا اللخو ددن >- ها ولالة 


ا : 0 1 0 0١‏ 
من إذة العرب »© لا عنى طر يقة اشياع القدي ولاا ص طربقة انصار التدبد ‏ ! 


4 أذ أله واه كل يومد ن لاحه م 25 عات 
9 1 دقفتو مرا ها من اكير 


«راحث 4ف 


حصد وبر و وهر دحج 


صميو ومسب بوبه وها ول وى رمععء معو عد ممم ماسوو عدمه صمو حم وسور ووو م مورو و مه مم وسول 


(1) ملاحظة سد استدرك: عل ديق فى “ق اسفرة الآدراء انني م اذكر( كي 
الشاعى فهن وفدوا عى طذا لرند امرائها وا ِي لاكبر هذا الاستدراك وأفرر انه قد 
غاب عني أن كغيرا 0 الأموي انتعي كأن فهن وفدوا على مصر وذْذًا الاستدراك 
خطرء ودلااته على ارب خاصة 3 المكام 0 معسر قد احئفنوا للذة العرنبة من عبد السولة 
الامو بة ٠‏ والي لاغحكر. وأفدر ملاحظته وان كنث ل اذك من وكرت من الادياء 
لذين وفدوا على مسر على سيبل الحصير بل على سيبل القثيل ٠‏ 

اما ملاحظته الثائية فانني زتمت الت المصمر بين لم يكن لى عبد بالعريبة قبل القت 
الاسلاي ٠‏ والوائم انه كان في مصمر من قببل هذا م ن يحذفون المر سة وان اروكن 7 

ولا احبل عا لى الاقل ان رسول قز سل الله عليه وسلم قد كنب الى ا مقوئس بالعرسة 
وأئة لابد ان يكونهناك في مصير كد البي ليدع كن لس يذهب عن صد بتي 
الأذيت أن :اريك آنا كان سمل هيه [ول هيد الآنة المعسر ية بالدرسبة لا عبد افراد 
اويثاث متها با وفيت الآ نالان ٍ! الان يحذةون الفرنية والاغضيزية يلكن لاسخطيه 
ان يزعم الانسان ان الامة المصمر بة للك الفرنسية والا نكنيزية ٠‏ 


وإسطة السلوك 
« في سياسة الملوك » 


هو امم كتاب نفيس ») لايزال بدويآ مخطوطا لم فشر بعد" ٠‏ توجد منه أخة ف 
مكتية (الاسكر يال) باسبانيا » ترحيت الىاللغة الاسبانية يقلم الاستاذ كأصبار مدر يانو 
وطبعها ( الترجمةالاسيانية ) في سئة 1845 م ٠‏ ممدينة سرقسطة الا انه طبع منها نوا 
لله ؛ سرءان ما نفدت واحيّت نادرة لا تكاد توجد ٠‏ 

وكان المظنون ان النسضة الموجودة يه ( الاسكر يال ) هي النسزة الوحيدة من هذا 
الكتاب ٠‏ غبر افي عثرت اخيراً على أضخة مخطوطة أخرى من هذا الكتاب ») في مكتبة 
صدبق الفاضل الشيخ الحاج عبد القادر قار.جه في تلسان الجزائر) وهي أسعفة ثقع سيك 
مائنين وخمس واربعين صفحة ( 55؟ ) طول الواحدة مهسا 8 سنثئيرا يه عرض ٠١‏ 
سذوير وفي كل صفحة ١8‏ سطرا ولالنق ص كلات كل سطر عن ١‏ كلة ولاتزيد عن ١٠١‏ 
كل وقد كتدت هله الشسؤة يط مغر بيوا ضحم ) وها كفي من الحط| و ترف ؛ بسببان 
الناخ كان يسرع .في نسضها ويمعن سيك هذه السرءة » فاضطره ذلك انث همل بعض 
المروف التجهمة وان إثم بعض اروف امثملة او ان يكتب الدال راء او واوا او نو 
ذلك » الاان ذلك كله لايجول دون قراءئها بسبولة ودلا عناة كبير ٠‏ ومع ان الكعاب 
قد أأف فبابينستة 7١‏ ومين 4١‏ منالقرن الغامن الجري فان هدء الفسعخة التي أصفها 
قد فر غ من نتخها في يوم السبث " حمادي الاولى سنة 511! ( الف ومائئين وواحد 
وستين ) ٠‏ وقد كشب الناس اسمه في أسفل الصشحة الاخيرة بشكلمبهم لابكاد ببين 2 فل 
أقرأ منه غي ركلتين لاأدري اولاهما من أخراهما وهما : حسن بنجمار اوش مار تر يف 
تمرك ينطقرا العامة في تلساناليوم ٠‏ وافيالاان أبحث عن النحفة الاصلية التي أخذتمنها 
هذه النسخة واملى أجدها قر يا ٠‏ 

اسم الكتاب وامم المؤلف س اما الكتاب فاسمه سي هذء النسخة ( واسطة الساوك 


م : " 


16 واسطة السلوك في سياسة الملوك 


في سياسة الملوك ) وقد ذكره يحبى ين خلدون صاحب ( يجعة الراد فيذكر بني عبدالواد ) 
بام ( نقلم السلوك سيك سياسة الملوك ) ٠‏ واما امم المؤلف )2 فهو السلطان مومى أبوعمو 
الثاني أشهر بني زيان ملوك تلان في التاريخ ٠‏ غير ان هذه النسخة الني أصفها لم يذكر 
قي اوها اسمالمؤلف وانما ذكرت بعض أخبار بني ز ياست وذكرث معها توار يخها يستتطيع 
الماحثن ان يعلم منها دم الموالف وانه هو موسي بن ”و مافيه من شك ٠‏ علىان قاري” هذا 
الكتعاب لابلبث ان يقرا فيه هله القصيدة التي يقول فيها نانلمها وهو مو'اف الكعاب : 
(دانا موس ابو حاو أصلح للك ولا بصلح لي) 
(فانا للطفل كوالده واسوق الشيخ على مبل ) 
: واي قصمدة رائعة ملنت حكة ولك . 

موضوع الكتاب - هو سياسة الملوك وتدبير المالاك » ولمل هذا الكتاب هو من 
خير ماأأّف اناس في هذا الموضوع ٠‏ وضعه مومى ابوحتو هذا لابنه وهو بعظه ودوصيه 
ويقص عليه يجاربه واختبارانه فيالسياسة والاجاع ٠‏ وقد اودعله في هذا الكتاب كل 
مايجناجاليه الملوك ( اوالخلفاء ) الذين يديرون >الكهم بانفسهم » و يدبرون نيبا كلجليل 
وحقير ٠‏ وفي المق ان هذا كتاب يدل على أن مر'لفه .طلع واسمالاطلاع ؛ وعلم غير 
العم وتخرب حكم وسيامي داهية » كغيرالحيل والاخاديع ٠‏ وهو كتاب يناج إلى مثله 
(بألاخص) اولئك الذين يحكون أمهم وشعو بهم حكأ افرادياً ديموقراطيً ٠‏ لا بل يناج 
اليه كل حاك) طاغية "كان امعاد لا" ٠‏ لا بل يناج اليه كل عالم منعلاء التار يووا لاحتياع 
فبو صورةواححة لنفسية موسي ايحتو الثاني الزياني » ومافيهذهالنفسية الملوكية الكبرى 
من وداعة وتواضم ومافيها منعظمة وحبروت٠‏ وهو ايضا صورة واضحة المستجىم الاسلاي 
في اإزائز او في المغرب كله لذللك العبد ؛ ولا سية هذا الممشمع بومئذ مئ رغبات ومطاتج 
وما فيه من شهوات ومظامع ٠‏ | 

وتشعر » وانث قرأ هذا الكتاب بان مولن يقنطعه من نفسه اقئطاءًا ٠‏ وتراه يضم 
بين يدبك آراء ناضحجة قوية فيالسياسة والاجتاع وه وليدةَالتخِربة والاختبار٠‏ ولاتكاد 
يد ني الكتا ب كله رأياًواحدا بني علىالفرض والتقدير دون الخبرة والعيان ٠‏ ومن ها 
جاءت ثيمة هذا الكتاب » ومن هنا كان كتابا عليًا » وان موضوعه في سياسة الملوك ٠‏ 
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صاحبه لابنه ووليعبده واجتهد الت يكون له هذا الكتاب دسعوراً قوكاً ) بقيه شر 
مايكون سب تدبير المملك وسياسة الامة من اغلاط وعثرات - ولكن اباتاشفين الثاني هذا 
كان ولد عاق لاخير فيه » وما كان اهلا لللك - فقد جازي اباء (اياحمو ) جزاةسهار 
استبطأً حياة اببه فتصجل الام وثار عليه فقتله ؛ وقتل معه كثيراً من رجال الدولة وعياء 
الدين ٠‏ ثم لم يتقتع بالملك بعد ابه غير ار بع سنوات قضاها بين النئن والاضطرابات ٠‏ 

أسلوب الكتاب - وأسلوب الكتاب فيجملته هو أسلوب القرن الغامئ الذي كان 
يشش فبه المرالفت ٠‏ 'وقو أسلوب كان غات بين الادباء عمرما وأدياء مرب خصوس): 
منذ القرن السابع الى ماقبل هذه النهضة الادببة الحاضرة » ولا يزال كثير مر أدباء 
ما كش ( المغربالاً قمى ) يكتبون به الي هذا اليوم - 

واصصاب هذا الاسلوب في الغالب لالسشعملون الك سي موضعها ولا يودوث المهني 
باللفظ الذي وضع له ( لاحقيقة ولا محازاً ) و يكثرون من الامواع الباردة التي بتكلفونها 
ولو افضى بهم تكلفها الى إضاعة المعني ٠‏ وقد لايزيدون السجمة (الفاصلة) بتامبا لشيه 
الا ثرثرة وفضولاً ٠‏ وابو حمو هذاء كذلك في هذا الكتاب لايجيد القول ولايضم الكم 
سيك مواضعه الا اذا ترك السحع وارسل نفسه على سيجيتها وجاء كلامه عفواً ؛ وحينئذ 
بكون كلامه 2 سبلا لما 3 منسحا صادقا لاعيب فيه ٠‏ 

على ان ابا حمو هذا قد و'فق سي أسلوب هذا الكتاب الى حد بميد من التوفيق ) 
فبو لا يكن بببان الرأي من آرائه-الني ولدتها تجار به واختباراته » حتي- يزيد على ذلك 
قصة صغيرة أو يضرب لك مثلاً من الأ مثال يقنعك كل الاقناع من ححيث تشعر.اومن 
حيث لاتشعر إمحة الراي الذي يراه و يذهب اليه ٠‏ 

تبويت الكتاب - وقد جعل المكلف كثابه هذا دبباجة واريسة ابواب ٠‏ فاما 
الانباجة ققد دك فيها السبب الذي حملة على تأليف الكتات"» فقال فيها : « ٠٠٠١‏ أما 
بعد » فانه لا كانت الاولاد ؛ فطع الأكباد ؛ وماد الظبور » وشفاء المدور »؛ وار 
القاوب ؛ وجلاء الحكروب ؛ ودركة كل زين ؛ وقركة كل عين ؛ ووصلة الانساب ) 
وسلسة التداسل والاعنناء ( كذا بالاصل ) وورثةالآباء ٠٠‏ وسرالحياة ؛ وحياةالعظام 


وليس تيبا ان يكون هذا الكتاب مبنيا على الواقم الذي لا ر بب فيه ) نقد وضعه 


57 واسطة السلوك ف سياسة الملوك 


الرفات ٠‏ يرغب فيهم الانبباء 1 و يعثل بهم الاولياء ؛ قال الله عن" وجل يرا عر 
نسه زكريا اذ دعا : « ٠٠١‏ فبب لي من لدنك ولي يرشني » و يرث من آل يعقوب ) 
واجعله رب رضيا ٠٠١‏ » - وجب ( وهذا جواب لا ) ان تكون لم الاياء كالسماء 
الظلبة » والشمس المديرة » والسيحب الماديلة ٠‏ بتحفونهم بكل أدب وفضيلة ) و تجنحونهم 
كل فائدة جليسلة ٠‏ وخير الآ باء للابناء من ل ندعه المود”ة ( يريد العطف الابوي ) 
لللفر بط في الحقوق ( بعني ما يجب على الاب من ترببة ة الابن وتهذببه ) 6 وخير الابناء 
للا باء من لم يدعه اللقصير الى العقوق ٠‏ قال صل الله عليه وسل : الاولاد من ر ياحين. 
الجنة + وفال عبد اله بن مر رضي الله عنه وكان محبا في وأده سام : 
يلوموتي | - سيك سام وأأومهم وجلدة بين العين والانف سام 
وقال 57 الطائي : 
وانما اولادنا بينسا أكيادنا تمثبى على الارض 
ان هبت الريج على بعضبمر تملنع العين مر:_ النمض 

فرأينا اولى ما انف به ولي عبدنا ووارث مدنا , والخليفة ان شاء ا من بعدنا ) 
وصايا حكية ؛ وسياسة علية مما تخلص به الملوك ؛ ولنئظ. به أمورمم الام الساوك ٠‏ 
ولذلك سينا هذا الكتاب بواسطة السلوك » سيك سياسة الملوك ؛ ليكون امعه موافق 
مسياء ) ولفظه يطابق معناء » ٠‏ هذه شي الديباجة نقلتها للك الا بعض فواصل متها ٠‏ 
ومنها تعلم الغرض الذي حمل الملف على وضم هذا الكتاب ٠‏ 

واما أريمة,ألابواب ف فقد قال عنها امالف هكذا : « ٠0‏ ويويناه تبو بب) على اربعة 
ابواب : 

الباب الاول في الوصايا وال داب والمج المرشدة الي الصواب .> 

الباب الثافي في قواءد الملك وأركانه ؛ وما يجئاج اليه الملك في قوام ساطانه ٠‏ 

الباب الثالث في الاوصاف التي هع (نظام) المللك وكاله » ويبحته وجماله ٠‏ 

الباب الرابع سب الفراسة ؛ وعي خاتهة السياسة » ٠‏ ثم شرع بفصل كل باب الى 
فصول » و ينوعه الى انواع ٠‏ 

ولكن هذا اندو يم والتفصيل والتبو, بب © كل ذلك لاثعة له في الكثاب ؛ فالكتاب 


كله باب واحد متصل الاطراف شديد الاتصال ٠‏ او الابواب كلها يت قواعد الماك 
وار كانه وفيا ليس لمك منه بد ٠‏ 

وفي الفصل التالي نعود ان شاء الله الى ذكر النقط المهمة من كل باب ومن كل 
فصل من ابواب الكتاب وفصوله ٠‏ حتى يعل القاري' امت الكتاب كله باب واحد في 
تدبير الملك لا اعتبار فيه لهذا النقسيم الذي قسعه الموالف ٠‏ 

اد كإد كد 

وقد عنرءت انا وصديق الاستاذ عبدالقادر محداد على نشر هذا الكثاب متي حصلنا 
على نسخة بالفوتوغراف من نسخة ( الاسكر يال) وقد عملنا أكثر مايجب عمله سي هذا 
السبيل والله الموفق المستماتت ٠‏ 

تلان (الجزائر ) : تمد السعيد الزاهري 


رسالة ال وم 
ل" مد . 
« العنقود » 
المنةود بالهم والمنقاد بالكسر لغة فيه ٠ما!‏ كتنزث عليه حبات العنب قال الشاعى : 
اذلتى سوداء كالمنقاد كأ ة كانت على مصاد 
عناقيد ٠‏ وقد صرح الجاهير بان نونه زائدة ٠‏ 

3 بال والفم العنقود ٠‏ 

العذ'ق بالكسر العنقود من العنبٍ والقنو من الْمْلَهَ وجمعه أعذاق وعالموق ٠‏ وقيل 
الء لق العنقود اذا اكل ما عليه ٠‏ والسّن'ق بالف الفخلة و كل غصن له شعب ٠‏ واعذقت 
الفاة كثرت اعذاقها وفياللخصص واذا اكل ماعل المنقود فالباتي عذق وتربك م يقال 
في عذق النخلة اذا نفض ماعلبه - وفي التاج الخريكامير العنقود اذا أكل ماعليه ونحود 
في السالتك ٠‏ 

ال طف بالكسر العنقود ساعة رام الثار المقطوفة حمعه قطوف وفيا لمعن 
القطف العنب اذا كان غضا <د في يقطف ٠‏ وني الاأصعى القطف الءنت اذا مااكانت 
غضا حنى يقطف اي كر عكنا ضبط بالف بالشكل وقد 1 ارك راك : 
والقطف بالفتم قطعك العنب وكل شيء تقظعه عنشية فقد قطفته ٠‏ وقطف العنتٍ من 
بأي صرب وقثل فظما ٠‏ وقطغه ؟قطيمًا جناه ٠‏ 

والقطاف ككتاب وساب اوانث القطف ووقته ٠‏ وقال الاضععي حصاد المنب 
وقظافه مكسوران ٠‏ 

وأقطف العنب حان ان يقطف ٠‏ وأ قطف القوم حان قطا ف كرومهم وأقطف الكرم 
دئا قطافه ٠‏ 

والمقطف كنبر اضل العنقود ٠‏ والخْجل الذي يقظف به ٠‏ 


سلج أجندي ١١‏ 

والمقطاف كقعد مايجنى فيه اأغر حمعه مقاطف ٠‏ 

والقطافة بالضم ككناسة ما يسقظ من العنتٍ اذا قطف ٠‏ وقظافة التجر ماتعلف 
ممة » 

وشال عا كمد بعوشه موش) اذا طلب بالي قطوفه ٠‏ وفيالتاج اذا تنبع باق قطوفه 
00 

العوسة ب والوس'قرية بالكسر كلاهما عنيقيد صغير 3 لب منفر د يلتصق باصل 
المنقو د الف واجمع عساقيب ٠‏ وى القاموس العسقية بالكسسر عنيقيد منفرد مأمزق باصل 
المنقود والججم يمس'قرب وعساقث قال فيالتداج رعسقرب جنس معي كر وتمرة لاجم 
حقبق وعسافت جمع حقبق _ . 

المسكية كالمسقبة وزنآ ومعتى والكاف لنة سيةالقان + قال في القامو : ودكوث 
فيه عشر حبات قال في التاج وهذأ قيد غريي ٠‏ 

الكتب كعم المنقود أ كل بعض مافيه وثرك بعضه ٠‏ 

الخمشوش بالضي العنقود يؤكل”"' ماعليه ونشرك بعضه واجمع العماشيش ٠‏ والتمشوق 
#العرفوش وزنا ومع + 

وقال الاضعي ال#مشوش العنقود اذا أخذ ماعليه وفيالخصص اذا أكل مافيه ٠‏ 

وقال ابن تعيل اذا ا كل ما عليسه فهو شفروق وتمشوس ( كلاهما بالغم ) وجمع 
التفروق ثفاريق ٠‏ 

قال الاجعمي الثفار 2 المناقيد الخالية ٠‏ وقيل التقفروق العنقود يخرط ماعليه لبق 
عليه الحبة والحبتان والغلاث يخطئها الخلب فتلت للاكين ٠١‏ وسيث الخصص الثفاريق 
العناقيد الخالية من الحت ٠‏ وقال ابوعلي مشي الثفاريق مالم يكن فيها عنتٍ فاذا كان فيها عنب 
فهي العناقيد ٠‏ 
وسيأتي ان الثفار يق اقاع الح ٠‏ 
الرييس كأ مير العنقود المكلنز يقال ارتسى العدقود اكتنز ٠‏ وفي اللسالت وعنقود 


١ هكذا في اللسان وني التاج يو كل بعض ما عليه‎ )١( 


١|٠١5‏ رسالة الكرم 


مرتبس معناه اتيقام”' حبه وتداخل بعفه في بعض ٠‏ 

الكشر بالأخر يك المنقود اذا أ كل ماعليه وألتى - 

و يقال عنقود :بن كمنل ١‏ كل بعض ماعليه من العنب + 

الخاخصاصة بالغم ما ببق فيالكرم بعد قطافه العنيقيد الصغير هرنا وآخر هبئا والجمع 
الخاص بالضم وهو النيذ القليل ٠‏ وفيالاسان عن اليحتيفة الخصاصة و اجمع الخصاص 
كلاهها الي ٠‏ وقال الاصعمي واذا لم يرو الغصن وخر ج حبه ضعيقا ملغرقا فهواتخصاصة 
والحصرم وتتحوء تيالخصص الا انة لم يذي الحصرم ولم أر من ذكرها غير الاصمعي 

وقال الاصمعي يسعون المنقود الغنا ( هكذا بالفاء اككسورة ) ٠‏ وقيالخصص ويقال 
للمنقود قدو كا يقال للكياسة أبوحتم وهو القنا بالقاف المكمورة ٠‏ وسيك اللسان القنو 
المذق يا فيه من الرزطن ٠‏ وفيه ابشا والتر: و والترنا الكياسة والة ا بلقت لخة فيه ٠‏ 

الشرحانة بالكسسر الشعبة من العنقود تدرك كلا ٠‏ وقد أبن الكرم صار ذا تجنة 
والشن الجر اللف - وني الاصمعي ولمسعون شعبة العنقود الشحنة 

وا شتجامة عمروق الشحر 0 ٠‏ والشحنة الشعية م من الشي" ٠‏ 

الشه راخ والك'ر”وخ التقكال”" الذي عليه البسسر واصله سي العذق وقد يكون 
في العنتٍ ٠‏ وفي ااتهذيت الشعراخ عسقبة منعذق عدقود ٠‏ وفي كتاب الاصمعى والشعبة 
من العنقود الشعراخ منه ولا يسعى شعراحًا ولكنه لفسير منه ٠‏ وفي الخصص والشعبة من 
المتقود تعراخ وعسقبة وعسقبٍ وهو كذلك س العذق ٠‏ 

': والتذليل تسوية عنافند الكرم وتدايتها ٠‏ 31 لل الكرم دليت عناقيد وفيالخصص 

واذا سو يت عناقيد الكرم فدليت فذلك التذليل ٠‏ وف مفردات الراغب وذالت قطوفها 


(١)اي‏ انضهامه و يؤ يده عبارة التاج ٠‏ ارئس المنةود اذا اكتغز وذلك اذا تضام 
حبه ونداخل في بعض ٠‏ 

(؟) قال في اللسان والنشكول والمرشكال اللتعراخ وهو ماعلية السر من عيدااتف 
00 وهو في النضل عئزلة العنقود من الكرم ٠‏ والا شكال والاثكول لغة في المفكال 
وا 


سلم الجنددي 6 
« حي المنب » 
العم بالتذر يك والتهام كخراب النوى نوى القز والنبق وغيرهما الواحدة مجمة 
مث قصب وقصبة ٠‏ والعا.ة ثقوله يم بالنسكين وكل ماكان في جوف مأ كول كالزييب 
وما أشبهه عم * وقال ابو حتيفة التجممة حبة الععب حتي للبت ٠‏ 
الفرصد والفرصيد والفرصاد يكسر اولما ٠‏ ع العدب وعم الزبيبٍ ٠‏ 
النواة محمة القر والزببي وغيرهما واججم نوي وأوري” وروي" وأنواء جع نودي ٠‏ 
والنوى بور يؤنث و ككتب بالياء ٠‏ 
وفي كتاب الا صمعي حب العنب النواء ( هكذا بالمد ولم أجدها لغيره ولعلها مركن 
محر يفب النساخ ) ٠‏ 
الحبة بالغم عم العتب وقد تخنف كثبة وقال الاصعمي الحّيّة المت الذي فيجوف 
الحبة من العنب . وقال حب كل ثويث ثقيل الباء الا حبة المنب والسفرجل والقرع ٠‏ 
ْ « قشر المنب » 
الحَة ن قشر العنبٍ الذي فيه الماء ٠‏ 
الدواة بالدال المعملة قشر الحنظلة والعنية والبطيخة ٠‏ وعي لنة في الذواة بالذال 
الصهمة ٠‏ واجمع ذوى ١‏ 
لحاء المنبة قشرها وقي الحديث ( فامث لم يجد احدى الا لحاء عنبة أو عود ثجرة 
فلهضئء ) أراد قثير العنية استعاره من قشر العود ٠‏ 
انال القشر الذي على الطم من العنت - 
2 اقاع اأعنت 
القع والتمم 8 التزق باسفل العنت 50 والجمع أقاع ٠‏ 
ال روق الهم والااء الأثلفة قم حب العنب وقع السمر والبسر واجمع ثفار يق 
وفيل الشفروق ما يازق به القمع من التمرة وقيل علاقة مأ بين النواة والقل.م. وقد لقدم 
في ( المنقود ) ان الثفروق المشوش ٠‏ 
. والزافروق بالذال والأة رفق بالتاء المنداة لئة في الخفروق ٠‏ 
وفي اللدامت الله داقة ثغرة السرة وقيل العندقة موضع سية أسفل البظن عند 


آم رسالة الكرم 
السرة كأنها ثفرة الثخر في الخلقة د يقال ذللث في العنقود من العنب وسيه حمل الاراك 
والبطم ونجوه ٠‏ 


« تلن العنب ونضعه » 


يقال لفن الكرم ٠‏ لان عنيه واللامص حافظ الكرم زاد الاصعمي ٠‏ الطائف فيسه 
خل هيرة من ادناء وعبرة من اوسطه وهبرة من آخخره ٠‏ 

وأوشم الكرم اذا بدأ يلون او اذا تم نشجه واوثم العنب لان وطاب ٠‏ وفي الخصمى 
اذا ابعدأ يلوك قيل اوشم م حلقم وسأ تي في نضس وقالالخطيب الاسكافي فاذا أسود بض 
حبو به في لأوشم فاذا اسود نصفها قيل شطر"'" فاذا اسودت اللبة الا بعضها ما بلي التمم 
لرعم .م 

أوسى العنب اذا لالب النف قبل ومنه قيل للفاجرة مومس ومومسة لانها تلين 
ار يدها ٠‏ 

ايراق العنب بوراق اذا لون فموموراق 100 اوراق يوراق اير يقاقا اذا لون. 

تشككل العنب ابنع بعضه وشكل «وتشكل اسود واخذ في النضج كذا في اللسات 
والخضس وسيكُ القاموس شك العنب اينع بعضه واسود واخدّ سيه النضج كتشكل 

وشكلى ٠‏ الاصممي يقال للاسود تشكل بسواد اذا مااسود” بعفه ٠‏ 

وفي اللسآن ؛ وتمر رزاع و محر زع ومتجزع بلغ الارطاب نصنه وقيل بلغ الارطاب من 
أعفلة الى نصفه وقيل الى ثليه ٠‏ وقيل بلغ بعضه من غير ان يحد وكذلك الرطب والمنب 
وقد جزع البسر والرطت وغيرها تجزيم] فبو محز” ع وقال المعري المجزع بالكسسر وقال 
شمر بالنصي وقأل الازهري وسعاعي مر: الحر بين رطب ب مزع بكسرالزاي كا روام 
المعمري عن أل عبيد - 

التزج بالجيم سي الع والسنبل أن يلون من خضرة إلى صفرة وقد مزاج العدب 
اضفر بعد خشرةً ٠‏ وماج الكرم أفرم . 


)١(‏ لم اجدها بهذا المعنى في اللسان ولا قيالناج واءلها مأخوذة من شطرالشي' نصفه 
او من شطر بناقته اذا صر خلفيها وترك مخلفين فليراجع 


| سلم المبذي ٠١‏ 
ودقال عز'ح العنب والسنيل قز )ا اذا لون ومزرح الكرم اذا ار ٠‏ قال فيالقاموس 
أو الصواب بالليم اي اج قال في العاج وقد 55 الإمخشري وغيره هنا أي في باب 
الحاء ٠‏ 
الكت سواد المّر اذا 6 واكثر ما إستعمل سيف المني . في الخصص الو كب 
العني اذا نفج وقد ولت ٠‏ وسيل التهذيب الوكب سواد اللرن من عنب أو غير 
لك اذا نف ٠ووكب‏ العنب 57 اخذفيه تأوينالسواد واسمه فيثللك الحال "مو أب 
0 صيئة ١‏ سم القاعل + 
وقال ا - والمعروف في لون العنب والرطب اذا ظبرفيه ادثي سواد التوكيت 
يقال لسر كك : 
ونقال ره المئب اذا جرى فيه اليم وحست12ل لونه اوامتلا ماء وثبيا النفم 
0 النخل ٠‏ 
نع العذب دأبنع أدرك ونضج وشال بنع ال اننع ١‏ سس الي 4 منيع ورب 5 شنج 
الياء 0 نضيها فيها اذا أدرك ونضج فهو يانم من م 1 ينم لولم ايناءا قبو 
مونع و يانع مغله ٠‏ قال في اللسان وأبنع بالالف أكثر استمالا ٠‏ وني القاموس 0 
حان قطافه كأ بنع ٠‏ دشر بنيع كأمير وأيتم ويائع واليائع الأحمر من كل شي* ٠‏ 
يانم اذا اوآامت ٠‏ 
م ادراك المي ونه أو لدت ١‏ لا تبع العنب حثى يظهر مححه ) 
5 لوقه ٠‏ وشال ماج إلعنب تموامج اذا طاب وصضار حلو 1 ٠‏ ونى الحديث ( ليا يصطح 
السلف في العنب والزتون وأغباء ذلك حقق يمحج ٠)‏ 
وبقال رق" جلد العنب ٠‏ لطف ٠‏ وأرقء العنن” رق جلدء وكثر ماؤه وخص به 
ابوحديفة العذب الا بض 7 في االسات ٠‏ وفي القاموس أرى” العنت 9 نضيهه خاص 
بالابض ٠‏ وقال الاصمعي"'' اذا ديت سي الحرن الماء قلت فد أرق قاذا أدرك قلت 
يدم وقال + يقال لامنب الاسود قد أوشم وللعنب الاببض قد أرق وذلك حين يلين 


١‏ وي عسي حي ميت ل ءاخس 


. نقله في المخصمن عن الي حتيفة‎ )١( 


لم١‏ رسالة الكرم 


عض الذير 2 5 كلها ٠‏ وقال قي و ا : يقال ارق للابض اذا رق سوية واخدل 
يه | انيم - وفيالخصص 0 حنمقة ارق أببيض المت وهو الملا حي والملد” يي والنشا بد 
قليل وتشككل اسوده 1 - ت وهو الثر بيب ١‏ 

الامسن | فى العثب أدرك ٠‏ وق اللسان أ فل التى 9 يأني أ أي وإفى وأفى وهو 
| ني حان وادرك ٠‏ وخمه بعضهم بالنيات ٠‏ وفي التاج بل هذا الشي' 7 بال وتكستر 
اي غابته او نشيجه وادراكه ٠‏ 

نضج العفب والقر والفر واللحم منباب عم ينفج اما طايه ٠‏ والامم 
الدج ٠‏ فال سي الخصص اذا ابتداً لوك قبل أوشم م حاقه' "ام أيتع وينع يدنع ينما 
و 07 وصاح طلوعا ونضج ا ا ثم احصد وهو الحخصاد 3 م افطف وهو القطاف ٠‏ 

0 يقال أذ فتع المنقود أي حان ان يفلشم و يعتهسر ما فيه . 

0 


(1) في اللساات رظب حلت وتحلقن وش الس أقامة وال أقانة وشي التي بدا فيها 
النضج من قبل ثعبا وزيسه عن ابي عيبد يقال لسر اذا بدا فيه الارطاب من قبل ذابه 
عر فاذا بل الارطاب نصفه فهو مجزاع أفاذا بلغ ثلثيه فبى حاقان ومحاقن وف التاج 
.وقد حلةم وحلقن وزع يعقوب انه بدل ٠‏ 


اراء واقكار 
2 
» تأد يل كات في تاريخ حلي 0 

في الكتب التار يخية الخصيصة بحل - اسماء أعلام تمل مؤّلفوها بتأو يليا فأفرغوها 

0 0 عبة مع أنها أعحمية محضة موضوعة على مسييائها من قبل الام الاتحمية اأتي 
نت لقطن 0 يضاف اليها من الاصقاع قبل الم الاسلاي وحمي 0 كثيرة 

ل كا ساسا انا بانية وغيرها 
من اللغات المتفرعة عن اللغة الآرامية ٠‏ 

وقد افتصرت مها على خمسكلات 5 أوردتها كالفرذج لهذا الموضوع فأقول : 

- الكلمة الاولى « حلب» س 

هذه الكلمة عل على مدينانا المعروفة » وقد كثرت الا قاو يل في تأو يلا فن قائل 
انها اسم اول بان طله المدينة وهو ( حلب بن مبر بن خاب ) قلت هابا الا مم ممالم أرء 
الا في اع ترا علي اوقل ان هذه الكلمة (حلب) جعلت علا ا المديئة 
اخذا من قول العرب ( ابراهيم حلب الشهباء ) حينا كان مقنياً في تلها قبل ان تبني عليه 
القلمة فكان كل يوم يخلب بقرة له شهياء وبوزع لبنها على العرب الخيمين في جوار, ) 
قات رعا كان هذا القول نصبي من الصحة اذا مانا بان العرب كانوا يترددون على هذه 
الأضقاع للاجتبار ولسريج السوائم سي سيك مراعيها الخصيبة او اد نهم كانوا مقيين فيها 0 
مضار بهم يران لاخوائهم ال" رامبين ) فقد صرح هيرود نس واسترابون وغيرثما من 
قدماء المؤْرَحَين وبعض علاء هذا العصر س الب قبائل عديدة من بلاد العرب أو من 

خلج العم ارتجارا الى سورية منذ قد الايام اه - قلت" فن الجائر حينئذ ان يكون هذا 
المقع عرف بهذا الاسم احذا مور لغرر وانكان له اسماء أخر عند غير العرب من 


١٠١‏ آزاء وافكار 


الام الني كانت تقطن هذا الصقم إلا ان صحعة هذا التأر يل نبق موقوفة ريثا يبت محي* 
الخال اليه ذالاغاء فاددعه موقوفا فيزواباالاهمال حتى نظفر باثر بشت نحي الخليل اليها ٠‏ 
وقال بعضبم أن كلة ( حلب) محرفة عن "ها به وهو اسعها عند العبالقة وهو قول عزنا 
ن اثيانه ٠‏ وزع آخرون انها رفة عن “غايه قال وهو اسعها عند /١‏ ا وهو قول 
عار عن الصحة ققد ثنث ان ال ونانبين كانوا لدعومب|( روا ) وهو اسم احدى مدنهم 
في تراقيا ء “عوها بهذا و اجريا على سنهم في لسعية ماغئلونه من البلاد الاجنبة بأمم 
احدى مدتهم الاصلية 0 ى حشمرةالمطران فرحات ف قاموسه ان ك5 ثة حلب معر بة عن 
( اليك ) منقواة عرل أسم مددها (الببوس) الشبير من وزراء بوليانوس العاصي ) قلث 
يعارض هذا الرأي ان (البروس) وحد بعدالمسع عليه السلام وحل ب كانت تسعى بهذ االا 
قبله في عبد بياسرائميل فان الاستاذ منكه الفرنسي الجذراني الشبير - معاها بهذا الام 
سيف خارطة بني اسرائيل عن اطلسه العام التار يخي ٠‏ وأطلق كرائفون اليوناقي تيد 
قراط الحكيم لك حلب على الاصقاع | المعدة مناذنة الى الفرات ٠‏ 
اف 7 الكلمة - والذي أراء يك هذه الكلمة انها مسر يانية محرفة عر 
( علبا ) بالأألف وممناها البيضاء حذفت الفها بالاستمال. جر با على قاعدة المتكلمين 
بالسريائية مناتهم يحذفون أمغال هذءالالف بالتكلم » وان اتباع حلي لككة الشهباء التي 
معناها البيضاء المصدوعة بالسواد - ما وضمه العرب كالارادف اكلمة حلب تفسيراها 
وان السمر يانبين كانوا اسعونها بهذا الاسم لا كان يشاهد للقبلعليها من ساض ضواحيها 
التي تكثرفيها سباخ الملع خصوصا ضواحيها الجنودبة الشرقية التي تبه رالناظر بأمان سباخبا 
ولاسما إبان القيفظ كن يشاهد للقادم عرحلي من بياض مبانها التي كان معظمها بدني 
بالموار لاض الملأخوذ مر مفاراتها الواسعة المنتشرة فيها ويه أطرافها كفارة 0 
المعادي وحارة الكلاسة وغيرهما من المغائر التي يطول الشرح بعدتها فكاات مناظرحلب 
ذا السب ب كناظر مدينة عينئاب والها وغيرهما ءن البلدان ااني مابرحت تمائرها تبنى 
بالحوار حتى الاامك - 
كانت مباني حلب تبىكلبا من هذه المادة سوى مباني الحصون وبعض مباتي الممابد 
ومنازل المكاء والامراء وذوي الثراء وسبب ذلك كثرة ما لنطلبه الباقي الححر بة من 


كامل الغزي ليل 
0 الكثير والعناء الشديد في قطم الححارة وقلعها من مناججها فان اهل هذه المرفة قبل 
يستعملوا البارود في نف الصخور والجنادل على طر يقة (اللغم) المعر وفة كانوا يحطحون 
3 بالمعاول والصواقير و يحزون كيارها بانخز و يسفئوتها بورق الخديد فيهمرفون في 
ذلك أموالاة طائلة و يتكيدون من الضيق والعناء ما لا عل بد عليه * 
- الكلمة الثانية « قويق » ب 
هذه الكلمة عل على نهر حلب وفيه يقول الشاعى الصنو يري : 
قويق عل المقراء رك احتتوو فآ لهب ااقبظ الألم يوافقسه 
اذا جد جد الصيف فادر جدعمه شثيلا ولكرء الشتاء يرافقه 
قال ابن الشحنة نقلا عن ابن شداد - يريد الصدو بري بهذا اناصحاب الامجة 
الصفراوبة أنحل أجسامهم سيك الصيف وبوافقهم الشتاء وان قويق بقل ماوه في الصيف 
حتى بصير حول المدبنة كالساقية 4 قال ابن الشحنة وقد فعمت هر هذا اما وراء 
ماذكره ابن شداد وهو ان قو يق تصغير قاق وهو يخالف طبعه المر فيكون يه الصيف 
غاية في|الضعف وني الشتاء غابة في النشاط اه ٠‏ هذا ما استتبطه ابن الشحنة 
الصنو بري » ومساده بالقاق الطائر المعروف بالغراب الأ بقم اككني بابن دأية - 
وفال ياقوت سيك كتابة مم البلدان لا تكلم على هذا النهر قويق كآنه نصغير قاق 
وهو صوت الففدع ولذا قال شاعم اد 3 الاخير ين من هذه القطعة وثي : 
قويق اذاشم ري الشعا ء اظبر تيبا وكبراً مجببا 
وماثل دجلة ثم الفرا ت بهاكولطقاوحست) وظبيا 
واناقبل الصيف ابصرته - ذليلا حقيراً حز ينا كثيبا 
اذا ما الضفادع تارشه قويق قو بق الى أن يحبا 
وتمشي الجرادة فيه فلا تكاد قواتها لنت تغببا 
فبذان تأو يلان لكاحة قويق ؛ وهناك تأو يل ثالث رما كان أسخف مبهما ؛ وهو 
ماذكره صاحب سالنامة ولاية حلب المطبوعة سنة 1٠٠٠‏ فقد زعم ان هذا النهر أضيف 
لهاسم الذي جر”ه من منبعه الميحلب وهو قو يق اغا احد زعماء التركانت فيدارة الممق 
المدفوست في تربة سوق الميل يجلب ١‏ أقول هذا الهر من سملة الانهار الطبيمية الجار ية 


دل يبي 


١١‏ آزاء وافكار 


بطبعها التي لم يرها اد من منابعها وانالمدفون سيد الترية المذكورة أرغون الب حلب 
لاغير وان قويق الذ لذي زعمه صاحب اللقويم السنوي عنقاء مغرب لاذ كله في كتاب 
ولا معممنا به من احمد ٠‏ : 

رألي بهذه الكلمة -- أرى أن كلة قويق محرفة عن ( قوق" ) كلة يطلقها الاتراله 
علىتر ( المور ) وهوتجر ابض الحاء يطول باسلقاءة نحو عشر ين متراً او أكثر ومنه 
نوع تمل من عند 00 ١‏ 

ببان ذلك انهذا النهركان وم بزل يغرس على أأطرافه فيأوائله من بلاد عينئاب ‏ 
تر الور فهو وجب و بباع منه الكثير في البلاد القر بي بة منعينئاب فعرف به هذا الجر 
بأميفاله وقيل باللسانالتري ( قوق نهرى ) ثم نقل الى اللغة العرربة فقيل ( خمرقوق) 
م حرفت الكلمة الثانية فصار نهر قويق وثرحمتها بالعرببة ( تمر الور ) ٠‏ 

وما بو يد ان كلمة قو يت تحر يف (قوق) التركية انه يوجد في مدينة عينئاب التي 
شي اول مصدر للينابيع الو قي بتكو ن متها عذا النهر ‏ سسأنقم عظيم معد مندّ القدم 
لنرص ضر الور مروف حتى الآ بامم ( قوقلق )اي مغرسة الحور او ( محورة ) كان 
هذا النهر يسمي قدي (شالوس) ؛ وقال (دارفيو) : احد-قناصل الدولة الفرنسية بحاي 
في حدود القرن الحادي عشر ه في كتابه الذي سعاه ( تذكره اسفارى ) س كان هذا 
النهر يسمي (سيغا) او (سيكوم) وانه كان يسمي قبلا" (ييلو ) له ٠‏ وسماء (كزائفون) 
اليوناني (خالس) ' قال وهو نهر صغير فيه أثواع فى [اتورى والسور بون #سمومها آللة 
ولا هون بصيدها لاور ٠‏ 

دالدي يغلب على ظني اناول مرة أضيف هذا التهر الىكلمة قوق كانث في ايام 
الدولة الطولونية التي هي اول دولة تركية حكنت سي حلب بعد الت الاسلاي فان هذا 
الاسم للنهر لم ئره في شيم من النظ والتخر . أقدم مكلام الشاعى المتري الذي استغرقت 
5 جميع ايامالدولة الطولوئية » فلمل أسماءه القدمة البي د كرناها نسيت اوثجرها الناس 
استتقالا” لها فاعتاضوا عنها باسعه الجديد - 

- الكلمة الثالتة « بانقوسا » س 
هذه الكلمة عل على ناحية في لامي , مدينة حلي فسيهة الأكناف ميرامية الاطراقف 


كامل الغزي اا 


كانت قيل القرن”كف السابع لم يجرة ذات اتمجار مللفة وادواح محتبكة » منها تمد اهل 
حلي ما يعوزمم من الأخثاب المنذوعة ) وكانت من بجبة أرق تعد من حملة مئنزمات 
عل ؟! تشير الى ذلك إشعار الجتري والصنو بري وغيرهما من الشعر'ء و5 يظبر من 
عبارات المؤرخين دين كلهم عنالحروب الناشبة بين سيف الدولة ودينكافورالاخثيدي 
الذيكان يقطم الاشجار التي اشثهرت حلب كرتم قال الهئري : 
اقام كل ملث القطر رجاس2 على ديار يعلوالشام ادراس 
فيها لعلوة مصطاف ومرتيع2 من بالقوسا و بابلى ونطياس 
وقال الصدو بري : 
وللظبر من حلب منزل 2 شاب العبون على مجه 
اعد و جوشنه نثارة الى معته والي يرجه 
الى بانقوسا وئلك التي حكت راكنا لاح من جه 
لترتاح نفسك مندوحه2 ويمرح طرفك في ضرجه 
وقال من قصيدة أخرى 1 
حبذا الباآت باءعت وقويق ورياها 
بانقوساها بها باهىالماهي حينباها 
وقال محد الدين بن اسماعيل الامدي : 


سق الله وادي بانقوسا مناليا سماءة يروي تربها وتصيب 2 20 

أو المانة لدم الكلة ‏ يز العامة. من اهل حلي ان هذه الكلة مس كية من 
كلنين احداها (بان) والاخرى (قوسها) اي ظبر قوسها ويحكون في ذلك حكاية طوبلة 
خلاصتها ان حر با قامت على ساق بين اهل حلتٍ ودين الزوم وكثرت القتلى من إلحليبين 

حتى خاض التحاررون الدم وان الروم بها كادوا يخرزون الغلبة على الحلببين وبفنونهم ءعن 
أغره اذ طووهحية أغر فر يات جيش اعل حلب فنا حكانت معروفة عندم بالغروسية 
والشحاعة واخذت تلوح ح لتحلببين بقوسها كأها اسيم جم فاستيشروا بظبورها وقوات 
عن اهم ونتادوا فيهايدنهم ( بان قوسها ؛ يبانت قوسبا) تا ارد فوزموحم وصرقوا 
جموعبم شر ممزق ومن ذلك التاريج جعلت هذه الكلمة علا على تلك النأحية ٠‏ 


م4م: 


4 0 آزاء وافكار 


تأويل اقل نهة من اقصوصة خرافية ؛ اما كاث من الواجب فيها ذكر تاريخ نلك 
الواقعة |العقايج وسبان سر فتاتها الماساة والاشادة بذ كما كم إشاد الفري.ون بذ نتامهم 
حاندارك فان شل هلله الفعاة جديره بان عر ذكها ف صقوان التاريم 3 

وهناك تأر هل آخر لكلمة بائقوسا اشد بطلاناً من التأويل الاول لان القسائل ية 
لزع أنيانقوعا أي من اأدماء أله العظام » وذلاك انه يودد في جأ..م بانةو سا الشهير يات 


سر مح يزوره الناس وتبركون به لانه نقش على سناءه المحري هذه العبارة : 

«يا حفمرة ني الله بانقوس على نبنا وعليسه افضل الصلاة والسلام قد اخير بهذا 
العلامة الشيش مرتفى الدين الزبدي شارح الاحياء والقاموس ٠‏ قال شنا العلامة 
الشبيخ احمد التكنجي نزيل مصم أن الشيش م تفى اماء في عل التاريخ » اه - 

اقول الشيخ س ثقى هلما هو العلامة معد الشبير عر نشى الدين الزبدي اموق ىِ 
القاهسة سنة 1٠١57‏ وقد تفوت شرحه على الاحياء دز اوله الى آخره 13 أظفر فيه 
بذك لني الله بانقوسا » كا انني لا أعرف 3 بهذا الاسم ولا ادري اين قال الشبيخ 
مستفى أن بانقوسا اسم نبي ؛ وانها قال ميف شرحه على القاموس فما اس تدركه على مادة 

أي : 

بأ قبس بنقوسا جبل سي ظاعى حلب » واستتهد على قوله بابات اليري التي الث 
ذكرها » فلوكان متغى الدين هو القائل بأن بانقوسا نى من انبباء الله لكان ذكره اياها 
في هذا الحل اولى من ذكرها في غير لانه كان يجعلها اسعدراكا على صاحب القاموس 
كاجرت عادنه في زاك ٠‏ . 

رألي في هذ, الكلمة - ارى في هذه الكلمة ( بانقوسا) انهسا محرفة غر: كلمة 

0 : 5 37 

صسريانية شي ( ببث نقوشا ) اي بيت النافوس حذقت من الكلمة الاولى الياء وأبدات 
التاء بالالف 5 هو قاعدة النقل من السر يانيسة الى العرسة كباصفرة و بابنس اي بدت 
صفرة ونث بنس وقلبتالثين سينا 5 قلبت في قنثمر ين فصارت (بانقوسا) ورا ا مدل 
بهذا على أن جيل هذه الناحية في ايام سكنى الكلدانبين في حا بكان .وضع الناقوس ٠‏ 

وما يؤمد ان المراد من هله الكلمة ماذكر: نه انه بوجد منالقديم في حارة من حارات 
حلب اتعرأ الشرعسوس > مدوض يعرف باسم فسطل ( بنقوس ) فب لكان الداعي لتمعية 
هذا الموض مهمأ الام طبور فداه بأسة ام دل مدفون سية جواره ني الله بالقوس حي 


كامل المْؤزي ه١١‏ 

سي بهذا الاسم ) كلا بل هو لم يضف الى ينقوس الا لان فيجوارء معبداً قدمًا تصمران 
علق عليه التاقوس ٠‏ 

الكلمة الرابعة « الممرة » - هذه الكلمة عل على مدينة معرة النممان ؛ قال ياقوت 
سية كتابه ممم المدان ما تك على هذء البلدة « المعرة تأقي بعالثف مخئافة واثي الشدة 
وكوكب في السماء دون الحرة وتلون الرحه من النضب واامرة سيك الآية ممناها جناية 
كفا التر وعر اللي ا 7 5 

قلت لايخنى ان هذه البلدة لايوجد طا صفة تؤهلها لان يطبق عليها احد هذه المعالي 
ولذا ارى ان كلمة معرة سريانية الاصل محرفة عن ( ممّرنا) فتصرف بها العرب كا 
تصسرفوا بغيرها من الكلات الامجمية وان معتى عله الككلمة المفارة ميت بذلك لوجود 
عدة مثارات فيها كانت معذة لاحراز ماء المطر » وحكذا بقال في معارة (معرة) مضر ين 
اللدة المعروفة ومعنى معسر رين في السمريانية ( الامطار ) يدل علىة مااراه وجود عدد 
عظم من المنائر في هذه البلدة ايض ٠‏ 

خاتمة كل رأي ابدبته في هذه المقالة يذبخي حمله على الا ركان فلست امسر عليه 
اذا قام البرهان على خلافه اذ لا ضالة لي أنشدها سوى بان الحقيقة ؛ والله مهدي الى 
سواء السبيل ٠‏ كامل الغزي 


عضو امجمع العلمي 


سك( 604319 :19 )) ل 


دمشق 
هل يقال قبا دشقة ؟ 
« بين سيف الدولة واين خالونه » 
2 : 
عقد ابن عساير سيف تار يخه الكبير فصلا نمعنه اليحمث ( في اشلقاق “-مية دمشق 
وأماكن من نواحيها ) وقد أحببنا ان ننقل منه التبلمة التالية التي اننم بها الفدل قال : 
ودفع الي ابو الفضل مد بن ناصر بن 6د بن علي بغداد كتاب اعنقاق امعاء 
اليلدات اد احمد بن فارس بن زكريا الأغوي وعليه خطه فوجدت فيه : 
واما دمشق فيقال انها من داء'ثتى وناقة د"ء'شق اي سسربعة قال : 
وضاس أذ شاب م سكام ا 00 
وبقال : دمشق الضرب دمشقة اذا فصوب نر ار 
أخبرنا ابوغالب احمد بنالمسن بن احمد الينا أنبأنا ابوعلي محمد بن اللسين بن الفرا ٠‏ 
دا ابو القاس, اسماعيل بن سعيد بن سو يد المعدل قال : قال ابو مكر تمد بن الام بن 
إلا نباري ا 
«دمشق» فعل” من قول العرب ثاقة دا'شى لقطو : اذاكانت خفيقة الخطو + 
وذكرابو عبد الله الحسين بن خالويه النهوي فيا قرأنه بخط الي جمد عبد الله بن 
الحطالي الذاعن : 


اوس روج سسسب سم وموجو و9 © لمروس وعووو عزو وممعوو موده اوها ارهز وج 742 عد قميمة وول يسدر ور مق موسوه وسسجموم 


الل اذ الشاعى يصاحيبه ناقثه والهبات مصدر هب ارين اسان ودابة تشعل 
وأسرع ٠‏ فبو يصف ناقنه بالدمشةة والعجلة فيالسير يقال د” مشو الام اذاأتاء بالتجلة » 
ويفهم من التاج أن دمشق معيث من هذا لانالا. مين بدنائها كانوا بقوأو_ ( د.شقوها) 
اي أبنوها بالعحلة - ْ 


امغر إي ١١7‏ 
كم ب الي" سيف الدولة عابي عد سرام ٠‏ ولاشات نيديا عن 
«دمشق » : عل يقال فيها « رمث 38 » ام لاا 
فقلتث : 
2 (دمشق) اسم وله الدينة ٠‏ بست عرنبة فما ذ كر ابندر بد * بل معرابة »٠‏ 
و لا يقال الا بغي ماك ٠‏ فاءا( الدمشقة) السرعة : دمشق, 0 دمثقة ودءشاقا » 


2 اذا أصمرع 0-17 ل مسر 0 د٠شق ٠‏ أطال 0 بقاء 1001 ٠.٠‏ مم مي 
فأعاد الرقعة رقد و ودع عليها : 
« مر بنا يك كتاب : ل تق 8 ييه يزيد 
ابن ابي مفيان 6ل حصارم دمشق : » 


( أبلع ابا سفياات عنا بانا على خيرحال, كانجش: بكونها ) 
( واذا على الي ا 3 أرتي وقد حان من بابي دمدقة حينها ) 
وفي الرقءة ابض : 
« ان الثاقة السسريعة يقال لها (دمشق ) والمرأة السريعة اليد في العمل » ٠‏ 
فكتدت” : ش 


٠٠000 11‏ ء ولاسما اذا قصد بدمشق الىمدينة ٠‏ فزاد هاك ٠‏ تأ كبدا» 
« للتأندث ٠‏ كان عقر بأمؤنثًا بقير علامة التأنث ٠‏ والقر بان ذ ذكرها فقالوا : عقربة » 


م 8 كيدا . ا شق وؤشقة م 1 0 0 م 


00 المشر ٠‏ (؟) سيك موضم هذه النقط بن الاصل جملة 
محرفة هله ضررتها ( بد الستد وز يرام تور يكوه فيها ) - 

(0) سي موشم هله النقط.من الاصل ملة محرفة ايض) هذه صورتها ( هلما حاين 
الشاعى بعقلله ) ٠‏ (4) يعني انكلاث ( أثثى وترز وفرس ) مؤنقات بغير تاء لكنهم 
للحقون بها التاء أحيانا لتأكيد التأنيث ٠‏ (5) يعني يزيادة كلمة «أنثى» على القراءة 
المشسهورة م معان كلمة «نجة» يفوم منها 6 نوثة من دو م «أنق» لكنها ألختيا في 
هذه القراءة لا انين + 


١18‏ دمشق عل شال فيها دمشقة ؟ 


فبعث ضير - فليا .لت بين يديه ٠‏ قلت : 

« أيها الامير: ربء كادي ٠‏ وقد استنفدره « دمشقة » ٠‏ الا انه في » 
« النمو م ذكرت ٠‏ والعرب تزيد المذك باناً ٠‏ ؟ قال ابي علي الله عليه وس : » 
( ابن لبون ذكر) وئزيد المؤنث ا كيدا مثل ( أممة أأتى ) » ٠‏ 

وذ ع كلام غيرم * 

عت ابا بكر محمد بن عبد البسأقي بن محمد الفرغي ستداد ٠‏ وكآن أسيرا ٠‏ دلق 
ببلاد اأروم مده ٠‏ 5 أن رجحل من سيكجاء الروم قال له : ما “عيت «دمشق» لمن : 
وامت اصل امعها « ذومسكس » اي مسك مضاعف أطيببها ٠‏ لأأمتث « ذو » للتصخير 
و« مسكس » هو المسك - م عربت فقيل ( «دمشق » دالله تعالى اع( )ام ٠‏ 


« المغر بي » 


سب (( كلا ج22 سر ب علا)) - 


من توادر خطرطات 
«دار الكتب الظاهرية » 
جح ب - 
( الملظم في تاريخ الام ) : تأليف ابي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي البغدادي 
المتوفى سنة 550 ه وهو تارجح .فصل مدذ بده الخليقة الى زمن اليعشة الدبو ية + ثم منها 
الى خلؤفة المحفي. العبابي على ثريب السنين ٠‏ وفيه أذ من الفوائد الحديثية وثر اجم 
الملوك و١١‏ عيان ٠‏ والموجود مئه املد الخاء.س : عن وقمة اليرموك الى خلافة على بن 
أني طالب دذي ا عه ه وحوادث سنة ست وثلاثين مجراية ٠‏ وقسد كت سنة 
00 خخ ١‏ (ن 4 : التاري ) 


( أحبار الاذكاء ) : تأليف يوسف بحسن بن عبدالحادي من طاء صالميةدمشق 
في القرن التاسع ٠‏ أضضنة خط مؤلفبا سئة 154 ه ٠‏ ( رق 19 التاريخ ) 


( الراك ١|‏ ائرة باعي_ان ١‏ 2 ألماشرة : تأليف تم الدين تمد بن بدر الاين 
الغزي ال: وى سنة 1١31‏ ه وهو مح فيه تراجم رجال عصره من علاء وأدياء وله ذيل 
لإؤاف لقسةه مهأ ( لطف |" عر 59 اأثمر اش نراجم أعيسان الطيقة الاولي من القرن 
الحادي عشر ) لسيزة كتبت بقل عادي سنة أكااههء ره ١؛‏ التاريخ ) 

( الاغراب في أحكام الكلاب ) : تأليف يوس ف بن حسن بن عبد المادي - قال 
مؤلفه بعد اللعلة والّدلة « وبعد فهذه نبذة إسيرة في أحكاء الكلاب معيتها (الاغراب 
سية أحكام الكلاب )» ٠‏ أطزة يخط المؤلف تعسر قراءتها ٠‏ كتيها سنة 845 ه ٠‏ 
(:رة ٠6‏ : الآداب ) 


(١‏ امباء الشمفاء من رجالٍ الجديث) : لال الفرج عبد الرحمن بن الي الحسن علي 


ابنتمدا+وزي البغدادي المتوقى سئة517 ه وهو كتاب فيءن نسب الى الكذب ٠‏ ووضم 
الحديث ؛ ومن غلب على حديثه الوم » ومن بتهم في بعض حديثه ) عرتب على حروف 
المعح ؛ الأوجود منه سخة تسشدي من حرف الآالف الى الذين » و كس ميك هل 
النسخة انها خط مي الدين الدووي سيك 184 ”شة متوسطة - ( رق *51 الحديث ) 


( اللطائف من دقائق المعارف سيك علوم الحفاظ الأعارف ) : تأليف الي موسى 
جمد بن الي بكر مر بن ابي عدسى الاصببساني المولود باصبهان سنة ٠١‏ 5ه المتوقى سئة 
اده اوها ( الجد شه حمد الشساكر ين ائم ) أورد فيه أزواءًا لطافاً من ء الحديث 
لا يبتدي الى مخلها الا الثمر بر من احدواظ : مثل رداية الفاروق عن المديت : ورداية 
الصديق عنه ٠‏ نسخة يك مانة أجزاة عدد صقواما ا كدت بقل عادي منة الام 
(رة 05" الحديث ) 

( شوح عقيلة أتراب القصائد سي أن المقاصد ) : :أليف الي العباس احمد بن 
عقد جابارة المرادي المدوى سنة 54م وهو محإر في م0" صقوة بقطع الوسعل يخط جمد 
عبد اأولي الحنبلي البصدبي ( كعيها سنة 1916م في مديئة بعليك ؛ وقد قوبأت على نسخة 
المؤلف ٠١‏ (ر3 17 : قراات ) حسني الكسم 


ا قار له 
مره 5 
-()- 
معحجم أسماء النيات 
« تأليف الدكدور إحمد عبسي بك عضو المحمم العلمي العر بي بدمشق » 
« واللجنة المليا لدار الكتب الملكية في القاهىة ادا المممري © طبع » 


2 بالطيعة الاميرية باأقاهيرة سنة |9٠‏ مم ف عو من دقوة 0 رثن القطمع « 
غ2 الكير « 


اذاكانت قعة الككتب بالجبود التيتبذل يه م فبذا اليم يمدكتاب السنة بل 
كتاب اكثر من متة ٠‏ فان ذو نقمة لاك عرد انعاء 3 بالعربة ٠‏ ع »ابلا 
باللانينية ومقابل عدد عنها بالفرلسية والانكليزية اس يناج الى عل وأسع 5 والى 
بذل جبود عظهة هري الصحي من الاألفاظ المردبة التي وردت سي كتب الأأجانب 
النبائية ككتاب بوت ركورك فلروسكال وغيرم ٠‏ وإقد لصفو فت العم وفاشت 
عن كثير من الا لفاظ فيه فألفيته أجود ماوضع في هذا الصدد حنى الا ن وأعّه ) والفيث 
المؤلفالفاضل راجع حميم ما بمكن الوصول اليه من ااخذ العرببة وال مجمية ودوتن مافيها 
بدقة ثامة 0 يسول معه مراجمة الاألفاظ في اي لغة كانت مناللغات الار بع وثي 
اللائدنية والعردبة والفراسية والاتكايزية ٠‏ اما الطبع فبو متع جد كه در القاعينباجهمال 
المطبعة الاميرية المصربة على مالتّفوننا به بين حين وآخر ٠‏ 
وقد إرأيت من المفيد ان ألفت نظر العلامة صاحت المعسم الى ما بلي وهو : 
.لم أجد في المعجم كغيرأ من الأ زهار والر ياحين واتدار النز بين وثي عدد 
ليم 00 ( مع1تاتيعه) ا وهو يات معرش 2 وف لدعونه سيك ومشق 
بات الساعة لانهم يشبهون زهرته بالساءة و( وتلطه« ) وقد" علوم في دمشق بلفظة 


0 معي أثعاء النبات 


أضاليا وأزغاره في الخر يف مشبورة وتكر ( هستنهدجةن ) ددر خيطي الورق سر يم 
النبات عرب يحرف كرورضا الى عشرات غيرها ٠‏ وقد يكون عذرااؤاف في اهمال هذه 
التيانات كن معظى! تمد نباتات اجندبة نقلت حديعًا الى بلادنا نا ولبس ذا امعاء عربة 
ولكنني أرى ان هذه اللحدوظة لا تحول دوت اثباتها في امم 5 أثبعت أمثالها ( 2 
الاد ايوس وغيره ) ٠‏ تم ان لهذه النبانات شهرة تمل ذكرها 0 ضروريا في محم 
كبذا واثكان لابتناول غير امماء النبات ٠‏ 
ثاني) ٠‏ لايزال فيالخصص وغيره عدد لا بشمهان به من اماد الديات لم أجدها في 
معجم الد كتور الحترم مل امام والحيكهل و المج والسمًا قية والأستسلة ان 5 
فعساه تكن من معرفة اسهائها العلية وا نكان ذلك امأ صعمً ٠‏ 
الها ٠‏ شاهدت في بعض الهالبدان كمين زحلتة ومادينبرمانا وشهور الشو ير وعلى 
ضذاف ( الإردوني ) في زحلة تر م باللاتشنية ( ممه ) و بالفرنسية ( مم1داخ ) 
ونسعيما اللبنانيون النغث والنغظ والمفث وي الفاظ لم أجدها سي الامبات ٠‏ وقد ذكر 
بوست هذه التجرة في كتابه اما صاحب معجم إمجاء النبات فل يذكرها ٠‏ 
رابعا ٠‏ قال الك السور بين يسعون النبات ( نتاعم ع مده وتاعفصنن ) 
المكاوب اكوب مم اننا لم نسهع بغير المَكوب بتشديد الكاف - وقال اننا في 0 
تبني النبات ( 0 ) الاونجاس مع اننا سعيه الحو خ وميه المصردون البرقوق 
و عم بلفظة لاس » اما لفظة اتخاص بالصاد فلا نطلقبا على غيرالك + سخرى ( عرو اترزمط ) 
كا أودده ٠‏ واما ما لمسعيه المصر يونت اللوخ اي ( موطوفظ ) قائت] تع مه الدراق 
والدرائرن 
وذ 7 امن اليه فيالشام اسكى ديا و بنيدنيا هو الشجر المسمى ( قد1اامة]3 
ل تسقحطروع ) ب بالفرنسية ( <ع11؛ة]< ) على حين ان الشحر الذي نطلق عليه الا لفاظ 
للك كوه وخاصة افظ 5 دنيا هو الشحر المسحي ( 308ه0م8[ 221080518 ) دون 
غيره و بالفرنية ( 85513 ,رصمج18 كل عيمتلقك]2 ) ٠‏ ْ 
خاسا ٠‏ حمع حضيرة المؤلف عمداً ميم الأ لفاظ التي رأى ان الغرب يطلقونها 
على النباث الواحد مع ان من هذه الالفاظ ما اشتهر بكونة بدل على نبات آآخر ٠‏ وهذ 


مصطئ الشبابي فين 


الطر يقة لاتخاو من سيئاث .قاله انه أورد “ابل النبات المسمى ( وللةصمظ هذه71) 
1 لفظة منهأ الكرسنة والببقية والقرصعنة + فالكرسنة ث اللفظة الوحيدة التي “عرف 
النبات المذكور بها سيةالشام وسيل معظ البلاد الحردبة ( وهو من القطائي المشبورة ) اما 
لفظة الببقية فالكاميونت كافة لا يطلقونها الا على الثبات الزر.عي المعروف المسحى 
( وجتنوة موك ) ٠‏ 

( ومن الغر يب ان المؤلف لم يذكر لفظة دبقية وببقة مقاجل هذا الاسم اللاتبني ) ٠‏ 
وامالفظة فرصمنة فتن لانطلقها البوء الاعل النيات المسسى ( مسدوقءم) سدسنيمورظ8 ) 
وهو من البقول البرية ٠‏ فمتفيج من ذللك ان طالب الل اذا قرأ في كتاب زراعي فرنسي 
عن نبات ( «وتلاوره ورك ) مثلا وفتش ما يقابله بالعربة في الممسم يضيع بين اللفظات 
الثلاث المذكورة لالث كلا منها لانستعمل ( في الشام علىالاقل ) الا تبات واحد من 
النباتات الثلاثة ٠‏ 

ولا شك ان الدكتور هو أجدر من يدرك اضرار تعدد المعاقي سي اللفظ الواحد 
ولاسيا فيموضوع علمي كبذا اذلايجوز انثتناول اللفظة غيرنبات بعينه لكن ااؤلف الفاضل 
تعمرمع ينهم من مقلدمة الممجم 8 5 جبيع مدلولات اللفظة الواحدة لتكون الالفاظ مدعا 
الا المستقيل اللذين سيعهد اليهم تخصيص الممنى الواحد لكلة واحدة ٠ ٠‏ 

وعد فان معيح السلامة احمد عسنى بك « الذي بظمر انه يشتغل بتواضم ودلاضوضاء 
كا بقول الاوردبون لا كالذين بملاون الأنيا ميا لأثفه تصنيف » هو تمل خالد ٠‏ 
ومتى قدر لهذم الامة ان مع عاراؤها سي جمع علي مشترك ( وهذا لايكون الاق دصر 
على ما أرى ) رضم معجم في العلوم أتجدي عني ثقرء الدول العريبة ؛ فان خير أساس 
مكنهم ان ببنوا عليه من حيث استاء النبات هو هذا الممحم ٠‏ 

مصطنى الشبالي 


]| القبائل الرحالة والنصف رحالة 


القمائل الرحالة والتصف رحالة 
« في دول الانئداب الافرنسي في الشعرق » 
طبع في ديروت سعة 15١‏ م في مطبعة جاندارك ص ١58؟‏ بالافرلسية 


أتصكع[ حل كأداة دع 5ع كمدمم - تمعد ؟ 5ع20صممط قتاطتا قعآ | 
0 غع111دز طاأنامموء8 .قتدع صق غ02 مقط قتامة مغعهام 


هذا كتاب نشرقه دائرةَ الاستؤرارات في المفوضية العليا في سور بة وأبتان ٠‏ وفيه 
ع صر متع ف تاريخ القبائل الرحالة في سورية ؛ ووصف القبيلة وما بتدوع 57 والمشايم 
والمادات والاخلاق والمتازل والاأمواه ‏ وما له اتصال بالبدوي وما يعمل لتضيره ؛ 
ووصف مطول لا يجب ان يعرف من حال القبائل في الشهال والجنوب ؛ ومن ينزل من 
هذا الصنق من الناس سيك سوربة وجهوربة لبنات وبلاد اللاذقية وجبل الدر.ز) 
وغداول في أننات المشبوارين من الإحالة والنطت زخالة - 

وقد جاء فيه ان قبباتي عنزة وشمر هما الآن سية اول مإ التهضر ؛ اي رحالة من 
الطرازالاول » اءالموالي والحديديون والنعي فهم سيف المر-لةالثائية منالتهضضر » وعرب 
الدارط والفذل ) وان نزلوا عن ت اخقيام ) فهم عرب تمضمرون مقون ؛ وأن حب الذْزء 
متأمل سيك تفوس هاته القبائل العرببة منذ ١‏ كثر من الف سنة قبل اسيم إذلاك اطلق 
المصر يون القدماء على القبائل التيغنرث شري الو يس اسم اللدوص (سوزو ) اوالتهابين 
ومنه اشئق اليوتان ا- [مكوصس) الذي اطلقوه على الوك الرعاة الذدين خلصوا الى مصمر 
وغتوها قبل ثلائة 1 لاف سنة ٠‏ 

وجاء سيك وذا الك تاب انه بذل من العنابة لتمضير هؤلاء البدء و واسكاتهم في عشر 
سنين ؛ انكل بالتجاح على صورة لم يجر التوفيق الىايجاد .له سه قرون + وأن جز يرة 
العرب ثقذف كل متي سنة الى البلاد العامرة سيف الشام والعراق ؛ بموجات من القبائل 
تزعمزح سكانها تين فيها لتنازعهم ارضهم ومراعيهم ومياهم + وحيذًا لوتعاقت 
همة احد الاديك لتقل هذا الث الجليل الى الاخة العرسة ؛ فأقيائل البدوية ة سي الشام 
نو خمس السكان ؛ ومالعدل الث ينظن في حال هذا الجزء العظم » وبدون تحضيره 


لا لقوم للعمران :دنا قَاجُة ٠‏ 0-6 


مك ه؟ 1 


« تألف السيد ريه طبع على الالة الكاتية ص 7١‏ » 
أده 26 ده 518أوغ16 ع0 83531 : ممعم أنقل ص ة تصسره) 

وهذا من منشورات المفوضية المليا ايضاع كته الاستاذ ثر سه من ضياط الماش 
الاترنتي بعك أن ففى سكين 5 وبلة مع البدو و في بوادي الخام بوحواغرها م( واطلم على 
أحواهم اطلاعا كاف » فكتب هذا الخاصر سي الشرع الذي يشرعه العر بان لانفسهم ) 
وبااضئلي اعليه في هذا انان ويه | ثار العطف عليهم ) والعتاية ميم ٠‏ وقد خم 
هله احلة القضا..ة اليد به ة بقوله : للا حب عامنا ارت مأ مل البدو باحكام': ىق 0 
مدار كهم بدون ضعف ولاشدة- - وهده احسن طرقة لتتألفهم أقر جرم ما وم كذلك 
مَك الآن ألا فيل » ٠‏ وهذا ايض مما يجب لله الى لخا ليكون مته وما كته بعض 
السور دين والفرت سيك الموضوع مادة جاهن 2 ثنفم كا أريد لمث سيث سه شؤون بوادينا 0 7 
للتاطف ف ادخالالحضارة عليهم على هو مانجخري عليه المكر مة ة النادية فيتايف شاردم 
وإلانة رشراتهم ٠‏ م ٠ك‏ 

1 سس 
مهافت الهافت لان رشد 
« نشره الاب مو يريس بو يح ( 865نا860 ) البوعي وطبعه في المطبعة » 
غ» الكاثو ليكية في بيروت سنة 11170 ص 176 » 

هذا 9 ولا 0 الكتبة الفلسفية / / 5 ولاستيكية) التي اخذالاستاذ 
و7 مم ) وتهأذ اتات - رك 57 مسهور معر وف 4 نات 
غير مئقئة ث وطيعة الاشر طيعة علية حميلة » وعلق عليه تعليقات دلت على تمكنه من 
اسرار موضوعه ؛ وكنا نود لوكانت تعليقانه باللغة العربة.فقط © لامت الكتاب إذا 
أر يد من نشره نفع المستمربين من علاء المشرقيات ؛ فهم يحسدون العربة » واذا كان 
القصد منه قرا الفرنجة على الاطلاق ). فبؤلاء ليسوا من العربة على شيع ١‏ و يحئاجون 


قبل كل اس الى تقل النص الاصلى الى لسان غربي ٠‏ وعلى كل فالشكر لناشر هذا السفر 
امتح ؛ وعسبى ان يقتدي الطابعون بل الناشرون والمؤلفون من#ا بهذا أخثال وغيره من 
كتبنا المنشورة ؛ فقد قل الآثقان عندنا في نشر ماننششرء ففرطنا؛ وكاد اثقانالغربين 


في هذا الاب يمد افراطاً ٠‏ . م ٠‏ كك 
“000 
تارسح سوريا 
« قبل الفيم الاسلاي » 


تأليف السيد امين خليفة ( بع ) طبع في مطبعة الدائرة الاستعدادبة سية 
الجامعة الاميركية في بيروت سنة 15١‏ ص 1؟ 

هذا مخنصر منى في الدول التي تعافبت ال على الشام قبل الاسلام ؛ وقد قال 
مؤلقه انه استّند فيوضم كتابه على مؤلفات شتى الكليزية وافرنسية وعسببة لاشبرا اؤرخين 
كبراسئيد قهوار ٠‏ لامنس وحتي واباتن ومسبرو ورولتصن بالل ومومصن ووشير 
دغيرم ٠‏ ومنهم من لا بعد في المؤرخين الا تجوز ومكغير من التعسف ٠‏ وقبل ان نشمر 
المؤلف كتابه كان القاه على تلاميذه فرأى ان بشم الآآن شتانه و بنشره سفرا للناس ) 
وكنا نود لوخلت عبارة المؤلف من الفاظ وتعبيرات ليست من الفصاحة العرببة فيثي' ٠‏ 
وهذا مامت به الباوى ‏ ولايزال كغير من يمسكون القل ليؤافوا من السور بين إسةتملونبا 
فلفبو عن ملح البمفاء ؛ مع كثرة اللنببه الى ركاكتها وغثاثتها سه الحلات والكتب 
التي ألفت سي نقد مصطات كتاب العصر ٠‏ مثال ذلك انه عنن لاجد النصول ( ص 
) بقوله : « من هالك الى مالك الى قبساض الاأرواح » ٠‏ وقال : ( ص 71؟ ) 
« وزهب فضلهم على الاأدب الرومافي بين حانا ومانا» ٠‏ هذا الى غير ذلك من الاخطاء 
اللفظية الني يجب اطراحها بتان سيك قاءات التدر يس ومنسابر الخطابة وتأليف الكتب 
ومناشير الصحافة ٠‏ مك 


المغر في ا 
لتاب البدع والهي عما 


« تاليف الامام حمد بن وضاح لنشره مهد درهمان ف زهاء معة صقوة وطبع 2« 
1 « في مطبعة الاعتدال بدمشق عام 1515م » 


اكثر الشارع (ص ) من الوصية يحفظ الدين من البدع وحض انباعه على النبي عنها 
وتمبيز غثها من سعينها ) ولكن دخول أناى من غير العرب في الاسلاء كانك من | كبر 
الاسباب في فشو البدع فيه : اذ كانت هذه المساصر تحمل الى الاسلام لقاليد وآراة 
٠‏ وأعمالا لا تلاثم روحه الطاهية ولا تماليجه البريئة - 

وقد تصدى لاتكار هذه البدع والنهي عنها المماء الأعلام أمثال ابن الجوزي في 
تليبس |بليس وابن جر في الصو اعت وابنالحاج الفامي في (المدخل) وابيشامة والطرطوثشي 
والشاطي وغيرم ٠‏ وأغد هذه البدع تشلغلا في الدين البدع التي كي ا كن 
لها شه اتصاب بشرائع الاسلام وادابه كاجناع. الطائفة الصوفية على الذكر والسهاع 
والرقص وضسربالسلاح وغيرذلك ممايقف 0 أزاءه وقفة عواجز: فأن نبيدعنه يشبه 
النبي ء عر:_ذكرالله وتبيز هذا من ذلك من أشق الامور على الملياء الا مين الناهين ٠‏ 
وأشبر هؤلاء الملاء برعا كان أسيةهم اوضع تصارف في النهبي عن البدع هو الامام 
جمد مر تا اي سي كتابه الذي مماء ( البدع والنهي عنها ) وقد ظفر 

عفة من هلما الكنتاب الشاب الصا اشع عمد امد دحمان الدمثتي لكنه وجد فيها 
تصعيفا وخر ا كغيرا فلدث يضم 'سئين بناظر ان يظفر المسؤة ثأنية من الكتاب يعارم ضِ 
ِ لسيؤدى :بها 5 بسر له ذلك ) دفي أ خر الس عكنفن عليها بنفه إ>حتهها و يقوماعوجاجما 

يخرتج أحاديثها و يملق عليها تعاليق “تلق قى عليها نور أ يكشف تموضهاو يزيل الاميام 
٠ 8‏ فكانت لنا من هذا الكعاب أضضة مثقنة الوضع والطبخ ؛ جزاء الله عن الل والاين 
خير الجزاء ٠‏ «المغر بي » 


0 هبز لجال 


مقبرة الرجال 
سس واس 
« مساويء الاعارة يد نظر العةلل و الم »6 
هو عدوان ها ر: قي عظهة المنفمة سيك مساوي" الدعارة القاها صر احد كار 
رجال الك بنوت وقد دتمها فها خلا النظر يات الفلسقية والاجتاءية بطائفة من اليراهمين 
العلية وأقوال كيار اساتذة الطب ٠‏ ثم الم" عليه الكغيرون من اصدقائه بان يفرغبا في 
قالب الطبع ليم التغم من نشر 5 رغبتهم ولكنه طبعها تاس مستعار (الدكتور 
فر جأنطون ) وهذا الام م امتهل يقرب منأ”عه المقبتي حتى لايغيب عن عأرفية وم يديه 
ولا أفوث منفعته 1 فانة انما أيتغى به النفم العام لا الشهرة الذائية ؛ ولا يجد فيه 
محبو الانثقاد الباطل مادة لتسعي السنتهم وتقث هذا السم يق المحتقمات ٠‏ فالمؤاف من 
أ سائذة الدين , زعم الحبال وصذيره العقول عندنا ان 5 الدين لايحب ان يطرقوا 
اللا المواضيع الدبنية دان امال بوضوع هله المحاضرة سأؤلة 5 7 ع فهم # يب ان بارفم 
اوت نويه رجل دين فضلا عن كير من أ ساتذة الدين ١ ٠‏ 
وقد ملااث هذه المحاضرة النافمة كتيبب بقطلع الثثن ذا ثلاث وسعين صقهة كلها حي 
ونصاتح للشبان الذين بلازموناللاءة والفساد أميت بلغة عرية فصع ؛ وأهديت الى 
خير من بهمه هذا الموضوع والى الشبية الراقية ٠‏ عيد الله رعد 


عقر اخ كن 


حب ودج لجيه بي صم 
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دم شى : 
المجمم العلدي العربي 
5 الاشتراك الخ ال 
1 قمة ألا راك | عي ا في سورية ولنان ه؟ فرشا سوريا 
الدفم مقدما وفي جيم الاقطار ٠‏ فرنكا 


اميم الجلة عن السنين المأضية 
في الداخل ...٠ه‏ من السئة الاولى الى الرابعة كل سنة ميا 
7 .سد 00» الخامسة الى الماثيرة م » 
في الخارم ٠..د‏ 2 » اللاولى الى الرابة م » 
« عومج« 2 » الخاصة الى العاثيرة م » 


حمأة العلامن اخن سواه 0" 
« نك يات تبخصية « 
دأ التعارف ونشأته وأخلاقه 


لما هبطت” مصر اول مرة في سنة 1101 أرادني اد أمدقائي وأغلنه الاستاذ 
السيد مد رشيد رضا صاحب النار على ان أزور احمد تمور بك وقال ان ف بيته اليوم 
اجتاعا بهم شهننا الامام المي مد عبده وحماعته فبادرت شاكراً له ولالته ؛ فدخلنا 
دارا قوراء على الطراز القدي من البناء ؛ وكان يك الجلسة طائفة من العلاء والادباء ؛ 
ومتهم فيا أذ حسن باشا عاصم وقأسيم ؛ بك امين وفتي باغ زغلو ل والشييخ عبد العزيز 
شاد يش والشيخ مهدالمبدي والشيخ حسن منصور والشبخ احمدالاسكتدري ٠ولا‏ أذكر 
إن كان في الجمع بومئذ سعد باشا زغلول وحفتي بك ناصف واتعاعيل باشا صبري و#6ود 
ساي باشا البارودي وعلي بك “موت واسماعيل بك رأفت وعبد العز يز بك ممد والسيد 
تمد الببلاوي وحافظ بك ابراهم م والشبيخ احمد ابراهيم والشييخ. عبسد الوهاب النحار فان 
لجع مااكان يقل" عن عش رين رجلا ٠‏ وهؤلاهكانوا من حلقةالاستاذالامام ومن أ صدقاء ' 
إحمد نور بك ٠‏ 
تلت لي يومد ظاهرة من ظواهر عظمة مصر بعظاء رجالا » ورأيت عطقا على 
غيب صعلوك شاب أكبرث معه با شبدث ثناشي لمر بين في التأدب والرفة) خصوصا 
أذا كانوا من هذا الطراز المتاز ٠‏ ولقيت ذاك اليوم مر أدب صاحب الدار ما بهرت 
فانعقدت بدننا اواخخي الاخاء - وهذا الجلى كان المرحلة الاولي التى فد تأماي الدخول 
في المحهع المصري » وتشرفت بعشرة هذه الطبقة الخثارة ٠‏ رح الله من سبقونا لي إلدار 
0 (1)سحاضرة الاستاذ اليد محمد كرد علي رئيس المع اللي القاها سبك غرفة 
الجمع في هذا الشبر ٠‏ 


37 حياة العلامة امد ثور باشا 


الآخرة ومد فيأحمار الاحياه منهم ٠‏ غدوت منذ ذاك اليوم أحرص علىالاجتماع باحمد 
عور ورعيله والاخل نهم ؛ وانشأت اكذر سوادم لاني استطبت عشرتهم ٠‏ 

وكان تمور في ذاك الحين يقرأ علىالشيخ مد منود الذكري الشنقيطي امام اللغة في 
عصره ٠‏ وقال لي هذا مة انه لم بر في مصر من يفهم كلاءالعرب مثل الشيء' مجمدعيده 
واحمد بك تهور » وذكر شخصا آخر أنسيته ٠‏ وكانث تور تخرج في صباء قي دار أببه 
باستاذه الشييخ رضوانالخللاني ولازمأستاذه الششيخ حسنالطويل فيل وف الازهر وشبخ 
شيوخبا مده طوبلة » فأخذ عنه العلوم الدينية والعقلية والادمة٠‏ واتصل بمدذلك بعلا 
عصرم كالشييخالمدوي والشيخالموربني والشيخالحسيني م مؤخراً بالشبيخ طاهرالجزائري ٠‏ 
ولكثبرة مااستهوى قله حب الشيخ محمد عبده ابتاع بجواره في عين ثمس دارا يحديقة 
جميلة ونقل اليها مئ العاصة خزانة كتبه ولازمه ملازمة المسلفيد المنتبط - 

وما زالت الصدافة تزيد بيني وبين احمد تور حت ىكانت السنة التي أنشأت فيها نحل 
لقنس في القاهرة غرة الحرم سنة 1774 ٠‏ و كنت ازداد إعاباً مما أري من اخلاقه 
وحرصه على الاسئفادة مرى محلس الامام محمد عبده واللغوي الشنقيطي وأضرابعا ) 
مك يفشون تحلسه او يشتى حالسهم وأحس” منه عنروفا حتى عن يعض المشهور ين ) 
ورزا من مخاللة من لا يعرف ماضيه وحاضره ٠‏ فكان وهو في نلك الحقية من حيانه 
بعيداً عن القوم قر ببا منهم مهتم لسعادة أحتابة و يرمضه اذا نؤلت بهم نازلة ؛ وطبسط 
مع خاصته تبسطأً ما خرج فيه يوم عن حدود الأدب والفحكاهة ؛ وما تعدى حواره 
البحث عن ما سيك الكتب مطبوعها ومخطوطها والنظر فيا يعلي شأن الاسلام والعرب ٠‏ 
واخذ قبل ذاك العبد يكنب آراءه واججاثه سيك جر يدتي المؤيد والاهرام وتحلات 
المقتطف والضياء والحلال والمقتبس م السلفية والآثّار والزهراء وغيرها : والغالب انه كان 
يكتب في المناسيات او مني أر يد على معالجة موضوع خامض يجئاج الى درس » أو يعرض 
ما عنده من المواد لمهي الني يستعان بها على ظبور المقيقة ٠‏ 

وكان لادل عبدي به لا ببين رأيه في بعض معاصر يه » وا ن كان منهم لا تروقه 
حركاته وأفكازء » هذا وهو على يقين من ان بعض الازهر بين كانوا منذ اخذت تعظل 
شبرثة ؛ يحسدونه ويصخرون من شأنة ٠‏ ومبهم من كان يعده في الخلاء لان امد تور 


محمد كرد علي 05 


علىغناء وشرف ببته لايهناً له عيش الا اذا أتفق ماله على الم[ وعلى المعوز ين من المساتير» 
وما عدا ذلك من أبواب النفقات لبس له فصل في موازئة ببته > بلكان عيشه فياطقيقة 
عيش اهل الطبةة الوسطى » مع ان ما أوتيه من اليسار كان يتأتِى له به الث ينفقه في 
غمروب من البذخ والرفاهية ‏ يشمو به الى حاكاة الطبقات التي تمائله بغناء سيل القطر 
المصري ٠‏ 

قلت انة كان ينفق على المساتير ورما كاد اقتصاده بعد امسا كا في نظر بعض من 
لايعرفون لهال قمة ( >لة الجمع العامي م ؟ ص 56١‏ ) ولا يحكون على ار باب المروات " 
الا عا بدو من مظاهرثم وظواهرم " «فكان مايرىت به حسدأ دلوم مراص الى “عه فبيتسيم 
ولا يفوه لكة ٠‏ غبرت ايام وأعوام ثبت بعسدها من طر يق احد المفضل عليهم انه كان 
بدرث المشاهىات على يبوت كثيرة في مصرء قمد الدهى بار بابها فأعزْم عن الكسب ٠‏ 
فكادت يرسل اليهم على رأ سكل شهر مع احد مستخدي دائرته يما بقوم بنفقتهم مسرا 
و«أبيعليه شرفه ودينه ومكارمه اذاءة ماتجودبه نفه ) فتكم يانه طاككم ) وقد 
[خذ العبود على من يجن اليهم أن لا يذيعوا له سرأً ٠‏ ولأ شتهر امس صدقاته شق عليه 
ذلك فتظاهى بان أطيانة أصيحت لانعطيه الريع الذي كان يأنيه منها وانه في ضائقة 
المال اضطرته الى تخفيف نققانه ٠‏ د صم حؤلاء الذير_ عاشوا زمتا شمى 
بثنا ولون من المهسرف حوالات مالية تأي بامعائهم وعم لايعر فون مصدرها بل ان 5 
ذاه لا يعرف حقيقة ة من سلبأ ٠‏ فتأمل بربك هله النفس الكرمة المسيلة وهمله إل خلاق 
الني لا تشبد مقلبا في مئة غني من اغنياء زماننا ٠‏ 

حقيقة ان وجه الغرابة سيك ثرببة مترجتا هو أنه اخذ من العلل أقصي ما يمكن اخذه 
1 ن كان ف أصالة ببنه ف ثقن من اللغات العرنبة والافرلسية » وهذه درسبا ف مدرسة 
(مارسيل) مدرسة أبناء الاعيان خمس منين ؛ وتلقف الفارسية والثركية على أساتذة 
خصوصبين ؛ وشا بتهاً سيك حجر أخته المرحومة عائشة عمعت التهورية الشاعرة الادببة 
المشهورة خاء مته مع هذا الغني رجل عل و رحمة وقصد وتدين وعروف عر: المقااهر 
والاش شتفال فها ينفع ٠‏ ولو أراد لاول اميه على ما لابه وجده من اانزلة عند الا مسرة 
المالكة ان بدخل في المناصب الحكومية لحطبته الوزارات » وماتخطته الرئاسات والؤعامات ٠‏ 


| حياة العلامة ا“مد تور باشا 


دلكن كان نبوغه لنحصر في دائرة خاصة ولا تنبعث مواهبه العاية الانيماث الذي قدر لها 
باشتغاله في جو هادية لا تكدر صفوه مشاغب الاحزاب ولا متاعب السياسة واهواؤها 
ا ٠‏ وشذله طول عمره سيك ملاذ روحية مره مطالعة 

يحث وتأليف قل الست تناح لكغير ممن شخفوا بالمل » وحاواوا استثاره لفائدقه ولذته 
0 لقصد آخر - 

قلت كانت لابية وحده المنزلة العليا عندالة سسرة العلوية ٠‏ عواء جدء أحمد مع جد 
شاعر العصر احمد شوقي بك الى مصسر» وكانا من ابناء الا كراد ؛ وجلا مكر<منا من مدينة 
الموصل ؛ ارسلعا والي عكا الى حمدعل الكبير واوصاء بغيا خيراً قائلا ان النجاية بادية 
عليهيا وانغيا سدباوان البلاء الحسن محة خدمة الدولة المصر به 4 فعين حد مترحمنا سيك 
وظائف انيت ث به أن عد في آخر اميه من قواد محمد علي ) كان أبئه من بعاده رئيس 
الديوان الخد بوي ٠‏ وغافب اطياناً كان ما اصاب الممرجم متها مم مأأيتاعه بأخْر ه منبقية 
الورئة #و ثلاثة ]لاف فدان ؛ وكان يتمبدها اسن تعهد ولا تموقه عن طاب الل بل 
تساعدم علىاتهام رغائيه منه ٠‏ وك سن ابناء الاعيان امثاله من اورثهم أَبَاومم الوف الافدنة 
فل يجسنوا استغلالحا » وانفقوها بسوء ثر ديهم في شهواتهم واسرافهم او شاربوا فاستدانوا 
فافثقروا ٠‏ اماهو تقالف جمهرة جيله فكان بالتربة الاسلامية المالية التى لقنبا في صباء 
نيا جاله » غديا عله ؛ غنيا بتدبيره وعقله ٠‏ تجردت نفسه الكرعة عن المطامع ‏ وممهذا 
افبات عليه الانيا من طربقها المشروع المعقول ٠‏ 


عرفنا يا لد ان بت الور كان بدت عل وفشائل وحد تليد طر يف ٠‏ فلا 2 
عاله هذم النهأة الطبة ( أ 9 داره خزائة كنب صذيرة ةم تشع جهمته العلية فقام 
سيك نفسه مئلى سنة 884 1 أن يقئنى من المخطوطات والمطبوعات ما يتلاءم موضوعه مع 
ماغلب عليه من العلوم ؛ وما يزال ينفق على اقلناء موعاته عن سعة وهو يطالعها و يملق 
عليهأ وشخدمها بالفبارس والمواشي حنى تالف مها قبيلوفانه خزانة كتب ثقدر نهو ثلاثة 
عشر الف محلد » عدا الصور التاريخية والا لات الفلكية وعسابر واقلام كانت لبعض 


محمد كرد علي تال 

المشاهير ونحو نصف خزائئه مخطوط او »صور بالتصو ير الجديد ٠‏ وقد وضع لخطوطاتة 
قاكة جليلة كانت مرجها لكل طالب وطابع وناشر من العرب والمستعربين من عاياء 
المشسرقيات » وقلا كان يضن بها على أحد ) بعيرها حتى الى البلاد البميدة ) فاشتهرت في 
الششرق والغرب » بأعدةت يح ام خزانة خاصة في بلاد المثمرق لغناها ممخطوطائها 
النادرة » ومنها عشرات من الكنتبٍ كتيت خط مؤلفيها او قرأ فيها اعلام من رجال 
الساف او قرت عليهم علقوا عليها واجازوها ٠‏ 

أتيهلي اناصف هذه الهزانه التعور ية فيستة 8٠‏ اه وكانتاذذاك غومانية؟ لاف 
محلد ٠‏ وكان صاحبها دعاني مع أستاذي العلامةالمرحوم الشيخ طاهر الجزائري الميز يارتها 
في عزهفيفو يسنا منمل مدير ية المنوفية في الدلتا وي احدى مزارعه كان يؤثرها على 
غيرها لان اباه وامه كانا يحبان المقام فيقصرها و ينزلان فيها اياما معدودة من كل سنة ٠‏ 
ذلك ان امد لعو راسؤوت العامة ف وجبه بعد وفأة شينه وصد ينه ألم محمد عيده 
وزهد بعده بالدار التيكان اقلناها فى جواره فرأى ان ينقل خزائئه من عينثمس وحمابا 
الى قويسنا ورتبها في خزائنها احسن ترتيب فكان يفزعاليها كل حين ايطالع و يؤلف ٠‏ 

ولقد قضبنا في ضيافته ثلاثثة ايامكان خلال! يقرأ علينا اسماء الكعب الخطوطة 
وأستاذنا الجزائري يتولى الترحيج في اختيار الاندر فالاندر » فوصفت الازائة اذ ذاك 
في احدى وعشر ين صفدة في المحلد السابع من محلة المقتدس ٠‏ ولد قلت له يومئذ ان 
وجود الخزانة ني داره بقو يسنا لا يؤمن عليها من الحر يق » لامت الدار متلاصقة مم 
بدوت الفلاحين ؛ والفلاحون نضعون الخوص والعيدان على سطوح ببوتمم » فاذا مسرت 
الناز الى بت من الببوت لا تلبث المزبة وما اليها ان ترق سيك ساءة ٠‏ وفي ذلك من 
الخسارة على المل ما فيه ٠‏ فاجابني ان في ننته ان ثمرلا دارأ فيمصر ينقلبا ايها » وغبرت 
مد واشترى ارضً) يه الزمالك احد الاحياء الجديدة في القاهىة وعمرها ونقل الخزانة 
الييا بعدسنة ١١5 ٠‏ وكتب ( في؟ يونيه )١577‏ بقول:.« انالمزانة رندت والمدننه و 
سق الا جمل فبرس جديد ذا على الطراز الحديث في المزازات ولابد لها من ثلاثةفبارس 
في و جلي وا آآخر لاسماءالمؤلفين فأرجوانيوفقني اله أن يقوم تعمل لان أ شتغالييبه سيعطلني 
عما بدي »١‏ م وقغها و رقفعليها بعض اطيان ثقوم ينفقاتها ؛ وجد زا في ابتياع 


1 حياة العلامة احمد مور باشا 


عن مئة الف جنيه » ثم نزل عنها للامة المصسر ية الكريمة بل للم العر بي الاسلامي 
فأعظ بها من مأثرة ٠‏ 


سعة عله الني جعاتة مرحهاأ 


توطدت صلات الاب والتشاكل بي وحدة المقصد في سني 5 ولول بعد نشري 
محلة المقتدس فكان يؤازرن فيها » و«عيرني كغيراً من مخطوطات خزائئه اكنت في وصفها 
في الحلة » فلا رحلت عن مدير الى دمشق في آآخر سدة 11١8‏ بعد انشاء اللدستورالمئاني 
استعضنا عن المسامرة والمذاكرة ؛ بالمراسلة والخابرة » ولم تكد ُنقطم رسائله او رسائلي 
مدء قصيرة الاالممذرة كدة الحرب الماانة الكترى :. وقد اتقطعت المواعلات بين مصر 
والشام ار بع مين > وتدث ني اضارة خادة برسائله اليك مله وارسيق رسالة هذا 
ما أرسله باسممي الي المع العلمي العر لي مباشرة منذ أواخر سخة 1115 ٠‏ ومموعة 
رسائله خلاصة عل ودرس و ي#ث عن المفقود او الموجود من الخطوطات ومنها مشا كل في 
اللثة والا دب والتار يخ ٠‏ 

ولق د كنت منذ توطدت ببننا أواصر الصداقة التي زادها تمكينً) وجود أستاذي 
ايء علاهر الجزائري سي القاهرة مدة ثلاث عشرة سنة وكان هو على اتصال وثيق به 
إعده أ ءعز يز عه بعد شين لكام مد عيده - اذ! عيض لي أو أبمظن عا 
الجمم اشكال لغوي اوأثار يخي او أحبدت ان أعرف كداباً سيك موضوع “مني البحث 
عنه 5 أجد من يشني غاني خصوسا بعد فقد أستاذنا الجزائري غير المرحوم احمدتهور ٠‏ 
وتموعة كديه الي نؤلف لدأ مفيداً جدأ في هذه الايحاث ٠‏ ولاسيا ما كان منها ذاعلاقة 
باسفارالقدماء مئال سلاف فبوقيهذا الموضوع المفرد الل والصدرااقدم والببحاثة الواسع 
اللادة » البعيد النظر » الصعيم الاستتناج والاسثئقراء - ساعدته على ذلك حودة ذا كرته 
ولقببده سيك دفائره كل ما يمثر عليه سيك الكمب التي يتقلنيها ونصنف لحا الفبارس التي 
لقرب منال الاخذ منها على أحدث طراز في هذا الباب ١ ٠‏ 

رأيت كثيرين من غلاة الكتبٍ من الشرقبين والغرسين دقل" ان ع فت مثله من 


محمد كرد علي © ١‏ 


11101 ا ا 0 
اذا لكل في الكتب كان كلامه عن ذوق وتحقيق - وذلك لانه يطالم كغير وقيد كل 
ما يظفر به ولا ينسي ويس الاختيار و يجوتد النقد ٠‏ وقد كتيث له عامة أسباب 
. النداح في هذا الباب لانه عالم أعبى بتعبد عله بلاغية كل يوم ويجمع الكتب ويخرص 
على قثن نوادرها خصوضا ) ودغلي لطا القن علدا انها هي الكنز القين ٠‏ وكانت اذا 

صارث الاسفار الى ملك لايلقيها كا يلقيها أكثر هواةالاسفار و بيرد شوقهم اليها بممحرد 
ثقليب صفوائها والالمام بمضامينها او محرد انثقالما الى خزائهم فقط فترام يرجئونت 
النظر فيها اذا ملكوها لتشاقلهم بام آخر او لانهم من يوون جحجمها وشكا اد بزهدون 
ع فيبطوها ٠‏ اما هو بشرع حال" بدرس مأيقئنيه وشاوها بالعيى افر ع مقدمبا ؛ مقدسا 
لعبيل مكلنيا متعييلا باقلنائها يحملرا بالنجلة ويودعها قطره بالاوعظام » ولا مزال بها 
حتى يحفهها درس) بالفاظا ومعانيها ٠‏ ولطاما هنأف 0 ما كنك أظفر به من». ترادز 
المطبوعات والخطوطات كانتي ولد لي مولود او أظفرف حسن الطااع 2520 
وفي العادة ان يضن خلا الكتعب بكتيهم اما هو فقد تعوتد بط الكف فيا لابن 
غايته منها نشر العلل وإحياء ار ٠‏ كتب اليك سرة ( 5؟ جبادىالثانية ؟4١1‏ ) 
يقول : « نقلت لك برجمة الصدر الا مدي من مخطوطين نادر ين عددي ولا ببعد ان 
يكون السخاوي ترحمه ايض سيك الضوء ولست على يقين من زلات لان نتذتى استعارها 
احد الاسصحاب من ثلاث سنوات ولم تزل عنده ولا يريد ردها وككا احتهت الى الكشف 
عر ترحمة أذهب الي عنده واكشف عنما ٠‏ » فتأمل هذا الشغف بنشر الملل وهذا 
اللطف حنى مم المتساهلين في رد الككتب الي أر بابها ؛ وقد تكون مما لابقع عليه من ٠‏ 

مثال من تهد يبه 

اا سيم عزي على نشر كتاجي « خطظ الشام » كان ببعت الي سه البريد بالنوادر 

من الخطوطاث التي أطليها اد لا اطلبها ؛ عساني أظفر فييسا يجمل ندخل في موضوءاتي ) 
وكنتأعيدها ال مصر في البر اعرف ولاترتاح النف سالا اذا اخذتعلا منهبوصولها) 


فاسدي بذلك الي" بدأ لا لنسى على وجه الزمان) ومنها ما كانينسخه بالتصو يرالابيض 
على الاسود و.يرسلباهدية الى الحم العلي العر بي و كثير ما في خزانة الجبينع من هذء 


سما حياةٌ العلامة احمد عور باشا 


التوادر المصورة هو من هدايا امد 'مور » ولطالما اهمدى اصتهابه ومن #“ملون مصلحة عامة 
اشياء من هذا القببل ول نؤسس في الشرق العر بي خزانة ككتي .الا كانت هداياء اليها 
اول الحدايا ٠‏ لا يشر في هذه السببل بعشمرات المنيهات اذا ايقن من ورائها خدمة 
لللمين والمرب ٠‏ 

ولاح تأليف الحطظ وقد خدمه #بله ومادياته وشمر بانتي اريد انث اقدمه اليه 
عرفاناً جميله تأقف ولتصل وحاول ان يقنمتى بالمدول عن قصدي وبمماكتبه اليك 
في هذا الشأن ( 5 بادى الاولى ؟1"5 ) : - 

« سرني اهامك بالنهاز الخطط وهو مااكنث احثك عليه دام فأسأله تعالي ان 
يتولاك بعنايته وتوفيقه حتى نتم هذا العمل العظيم النافم وفد احسنت كل الاحسان في» 
تخصيص فصل منه لتار يخ الشام السيامي 5 فمل من كتنب قبلملك في الخطط واذا وفقت 
الى طبعه على مثال طبع الحلة فسيكون علىاحسن مغال ٠‏ اما صورقي فليس عندياء.ث 
منها لاني لم اصور نفسي بعدها وتصدير كتابك بها فضل كبير تطوق به عنقي وثنبه 
من ذكري واكن هل لك ان عم كلة مني واقسم للك انني لااقولها تواضما وجخاشما وي 
ان نعدل عن ذلك لاني لاارى لي من الفضل ما استحق به ان اصور في فاتحة كتاب 
كبذا وما هو بمنع مني ولكنه رجاء أرجو ان قبله ٠‏ » وعاد في كتاب فكرر هذا المعنى 
راجيا اعفاته من هذه النقدمة قال ( !ا؟ حمادي الاولى 1١5‏ ): وصلني كتابك 
فأتجاني مافيه وقد كنت استعفيتاك من وضع صورتي في الخطط ذأ كور الآنث هذا 
الاستعفاء شا كرا حسن ظنك وجميل رأيك و بعل الله اني لا أفول ذلك تواضم) فبل 
لسيدي ان يحسن الي باعفاني من ذلك وله متي الشكر الجز بل والانا. المكرر» » وكتب 
ايشا بهذه اناسبة بتار يخ ١؟‏ شعبان ١184‏ : « وصلتي الملزمة الاولى مر الخطط 
وقرأت مقدمتها واذا ساغلي شكر سيدي الحبيب على مانفضل من الثنو به بي افلا تسوغ 
معاتبته على هذا الفلو والاغراق ٠‏ حقا ياسيدي انك بالفت مبالغة أتجلئني فيها وألحميني 
فلا أدري ما اقول والله سجانه ير يك خير الجزاء على حسن دك بي الى هذا الحد٠‏ » 
وهكذا كان أدب نفسه يوم أراد صديقه ان يقابل بعض ميله و يقول في نعته مايمتقده 
و يعلقده كل من سبر غور اخلاقه وسعة عله ٠‏ وهو يسثقل ما “مل » شأن ار ياب الخم 


020202000 صحد كدي 2010100 


وميم مما ل ممم امصيممم صوص ئييسيية 


اله'لية و و يستكثر ململ أله ) قود أحمدى دمشق شوءة بدبعة من التقود القدئة فال لي 
صدإتي اميزالكعراء حمدشوقي بك انه لميجمعبا عمووحده بل حممفيها ابوه وجده من قبله » 
ومع ذلك كان فياهدائها متواظما ٠ ٠‏ فتدكةب يع ؟* رجب ستة؟55* | « عتدي جموعة 
تود قدعة مر دثائير ودرامم وفلوس جلرا من النقودالمرية وعددها (118) قطعة ومعببا 
و ع أ ختام فدئة عدرها ( 55 ) قطمة وقد رُ بث اهداءها لدار إل ثار العرسة بدمشق 
وكتيت ل جريدة بببانها وسأ لبا جميعبا الحضرة السيد الكدم ليسملها اليم سية عودتة 
فأرجر التكره بقبوها تقض النظر عن لفاهتها وكيم الفضل » ٠‏ وعاد فأ كل هذه الجتموءة 
خوموعءة 5 خرى من الد تانيرالزهبية القدعة وعد 8 ذاك ثافها ٠‏ 


بعدو ع ن الظبور وإيثاره العرلة. 


10 ا ا 1د 


للا نولى حلالةالملاك فؤاد ملك مصر يه رنيةالباشوية فتملل الانها صدرت عنعاطفة 
عالية ة تخوه ولم يسمه الا بولا ٠‏ ولا هنأته مهأ أجابني : «امأ الرب فسيلدي بعلم ل 
فيها من قدم , ولكنها نا كانث عنوانتة:العطف شكرث مولاي السلطان بقلي ولساني على 
عظلنه » ٠‏ ولا عين عضوا سيك محلسن الشتيوخ ضاق صدرء ابغا فكذنٍالي' ( ٠١‏ آذار 
سنة 14؟ذا )يقول : : اما" عضوية ة الشيو م نقد . اورطت ت فيها إ اطاعة لرغة أجلالة الاك 
وتحار أت إلءء غي فل فم آذ لايمخنى على سيدي دك هذا المركر 3 وسظ العاصفة الثاثر 
ولآسبها ان اسرالبنت في مير القطر سيكون فيهقءَ الثوبة من أنمقاد الحلس وهوما 5 
لوخ ) الابتعاد' ته ما امكرء + لاسباب كثيرة عرفا » ٠‏ وكتب “ابه ١1“:‏ يتم 


الثاني ١4‏ ) « صحدت يفي على الاسثقالة مول على الشيوخ " و كانت على وشلك 
لقدهها ولا غقبات قأمث , وحصي اغا امترفاء حلالة امات فأرجو ل تعالي ان ب ا" 
أب الخلاص : 


وحقًا اله كان يخب الابتعاد غزالن اله ياسة كل البعد” ( ولك معام ليده اشستازم 
امكدعاء.“ق الأحابينم” تكاست الو 7 الذي يلل كمه عنوا ني حل الازعب) 
عقوا في لين ذارالكعب ب المسسرية © أو فيكل محم علبي مسن في سار اطي هارا 
اما كونه عضوا سية الشيوخ قبذا مالا ثرضي عنه ته لاع بالاشطلاع به تربيتة ؛ 


١4‏ حياة الملامة امد نهور باشا 


ذهو الذي عاش هادئًا عسالماً بصرح ا يعرف ولا بتمدى طورء ٠‏ كتب يقول : ( في 
* يوليه سنة 1997 ) « يعم سيدي الاخ افي لا أعر قف من السياسة الا مادة ساس 
بسوس التي أراها فيالمماج ذاذا ذَكرت المسكومة جخير او بشمر فاها أذكرها من الوجهة العلية 
فقط ٠‏ قن دلامل عناية ا مة الحاغمرة بالعلالانعام برئية باشا علرصديةيم احمدكال 
باغا الاثري الشبير ولقر ير طبع #شجمه المصمري العر لي الفري على ننقتها وستشرع سيغ 
ذلك شر 8 واحداث مدرسة لاسأن المممري يثولى هذا الملاية التدر يس فيرا اما - 
ني عشر ,بن جز رعولا يستطيع طبع ٠ه‏ في الششرق الا السكومات 64 > 


وكتب في ١‏ اوثبر سنة 1555 : « وبظبر ان الوحدة من الوسائل الناحمة فصوي 
الفرغي فيا لا اشنهي من المطالعة يغ راحة وهدوه بال وبعدر عن القيل والقال و حالس 
ادن التي أصيعت أجد نفسي غببًا عنها » ولله در من قال : 

هذا جزاء اسية أفرانه درجوا ١‏ مرت قبلك فتنى فسحة الأجل 

كر ب في 57 رحب سئة 98؟1 : «وقدكارتف مدنا وأسعازنا لشي طاهضص 
الجزائري رحمه ان ورضي عه منزعي الوحيد عندما اكون بالقاهرة فث ا القدر ان امنا 
به ولا بستي انا من تللك الايام الاالذكرى المؤلمة والاسف المتواصل ٠‏ حالنا يا سيدي الاخ 
تجيب غيب في هذا التطور الجديد ٠‏ فقد اصيحت الداءة واخخاصة الجبسال والملاء يه 
مستوى واحد مزالا راد ونعمت واه الحالة ولا انه حمل صا صفوع الى أسفل وثيهة 
منطقية تابعة للاخى من المقدءتين ٠‏ فةللي بعيشلك اي انس في الاجزاع وابة لذة سيك 
انخالطة وند أصبج من امهنم على المرء فبول كل مايقالس على تغيزه وثناقشه كل يوم والا 
وبل لهم الول ٠‏ ولهذا تراني في اكثر اوقاتي جاغحاً بوحد قي تبقو يسنا مكدفي) منادمة 

وقد أنجزت في هذه القثرة بعض ما كانت للوق اليه نفسي'منالمواضيم ولملي أوفق 

الى طبع بعضها متى مض من الورق » ٠‏ وكتب ايف ) في ذ؟ شوال سنة ١٠641‏ ) : 
« احوالة] انخاصة والعامة غير مرضية فقد بعنا القان ثم عر فس لا بفي بنفقاته وعخسعر 
المزارعون هذء السنة خسارة كبيرة ؛ أما الاحوال العاءة فسيدي علم بم من الجرائد 
الضالة المضلةٌ والمصير يبول ولكن 27 لطيف يعباده » 


محمد كرد على وما 
ومن جموع هنم التثف من رسائله تلى روح احمد تهور ؛ وبعد نظره سيك مسائل 
وطئهة وأن زع أنه ا يعرف مداخلبا ومخارحها 5 


درصه على المصلوة العلية 
اا صدر الامس بتوقيف امال المجمع العلي المر لي في أواخر العيد الفيصلي سأءه 
مدا ان رن ر بيع الاول 52009 ( : «رأيث يه بعض المجرائد 
السورية نبأ ساةلي عن المحمم والعزم علىالفائه فمسى الث يكون نبأ كاذياً ٠‏ فلا هدم 
بذللث اعظل صرح من صروح النيضة اللغوية في الششرق ٠»‏ وكتب قإلى هذا الساريخ 
( © شوال سنة 184٠‏ ) : « وقدكان مسروري لايقدر منالنبا الذي إشرتموفيبه بثبات 
المجمع ودقائه وهو البقية الصالحة والامل الوحيد لانصارالعربة » ٠‏ وكتب ( © يناير 
سنة ١55‏ ): «اننا يه و لأافاظ عبة تغنينا ع نالدخيل ؛ نا تزحب 
بكللفكلة فصيحة ترادف أخرى دغيلة » بلالنظر فيوضم هذه الأ لفاظ من اهم ماتشتغل 
به الحامم اللغوية ان لم يكرت اهما كلبا »؛ وقد عني مدنا الدمشتي بذلاث وال بنوائد 
لانتكر » ٠‏ وقال فِينفس هذه الرسالة : « المحم امانا الوحيد سيك إنباض الاخة فلبذا 
تقايل كل خبر سيك عنه بار تباع عظيم فنشكر 16 الاستاذ الكيير فارس بكاعخوري ونرجو 
ان يكون في اتباعه للاتحاد السوري سول لات 4 ٠‏ وكني ( #ارجب1544): 
«ساءلي جداً فثور المع عند وتوقف الحلة عل الصدور وثي اج بي كنا نعدها 
من مفاخرنا » ٠‏ 
اما بشأن الجامع: التي ألفت لغرض خلمة العربة بمصر ؛ فقد كتب (1؟ جمادى 
الاولى 189 ) : « وام الاخبار العامة فتأليف للحمم اللذري برئاسة شيخ الجامع الازهس 
وانضيام من هب" ودب؟ اليه والامل فيه قليل والسير بطي' وقد غى علينا مخئان / ع 
فيها شيثًا ونفسي تحدني بالاسئقالة .نه وقدفافخت الاستاذ الطاه فى ذلأتك تمر درا 
ولكنه أ رصافي بالتريث » ٠ ٠‏ وكتب ابم : « اما يحم_ا بمصر فلا أدري ما قلر له 
ولا أخني عليك الي أميل فيه الى التشاوم ولاسها يعد ان “عدت اؤتراحات ليعضيم في 
أتخ_اص اشتهر تهروا بانتصارم لمة و#المدر لكل دخيل ومخرى ف عاسكرنق فربما كان 


ا حياة الملاعة امد عور باشا 


ل 
الطية كمسر ناعة وشمعنا اللغوى فى ح؟ المعدوم » ٠‏ وكدن يه يوليو عنة 195 : 
وفيه دليل على شدة غرأمه احا الخال الف قال : « اخبير سيدي يبر اعرف اله 
سه ولكني اوث ان يظل" مكتوه) -تى نبدأ فيه بالتمل فانه لم يزل الى الان في حيز 
القول ذلك ان الفاضلين النشيطين لشي عب الممطي ليها ٠‏ الل ومن لاز عن ااا ليك 
بالكتب والسيد محب الذين اخطب 4 را في 5 شرك لاحيادما ثر اسلف بلطيع 
على غط حممية 3 الممارف القدعة وخاطيائي في ل امرها فرضيت بان ا:, لي السعي فيها 
واقترحت ان تسند رئاستها لصاحب المماللي شعت باشا وز يرالخارحية الآآمث اعترافة 
لفقل الرعل الانة عنائيس اله اليهاء عل تشروم إعياء الآداب التريية لداز الكب 
و الواضع له وكل كتاب يطب فيها الا ن فهو من كرات غرسه فوافقا» 5 قيدنا امعاء من 
رأبناه “حون لان يكونوا .سين واعضاء لحلس الادارة تمن 030 مهم واشتهروا 
بعلم او جام او ثرءمٌ واخذنا نطوف عليهم تعر عليهم المشروع ودين " قوانده 0 
من أكثرم الابالنتور والوجوم ولم ثر من«+ش شش المشروع وحث عليه غير:سماء ل رأنت بك 
وعلي نشدت بك ولكن ذلك لم عنمنا مز الدب وءواصلة السعي حتى يم المرغوب و. را 
لتأيف الاعضاء نعرض اصرالرئاسة وفتكق على ديت باشا والله “غانه المونق » ٠‏ 
واشار في رسائل له غيرصة الى يأسه من قيام الامال النافمة بابدي الافراد والي 
اس القوم في واد آخر ٠‏ وبقدر ما كنث تراه يخرص على إحياء آ ثاراالف اعله يانها 
التركة الغنة الناطقة مدنيثنا النافمة سب حاضرنا ومستقبك1؛ كان يرغب عن إحياء 
الكتبٍ الني يعتقد الفسرر بنشرها ؛ نقد كتب ( في 14 ابربل 155 ) ا 0 
الكتب نالسيدكاظاً الاجيبي كتب أن ان المثالب لابن الكلبي وانه عثر على 
قطمة منه بالعراق يود تكيل_ا ؛ ولا يختى انة عه شالب الارب ٠‏ فكديت اليه الي 
لا اعرف عنه شيا ؛ وقأت له انه وان 7 بعد" من النوادر فلت كل نادر مفقود كان 
من ُوعه فليذهب غير 1 ف عليه » ٠‏ 


ويا ليد لها 


0ك 


] 
قات انآ ل عون سب علء ف ل ن الناس وكان ايشا ذاهدا: في الشبرة تشبر آله 8 


كانت تتبعه بالغمره ورة دما كان يه | واقم عدا ذا دعبا يل له او لا 8 
ولو قصد الى الشهرة لكانت منه على طرف الثاء ؛ ولكان ى على الاقل بطع 01 نه 
ليت حياته وقلل من العناية لهتها 559 ا 56 له ٠١‏ وا كار مالف وطبيعة سبك دياه 
كانت تدعوه اليه الاواعي .شن رسالته ميث الرتي والاً لقاب ققد كني اليك في « هم 
حمادى الا ءلى +184 »2 والي 6 أر سيد ي الاخ على تفكيره في إعادة 5 بعض1 ثار ي 
التافبة التى لا" غحق هله العناية ؛ فرسالة الرتب والالقاب أضعا في الامل لنطء بم بل 
جملتها 1 أقدمرا لكر لإنانكة فيا ميث الوقث الذي علءث فيه على لغب ا فاا ‏ 
را بتها أبقث على أغلب الالقاب الاممية مسرب تعنه| صا » م راهاعندي السيدء ب الاين 
الاطيب فتقلها م 7 م كر رمم بطبعها ؛ واما طبقات الموندسين فلا أظن في نششرها ل اليم 
فائدة بعدما نشرت: بالهندسة فاندع ”ثم أت اللحلة لاهو أنيد متهسا وعدى ان أحد فرصة 
لاأعيد النظر فيها وأغم اليها ز يادات اطبعها على حدة » ٠‏ 

وكتب في ( ؟؟ ذي القعدة *5"! ) : « رحات هذا الشبر لبءعض البلا دالمصرية . 
ثرو يخا لا.فس فقادفي الطواف الى المنصورة رزرت بها اثرا :نار يخي نفب) هو بقايا دار ابن 
تهان لني اعتقل بها لويز العام في إغارته على .سر وقد كتبت يمنا عنهذه الدار رجت 
فيه الى المصادر العرنية والافرتجية وسلته اءس قبل سفري الىاخينا حب الدين اينشره.في 
الزهراء ٠‏ وقدكان لهذا.الاثر ياسيدي اثر في نفسي تذكرت به ماضيت! وسألت الله ان 
يلف بنا في حاضرنا وعي لامئة مخرجا فهو اللطرف بعباده » . 

و كتب في ( 8؟ ذيالقعدة سن:ة١1؟١‏ 3 بثأن كعابه الخراج , مامه « كاب 
التراح جم أشتفل به الا يسيرا وسرادي ان يكون خاصا باعيا نالشرى سية القرن الثالث 
عشر مسري اي ان يكون كالذبل للك الدور م ألمقه بذيل يذ ترامجم اعيإن اوائل 
القرث الرابع شر وكل ماخر آله منه لاخر ج عن تببدات وشا لخدي قيه من الميرني ومن 
خطط ليان وأغم بعد ذلاتك “استطيم ج,عه: الاان معنجم .| العاميية المصسربة. والكلام 


1| حاة العلامة امد قور باغا 


على اصولها ومايةابلبا من الصحيع يستطرق اوقائي كم لستغرق أوقاتم الخطط ومن الله تعالى 
نأل الاعانة والتوفيق » ٠‏ وقد ام اللتراج فيا احسب وكذلاك مجم العاءيسة المصرية 
وهو من المدهثات في التمةيى اللخري بدل نبلى علم وأمع جدا وقد نشر منه نموذجات يك 
محلة المحم العلمي المري في بضع مقالات ورعا كان هذا السفر كنابه الخالد لانه صرف 
فيه اوفانا طودلة وجرتدكل الاجادة ٠‏ ومنها كتابه نوادر المسائل « وكان كلا مرت به 
سالك وار حادثة غرببة ار زوضي لمشكلة خلال مطالعانه الكثيرة يقيد ذلك سي 
كراسات مع ببان اسعاء «لىه الكت الْشملة على هذه النوادر ور الصفعة الني احتوم_أ 
واحقع له منها شي' كغير رأى في آأخر ابامه الث يرتبه ويغم الشكل الى شكله و يطبع 
ذلك و يقدمه الى العلا والباحثين طرفة لم يقدم اليهم مثابا ا 

وقال الاستاذ السيد تحب الدين الحطيب ان هذا الكتاب هو الا م اؤلفاث عور 
باغا كلها بل هو خلاصة مطالماتة واطلاعائه وسماء معجم الفوائد ٠‏ وللغرجم له من الا ثثار 
التي ألغها عدة رسائل وكتب ومنها البرقيات وهي كات نود يكل منها ععنى لكا لة ٠‏ 
ومتها رسالة فيالتصو ير عند العرب نششرث فيمحلةالحلال ولكن زاد فيها ز يادات عفاية ٠‏ 
ومتها الامثال العامية وهي تو خمسة آآلاف .قل عامي ٠‏ ومنها لعب العرب ٠‏ ومتها تققد 
القسم التار بشي لدائرة معارف فر بد وجدي وطبقات المتدسين جرى فيه على سق 
طبقات الحسكاء للقفعلى وطبقاتالاطباء لابن اليأصيبعة ٠‏ وعنها ذيل طبقات الاطباء : 
كان يحم مواده وبكعب مذكرات عن مصادره ولانظنه كن من إعامة ١‏ ملةا أزهراء 
م0 ج لاسام ص 5516) ٠‏ : 

ومن رسائله الثي لم تطبع : الآ ثارالئبوية ؛ ومفتاح المزانة خزانة البغدادي ون 
ثلاثة عشرفبرسا ؛ وماطبعه رسالة فياليز بدية وأخرى فيحدوث المذاهب الاريعة وثالفة 
فيإقار يخ الما الميافي ورابعة في قبرالسوطي وخامسة في تصحه!- ان العرب وساد سةفي تصحيع 
قالموس احيظ وسابعة في الي الملاء المعري وعقيدته وثامنة في الخلقة المنقودة من تار يم 
مص ١‏ ومن أم ماعاقه عن أشر كفير منت ليفه ميله الى التقيتى واشباع الموضوعات حقبا 
اوتخاميه احيانا منالدءول يه مازق لا يله ترسيته بالتورط فيها ٠‏ فقد كا بشأن 
رسالة التصو ير مائصه : « اما النصوير فكنبٌ كدت مقالة عنه عند العرب سية اللال 


مد كرد علي | 
(#ا؟ سسارهس].0 ) ورعا كان فيها مأيفيدم ولكن هله المقالة أصهت ت لاشي" جنب 
ماجعته بعد ذلك في رسالة خامة أتمتها ٠‏ وأعددتها الطبعٍ تمنمني من طيعها الا ن ان ذكر 
العرب حتى أنيهم عليه الصلاة والسلام بير أمع معدوداً عند عامئنا ومن على شا كاتهم 
عذوانا لبغض الكالبين فأخرت الطبع خوفا من الاوعانة ٠‏ :وقد اطلم على هذه الرسالة 
صديقنا الاستاذ جر يفني فأعبته وشداد علي في سرءة اظبارها فذكرت له عذري ليه 
تركها الآن » ٠‏ اما مقالانه القي نشرها في إلى تف واللحلات في موضوعات علية وأدبة 
ونار يخية ولغو بة فاتها لو حمعت لطاء ءنها علدان لطينان نافسان ٠‏ فعسى ان نمم مم مله 
الفاضلين امعاعيل بك وود بك علان بنشرا ٠اخلف‏ النقيد النظم من ننثانه وتمةيقائه 


خدمة للم و وتخليدا لذكر, في العالمين ٠‏ 


تعصبه للا سلام والعربة 


كان اد تور متعصيًاأ لاعرب والعرببة والاسلام ؛ من لذلاث اهجاءه لا قدس ثيه 
لديه ) وكان اذا شم من يغبلا وائحة من تنص بريد السوء بمقدساته هذه او يكاتب يبأ 
كتابات بعيدة عن مواطن الحقيقة يستعديه و بشعد عته )1 و يتأنف في ياطنه »نه ) ولا 
شاعت دعوة انصار القديم والحديث في «ممز؛ الى على نفسه انك لابطالع من إلصى 
الا جر بده الاخبار للرحوء أهين الرافعي لان صاحيها متدين يدافم ع نّالاسلام 5 
فلابقرأ فيها مالنقبضله نفسه مع انه من أوسع اناس صدراً ٠‏ وكتب سي هذا الشأن 
يوم ( ١‏ حمادى الاولى 1547 ): « ومن نكد الايام اني م أزل منوعا من المطالفة 
والاشتفال بام الاظباء حتى ضاقتالدأ: | في وجهي وساءت اخلافي لاني لمانمود الجألوس 
سبة الملا ولا أدري كيف أ أقفي اوقالي مع هذا الفيجر»: وقد منعوتي ايض من مطالعة 
الجرائد التي لاثروق لي خطتها ولالائق مع مشر في فصمرث. أقفصر على مطالعة جو يدة 
الاخبار لاما نوافةني ولاسما فيالمدافعمة ع نالاسلام والانتصارله ومقاؤمة الالحاو الممغر 
عنه فيلسان هذا العصر بالجود اوالرجعية ولاحول ولافوة الا باه » 0 

وما تعرض بعضاصدقائه للنيل من ا أهون ( واسطة عقداجافاء وتشرالامةالمرببة ) 
اخ يعالجه بالوسائط المدوعة 5 يعاعل الطبيس المر يض -قراء:_دل وعاد للانتصار اله 


1 حياة العلامة احمد تعور باشا. 


ع امم كم مصاع يداه صم سمت يب ع ربك جام 


ومدكيتهم « فكفن نبذةٌ فيالاهام نص فيآخرعا ان يعيد سيرته الاءلى القيلم ذل شورته 
الايها » ٠‏ وله : صدبقه هذا مناقشات يف السوى والحالس لانه ببرر تمل الكالبين 
فيتنزع الخلافة عالاينسمله هذا المقام ٠‏ وكان غضب تعرر من صديقه هذا ما لاستكثر 
منغ يور عل الاحنفاظ عقدساتث أ ولاالف لاد علي بك عبد الرازق كتابه في 
الاسلام واضول الم خالفه م ور سي اجتهاده ونأام 1 كسب :ألا شديدا .و كسب لىي 
بصف هله الفاة ولستن أقوال من ناقدوا المؤلف فيموضوعءه ٠‏ ولا ر رأى انفي تصديث 
لتق ذكتب بعض.انصار التهدد فيمحلة المحم العلمي طرب واغتبط ؛ و ١‏ لا قرا أقر 05 
لي لبت نبغائهم ؛ لمكن ادبة حال دون التضر يم بذلا ٠‏ 

كن س1 ؟ شعبان ١١5‏ ) : وافي من رأ يغ اتتدار |اشير. ٠٠‏ وجودة 
أسلوبه وعدم الموافقة على بعض آرائه المنطرفة وخصوم) عن العرب وآذابهم فانه كثير 
الخض منهم سه كلشيء ومن دوائي الأ سف ان هذء ألا راء التعقيفة لنشمراليوم إل.مرعة 
بين التأشئة يضار منللشمكاتعندم | التحدث ببلاغةالقرآت او بفضل العرب انا له وانا 
اله لوو ولتي تتاف اعفن راسد رأيا 1 ارت الربعل اوطأية ماين 
قي مع إعابي بة كك اول عقي الراتي والظاه انه تعمد, لانه لمتسنه و يقلن 
انه طر؛ بقه جديدة تروق للقراء ٠».‏ بل أن احمدثورر كان ؛ بتأم لاقل و« 
اذا كان فيه" العث “خصات الامة) فقد 3 في رسالة فى ( ٠؟ازار ١54‏ ): 1 
كانت خجنة حمل اللاسةرر تاعة ( فيّالءام لماعي وشاع اعجذا متي ىللين بالبراان قدم 
ط, بعض ى النضلاء و وهم و الاستاذ. انيم امد الاسكندري عمو عن اؤتراحا لشي ته 
بذارااندوة فمارض بع اعفائم! في يذلاك وكانالمشاية يخ التممونءتهم أ أشد معار ضَة وعلى 
ا معي 1ك برت مكي رتم نمه اسلقلالدا بامم جحي سم وجوه الاسم الهزبي تعد الحرب 
سن رس الي لات عن رودن ار . 0 1 


عطفه على من يمطقت غلى العردبة 


ولفكانت عل تسا لمق ودينة وقوميته وغ نيثه 00 لالدو 7 
معلةل:- 0 ولطالاً الخرع أمماة من ماشه وما رأوا من ع: ماه بهم( التماوصا آذا كأنر] 


حياة العلامة احمد #ور باشا | 


من المشئغلين بالعل والادب ؛ ما اطلق النهم بشكرء » وعقد قاو بهم على حبه ؛ واورثهم 
حسن الظن بهدى دينه وتارعخ أمته ؛ وايقنوا ان الرجل قد بعصت لص انه ولكنه 
يربد اخخير كله ان بوافقونه مئ بعض الوجوه على ما تشبعث به نفسه و يحكوا على مايرون 
بالعقول والمنطق - ولقد اقترح على الجممع لخي ان يشماليه الاستاذ اسعد داغى لاله هده 
اللفة العرببة ٠‏ ؤشق عليه ما نال الاستاذ الاب اتستاس ماري الكرءلي يوم غضي عليه 
رؤساؤء في ديره ببغداد وقضوا عليه ان يذهن الا عتكاف في دير للم سيك جيل الكرمل 
مخلياً عن كته ونآليغه » وسعى للافراج عنه ليرجع الى بلاده وحتي لاتترم الاغة ننثاث 
قله ولا سيا من “سمه الفردي العر لي الذي اقام على تأليفه زهاء ثلاثين سنة ٠‏ واودءه 
من الفصييح كات كثيرة تمن في اشد حاجة اليها ؛ ساءه لا حل بصديقه ( ا كان لا 
العلامة من الآ ثاز النافعة فياللغة ) ٠‏ واقد خدم الاستاذ عيمنى اسكندراملوف انواع 
الخدم التبلية لانه ايقن انه يخدم اللنة العربة بايجائه ٠‏ وكل من يخدم الأغة والعلم هر 
حبيبه ٠‏ ولقد اتجب مرة عقالة للاستاذ انس سلوم سي التعردب نشمرث في تحلة ا مجمع 
ع في ( 5؟ صفر 2)11 فافي ماكدت ]” في عليها حتى عات انل ربة انصارا وأن 
قلعديدم وان لطف الله لير ل حافاً هذه اللغة بعد ان كنت فييأس عنام من امراضها 
لاارى 97 إلا اسابة ادعوة ة جرول فق قوله لامه : 
جزاك الله شر من جور ولةيت العقوق من البنينا 

كا رآها من قبلى ابو العلاء في الايا »-.٠١‏ 

كتيت اليه مرة اوصيه باحد اصدقائ من رجال فرنسا الاستاذ المستشرق السيد 
اميل ببات وكان يريد امت يزور الازهى وبتهرف الى القاهة من طريق العسالمين لا 
السياسيين فأدهثه عا اطلءه عليه ومن عىفه الييم من رجال العم وماافدق عليه د 
ضروب الا وام حنى جاوز كلام صدبق بعد انقلابه الي بلاده في شكر أحمد اعزريودا 
ينبا ويبذه العناية بالموصى عله و بامثاله من ايناء الشرق وابناء الغرب ابان فضل مصر 
وفضل ابنائها على العم ؛ وطرغهم درجة عالية .رن المضارة والشقافة » و بالتاي اورث 
نمعلة حدق الطلن ل عامة والشمرق خامة - وهذء مي الرطنية المقة ولو كثر هذا 
العدد من دمائنا على هذا الحر ؛ لتعريف الثرب بفضل الشرق ؛ لا اساء بعض ض الغرنبين 

مم 5 0*5 


65ا| ممد كرد على 
الفلن بنا ويمجتعنا ولما صذروا من شأنث مدنيئنا سه الغالب تصغيراً قائًا على الموى 
والجهل مه ٠‏ 0 


قل ان تت لسعيد سعادية ) وشا كانت السمادة ثرفرف ظلاها على دار امد 
يور ) وقد تزواج من 37 فاضلة ون كرعةالمرحوع أحمد رسيد باشا احدوزراء مر 
فولدتله ثلاثة أولاد اسماعيل وعمد ومود فتعلقت ارادةالمولى ان يفقد زوجته وهو في 
التأسعة والعشرين من تمره ( ولد نه 1514م وتوليت زوجته سنة 1117 ) فل برض 
ان ينزو ج ثانية وقاللي وانأ احاه نلىالزواج : المسألة معقدة منوجبين الاولى انه يتعذر 
وسو وده تشة أء الاولاد بعقلها وأدبها وصيانتها » والثانية انتي أخاف على اولادي 
مرن خالة تنخص عليهم عيشيم ٠‏ وكانت كا أراد فعاش أرمل متبتلا ومثال الوقار 
والصون والعفاف ٠‏ 

وكان الممارجم متدينا تدينا حقية. ول يعرف عند اله ترك صلاة ولاصوم) 20 
1 ار اوربا صرة وزارالشام مرة والاستانة مرة » وكان القرآن بتلى ابدا في داره 
وفيعن شه و في ذهبلته وأحاديثالرسول صلىالله عليه وسلم والمكاء تردد في ناديه ولميعيد 
ان غشيه أر بابالمساخر والملاهي أومال بوما الى مصاحبتهم » ب لكانت اوقات فراغة كلها 
مصروفة فيالجد يلاها بعض امزاح المقبول ممخاصة أصعابة وكان اذا اف ان القي احد 
الخثلفين اليه كلة جر يتصام” عنها ويلوي وجبه ورما احهر حلا كانه هو الذي قاها ٠‏ 
ولوكان حظ خاصة المعمر بين من الجد حظ هذا الرجل العظم أبلغت معمر سي مدئيتها 
شوطأً أوسم من الشوط الذي بلفته ٠‏ | 

ولقد عني بترببة بنيه التريبة المسنة وعلهم العلوم العالية لكن أصيب .لعش ر سين 
بفقد ثاني أولاد, جمد ؛ وكان من أرق شباب مصير علا وادباً وحمالا و كال وجواب 
تمزئيله قوله في ( "ارجب؟*؟٠‏ ) : « فشكر لسيدي الاخ الاعن علىمائفض لبه من 
مؤاساخي في مصيبتي العظية نهدت ركني ونخصت عل> مابق مناباي » وكانكافال 
لابكاد نجه بعدها غو الصحة حتى ينمكس وأ ميج أكثر الا حيان منالمتشائمين لاالملفائلين 


حياة العلامة احمد نعور باشا | 


و يزيد ذلك كا تراجعت صحنه وأيقن بقرب منيته ٠‏ كتب ( 15 يوليه؟11 ) : « وقد 
أشار علي" طبيبي حينا استدعيقه امس بالسفر الىواور با وعين لي بلدة بالمائيا يقصدها المرضى 
بالقاب فل أقبل لاني لاأستصوب السفر الىمثل هذه الديار وانا مصاب بمرض خطير بل 
أفضل البقاء بين ولدي> وأحب ان لا أتمبها في موقي كالم اتعبها في حياتي » ٠‏ 

نع كان العقد السادس من حياة عظي العلاء ونابغة المصر بين حياة نغص وغصص ) 
ومع هذا كان لايضن بوقته علىافادة قاصديه » وتكلف صته اكثر من طافتها لنقع الناس 
وكان خاصة ”ابه علنعون عنمراسلته او ز يارته » لثلا يكلفوه في فضاء الواجب محوم 
ماقد يضر 'نصحته ) حتى ناداء ربه الىجوارء في بدعة بومالسيت 57 ذيالقمدة م4١١‏ 
(1؟ ابريل 15٠‏ ) فكان لمنعاه سيك مصر والبلاد العردبة وني محامع عياء المشمرقيات 
سي الغرب رئة أمى وحسرة وذكره الناس بالرحمة وعنرى بعضبم بعضًا على نقد رجل 
الاسلام والعره ب ٠‏ وشعل الحزن عامة الطبقات المفكرة رحمه الله عداد حسناته للعريسة 
والمرو بة وانا لله وانا اليه راجعون + 

ايها السادة : هذا ما عرفته من حياة صدبقي الذي عددت بعتي 000 اعظم 
الفناجعات » وعل الله انثي ماالقيت 39 من صفائه الا ماثيت عددي ثبو تالشعس والقمر: 
00 ان أكتب فيه سطراً الا بعد ان اننقأت بعض سورة الزن عليه ؛ وعمى 
الث يسمتي عفوم فتسبلوا ذيل المعذرة على زكر اسعي» خلافاً لعادتي) مقروناً الىاسمه 
ا رع في هذه الحاضرة » سد الي | أر لي مخلص) من ذلك ) لانالمسآلة مسألة ذكريات 
شخصية لا بد > فيها من ذكر الفر ين ) والله يرحمنا و يتولانا يممونله ٠‏ 

عمد ود علي 


المخاضصرة الرابعة 


000006 


- 0) 


كن أنبيت ( هد المذراء ) باالطانت اي جبارااشعر على ترادف إلايا 5 بقَعة 
من بقاع الارض أنبعت اباعهان الحاحظ جبارالنشر في قدي الدهى وحديثه ٠‏ 
يقو لكاتب من بلغاء الكتاب الفرنبين في الشاعى (دي فبني) : لابقرأ احد شعره 
ولك ن الناس كلهم يعرفون 8 ةا ألصق هذا القول بألا حظ نفسه © كنا عرف أسعه 
ولكن هل نقرأ كلناكتبه ؛ هل نعرف حياته على الوجه الذي نر يده في عصرنا هذا ٠‏ 
ولثن فائنا مائر يد من هذه المعرفة فلنعمل في اسنقصاء في ما لم يفت ٠‏ 
كنت أقرأ وانا أهيء هذا الكلام اكتاباً نيمث عن ( فرجيل ولنهءة7 ”' ) شاعى 
ايطالية ولد هذا الشساعى سنة 7٠١‏ قبل السيد السيج ف[ ينفل الكلام على القر ية الني ولد 
فنها ؛ لم يخفل اتكلام على ماقلها وعلى طيرها وعلى سواقيها وعلى .ينا بيع «أثها وعلى مراعيها 
وعلى تعاشيبهأ وقد أوصي الشاعى الرعيان برعي ماشيتهم فق منابت مثبها ٠‏ 
وللام الغرببة ة مذاهب بعيدة فيالحنين الىالاوطان » وقد الاي البرت - طوائف 
من الكل استنيطبا من ] ثاركتاب الغرب وشعرائه واثيتها في قال عنوانه : المولد وقم 
)١1(‏ سلة محاضسرات الاستاذ السيد شفيق سبري احد اعذاء المجمع اللي الدر بي 
الي شرع في المحاضرة بها في كلية الادب فيومشق من تشر ينالثالي سنة 150 ٠‏ 
(؟) فيرجيل بقل اندره يلو ر(غءمووولاء8 نعوهة ) الدفوة ؟ . 


شفرق جبري 45 


عليه نظاري في « الحلة المااية 220201816 6906 هآ 4 رقد|ستؤرجت من هذا المقال 
شِيبًا من الكلام اذكره على سبيل الايجاز : 

ا نفي اوفيد الشاعى اللاتيني الى شواطي”' ار الاسود خرج من دياره وهو يلئفت 
الى ردمة ودوادي وطئة سوأون وشول : لاادري أي رونق هذا الوطن <تى ملاكث عليئا 
حواسنا فلا تجد سيلا الى نسيانة على وجه الدهى ٠‏ 

وكذلاك فيرجيل شاعى اللاتشين . فانه 3 لأس مولده البائى . مدياة ة مانطو كل 
حيانه » ولا ذهل هوراس عن بقعة ارضه البامعة ٠‏ 

قال فنلون فى قصيدة له : مها ضسربت” فيمنا كب الارض ؛ فان البقعة اني رزقت 
فيها المياة تلز الافامة بها و ”نمك لي جواؤها أكثر من كل بقعة ٠‏ 

وذ 5 روسو ايأمة الفي قضاأها سي قراية بواسي على مقر قردة من جنيفف تال : 
وما فلت مد طوبث شوخ الشباب ووخطني الشيب اشعر بان ذكرى بواسي ألوقد في 
حاطري تل جين الا مور يها عن انك وسور في حافظني اسئقرارا يشتدطلى ثراخي 
الحقب ؛ فكنت كرت احس بدو اجله فطلب السيبل الى اطياة بتذكر اوائلبا واصغر 
حوادث تلاك الايام يحلو في عيني لانه من ثللك الايام ّ 

وانك لتجد العواطف نفسبا في كلام لبرناردن دي سانبير قال : الي افضل باديني 
على سائر البوادي ؛ ولا اؤثرها جماها ولكنني ' ريدت ونشأت فيآقاقها ٠ ٠‏ ما اسعد الذي 
يعود الي الديار الي جءل كل شي' فها محبويا ٠‏ 

ولا عاد الجنرال دي برسول من وقعة روسية وهو عن أ راح 5 فصر : 
انا من اوفيلار ! 3 ربقي قبل كل. شي' 0 

قال رد لجع نا مسكتي مالهالصيا | 
سلام على ربعه و صيفة وخر ينه وشتائه ؛ وام لي ! تسهنني تصار يف الهس سية كل 
خطرة تخطوها م 2د الى هذء الديار الا لالنزم فيهأ سأءات قلاثل فايس التهورات اأتي 
غرستها لادفن في ظلالها واصلي ف جوار قنر .ين يسيراً من الزمن - 

وكتابات اسكندر دومائئء عن نزاعه الى تربته وتشتل لوصف ميل لكل ميحس 
به في عودته إلى فلار كرتره قال في حملة كلام له : دع هذا المولد الذي انشأ فياعماق 


6٠‏ ! وطن الحاحظ 


فلي ذكراً ثأبتة يجتذبني اليه فككا دنوت من اوت يشعد هذا الاجتذاب فكأن الطببمة 
قد جعلت الانسان يفرح بالعمث عن لهد, في ظلال عهده ٠‏ 

1 وقال في مقاه آآخر : صرفت ثلاثين سدة من خمري سية العمل والتزاع حتى سابني 
الذهى روئق أياي وشرخ شب_ابي ومم هذا فاني انسط الى هله القر بة الصغيرة أأتي 
لايسرفبا احد في العالم وقبل وصولي اليها ائزل من العرية فادصي الشججر واجلس الى بعضه 
فاغمض عيني واتذكر امورا مضى عليها عشرون منة وفي جبلة هذا الجر شجرات نزات 
متي بمنزلة الاصدقاء القدماء ويه جبلته_| شتجرات غرسها غيري فأمر” بها ولا ابالي كا 
امس" بوجال ل أعرفيع ولاجيتى تعرفتهم :+ 

وقال كرامسزوسي البولرقي مخاطبًا مولده : ' 

ابتها الارض الجيلة التي تحتفظين بذكرانا بعد انقضاء الاجل ! 

ابتها الارض العذبة الثي حنوت عليدا في قدم الدهس ! 

اثنا نووع خلطاءنا ونحن تأمل لقاءم سيةالسياء ) ولكتنا اذا ودعناك لا نري ابداً 
بعدك ضياعك الحبوبة ؛ وديارك وجداولك ) ورسعك وصيفك ؛ وخر يفك وشماءك 
وسارانا رسكت سور قي إذهاها فى حندوان الكناب:* 

كيف تكون عنادلك ) وازاهىك وغدواتك وروحانك © 

ا ترحب بن السياء حتى ننسى من اجلبا كل شي' قديم # 

ومشل هذا الكلام كثير في آثار الافرتجة اجتزية بالقدر اليسير مه ثفادياً مرك 
اللو يل ١ ٠‏ 

فرأت هذا كله ثقلت في نفسي : ما الذي نعرفه من وطن الماحظ ما الذي تعره 
من اطاحظ نفسه وهو أذهب أدبائنا شبرة وأبعدم صبًا؛ هل بتيسر لنا انتبعث هيأنه 
من مرقده حي نيط باسرار عبقر يته يجذافيرها ٠‏ 

مالنا وهذا البأس فان الفرح ممحادئة رجل مل الجاحظ بعد ان اقى عليه احد عشر 

قرناً وهو هادي' في ترابه مطمئن في قراره يكاد ينسينا الالم الذي :أله في ذوات ماافات 
من جنيع أمره ٠‏ 


شفية جنري ١6١‏ 


في سنة آر بع عشرة كتيب عتبة بن غنيوان كتاباً الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وقال : لابد للسلمين منمتزل اذا اشتاشتوا فيه واذا رجعوا منغزوع للِوًا اليه فكب 
اليه مر ان ارئد للم منزلاً ا والماء واكتب الي" بصفئه فكتب الى شمر : 
الواقد وحدت كلرة القضتة سي طرف البوالى نوريا مناقم فيهبا ماء 
وفيها قصباء ٠‏ ولا وصلت الرسالة إلى جمر قال : هذه إرض بسرة فر ببة من المشارب 
والمراعي والمحتطي فكتب اليه ان انزلا فنزها وى »جدها من قصب ونى دار امارتها 
دون المحد في الرحبة التي يقال لما : رحبة بني عاشم ؛ وكانت تسهى الدهناء وفيا 
السحجن والديوان وحمام الامراء فتكانوا اذا غنوا نزعوا ذلك القصب م حزموه ووضهوه 
حتى بعودوا من الغزو فيعيدوا بناتها كا كان ٠‏ 


فنى هله الارض التي مهمرت على زمن تمر بن الطاب ولد الجاحظ وقدمعوها : 
البصسرة ؛ واذا قالوا : البصرتالت عنوا بقولم الكوفة والبصرة ؛ ومن فرط اهتاما 
بالماحظ لزمنا امف نعرف كل شيء يخلص به حتى معني 0 الي شرب من مائها 
واكل من طهامها ونشق من أسيي| واستظل بظلبا فالجحج دن أفقبا وره ودرج مركل 
أفيائه! شعوره فكات لنا معاشر العرب من هذه العيقر بة الوهاجة مغذرة ننذر بها على 
ثراخي الاحقاب ٠‏ 


وقد اهت الافرئجة عماني بقاعبم الاهيام كله ولم يكن اهتياء م بثل هذه إلامور على 
سبيل اللرواو على صبيل العبث وائا رموا سية هلم المذاهبي مراي اعد فان لفهم اشباه 
هذه المعاني عملا جليلا في حمل قوب على الار تباط باوظائها » وآخر ماقرأته في هذا 
الاب مقال عنوائه : سواقي ”!1 ' 2 فليت ان سيف ادبنا أمثال هذه المقالات الني 
تنشى' في النفوس محبة الاوطان فبعد ان وصف الكانب الساقية على وح عام وأنى على 
ذكر ماتشهدئه من اغار بد وابتسامات وتكل على رفيف الشحى وعلى عبوس الليل في احفتهاء 
بعد ان تسط في هذا الوصف على اساليتٍ شور بة رجع يه القول الى الكلام على الساقبة 


1( كناب النزه الأدربة لساحبه ( 02015 2تتتامع 06 تإتصدع8 ) ٠‏ 


6١‏ | وطن الطاحظ 


- فيهسا روحا واخذ يفسير الاسماء التي أطلقرها على سواتي فراسة وقد جاءم_ا هذه 
الاسماء من الام م الي نزلت بفراسة في القدءِ 00 مم .قاله بهذا اتكلاء : 

هذا ا خر عبدي عنائن سواقينا نلبتي 0 أقطم 5 7 فافي الحد 01 ِ قطم 
هذا الكلام لان الساقية ام الطبيعة ٠‏ 

الى فح 

فلتين عن معائي اللصرة لعل معر فة هزهالمالي تز يد في «قدار اتصاانا بألوطن الذي 
أخرج للناس أمثال الماحظ ٠‏ 

البصرة وممداها فيكاد م العرب على ماقال ابن الانياري الارض الغليظة ٠‏ 

وقال قطرب : البصرة الارض الثليظة الثيفيها حجارة ُقلم وتقطم حوافرالدواب ٠‏ 

وقال غير يرقطرب, : البصصرة حارة رخوة فيه بباض ٠‏ 

وقال ابن الاعرالي : البصرة مجارة صلاب قال : وانا معي البصرة لغلظباو شتا 
3 أقول : : ثوب ذوصر وسقاء ذويسر اذا كآن شديداً عيدا + 

33 كرالشرقي بن القطاي : إن المسلين حين وافوا مكانالبصرة لاغزه لبها نظروا اليها 
من بعيد وا بصمروا الها عليا فقالوا : ان هذ ارض بعمرة يعنون : حصبة ) فسيي 
بذلك ٠‏ , 

وذك احمد بن محمد الحمدانلي حكابة عن مد بن شر حبيل بن حسنة أنه قال : اما 
حم تالبصرة لان فيها مجارة سوداء صلبة وش البصرة ٠‏ 

وقال حمزهٌ بن الحسن الاصبهاني “عت مويك بن أسوهشت يقول : البصصرة عراب 
بس“راه لانها كانت ذات طرق كغيرة الشعبت منها الى امأ كن عللفة ٠‏ 

دفي اللنة اسياب السو غير هله فا مع عليه ات فقي البصر ئ 0 بى الشدة والصيلاية 
ف ما أوحت الى اليعؤان صلابة القول وشدة أسسره ٠‏ 

فا الذي تركه الجاحظ لا من أ ثار هذءالشدة ورسوم هذهالصلابة .|الذي ركه 
لنا من ثار وطنه وهوالدي يقول في المدين الى الوطن : « وانت لوحوالت ساكني الآجام 
الىالفيا سي وسا كني السبل الىالجبال وساكني الجبال الها لجار وساكني الوبر الىالمدر 

لزاب فلوييم الم وله قى عليهم قرط النزاع ٠‏ وقد قبل : عمرالله البلدان يجب الاوطان 


شق جار ي 5 ا 


وقال تقال بن الل تير ر مه !اله أعالى : ليس التاس شيك مرل افساميم اننم مجم 
باوطائهم م وكال معاد 2 في 3وء 000 رجهوا الى بلادم بعك أن انزش. ٠ن‏ الشام ل 
خصيأ وفرضص لم سيك شْؤّون العطاء : يعارت اوطائهم بقطبعة اتقسيم » وكال الله عر 
ول : وأو انا كتينا عاوهم أن اقتلوا تسج أو اخرجوا “رك ديار «اأتعلره الا فلبلا” 
منهم ٠‏ فقرن الضن” بالاوطان الى الفن ثم الدفوس » ٠‏ 
: آم 3 

الحنين ) ماي طبعة هذه الآ ثار ٠‏ 

نظر الجاحظ الي عبوب ثرته ول بنظر الى فضائلها فقال : 

« من عيوب البهمرة اخعلات هواتم_ا ب اوم وأرل لام يلسون اقمع ل 
والمبطنات مرةٌ لاحثلاف جواهى الساءات ولذلك معيث الرعناء فقال الفرزدق : 


ولا ابو مالك المرحو اله ماكانت البصرة الرعناء ليوطنا « 


| ينظر الماحظ الى تررثه نظرة شاعس مولم بالوان هذ. الثربة كلف عشاهدطبيءيها 
وانما نظر اليها نظرة العام الذسيك بر بد ان نيحث عن اصل كل شي" حتى يعرف المورد 
والمصدر والمدذل والخرج وهذا من خصائص عبقر به ومن طببعة عقله ٠‏ وأقد تجلت 
هذه الخصائص وهذه الطببعة في كلاه على اتجو بات البصمرة قال : 

بالبصرة ثلاث اتمو بات لبس ١‏ يك غيرها من البلدان منها أن عدد المد والزر سي 
جيم الدهص شي" واحد فيةبل عند حاجتهم اليه و يرتد عند استنسامهم عئة م لا بعلي" 
عنها الا بقدر هضمبا واستمرائها وحمامها واستراحتها لابقتلبا عطث) ولا غرقا ولا يغبها 
نمأ ولا عطث) يجي على حساب معلوم وتدبير منظوم وحدود ثابئة وعادة قائسة يز يدها 
القمر في امعلائه كا يز يدها في نقصانه فلا يؤنى على اهل الغلاث بتخلفون ومتى يذهبون 
ويرجعون بعد أن يعرفوا موضع القسر وم مقى «رث الشبر فهي آية واتجوبة ومفخر 
واحدوثة لا يخافون امحل ولا يخشون الحطلمة ٠‏ والاعمو بة الثانية أدعاء اهل انطاكيسة 
وأهل صن وميم لاد الفراعنة الطلساث وش بدون ما لاهل البصرة وذاك ان لو 


6 | وطن الحاحظ 


الست في جميع ببادرها وربطها المعود: وغيرها على نخلها سي يع معاصر دبسها انث 
تصيب ذبابة واحدة لما وجدتها الا فيالفرط ولوان معصرة دون الغيظ اوثمرة متبوذة دون 
المسناةٌ لما استيقتها من كثرة الذبان - ش 
والاتجوية الثالقة ان الغر بان أله واطمع عه ؛ لخر بف يجي' مئها مأ سود حم بع نل 
البمسرة واتجارها حتى لا يرى غصن واحد الا أوقد تأ كار ةنا عله سيلا م 3 
خلظة الأأوقد كازث ات تون" كارنها ركبأ مها ثم لم يوجد في جيم الدهس 
غاب واحد ساقط الا على بخلة مصرومة ولم ببق منها عذق واحد وءنافير الغر انث 
معاول وتر الاءذاق في ذللك الابان غير متّاسك فلو خلاها الله تعالى ول مسكبا بلطف 
لاكننى كل عذق منها بنقر: واحدة حتى لم ببق عليها الا البسير ثم في سيك ذللك لنلظر 
ان تصرم فاذا ات الصرام على آخرها عذقا رأيتها سوداء ثم تخللت اصول الكرب فلا 
أدع حشفة الا امسر دجما فسيهوان من در لم ذلك وارامم هل, الاتحرية ٠‏ » 
من هذا كله يثبين أنا الث الجاحظ في المنين الى الوطن انما ينظر الي بشعة أرضه 
نظرةٍ العالم المدقق على ان فليه لم يخل “ن تؤاع الى وطنه وانما زهب فيهذا التزاع 557 
بعيدا لجاز من وطنه الاصنر الى وطنه الا كبر قن بعض كلامه : 
« وانا اقول سي هسذا قولا وارحو ان يكون مرضي ولم اقل : أرجو ؛ لافي اعل 
فيه خللا ولكني اخذت باداب وجوه اهل دعوتي وملتي ولغثي وجز يرثي وجيرئي وم 
المرب » ٠‏ 
افي ارى في هذه الكارات عروبية واضعة ووطنية صادقة ثماامذب قوله : ملتي ولغتي 
وجز يري وجيرتي ! وما اعذب هذه الياآت كا ١‏ ! فانها تدل على ولع صاحمها يقومه 
.و كلفه بوطنه ولمحه بلنته افي ارى فيها صورة الزجل الذي جعل من جز يرةٌ العرب ومن 
ختهم ملكا خاصا به يرئيظ بهما قلبه ولسانه ٠‏ ش 
ومع هذا كله لم يصور لنا الجاحظ وطنه فاذا اردنا ان تغرف شيثًا من صورة البصرة 
في القديم لزمنا ان أستعين بغير الطاحظ ٠‏ 
ثمن الذدين وصؤرواالبصرة خالد بن صفوان » وصفبا لعبد الملك بن مروالثك ققال : 
يغدو قانصتا يِي' هذا بالشبوط والشيم وجي" هذا بالطلي والظلم ونحن أكثر الداس 


شفيق خبري 5 


عاج وساجًا وخا ودبياجا و يرذونا هملاجا وخريدة مغناجا بيولنا الذهب وثهرنا العهب 
اوله الرطب واوسطه العنب وآخره القصب فاما الرطب عندنا قرى الفذل في مبساركه 
كالزدون عند ؟ في منابته هذا على افنانه كزاك على اغصانه هذا ف زمانه كذاك في اانه 
من الراضذات في الوحل المطعيات في انحل المقحات بالفدل يخرحجناسفاطاً عظاما واوساطا 
ضخاما وني رواية يخرجن اسفاطا واوساطا كأنها ملمثت ر ياطاً م ينفلقن عن تضبات 
الفضة منظومة بالاؤلوء الابسض م تفبدل قغبان الذهي منظومة بالز برجد الاخفم م 
تصير يافوثًا أحمر واصفر مم تصير عسلا في شية مر حاء لسث بقرة ولا إناء حوذا 
المذأب ودوها الحراب لا بقر بها الذباب مرفوعة عن التراب ثم تصير ذهب سي كيسة 
الرجال بسدمان به على العيال ٠‏ 

واما نهرنا المي فامت الماء يقبل عنقا يفيض مندفقا فيسل غتها و ببدي مهسا 
يأتدنا في اوان عطشنا و يذهب سيك زمان رينا فتأخذ منه حاجنا وحن نيام على فرشنا 
فيقبل الماء وله عباب وازدياد ولا يححبنا عنه محجاب ولا تغلق دونه الابواب ولا يتنافس 
فيه من فلة ولا يجس عنا من علة ٠‏ 

واما ببونا الذهب فانلنا عليهم خرجًا في الستين والشهور تأخذ, في اوقاته ولسله الله 
تعالى من آقائه وننفقه في مرضاته » ٠‏ 

أيث هذا الوصف قد جرى به فإ الجاحظ نفسه واظن اننا لا حاجة بنا من بعده الى 
معرقة و من صورة 5 البصرة وانما بلزمنا ان نعرف أن -مِه البصرة د النصب الاوق 
من عبقربة العرب فكان ذه البقعة من شعر العرب ولغتهم وادبهم وتوم النظ الاوفر 
فلا نذكر البصرة الا تمثل لف بشار بن برد والسييد الجير سيك وسل الماسر وحسين بن 
التعواك وصال بن القدوس والرقاشي والرياثي وغيرتم من الشعراء على اخئلاف طيقاتهم 
واي ثربة افضل من ثردة ستى ماؤها وفذى هوازها وادؤأت يا رجالا تسط سلطاتهم 
في عالم الطببعة وفي عام العاطفة فكان للطببعة وللماطفة من شرم 177 مصقولةالجوانب 

مروعكل لنا اشكال الالوابت على ان انرجا وصفائها ومء تمثل انا صور الماطنة 
على اختلاف دقائقها ٠‏ 

ولا نذكر البصرة الا ثخيل انا الاسمعي وابو زد الانصاري وخلف الاحمر والخليل 


5 | وطن المحاحظط 


ابن احمد والنفس بن تيل وقطرب وغيره من الحافظين على لغة الدرب الرامين دومت 
حياضبا واذا قلنا : لغة العرب تصورت نا هذه المادة الي اعانتهم على الافصاح غعرل 
ننائج عاطفتهم وشعورم وعن رات خواطرم وعن مذاهب حشارتهم وتمرائهم وعرن 
اساليب سياستهم وسيرتهم فكان في هذ الالفاظ المحموءة في كتاب واحد صورة ناطقة 
تعرب أنا عن ظواهى العرب وبواطتهم ٠‏ 

وفي البصرة نشأ سيبومه والمازفي والى البصسرة ينتمي اللإرد وابن دريد فن هذا كله 
يظور كم ان معظ عبقربة المرب في الكوفتين فاذا نبت على ضفاف بردى عظمة العرب 
وما اشقات عليه هذه العمة من منازع قومية فعلى ضفاف الرافدين دجلة والفرات طلع 
فر العرب وشعورثم وللماحظ نصيب غير سير من هلما الفكر ومن هذا الشعور ٠‏ 

دمشق : في 5٠‏ كانون الاول .وا 


ادبنا القوي 
ف وا ا 
بن القديم والجديد 


ابئدأ الشعور الصادق بازمة الاغة العربة سي مصر من يو مدلفت اليها علومالغرب 
الحديقة على يدي مد على الكبير ٠‏ ولقد حدثئك في مقال سابق انه استعان على الترجمة 
بين اساتذة الطب الغرمبين ودين طلبتهم من المصر بين اوالتمصر بن يجماعة من النازحين 
الى مصير من المشاربة ومن بلاد الشمرق القربب ) فكانوا يؤدون الى هؤلاء بالعربة او ما 
بشبه العربة ماياقيه اوثئك باللغات الغربة ٠‏ فكان هذا أول يبود بذل في هذا الباب: 
واذا ا قد اثتسج كثيرا ؛ اولم يجر على وجه الدقة فالمذر هؤلاء السابقين ام ) 
و سعج)م مشكور على كل ءال ٠‏ 

وظلت الال على هذا الى ان عاد مر" الغرب رفاعة وقرناؤه » والسءث رقعة العم 
الحديث في مصر مما اقيم من المدارس في فنون الحياة الخئلفة ؛ وقونت الحاجة الى القاس 
صيم العردبة ومفرداتها تؤدي بها علوم العصر الحديث ٠‏ فم يتعاضضهم الاس ول يخذزل_ 
من عناتمّهم » بل لقد جر”دوا 7 تنزازل البال ولالتزازل ) فأقبلوا عل مقا الاشية 
وجءلوا ينفضون منها كل افظة نؤدي ممنى ما بين بديهم ) كا أقبلوا على الكتب العربة 
حي العلوم والفنون الخنلفة مؤلفة » ومثرحمة عن اليونانية وغيرها » فاسذرجوا منها دتى 
المصطلوان الفدية وأطلقر ها على ماوقع للم من المصمالموان سية اللئات الاجدبية ٠‏ فاذا قام 
0 بعد هذا جديد من | مان فيلغات الغرب ل يجدوا له من قدم صيغ م العرببة مايترج عنه 
عاذو بالتعربب ٠‏ فعمدوا الى الكلة الاجنبة فأطلقوها بعد ان يبذبوها عايسيغها في لسان 


ل ادبنا القوي 


العرسة ٠‏ وبعد ا نكانالاس في صدرالنهضة مقصوراً على الترجمة ققد ثعر العلاء المصر يون 
للتأليف فأخرجوا من الكتي والرسائل مؤلفة ومعر بة مالايحصى كثرة فيالطي والهددسة 
والحساب والفلك والطتٍ الببطري والزراعة والتعدين وغيرها مما زخرت به العربة على 
الرغ كان يشو به منالمعرب والدخيل والركيك ٠‏ والا فكفكانت الحيلة يه أراء 
عاو اطاة لاسر يق 8 ما اين اعد] يزعم ان الواجب عليهم كان أن يتريصوا بالملم حتى 
بأذن الله فيخر ج للم من خالص العرببة مايدل عل ىكل ماكان وما .وف بكون ٠‏ 

ولعل المرج السيامي في مسر في «ؤخرات عبد اسماعيل » ثم في حو البلاد للثلنة 
في عبد توفيق قد خذل من قوائم هذه النهضة « اللغوة العلية » وان لم يخذل في النهضة 
الادببة ثم كانت القارءة الكبرى بالاحتلال الانجليزسيك م عمد المسيطر ين منهم على 
التعليم نسط العلوم على التلاميذ باللغة الاتجليز ية ٠‏ ولابذهب عنك أن ادامة هذاا:ين 
الطوال قد كاد يقطع ) ثانا » الصلة بين العردبة ومصطالوات العلوم الكونية : ولسوء حظ 
العربة لقدكانت هذهالفترة #ياشد قنراتالتار يخ ازدحاما بمخترعات الغرب ومستكشفاته 
في مرافق اللياة - وما زال يرشقنا كل يوم منها ما لا تجِد عده منصرفاً ولا محيدا » 
ولا جد لغننا عليه مسمدا ولا معيدًا ! 

على أنه من جيل مضي قدتعاضم هذا الخطيب جماءة الملاء والمتأدبين فانبعش كله طائفة 
من ام اللغة واعلام الببان واقبلوا على كدب اللغة يتكتونها نكما ليصبيوا بها ما ممطرنا 
به الل الحديث » لخجدوا اشهراً او ابام) » ولاادري ما الذي فرق عزائهم ؛ فسرعات 
ما اتقبضوا بعد ان اخرجوا بض عشرة كلة سار أقل,ا ومات سائرها ؛ ولا حول ولا 
قوةٌ الا بالله ] 00 

عى أن جهوداً فردية ظلت مرسلة » انئج بمضبا كثيراً ؛ وانئج بعضها قليلا ٠‏ الا 
انها بكثيرها وقليلها لا نننى في هذا الباب كثيراً ] 5 

وعلى ذكر هذه الجبود أحبي بأطيب التميات وازكاها ذكرى استاذنا الاعظل العام 
اللذري الاديبالشاعى الكاتب حفني بك ناصف عليه رحمة الله ٠‏ فانني لا أعرف سي 
هذه البلاد من جمع بين خدمة العم وخدمة الادب وخدمة اللغة ؛ وخاصة منالجبة.العملية 
مثل حفتي ناصف ٠‏ و يدوم علىهذا طوال السنين لا زهو ولااستكبار ) بل انه لتواضع 


بادث ةا 
شه الاتكار ٠‏ وهكذا العلاء لا المتمالمون ] 

إذن ' بغر-د كل ما بذل العهد الاخير في مطالب الملل الحديث عند لغة العرب ٠‏ 
وكيف المدلة في هذا الخطت الجام : ان البلاد تريد ان لثمل ؛ وتر يد ان لثمل بلنتها 
لغة العرب ؛ وفي الحق انا اذا لم ترد هذا فقد خطت سدها قبراً لا انبعاث لهأ منه الى 
غاية لانت 

وويا اذك لامام التصفبين المرحوم السيد علي يوسقفب كة له مأثورة : « ان من 
يمل الامة بلفتها فانة بنقل العلل اليها ٠‏ اما من لها بخير لختها فانه ينقل أفرادا متها الى 
الم » ٠‏ وتحن المصر بين ا اشد أنفة وأوسع سيك الحياة مطل واءر مطهم) من ان 
نقنم بأن بنقل افراد منا الي الم ! 

وإذن لا بد من-ل ؛ وهذا الحل لا مكن ان يكوك الا باتخان احدى طر يقتين 
لاثالت ليا » اما المياذ بالنحت والتعر ب وما اليهيما من الوسائل الى مط اللشات حتى 
تصبب طرائف المداني ٠‏ واماالالتجاء الى التعر يب بعد صقل الالفاظ الاجنيبة وتسو بتها 
حتى آسلقي لم مجة العرسة ٠‏ وذهب قوم من افاضل العلياء ء الى هذا ) وخالفيم جماعة من 
أندادم الى ذاك ٠‏ ومن ذلك اليوم َّ في هذه البلاد مايدعى بالقديم والجديد ) وم 
من يدعون أنصار القديم ومن يدعون أنصار التجديد ٠‏ 

ع ؛) لقد اتسم بعد هذا معتى القديم ومعنى الجديد اذ اي الى نتاوله فقه اللغة ٠‏ 
بتناول الادب في تصرفه واساليبه ومطالبه والغابة منه وغير ذلك »؛ وهذا شيعة وانصار ) 
ولمذا شيعة وانصار » واننا لنمود الى هذا الموضوع بعد اذ تفرغ مما اخذنا فيه عر هذا 
النار يخ لكلا تختلط الموضوعات و تل نظ الكلام ٠‏ 

اسلنت عليك ان الخلاف قد انبعث بين من يقولون بالاجئزاء لفرت والاشئقفاق 
وما اليهما ؛ ودين من يذهبون الى التعردب ٠‏ وقامت المناظرات بين الفرشين ) وعقدت 
امحافل لشهود الجدل والموار ٠‏ فكانت أظبر حجة لحؤلاء ان اللغة المربة قد انقبضت 
من مثات السنين عن اسباب اغضارة ) ول تشبد هذه العلوم الحديثة ولا عبد لا بوبه 
الوسائل التي يطلع علينا الغرب بها كل حين ٠‏ فليس من المعقول_. انك نصيب فيها 
ما يغني في كل ذلك ٠‏ 


ا ادبنا القو عي 


ومن المسل بدائنا يعلومتا واسبابنا فيالحياة انما نعيش عيالاً على الغرب وعنه تأخذ» 
ومده أستهد وبه نقندي فلا مميص لنا عن التعر يب ٠‏ على اننا لا نكون مبتدعين اذانخى 
مدنا الى التعريب ٠‏ فلقد اضطر اليه سلفنا العخاام في انضر عصور اللغة العربية و 
ايامها؛ اضطروا اله يه جعي العصر العباسي حين ار يدوا على نقل علوم اليونان وآداب 
الفرس الملغة الكتاب العز يز ؛ ولست تتى كتابا ورج او ألف فيذلاك العبد فيمنطق 
او فلسفة أو طب او هندسة او فلك أو ان لاه قد سلك » يه كير مرا 
المواض ضع ) صبيل التعر بب ٠‏ 

و 3 من هذا ان العرب في جاهليتهم على غني لغتهم الهائل وعلى انهم كانوا أجبل 
خلق الله بالعلوم والفنون » ل إتحرجوا من الث يقترضوا كثيراً من الالفساظ الفارسية 
والخدشية ويشظمر ما قٍِ معي العردبة 5 

وكان عن أبلم حج الاخريين أن التعر بيب لاوز الا للعرب ٠‏ نهم وحدثم الذين 
ملكون:ان يدخلرا في لفتهم ماشاوًا وان ينفو عنها ماأرادوا ٠‏ فكل دخيل بعدم لايمكن 
ان يقال انه من لغة العمرب ٠‏ 

عن ان الابنع في النهر العادى وكا وقد اذا كارا عدا اشتازوا وسيل الارضة 
عن بعض مصطلوات العلوم الى ايراد كلات اجثبية شاكان ذلك ليدخلما في لغة العرب ) 
بل انها مازالت تمثتر من لغى احدبية ٠‏ 

ثم أن العباسنين قد استطاعوا ان يترجموا بالعربة الصحيّة الخالصة علوم البونان ) 
وبديه أن وقوع طائفة يسيرة من المصططرات الا عجمية فيها لايخرجبا عن عربتها ٠‏ اما 
خن فاذا طرقنا اليوم هذا الياب سير في كل امكل كات وأحدة عوبة ولسعةهعر بة ع 
او على الصحيم اتجمية ؛ اا لانه لس يه لفة العرب مايدل على المعنى الحديث ؛ وأا 
باستسهال النأس للتعر يب عن طول اأراحعة واللتقيب © وفي هذا القضاء كله على لخة 
الكتاب الكريم ٠‏ 

ويرى هذا الفر بق من العلياء ء ان في ابواب الت والاشئقاق والنجوز متعا لكلا 
يعرض لنا من معتى حديث وزادوا على هذا انه اذا تعصث لذْةٌ العرب عناداء معتى طر دف 
بعد ان دفر كل ثلك الابواب ؛ وتتفد الميل والوسائل » فواجب ان لجا الى محفوات 


واحث امهل 


اللغة وما لم بعد إستعمل من مفرداتها فيطلق على ذلك المعنى ) وذلك نؤدي الغرض من 
جبة ) ونبعث ميث العردة من جبة اخرىي 

يحتدم الجدال ؛ ولستهر الطعن والقئال ثم اذا الزمن يكر » واذا الليالي ثفر ) واذا 
اللغة في انقباشها » واذا المعائي الحديثة ما زالت في اضطرادها » لا نستد ركبا على رأي 
انصار القدي ؛ ولا نلحقها على رأي اصعاب الجديد ٠‏ 

وقبل ان يجوز هذا الموضع يحب ان نشيد يأ ثرين كرمين كان لما حظ سي انماش 
اللذة العردبة بتقدر مود ٠‏ اولماء انه ما ولي المغفور له سعد زَعْلول باشا وزارة الممارف 
لقدم بتدر يس العلوم الخئلفة باللغة العرسة ) فنشطت العزائم ) وتضافرت! لثهبم على التقاس 
م مايريم من سعم الدربية عن مطالب نلك العلوم ٠‏ وكان من مقئضيات هذء النهضة أن 
أ في وزارة المعارف قل[ لاتزحمة الملية ) فاخرج في مخللف العلوم كتبا غير يسيرة 3 
اذا اعوز بعشبا الدقة في حسن الاداء ؛ فلقد كان لا ننعبا على كل حال ٠‏ 

والثافي انه لما تقلد المشفور له اجر حشعت باشا هذه الوزارة والى سعيلنه العظيم ) 
واقبل على نجي تلك النهضة بتقردب علاء اللغة واذكاء هممهم ) وشق طرائق العمل لم 
وبادر فألف لجنة دعيث ( طنة الاملاءات المربة ) يتولى رياءتها وز ير المعارف ) 
وركالتها وكيلبا ؛ ودعا الى عضو يتها جناءة من خيرة الملاء : امماعيل حسنين ياشا ؛ 
احمد ري باشا» حنني ناصف بك ؛ امماعيل رأفت بك ٠‏ الشع احمد السكندري 
وغيرثم ٠‏ 2 

ولولا حب الجدل ؛ الذي ابتلينا به نحن المصر بين » لانت هذه الجنة أجل الثار : 

على انها برغ ذلك قد حققت كثيراً من الاعلام والمصطلعات الجرافية مازال يوْحْد 
ها في التعلم الى الآن ٠‏ 

ثم ققرت وله الفورة بعك اعلزا”ت حشون باشا وزارة المحارف جره عط ثلاث 
الجنة القضاء الحتوم * 


# #6 


١5‏ ادينا القرغيه 
5 المحم اللشري 

ادرك اهل العلم ايا ان جبود الافراد لا ثنتي في هلا الحدث كثيرا لان الواقم 
دل على ذلات اول بم الفرد في مثل هذا لارّكة [ له الضبط والدقة ا 
ثانيا » ولان اثر الفرد لا باتزم به المجسموع ثالث ؛ فتكون النتيجة تتية الارتكان على الجبود 
الفردية اث تخئلف الدلالات على المعتى الواءد » سواء يك الالف_اظ المفردة او َه 
الصيغ امحبوكة ٠‏ 

ومن هنا الثفنت النيات الى وسوب عقد ممع اغوي يضماليه افذاذ الملاء واللخو بين 
وكبار الادياء من الشهراء والنقدة والكعاب ؛<تى بغر السعي من حبة الدقة واأتهو؛ بد 
ونق اساراعية" أحمهور المتأدبين اليه واخذم به في مالجتهم لالوانت العلوم وال داب ٠‏ 
ووجبث الدعوة الى صفوة هؤلاء قعلا ) وجببا الاستاز احمد لطني السيد بك ( مدير دارا 
الكتت يومتذ )كفل و| )ا واجتقموا ثم احتّموا ‏ ثم انفضوا لاعن شيء وثفرقوا كل مفرق - 

ونعد يضع سنين شبت هذه النية مرة أخرى فدءا صاحب العطوفة ادر يسراغب 
بك جماعة من صفوة العلاء والادياء الى دك جم لغوي » ايض ٠ ٠‏ فاجعموا واشتعيوا 
جاتنا لتجرد كل واحدة منها لمطل بخاص ؛ ثم اجتّموا وانتنضتم مسعام عناثر يسير علاادري 
مصيره اليوم ؛ م انفضوا وتمزقوا كل مزق ٠‏ 

ل ببق بعد كل هذا بد مناحالة الاءر علىالحكومة فالحكومة فرعام » قوية برجاها ) 
قوبة يقوانينها ٠‏ ماتأخذها هوادة في بسطها على موظف فائ ركسول وعبارة أخرى. لانجام 
( مجمع لغوي » الااذانولته الحكومة فاصيس فرعا (رسي) ) منفروعباء وهذا 0 
وي ان المكرءة أستطيع ان تفرض ما يخرجه ( المجمع الاذوي ) فرض) سي كدب | 
وفي مكاتباتها ( الرمعية ) وغير ذا ٠‏ وفكر في ذلك الاستاذ علي الشعدي باشا 00 
وا للعارف ؛ واحتفل للامر ايا ١‏ تفال ؛ وراجم فيه الاستاذ احمد لطني السيد بك 
( مدير الجامعة يومد ) والاستاذ امد حافظ عرض بك وثالًا ٠‏ وقدم كل متهم الى 
الوز ير لقريره متضمنا المبادي' الاساسية التي ينبغي انيقوم عليها بناء امجسمع والغاية من 
قيأفه ؛ وظريقة قيأمه مبسماله ؛ على حتبة الا لا مال لاالافصيل ٠‏ ومل الوز ير 2 رابعذ 
ذلك وشدير ؛ وف خلال هذا النفكير وهذا التدبير تخلت الوزارة عن ن الج . 


باحث 0 


07 كا 5 د 


وقام علىوزارة لمارف بعدءالا-ستاذ احمداطنالسيد, بك ار ا سلئة ؛ وجد 
في الامر اهما جد حق ائم مشروع انشاء «المحمع اللذوي» ومشمروع ميزائيته على ماروى لي 
الشقة الصادق ؛ والعبدة عليه ثم لم بظبر لهذا الحمم «الرسعي » الى الا ن (حس ولاخير) ٠‏ 

وعكذا ظلت لغة العرب وحاجة الم بناشد كل متهما صاحبة قول الشاعى ؛ 
أرض ماوق ظاً شديد ولكن لا سبل الى الورود 

ولقدانئهي الي" انهناك ملاحظة قو بة فد ارتفمت على ٠.شروع‏ انغاء «المحمع اللغوي» 
ذلك بان اللغة العريبة ليست ملكا للمسر بين وحدم حتى يستأثروا بالعصرف في! ؛ بل 
ني ارث مشاع بين حدم الام التي نطق ( الضاد ) ٠‏ وهيهات'ان.يكفل هذا المشرؤع 
نجاح الااذااشترك فيه مندوبون عن اث الام العرببة الاخر ) يجري كل ١ا‏ سرجه 
الجسم وما بولده على السنة المتكلي: ين بالعربة في جميم اقطار العالم ولقد يكون لهذا الرأسيه 
شي من الاءعتيار بتوحد حي بع الصيغ والدلالات في أقطار العالم العر بي ؛ وان كانهذا 
برغ الف جمع وممم » مما 59 يلوق بالمستميل ٠‏ ولكن اليست اقامة دم اغوي مسري 
ء#ت خيراً سن لك إقام ث مع البعة من اي نوع كان 8 

م لقد سبقدا اخواننا اهل الشام فألفوا « لم تمع ] عليا لذو يآ » قبل ددزنا او دعوا 
غيرنا من اللمين للعرجة الي الاشتراك فيه 9 وهل مم منلظرون حتى تبدي الام العررسة 
الاخرى رأيها فها ثم مخرحون 9 

والحق الذي لار يب فيه ان مصير اعلى البلاد العردبة حضارة واوفرهأ غني ) 
و اوم علا واديا ) فعي حاءلة لواء الحضارة في الام العربة وان غيرها ليقنئدي بها ٠‏ 
ولوابها نعمت سيك هذا الباب سيلبا لانيمها غيرها واخد عنها سواها ٠‏ نت الام 
الناظقة بالعربة 

ثم ماذا بضيرنا تر- : اذا خالفدا غيرنا ؛ في الدلالة على المهافي الحديشة ؛ الي :غير ما 
تقر جه ن المفرذات وما ذمواضم عليه من الصطلرات م 

عاد عند عاد 

ورعد فاند اوردت عليك موجزاً من تاريخ اللغة العربة من صدر النهضة الحديقة » 

ومبلغ لقلبها ؛ وكيفية تصرفها ٠‏ والجهود التي بذلت مدي سيبل انبساطها الحاجات الملوم 


54 ادبنا القري 


الكونية ٠‏ ومن هذا كله ترى ألا ملهأ ولامنهى الا بالاسراع في عقد ممم لغوي (رسمي ) 
تكفله الحكومة ) ولشدا مئازه حميرة العلياء وامتادبين 6 


بين القدم والجديد ايضأ 


فلت لاك سيك .الي الماضي انه قد اتسع معنى القدم وممنى الجديد ؛ اذ أ>ثم الى 
تناوله فقه اللغة غ يثناوله الارب في تصرفه وأسالبية ومطاليه والغاية .؛ه 2 وغيرذللاك ٠‏ 
والوافع ان الخللاف ول وام في اص فقه اللمة ) فبتاك قوم بةولون بالتعر ب فا لاغناء 
للعربة فيه وقوم لايسيذونه البعة » بل بذهيومت الى معالجة ذلات بالنحت والاشئقاق 
وما البهها على ماسلف به الافصيل ٠‏ اما الحلاف فيش أن الادب بين أنصار القديم وأنصار 
التجديد َ فالحق انه غير واضم المعالم ولا بين الحدوردى - 

نعم ان هناك اختلافا “كير ية واساشعره بين ثار وؤلاء وكا وؤلاء وهذا 
الاختلاف لقد نظي مره كن هر وفد يظور مره إقدر صغير ) فبو من الجبة ا هملية 
قاثم على كل حال ٠‏ اما من الجبة النظرية فان احدا لم بتقدم الي الآ مث بتببين حدوده 

به 4 م 
واظبار وجوهة وتفصيل مسائله ٠‏ وعبارة اخرىق : ان احدا من دؤلاء ولا من هؤلاء 
عبر في صراحة ونصاحة بان ما يرى ان يكون عليه الادب العربي في هذا المصر الذي 
أعدش فيه ٠‏ فانانت ظفرت بثىىة من البان َيه هذا )؛ ظفرت به على وجة الا حمال 
لا على وجه التفصيل ٠‏ وعلى ذلك فليس من حتنا من المحايدين ان ندخل سه تفصيل 
1١ 1‏ 03 . 

ها طواه اهله وا حمله ؤدو الشأن فيه ٠‏ بل انكل ماعلينا ان تأخذ سية الام ّكلامنا من 
الجية النظربة بالاحمال ٠‏ اما من الجبة العملية البادية سيل 1 ثار اصصحاب القديم وانصار 

يقيب أحاب القديم خصوميم ياست آداب الافر تم قدشمر تْ احساسهم وطفت على 
دشناعىم فا تحرفت ملكاتهم عن الطبغ الفرإي ؛ فهم اذا نظموا او أرساوا الببان وامنبف 
جلوه في لفظ علي فائه لايسلقيم لطبع اللغة ولام .يسا ير كرام آذابهسا وبدائم أساليها : 
ضيغ حائلة ؛ وحمل ناصلة 6 وثرا كيب مثزايلة » وأخيلة ناشزة علىالطيم » وتشبيهساث 
نابة عن المعم . وانؤلاق الى معان غريية لايمة_اببا مدت ) ولا يردط:ا بها نسثب . 


باحث 51 
وهيهات ان يكون الادب كذلك أو يكون ذلاث من الادب ٠‏ 
ويجببهم الآخرون : ال لالفقبون الادب ؛ ولاندركون اثر الادب ؛ ولاتعرفون 
الغايةٌ من الادب ) لان كل ممم وتمسم قد احتيسا على رص إلا لفساظ وتز بين الصيغ 
بالهاس ألوان لمحنات البديعية .عا استهلكمَّ الممانفي في هذا السيبل ؛ والتهرد ني تلقط 
حملة قدئة او مثل علبي أسوقون. ذلك في غير شي' ؛ وقد تدفمولت الكلام اليه دفها 
لتصيبوه و تستكرهوه على نظمه فيا أنم فيه ٠‏ فالاصل في الادب عند نفل الفاظ وتصيد . 
صيخ وتزوبق كلام كائبة ماكانت ا ) وواقعة ماوقعت مراميه ٠‏ اما المعافي واما 
الاغناض ؛ واءا إفضاء النفس غا يترقرق فيها من الوان الحس » واما نصوير الال 
وإشعاره الم فاتم هناك في شيه من ذك ٠‏ وهذا هوالادب او كت ثتقبون ٠‏ 
هذه صفوة .اننفض الينا من مناظرات الفريقين ( أحسحاب القدي وانصار التجديد ) 
اما من الإبة العماية فقد حرتئنك يه صدر هذا المقال بان الاختلاف: بين آثار مؤلاء 
وآثار هؤلاء لقد يظبر ءرة كدر كر ولك طون مره بقدر صغير و'لآن ) ور 
بسبيل الابانة عن الحلاف من هذ, الجبة ان أسمد الى أأطول أقطاره وأومع عراميه لنظبر 
القاري' على أ. نع صوره وأدين محاليه : 
فلان عندنا وفلان وفلان يقرضوزالشعر فلا يكادون يأتونبه الابالغر ب 2 
من مغردات الاحة لايجد الخاصة انفسهم السببل الى فهمه الا براحعة المعاج ٠٠‏ 
سافروا ( في اشعارم ) فطر بهم الموائي ( التعاري ) وها يترقرق فيها من اللسراب 6 وما 
بتراءى لم من الال ؛ يقطعونها على متون العدس » و كف وودت مما ( بكسسر الحاء) 
أو سد ( كدر السين )و كك صنع ذيلرا؟ أوضعته عارضة؟ ( فثقول ارخى قوقها-تر) 
ام رفعته شاذ: ( فلقول رئق فوقها نسر ) وكيف حنت الإجائ وكيف انت ) ولم-قبلغ 
.رأكبيها طابتهم الا بعد ان : 


أكل الوجيف لحونها ولحومهم فأتوه انقامًا على اتقفاض 
فاذا بكوا بكوا الا طلال والامجار من دوارس الآآثار - واذا تعشقوا تعشقوا (بنت» 
ذه مدق الفوارس سيف الوغى ) واذا واعدوا الحيدية اللقاء فن ( منعرجالاوى ) واذا فاخروا 


55أ ادينا القومي 


بالكرم » فبخرالجزور لستنامه ( تم كبداب الامقسالمفتل ) واذا كثروا بالتجاعة فادائهم 
للطعان ( السيف المالٍ ؛ والريم السعرري ؛ والقنا الحطي ) اثل انل اشم ٠‏ 
اما المتطرفون من اعدقاء الحديث فمندثم ( الموت اللازوردي ) و (اذ.ولىالرائقدة 
عل بتر ير الايدية ) و (العذاب ٠‏ نناعم) و (بالجيحم) دا و(بالاشيطان) و ( الشيطاز المرئبك في 
نس ممكبونه ) ال مما لا أر يد الاطالة فيه إشفاقاً علذوق القاري' الكريم ٠‏ 
هذات مثلان ضر هما اوها ديد التطرف في التمصب للقدج ٠‏ وثأنيها شديد 
التطرف في عدم المبالاة بالأغة في سيبل اصابة ممنى حديث * 
ولايذه عنك انه يقم بين هلدينالحدين ءراتب متعددةٌ ») حتى انك لانكد 0 
في بعض الآ ثار فروقاً بين اسعاب القسدم وانصار التجديد ٠‏ ولائنس ان العلة فيا ترى 
من هذا التبلبل او شبه التبلبل ف الاساليب هي ماشرحةه لك سبة المقال الثاني فراجعه 
ان شئت وجوه التعليل ٠‏ 
وبعد ففيم الملاف سه الرأي ؛ ؛ وفيم كل هذا الجدل والحوار ‏ لقد ينهم ان يقوم 
لحلاف جديا ف مئن اللغة بين من يقولون بالتعر بب )2 ومن يحظرون التعر بيت ٠‏ وهلمه 
مسألة يجب ثرك البت فيها ممع لغوي معقودةله ثقة العلاء وأمُة اهل الببان ٠‏ اماالادب 
وأسالببه وسائر اسبايه فالخلاف عليه لايز ل بالمناظرة ولا بالاقناع » وانمابتقاص و يزول 
الزمان ؛ وانه الى هذه الغابة لني بعض الطر يق ٠‏ 
لا أحسب ان هناك شكا عند اسعاب القدم او دءاة التهديد في ان الا دب في كل 
لغة وعند كل أمة كائن عي يري عليه من نوامبس 5 بجعة مايجري على سائر «لمدالكائنات 
فهو يفو دمهزل © وهو يطول و يقصر ) وهو إشمد و يضعف » وهو إفبسط و بنةرض ) 
وهو يجود و يخبث ) وهو بتشكل وبتلون ٠‏ بتأئر في كل هذا يما يدخل عليه من العوامل 
وما يخيط به من الاسباب والملابسات ٠‏ 
ثم اذا كانت ابلغ مظاهى الادب شي الترجبة عما يعثلم سيك النفس من العواطف ) 
و يتغزئ فيها من الوان الاحساس ؛ وما يتعلق به الذهر:_ من فنون الاخيلة » فلا بد 
للاادب على هذا من أن بتلون ) ولا بد له ان يتطوكر : 
واعل وفقنا الله حميعًا للسداد ان اهل العلْ احمعوا على انه مامن صورة بشدعبا الذهن 


باحث ادا 


او خبال يتراءى للم الا وهو منتزع من امس واقم مسجى من حقيقة ثابئة ٠‏ وانك معنا 
تمثات لفك منالصور بااوق المنقول 4« وطيزت ت مزالا خبلة ماللوى بالمسشولى 2 فلت 
وستطيم ان #اوز سي سه شيء من ذلك الواقع » ولا ان ل رج عن دائرة المحسوس ) غ وانما 
كل شسأنك فيا تتصور او قل انك »فق صورك وأخيلتك ٠‏ من الواقع لحري 6 انلك 
استمطيع ان ##صور جبلا من الوا ورا من الزتبق وافائاً من لمشت وطائراً مرك 
الذهبي ؛ فبل تراك في هذا جحت بشي من المدم كد الخبل موجود والاؤاو موحود 
والبفر موجود والزئبق موجود اث ؛ فسكل ماصنعت انك لفقت من المقائق الواقمة سك 
تأخذت دن الإبل حرمة + واسعمرت اللؤلة هيه ا وكيف يتيباً لذهن انسان 
ان تفل اشياء لم ثقدر في الخلق ولم يقم علييا حس 4 ذلك لتحيل ٠‏ 

ولقد ترج العرب عن احساسى, اصدق الثر حمة © وصوروا عواطفبم أبدع تصوير ) 
قوصفوا البيد لانها مساكنهم ) والنوق لانها مطاياهم ومادتهم في طعامهم ؛ وأنث لم 
( مناصوافها واو بارها واشعارها اثاثآ ومتاءًا الى حين ) وافلدوا في وصف السيف والريج 
لانها عدجم فق حروبهم ومغاز مهم اث . 1 

والناس هنا انما يسكئون الدور » بله القصور - و يسعون في شوارع فؤاد الادل 
وقصصر النيل (الكرنيش) لا في سقط اللوى ؛ ويمتطون في سفرهم ويخوالم قطر السكك 
الحديد ؛ والترام » والسيارات » والمركبات » لا متون المبس ) وعيونهم ثقم كل يوم 
على «انخر اج الارض من #خثلف الازهار والانوار » لا على القول » و لاعلى الجدب الحل ) 
وم يستتصيوون بالكبر باء لا بالزريت اتلم ) 0 هد الذي بقع لمواسهم فوق ما شاع 
سيك نفوسهم ن علوم الكون واسبابه ؛ انما ستلغيون المس و ستوحون الشعور ٠‏ و 
سبيل م الى غير ذلك ٠‏ فن أرادم بمد هذا على ان لخمضوا جفونهم » ف يسدوا ] ذانهم 
ويحقنوا انوفهم » و ببعغوا بمشاعي.م الباطنة وعواطةوم الكامنة ) الى زا يرة العرب 2 
اليها الف عام .ضت أتشبد ماشهد العرب ) فاخي العرب ؛ وقول «أقالالعرب 
- فذلك من لا يق له ان بعد قي الناس ٠‏ 

ع مالنا وككل هذاء أل تكرة. لجاملية آذابها ؛ حت اذا فت الاسلام للعرب ؛ 
واتصلوا بطرف من الحضارة سي العصسر إلا موي تطور هذا الادب وتلون مسايرة لكل 


١54‏ ادينا القري 


صور الحياة ؛ حتى اذا ا“تحمدت اللمضارة دذاع الما سيف العصر العبسامي ازداد تطور 
الادب فواتي كل مظالب العل والحضارة ٠‏ وهكذا مابرح الادب يتشكل و بتلون في كل 
عصمر وفي كل ببئة .أ ثرا بها تداخله من العوامل وماييط به من الاسباب ٠‏ 
والشى" باش : يا بذك فلقد قيل لابن اأرد ي كنف سبقك هذا ااخلام من بني 
المباس 9 ) ولوق عبد و بن المءئز ) فقال علذا غلام اذا شعر فانما بصف 1 ية يشب 
وصدق ابن الروي » ودعك من تشبيهاث ابن ااءتز أ لواب ؛ وفي الحلال 0 
وفي الخحر وف خيل الطراد ؛ وانظر كيف يقول حتى سيك مقام الاستعظاف والمديم ٠‏ 
قال يصف ف اي القاسم : 
قلماأراه ام فلك يجري با شاء قاسم وسير 
خاشضع ساجد يقبل قرطا ‏ سك قبل الساط شكور 
مرءل لاثراه يحسدالشك اذا ما جرى ولا التفكير 
ك منايا 1 عطايا و5 عد ش وحلف هم تل كالسطور 
أرأ بت كيف بكو ن كلام الملك بن الماك حتى في عقام المديح والاستعطاف ‏ انه 
لايرى القل يخري الابما شاء م سله وانه لاعثله في امجنائه على اله وظاين ألا كن برام في 
حضرة ة أبه وحضرئه خاشعين ساجدين يقبلون البساط شكراً على ما أونوا من النعمة ٠‏ 
ع لا يرى هذا القل الا يري داعًاً بالاسعاد والاشقاء و بالاحياء والافتاء ٠‏ 
نظن ان هذه القضية من المسلات عند [صحاب القديم وانصار الجديد ٠‏ 
وهنالك قضية أأخرى لااحسبها كذلك موضم خلاف بين هذين الفربقين : وتلك 
ان هذا.الادب الذي تتحاور فيه انما هو قبل كل شي* ادب العرب ٠‏ ولهذا الادب اصله 
وعنصيره ) وله مادتة وجوهسء 6 وله بدائع 0 وروائع أسالبيسه ؛ وله نصاحة 
دنباجته واشراق ببانة وله تلاحم تسيو ورصانة بنيانه ) وله موسيقاه ندر الى الس 
تففزها من يِب ) و تثيرها من شجى وطرب ؛ حتي انك أتصيت امال كله سيك لنسيق 
اللفظ ؛ وتسنشعر اللذة ا حمعبا ني تجريد الج دون اي اعتبار لني او تعلق مخيال ٠‏ 
أليسي يهزك:قول البجثري : 


يأحدث مل 
وقفة بالعقيق نطر ح ثقلا من دموع بوقفة بالعقيق 
وكوله : 
ذاك وادي الاراك فاحيس قليلا مقصصراً سيك ملامة او مطيلا 
لم بكرن يومئا طوبلا بنعيا ن ولكن كانت البكاء طويلا 
ألبس يوزك هذا الكلام ؛ يتزاحف الى كبدك ‏ ومع هذا اي ممنى فيه 9 واي 
0 أراد ان يشكه الشاعى به # اللبم لا شي" غير شرف اللفظ 6 وتلاحم النسج ) 
والبراءة في تأليف الكلام فاذا خرج بنا طلب المعاقي الطر بغة والتشبيهات الحديفة عن 
ارضاء الذوق وانحرف بنا عن مواتاة الطبع فقد حق لنا الا اننم ذلك اكلام فيالادب 
العر بي لا على التفصيل ولا على الاحمال ٠‏ 
عاد عد عه 
هانان قضيتان ليس المع بدنهيا بلمءنى ولا بالعسير ٠‏ فلقد زجمت للك في بعض هذا 
المقال ان الاد بكائن حي يجري عايه من سنن الكون مايخري على سائر الاحياء ٠‏ فاذا 
لم ترله الا ان يظل رابضا في م#شمه من عصر طرفة وزهير فذالك تف اما تعسف ») 
واتكار لحقوق الحى وواقم الشعور أعا الكار ٠‏ واذا قدرت له ان !سل جلد, ؛ ويجدع 
أئئة ويصل أذئيسه ويغري جيه ويبري عظمه ٠‏ 9 يتزايل و يتابع حتى إستوي لزمائي 
الحديقة ؛ ويتهياأ لمطالب اليا الطر بفة ) فذلات العسف بأ دب المربة وذلك اقس.ف 
سس دونه كل ضف ٠‏ 
ادن اقد الفقنا سه تقديري على الاقل على انه لا سيبل انا الى اس#داد مشاعرنا 
واحساسنا مره غير ما يخمط بنا من الاسباب كك انه لا يتبشي لنا أن تائف أغة العرب 
وما ازاوا لنا من بارع الصيغ ورائع الاساليت ٠‏ . ؛ 
فبل ترى يشق علينا امع بين هذين المذهبين 8 ْ 
كلا والله ٠٠‏ كان ذلا - لو بسطم لغة العرب في اللا - يمسير .٠‏ 
ولقد سبق القرآنالكرم بالترجبة عن السنة الام الخالية ؛ فسوى المتى بالضمرورة » 
كاملا ٠‏ ولكنه طبغه علي ذوق العرسة فروي عن ابلدى سية نأء اذم( رب فانظر أي 


الى يوم الوقت 7 )دروك عن 1 رب ان ابثي من اهل وان وءعدك الحق وانت 
احم الحاكين ) دددي عن شعيب وآل شعيب ( الوا يا شعيبٍ ما نفقه كثيراً مما تقول 
وانا لنراك فبنا ضميثًا ولولا رهطك اربناك وما انث علينا بعز يز ٠‏ قال يافومي ارهطي 
اعن" عليم من الله والذتوء وراءم ظور يا - الآية الكرعة ) وردي عن فرعون عوسى 
تحدث الى وز يره : ( ياهامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب ٠‏ اسباب [اسعوات فاطلع 
الى إله موسي ءافي لاظنه كاذب - الآ ية الكرمة ) وغيرهذا ما لا يستدركه الاحصاء 
سن 5 الكتاب المز يز ٠‏ افكان هلما كله ثرجمة حرفية يدل 2 لفظ باظط *امان 
الكتاب 1ل رع صاغبا يما شمي المعني كله و يدوافتى في الوقت نفسه للغية 4 العرب . 
صدق لله المظيم 

وفي الواقم انك ثري في: ا نفراً عن اخذوا اتفسهم يادب الغرب وطبعوا على ثقافته ) 
اذا ترجموا او اقعوا لاداء معنى حديث اخرجوه على ممت علبي لا يفبو عن الطيم ولا 
ينشز عن الذوق ٠‏ وانما اعائهم على هذا فقههم في العرسة ووفرة ماحصلوا من مفرداتما 
وكنرة نا قلوامق الظراي هيما واسالبها + 

د عد 

ولقد قلت لأث ني بعض هذا الكلام ان الادب كاثن حي ير سيك عليه من نوامرس 
الطببعة ما يجري على سائر الاحياء البس يندفع الوليد من رحم امه دقية) ضعية) لا يلاك 
عن اس تنه كدي ولا قري ؛ كا ببرح ؛ على الزان الفا والغرببة والرياضة اغو 
ويلفطن وتدرك جوارسة و تنضيج حواسه حتى يسع رجلا كاملا ؛اذهوهومابدل بد 
بيد ؛ ولا رأسا برأس » ولكلعه صنم الطببعة تربه وأغيه رو بدأ رويداً مما يدخل عاوبة 
من الغذاء » وما يؤثر فيه من عناصر الياةٌ ؛ وانت ابوه ما نكاد أل تشعر نموم ولا شبو به 
للرجولة ٠‏ وقل .شل هذا في الشحرة الباسقة المظلة اللفرة » فلقد تر ج خا » ثم لا تزال 
موالاة التي وحسن التمود تنو وتطول » اذ انت لا تجس لا شيمًا من هذا <تى لأبسق 
ونزهس ) ومع هذا فالتجر: ص الشجرة ما غيرت ساقًا بساق ؛ ولا بدلت غم بغدن ٠‏ 

وكذلك ينبغي ان يكون الادب » هو الادب العر في في اصله ومنهمه ‏ إعلون بتلون : 


الزن ؛ وتشكل بنشكل الحضارة . 


باح ا/اا 


والحضارة لا نمم وما ء بل انها للتسرب الى الناس سيك هواد: ولين ‏ فسايرها 
الارب كذلك في دوادة ولين ؛ يدث ان كل ما تنتظر له به من معان ديفة » واغراض 
طرنفة عد له بعض درائيه حتى يتناوفا و سيفها و ييتضسمرا أو يجر يبا فيعروقه #رى 
ديه حتنى لندتح في نفسه تيع جز ءا من كله ) نيزج بها وشوهر رابا نابا ) اذ تصاعم 
به كذ للك عربة لاشية فيهاء على ذلك درجت العرب من اول جاهليتهم الىانانقيدت 
لنتهم واوشك ان يتقلص ظلبا بلقلص حضارتهم في هذا العالم ٠‏ 

لتقد وضحت للك هذا المقام ابين توضي ؛ وليس بعده من شلك في ان من يريدنا على 
ان لا نءدو حدود الادب في الجاهلية أو ما بعد الجاهلية انما هو مخلوق لا ومن بالميسأة 
ولا بنوانيس الياة ٠‏ وانث عن يرندنا على ان نطفر بالادب. العربي انما هو اثنائ”ثف 
لا يؤمن بادب العرب ٠ ٠‏ 


باحث 


رسالة الكرم 
/١ا‏ - 


0 اللمق واخلفة » 

اللحتق عركة كل شي' لمق شيمًا او أحدى به من المميواات والنبات وحمل الففل 
واللمق الثر الذي بأِي بعد الاول ٠‏ وكل ثرة تخي" بعد ثرة فعي لبح والجم الحا ٠‏ 
وقيل الحق في الفذل ان تررطب ور ثم يخررج في نطنه شي؟ بكون اخضر فليا يرطب 
حتى بدركه الشتاء فبقطه المطر وقد بكون لو ذللك في الكرم ل+عى للْة) فال الطرماح 
في مثل ذلاك يصف َل اطلعت بعد بنع ماكان خرج متها في وقته ٠‏ 

ِ ا ما اتيت بالأذي قد أفى اذ حان حيزالصراء”" 

اي القت طلتاغى بضا كانها لعبت به اذ اطلمته في غير حينه وذلك انالأخل نمانطلع 
في الرربع فاذا أأخرجت في آل الصيف مالايكون له بنع فكا نها غير جادة فيا| طلعت ٠‏ 

وفي الخصص واذا أفى العنب واناه أدراكه ثم الى الكرم يحصرم جديد فذلك اللدى 
والمع الحاق ٠‏ وا أةة كاللمق ٠‏ 

وقيل الخلفة شي“ يحمله الكرم بعدما يسود العنب فيقطف المني وهو غض اخضر 
م يدرك بمد” واطماءة فيجبيم الشجر وهو في النخلالدق ٠‏ وفيالاسان والقاموس فيقطف 


)١(‏ الاستاماب -سِه النخل ان ينبث فيه شي؟ من البسر يعد الصرام * واستلعيت 
النؤلة اطامت طلعا وفيها بقية من حملها الادل ٠‏ 

(؟) هكذا فيالاحومي وفيه ايض) وهو الملفة في العنب والنضاج في جيم الشجر وهو 
فيالنخل اللدق ٠‏ وفيه ايض يقول احدنالصاحيه أتدخل شَّتَالءني فتلقط من الخلفة 
اي ادخل ولم ار النضاج الا حبعا لنضي او امج . 


سليم الجندي | ١‏ 
المنب وهو غض أخف-.ر عم يدرك وكزلات هو من سائرالئر ٠‏ واطلفة ايضا ان يأف الكرم 
يحصرم جديد - وخلفة اثر الدي* بعد الشي؛ وال خلاف ان يكون في الشحر مر لهب 
فالذي يعود فبه خلفة و يقال أخاف الديحر إخلافا اذا آخر جورفا بعد ورق قد تداثرء 


1 خاي الشيد 2 رج يبد مر الكثير ٠وأخلف‏ الشيحر خرجت له كرة بعد كرة ٠‏ 
تناك النا كذ نتيا مناه تانويناة اواعارت ان تن الاول < 
«الزسب » 
تقدم ان الشعير هو الذابل" فن المنب . 
والزنسب ذاو الس اي باسه واحدته زيبة وقد ازب؟ العنب' وزب فلان 
عليه اعون فتزرب هوء وي التاج أزب المنب وزبه تزمبًا فتزإب ومن الحاز قو 


م 
تزرب قبل أن اتخصرم ولي الخصص فان ترك العدني ع 3 ققد أزب* فاذا فمل 


زلاك به فقد 8 أب * 

والزسبي والزتاب كخداد بائع الزييب ٠‏ 

المُجد بالغم الزببب وقيل حبه وقيل اردؤه وقيل شر يشبهه وليس به ٠‏ وقيل 
حي العنب وقد لقدم وذكر في القاموس جواز لفت فيه ٠‏ 

العفقد قال في القاموس مغر وقنفذ وجندب الإزببب وثقلها في اللسان عن لزيد ٠‏ 

وفي الخصص وهو الزبيٍ والند سد والمد سد وقيل هما حب الزدبب وقيل ها سس 
الزيدب الأ سود ٠‏ 

وفيه عن ابن دريد الم شد ردي الزبهب او حب العنث ويس له اشثقاق يضح 
زيادةالنون لانه لبس فيكلامهم ” عد الا ان يكون نعلا مانا ٠‏ وفياللسان واله غود 


)١(‏ ذبل كنصنر وكوم النباث وانفصن والانساست يذبل ذبلا وذبولا دق بعد 
الري وقيل ذوى ٠‏ وذوى العود والبقل يذوي ذياً وذاويًا ذيل فبو ذاذوهو انك 
لايصيبة ريه اد يغسر به الحمر فيذبل وضعف ٠‏ وذوى العود بس ٠‏ (؟) والتين ٠‏ 

(©) يقال تكش جلده اي لقبض واحهم .٠‏ 

() في التكلة لبس في كلامهم تند ولا عد "0 
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الث 37 دا ردي" الزسب وفيل واه » 


ا فى بالفاء والصاد حب الزيدب واحدتة فصا وانشد ابو حنيفة : 


اقم سس 5 أ لور 

بالفاء حب الإييب ٠‏ 

القفى بالقساف المقتوحة ٠‏ مقصور: العنهد وهو حم الزييب وهو لنة سيك الفقى ٠‏ 
و قفتى الرجل بالتشديد اكل القغفى 

وفي الخصص المرتف الزبدب ومثله في القاموس ٠‏ 

الدواة تجمة الزبيب وار 

وقد لقدم ان كل 2 20 تم واحدته أعصمة 
وان الفرعد بلغانه 0 الزديب ٠‏ 

الكعز'م بالف تجير الإيب وجمعه "عنام ككتب ٠‏ والعزاي بباع لير ٠‏ والتجير 
كرغيف ثفل كل شيم بعصر والعامة ثقوله بالتاء ٠‏ وني المصباح انه معرب ٠‏ وثف لكل 
شي وترفله م|اسئقر ف من كدر ٠.وقال‏ الليث الشفل مارب خثارثه أ علا حقوه سن 
00 كلبا لفل الح ٠‏ وفي المصباح الغفل مثل قفل حقالة م وهو الفينالذي 

0 5 بقمة ة الثفاريق وال" قاع 32 الحنئن والزيين ٠‏ 

الصناب ككتاب صباغ إغ: لل من الخردل ل والزيب تدم به مه والمصنب كثبر 
المولع بأ كل الصناب ٠‏ 

امس نوع من الزيدب وقد لقدم انه ضرب من الكرم :ينض على ساق ٠‏ 

الوئدة الزبيب الاسود ٠‏ 

المائني : زنيب عتاقيدة متراصقة الحب كأنة سوب الى الطائف ٠.‏ 


* و # 


اكاك 


٠ في التاج كعفر وقنفذ فتأمل‎ )١( 
٠ (؟) هكذا في اللسان وفي التاج والصواب كتابته بالياء‎ 


سلي الجندي هاا 


لحني مو سي ع يتيك توا تحميد ع 


2 النزييب وموضعه وما يتعلق به » 

الحر ين : الموضع الذي تجفف فيه الثار مه ترثن كبريد و برد وسيةاللسات. 
د اجر بن مو ضع البر وقد يكون لكر والعنب امع جر أة وجاران وقد جار سف ش 
المني وفي الخصص فاذا وضم في الجر ين قبل أب جارن ٠‏ 

الرحبة بالتر بك موضع العنب جنزلة الجر ين لكر قال الاصعمي ولا مون موضم 
المنبي الجر ين انما لمسعوئة الرحمة : وقال ف موضم آخر وإلعارمك المنب في الخر ين 
اي يجمم فيه وقد اجرلاه - 

ونقال فرش العنب في الرحبة بسطه ليب ٠‏ 

الكتر بالتت والتاء المثناة حائط الجر ين اي جر ين الثر والزييب ٠‏ 

الآشريرة شي الجر ين كا في الخصس ٠‏ 

امل كخبر والماملة الزنببل الذي حمل فيه العنب الى الجر ين ٠‏ 

الكنبدر كسفرجل ٠‏ هو الذي ينقل عليه العني واللين وخحرهما ٠‏ 

المكتل كبر : والمكتلة زئييل يحمل فيه القو او المنب الى الجر ين وفيل هو شبه 
الزنببل يسع خمسة عشر صاءا ٠‏ والجم الكائل ٠‏ 

الز بل الذي يحمل فيه العنب الى الجر ين والوءاء يحمل فيه جمعه زادل وز لان 
قال الو هس ي اذا كته شددت فقأث زثبل او زنبل لانه لبس ته الكلام تعلبل 
افج ونقل الصاغافي عن الغراء لفت ٠‏ وجمع زنيبل زنابسل وزيل الشي" وازدبله احقله ٠‏ 

المعقاب البيت يحمل فيه الزيدب ٠‏ 

ال ورحة بالكسسر الانبار من الزبيتٍ وهو ال الذي يرن فيه ذلك ٠‏ 

«اعفر العنب والزبيب » 

يقال تمل ألمنبي 1 غيل نضد بعضه فوق ب.ض فيالخصص مات العنب 
ف الزبل ل وذلك اذا اردت ان نعصره لجملته قبل ذلك سه ال بل فلا برك 
الشعس حتى يشرب العني ماء العيدان ٠‏ 

عصر العنب ولحو مماله دهن أوشراب اوعسل بعصرءعصر] من باب 5 
اعتصاراً اسمخرج ماءداء مأ فيه فهو معصور وعصير فعيل معني ول + وكيلع ره 
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عفرا وعكيره تعصيراً ولى عصره بنفسه > واعتصره اذا عصصر له خاصة وقد اتعصر 
العنب وتعصسر وعصارة الي" بالضم وعاصاره وعصيره ماتحلل منه اذا عصرته ٠‏ 

وقال في الخصص اذا اعتصر العنب فاول ما يخرج منه المصارة وحمعها عنصارات 
وعصار وكذزلك اسم كل شي' عصر ٠‏ وقيل المصارة ماسال ء ن العصر ٠وءا‏ بق من 
الشفل ايض : ٠‏ وكل شي" عي ما أواقيو طعي ر عسي عصير ا اد 

ع الي يعصر فيها العنب والمعصرة موضم العصر ٠‏ 

لمر 1-3 ما يعصر فيه العنب والمصار اليه يجمل فيه الشي' 9 يعصر حقق 
شل ماوه * 

المراصر ثلاثة اسجار يعصر يها العنب يجملون بعشبا فوق بعض الركوة مغلئة 1 اء 
رفعة حت العوامم ٠١‏ والاف عدم فيها الف وجبعها ركاء ٠‏ 

لعي شدةٌ العصر رهص الم يكنم عصره عصراً شديداً ٠‏ 

الق'و مسيل المعصرة ومثعبها وام القأري والافراء ولا فمل له ٠‏ 

«لمث صنة» 2 : ساي الجندي 


عضو المجمع الخلي العر أي 


58 ا 


2 ف اللغات الاورنية « 


نشر السيد محمد امين محرز مقالة في المقعلم عالم فيها بعضأ من المعلومات عر تأثير 
اللخة العرببة 0 بالاخص ليان العربة العامية القدعئة سيك اللغاث 0 من اللفة 
اللاتينية للام التي كان ذا اتضال بالعرب ٠‏ ولاية فى علركل من نعل اللغة اللاتينية خاصية , 
عدم وجود أدان التعريف فيا مطلةًا حني ان اللذاث الحديثة النجدرة منها واج ني لم بكن 
لاعرب بها انصال حافظت على هذه القاعدة وغ عدم وجود أداة التعردف فيها مثل اللغة 
الرومانية فيو لابتي « الافلاخوالبغدان » وكذا فيلغة «الرومنش» التحدث مط يه شرق 

سو يسمرا أماألاغات المتولدة من اللذة اللانينية وكان للعرب بها اتصال فقد أخذت أداة 
ا تعر نف علهم من درون ملاحظة اللاحرف مسية كانت اوقرية وص اللغاث البرتغالية 
والاسبانيو لية والفرنسووية والابطالية وكا ان أداءٌ التمر يف في اللغة البرتالية غي ( 0 ) 
مثل كلة (:صهم0 ) اي البز و (أونوركر) 7 ممم 0 ) اي (الميناء ) فانت ترى انما 
أخذت بالاحرف الشوسية بلا تمبيز بدنها واللغة الاسبائيولية اخذت بالاحرف التمر ية 
وأداة الثمر يف فيها (ال) ٠‏ مثال ذلك ( صنهم1ظ ) اليزوككة ( م؛موماظ ) (الميناء) 
وادأة التعر يف في اللفة الفرنو بة هي ( 10 ) وني الايطالية ( 11 ) ٠‏ 

ولما دخل العرب اسبانيا لوا جنوب فرنا وجنوب ايطاليا وجدوا الشعب يقول 
عن الماء ( هتوة ) فنطق العرب حرف ( © ) (قافا) فصارث (اقوى) فاثرت اللجمات 
العامية في ذلك الوفت اتأثير اموس للا ن سبك الصعيد وعض مدن تعال افر يقيا الني 
ينطق الها (القاف) (حافا) أخذ الاسبان ببذه القاعدة وسهوا الماء بدلا من (قنوة ) 
د (هدهة ) ومازالت مستعمزة للان وكذلك فيالبرتغال ٠‏ اما فيفرنا فيظبرائهماخذوا 


مك 


1 تأثير اللغة العرسة في الاغات الاورنبة 
بالشجة العامية المستعملة الآن سيد التكل فيعواصم المدن المصر بة ونطقوا القاف ( 1 فاً) 
ولايخنى ان الاحرف التفركة في آخر الكلات اللائيدية تسكن في اللغة الفرنسو بة فكلة 
( قدوة ) صارت ( 36وة ) اي ان (أفوا) صارت لنطق (أقو ) ونطقوا القاف همزة 
كاهو واقم في مصر الآن فصارت ( 1 او ) واختصرت الى ( او ) ( ننه ) وي مأ يعنى 
به في الفرنسوية ( الماء ) ٠‏ وترولتك بعض الاههات في بلاد الار ياف مثل القنايات 
والزنكلون في مديرية الشرقية يمطشون الكاف و يقولون عى:_ كلة ( الحكومة ) مثلا” 
(الحتشومة) ٠‏ 

وقد اخذت اللغة الايطالية المديثة واللاتينية ايض بالنطق العاي فتعطش الكاف 
امام الاحرف اشر كه مثال ذلاك انهم بةولون عن ( معن ) (سنسيوولمت) الحاي 
الرومائي الشبير ( عدهمنهء1 ) ( تشتشيرون ) ٠‏ 

ولكن الالمان حافظوا على النطق اللاتيني الاصلى ومازالوا مسعونه للآآن (غمم عام ) 
كيكرو ٠‏ وقد ذ كر ابن بطوطة في رحلائه انه لا ذهب الى القسطتطينية ايام البيزنطبين 
في حملة رسل ملك الثثار ليخطبوا بنت اميراطور القسطنطينية البيزنطي لابن .للك الثنسار 
سمم الاهلين حيئا كان عر بهم في الاسواق يشيرون اليه نكم ( مسرا كن ) فاخذتها الامم 
الاورسة الغربة وسعت بها العرب ٠‏ وقد عطش الا بطاليون (الكاف) على ماسب ببانه 
فكانوا عون العرب (ممرا تشيني) ( تستعدعحعدة ) وفببا الفرنسو يون تععويم) يسيراً ا 
نقالوا (سارازين) ( عنموسمده ) وقد كثر ذكرها في حروب شرلان والاروب الصليبية 
وقد اخذها عنهم الاتكليز ونطقوا يها (سارازائز) ( مستععدة ) ٠‏ 

ولنرجع الآآن لترجمة لفظ البيزنطبين ( سارا كينو ) ولحا معني #بيج لانك لا تننظر 
منعدوك طيمًا ان لمسمعيك ملا كأ فلفظة ( سارا ) معناها (صشراء) ولفظة ( كيدو ) بالاخة 
اليونانية القدمة ) رن ) ( ومسو ) عي ( كلب) ٠‏ ش 

وكثير مثل هذه الكلات تجده في اللغة الاورنبة الحديفة ولما اصل علي واضرب 
مثالا لكلة تطلق على كغير من محال تجار ية صحية سيك القطر المصصمري دفي اور با ياجمعيا 
وم لفظة ( فأرمسي 0 ة مهام ) وي #وعة كين احداهها عرنبة اصلة والثانية 
يونائية و (ما كيون) باليونانية ( رجرمإءعلماة ( معنأها (مصنم) و( :طم ) اونطة:ت_ا 


عمد امين محرز - عبد الله مخلص ال 


بكل حرف على حدة لكانت ( بهار ) اي ( مصنع اله بار ) وكثير مثل ذلك سيل اللذة 
الفرنسوية مثل ( كاف )(ء؟069 ) (قبو) اي محل خز نامر و(مسكين) لصنهبودة]38) 
و(الجبر) ( 41665 ) وقد لاحظت في الاسكندر ب ية بنفسي ان بعض صناع البلاط 
القادمين من جدوب ايطاليا عندما بأون عن المقاطدة التي كانوا يستوطنونها في ايطاليا 
بقولون (1 لابريا ) ( متدطهلة ) عن مقاطمة ( كالاير يا) ( ونوطاوه ) اي انهم ينطقون 
(اككان) ب(الان) كم سبق التوضيم ٠‏ 


ل سسسجؤج يواسح 1 


من تعاليق صاحب محتار الصحاح 
«على كتاب جامم الاصول في أحاديث الرسول » 

نشرت” في اغلد (8) الصفعة (!14) من محلة معنا العلي ميقا عن صاحب مخثار 
التصواح ونقلت” اليه السماع المدوتن على الجزء التاسع من كتاب جامع الاصول في أحاديث 
الرسول وقد وجدت * في كناشي بعض تعاليق لصاحب (لخئار كنت نقلتها عن هوا.ش 
الكتاب المذ كور فأحبدت نشرها لاطلاع العلاء ٠‏ 

فال : لم أجد الحوق ممت اللحاق الا في لفظ الحديث وكتى به 1 ٠‏ 

اما الحمديث فبوان بعش أزداج البي على الله عليه وسلٍ قان” يارسول الله أيدا 
أسرع بك لحوقآ قال : أطولكن؟ بدأ فأخذوا قصبة فذرعوا بها فكانت سودة أطولهن 
يدأ ٠‏ فعلنا بعد انما كان طول يدها الصندقة وكانت!ممرعدا لوقا به وكانت يج بالصدقة ٠‏ 
أخرجه البخاري ومسل والنائي ٠‏ 

وقال في تمليق آخر : 

لم أجد من الببدر فملا الا في هذا الحديث سدر تمرك الى آخر الحديث ٠‏ 

وقال عبد ذّكر حديث « وعوا الحشة نعو واتركرا الترك مائر كو؟ » ان 
هذا حجة على أمّة اللفة في قولم ان دع لاإاستعمل منه ماض” * 

عبد الله تخلص 


- 4< )يي ع - - 


المخارجج في الحيل ظ 


« للامام عمد ( توق كذخامه)» 


/ يكف المستشرقين خدمهم لادابنا العرببة بنشر كينا التار يخية اذ ببة حق 
معت بهم همتهم الى نششر كينا الفقهيسة والان ايفن :هذا لتاب أعي كنات 
( الخارج في الحيل ) هو من أعرق 1 ثار اللف فيالدين ) وأقدمها سبد التصئيف ؛ فهو 
للامام عمد بنا1-ن الشيباتي احدصاحي اليحنيفة اللذين رويا ملمهيه وشرحاه وأ كلا 
ماكان بدأ به من ثقر يرالقواعد وتخرج المسائل وثفر بع الا-كام ٠‏ 
وقد جمد الى هذا الكتاب المستشرق الالماني يوسف تت ( لطعقطهة غصعوه3 ) 
فطبعه في ليسك طبمًا ملم مصحم) . وألى به رواية أخرى لهذا الكذاب امهس الاائمة 
السرخسي ٠‏ وقد يلم جموع صفاث الكتاب [151) صفهة ٠‏ ورواية السرخسي هذا 
٠‏ الكتاب مفلتحة هه العيارة : ( من كتاب المبسوط لشعس الأأمة الي بكر عمد بن اجمد 
ابن اليسهل السرخسي الحتوي على كتب ظاه الرواية للامام ممدبن الى الشيبائي كتاب 
الحيل ام ) ٠‏ فبغهم من جسذا انكتاب ( تخارجالميل ) لبس كتاباً مسئقلا ألفه الأمام 
عمد وانما هو جزء من كتيه الفقببة المشهورة المسهاة ( "كنب ظاهى الرواية ) وه اصل : 
الاصول في مذهب الاءام الييحنيفة ٠‏ قال العلامة ابن عابدين في منظومةه رمم المنقي : 
( وكتب ظاهالرواية أت سما و بالاصول ايشا سعيث ) 
(صنفبا مد الشيائي حرثر فيها المذهي النماني ) 
( الجامع الصغير والكبير والسير الحكبير والصغير) , 
)6 الزياداث مع المسوط تواترت بالسند المضبوط ) , 
وقد ممم الامامالحا م هذ.الكتبالستة في كناب سماء (الكافي) وقد شرح (الكافي) 


المخر بي الها 
الامام السرخسى في كتاب سعاه (المدسوط) وعليه المعول في مذهب السادة الحنفية ٠‏ ولذا 
قال ابن عابدين في «نشاومثه المذ كورة : 
( ويحمم الست كتاب ؛لكافي للحا الشبيد فبو الكافيٍ ) 
( أقوىشروحه الزي كالشمىس2 مسوطئهسالامُة السرخسي ) 

فكتاب (مخارجالخيل ) شواحد مضامين ظاه الرواية للامام جمد ٠‏ وقد رويث عنه 
اكتي ظاه الرداية بعد طرق أهمها ماجاء في مبسوط السرخسي > فالستشر 00 
طبع كتاب الخارج هذا باحدى الروايات عن الامام عمد ثم ألقها برواية المرختي 
أكتابه (المسوط ) ٠‏ 

ومعنى كلة (مخارج) ان امكف اذا وقع في ضيق من امس الخلال والحرام يرجم فيه 
الى الفقيه فيجد له مخرجا من ضيقه : بان يفتيه فتوى شرعية تحلل له ما كان حرم عليه 
او ترم عايه ماكان حل؟ له - فبذه الفتاوى التي دير اغخررج أمام المكلف ارهق وما 
(الحيل) وقد ألفالمقراة كتبًا كغيرة نيهلا النوع من الفتاوئ أشبرها (حيل الخصاف) 
و ياليتهم لم إسعوها بهذا الامى الج فان التيل يه الدين سرب من التاعب به بل هو 
التلمب بعيئه والعياذ بالله ٠‏ وأنا ناريا بفقه ديننأ ركان أعنا ولاسها الا ماع يد 
0 اللا لسر حسمي سس وخلهذا الموقف الذي هو شأن من لاخلاق لم من الم سين 
بسهات الملاء اذاي . يعضهم أن يكون ( كتاب الخارج سية الميل للامام جمد ٠‏ 
وامهم ماقاله شارحه المسرخسي قٍِ فائحة روايثه 07 بئصه : 

« اختاف الناس في كتاب اليل انه من نصنيف تمد رحمه لله ام لا كرك 
ابوسليان الجر زجافي رحمه الله ينكر ذلاث '- و يقول من قال ان ممداً رحف» الله مف 
كتابا سعاء اليل فلاتصد'فه ٠‏ ومافي أبدي الناس: فإها مع ور”اقو ١.بشداد ٠‏ وقال ان 
الجبسال يتسيون علاةنا .يرن تيد بهم عياء السادة الحنفية ) رحمهم أنه الى ذلك على شببل 
التعبير ( يعني ان اللجبال من أتباع. المذاهب الآخرى ينبو ن الى علاء المذهن المحفي ا 
يقولوى من أمى اطيل الفقهية تعبيراً ل أوزراية طبهم 0 الله انه 
سى شب من تصانيفه بهذا الاسم ليكون ذلك عونا تجبال علىمابثقو 00 
رجه أ نكان فول : : هو من تصنيف محمد رحمه الله وكارك 0 


؟ما الخارج في اليل 


الاصعام » هذا ماقالهالامام السرخسي وفدحمه قو 0 وهوالاسمم ) فدلعبىان ( كتاب 
مخارجالحبل) 5 و للامامصمد نفسه ٠‏ لكن ايل الو نيعم بها الاءام عمد وشارحهالسرخسي 
وأمفالما من ”.قات أَعة مذهينا الحذني إنمافي حيل وأ بها تأسد حق بعد ا نكاد هذا المق 
يفوت صاحبه و يلت من بين يديه ول يحد نس صري) يحفظ له حقه فالفقيه يرشده الى 
طر يقةَ شرعية تساعده على حفظ حقه من الضياع ٠‏ اما اذا كانت الخحيلة تساعد البطل على 
بطلة وعلى ! ضاءة حت ثابت لآ خر - فانالاأمُة رضواناللهطليهم دفي طليمتهم الامامان 
مد والسرخسي - لا.يرضون هذه الحيلة ولابلونبها٠‏ ولايرشدون اليها ٠‏ بل بتكرونها 
وكقعونها أشد المقت ٠‏ ويف قون الدال* ليها والا مس بها : فالمديون الذي يحاول الفرار. 
من دينه الثابت في ذمته اذا عم احد الفقباء حيلة نوصل بها الى أ كل ذلك الدين كان 
المديون والفقيه | ين بلفاسقين في نظرالامام مد وشارحهالسرخسي وغاراعة 00 
س والدائن الذي له دين ثابت فيذمة آخر وكانت أدلة الاثياث في بده ضعيفة فله انلها 
اليفقيه يرشده المىطربقةشرعية تساعد القاضي على إث.ات دبنه والحكم به واستتقاذه من 
بدا مد بون الظالم-- فيكون هذا الفقيه وذاك الدائن غير ١‏ مين بالطبع ٠‏ ولكن هذا كان يسن 
إذلا بطلق علىهذا النوع من الفعاوى الشرعية - ام م (حيل) ولءلىالامام عمداً رحمه الله 
لاحظ هذا فسعى كتابه ( كتاب الخارج في لحيل ) وقد أحسن كل الاحسان ولوسماه 
كتاب ( الخارج فيالمحارج ) اي في المضايق والمازق لكان اكثر احساناً لعمري ٠‏ 

والحاصل ان الل الني نضيع على الناس حقوقهم شي المذمومة اندي عنها شرا - 
ومني الني يجب إن لا اسم فى شرعية لات الشرع براء مهاس وي الني,ورد في بعض 
الأثاريجق المفتين ببا : « الانعلرا أولاد السفباء الع فيعاسموا الئاس الحيل » و كنى 
بهذا دليلة على يجبا وسفاهة أربانها : 

هذا وانا لنشكر للسنشرقين ( ولا سيا الاستاذ شخت ) عنايتهم بنشر مآ ثر أسلافنا 

حثى الفقبية الدينية منها ٠‏ لكننا نأء مل مثهم أن يلفطنوا الى (التشابهات) من امور ديننا : 
كثل اشتباء (يمةالحيل ) ويفهيرا يد اه الامام السر خسي"نفسه سيك هذا المدد 
وهو وله ( ص28 من كتاب ذأ رج الميل ) : ( فالحاصل الت ما لُخِلص به الرجل ٠ن‏ 
إلحرام او يتوصل به اللي الال من اليل فهو حنسن ٠‏ وانما بكره من ذلك ان يجثال في 


المغر في - عارف الكدي ما 


حق. لرجل حتى ببطله ١‏ او قي باطل حي موتهه أو في حق حتى يدخل فيه شبهة ٠‏ فأ 
كان على هذا السيبل فهو مكروه ٠‏ وما كان على السببل الذي قلنا اولا فلا بأس به ٠‏ 
لان الله تعالى قال : ( وتعاونوا على البر والثقوى ولا تاونوا على الات والمدوان ) ففى 
النوع الاول معن التعاون على البر واللقوى ؛ وفي النوع الثاني معنى التعاونث على الاثم 
والمدوان ام ٠‏ «المغربي» 2 


سس عاد ((2) عإد سب 


الستان 
« جمعه العلامة الخ عبد الله البستاني » 


هوكتاب في اللذة أخرحته المطبعة الاميركية ببيروت يقع في "قراية ثلاثة 1 لاف 
مف من القعام الكبير مثقن الطبع حسن التبويب والترتيت ٠‏ فبو من هذه الناحية بختني 
في كثير من المواد عن كغير من المماجم القدئة ٠‏ ثم هو من حيث السعة واللعحة ايض يذني 
عن المماج الحديثة الني لم يل اكثرها من كثير من الخلا ٠‏ 

فانت في الستان نكاد ترى ماتراه فياللسان > بل قد يد بعض الفاظ أغفلها اللسان 
نفسه - والاسان من أَغي ركد اللغة مادة - تراه في البستان مبونا مرتب) لا حشو فيه 
ولا تكرار ٠‏ 

ذلك بكون البستان فد سد للة ظاهسة في دواوين اللغة لا كأ قيل فيه : انه نعفة 
عن أقرب ااوارد ٠‏ 

ولوكان ارجل فرد سيك العصر الحاضر ان يستبد بوضع ممم لكان أستاذنا العلامة 
عبد الله السثاف حقيمًا ان يكونة ٠‏ وهو الرجل الذي انقادث اليه هذ, اللغة مفردائها 
وغرائبيا ؛ وواردها وشاردها ٠‏ 

ٍ ان الثرتب والدقة ؛ على فائدتها » ليسا كل ما تحتاج اليه في معاحمنا ) فبناك 
المصطاحات الحديثئة » وتحديد بعض الألناظ ) ونوضيج بغض المماني ) واقرار وجه 
واحد لالفاظ تكثر فيها اللغاث » الى غير ذلك ما أعرض عنه العلامة البستاني فيممجمه 


غ8 | السثان 


لانه من أتمال الجامم العلية ؛ اوالجماءات اللذوية ؛ لا من تمل الفرد ٠‏ فالكتاب منهذه 
الناحية ناقص ؛ ولا سد حاجة العرب والعربة 
وم تقص آنخر ؛ هو اغفال ألفاظ قد ينثقر اليها ٠‏ رعذا مخالف لاذرض الذي أراد, 
المؤلف من #ضم مطول يجمع اللغة كلها ؛ اختتصره با نخر اقتنصر فيسه على الفمروري من 
الالفاظ ٠‏ وهناك أغلاط ترجح انها مطبعية ؛ غير ان وقوعبا ثم تركها من دون تصلي ولا 
اشارة ؛ لس ما يوز في - يرجع اليه . 
وني رأينا ان هذين التقصين سيبها ايض الاتفراد في التأليف ؛ ولا بم «ؤلف من 
مثل هذا مها علا قدره العبي ) ومعث .تزلته في الاغة ٠‏ 
الألفاظ المغفلة 
فيا أغفل : (السكود) ومني الطويل الشديد ٠‏ و(ساد) يمتى سود صار أسوو ٠‏ 
و(الاسود) العظي من الحيات وفيه سواد ٠‏ لم بورد صاحب البستان في جمعه الا (أساود) 
ذفني اللسان : (إسودات) و (اساود) و(اساوبد ) - قلت ولعل اسودات جم ( اسودة ) 
مون (أسود) عل خلاف القياس ٠‏ 
(العدود) السي' الملق لم بذكرما البستان ٠‏ وكذلك : ( السهد ) ؛.نى المعقد 
رما اظن قوله : البمد « مااستند اليه الانان من جائط ل غيره » كافي) ٠‏ والسمرد 
يمعتنى الإرد ٠٠‏ و (السراد) وهو الإ راد ٠‏ و( السرادة ) الإتسرة لو قبل ان ترش 
وش لم1 . 
أورد (مسامدة) مصدر (ساعد) ولم بنذ كر( رسعادا) ولم بذ م من معافي 0 
رفم رأسه كين إل خص هذا الممبى ب (©د) وزان طرب ٠‏ وفياللسان عاد معردارة 
رأسه تكبرا دكل راف 5 و سأبد ) وقدسع د تابد وعد صعودل. 'واغفل 0 
0 من. فاق امعد وانهار" ٠‏ 
واغفل ٠‏ من معالي (السمد) القليل من النوم ٠‏ 
0 بذك ة (سر رد) استادمم بعنى ( سادهم) ولا ذكر (ا#سود) وهو الذي ساده 
دراك د وهواليد أو الذي سو ده غيره .٠‏ واغفل ر تاده ) مشادذ 


عارف التكدي م 


وشدادا فاله ٠‏ و( شد) الزر جد واجتهد ٠‏ 

هذا ماعثرت عله سيك مواد معدودة مثثابمة » ولمل الناظر في هذا المثم نظرا دقيعا 
مطولا؛ يرى أشباء كثير: فد أغنلبا صاحبه ٠‏ وفي ذلك اخلال بالفرض المقصود من جعل 
هما امتهم مطولاً جاممً ٠‏ ولا برد على عذا انها كلاث استشقابا فاطرحيا ذهو فد ذكر 
في ججلة ماذكه أنغال : 

( الأراشياء ) صرب منالنبت٠‏ (اليقرشب) المسن وس السبي'الحال ٠٠١‏ و(فرشم) 
ونب وني مثقار با ٠و(اقرنشع)‏ (افرنشاتا ': ابرتشق ورفم رأسه ونششط ٠‏ و (القرتشع) 
الننست الممتقير لمن" للششر ٠‏ و (قرشم) الغي* جمعه كقرمشه :كل هذا على قله وفلة 
فائدنه جاء في حقل واحد من حفهة واحدة ذا بالك في الصفحات الاخرى ؟ 


كك 


فلنا:( الأغلاط المطبعية ) لان الاستاز لا يخي عليه صوايها ولا كن ان عم 
مثله في مثلبا ٠‏ من ذلاتك : 

الشكار : عأرفان الاحان (كذا) بفماالشين والكاف من (الشكر ) وصوايبا سكون 
الكاف ٠‏ ونشم العين من رعرفان وصوابها بالكسر ٠‏ 

(رخة) جاء قِ (واث ) عندي (ولنة) من حبر ورلة .مه ) أي سير > وأيدس قِ 
الثامثك الا (رصط) سي الام (رسغ) بالسين ٠‏ ول ترد فيه (الرشغخة ) بالضاد ٠‏ انما 
جاء فيه (الرض) خبر أسععه ولائتيقنه ٠‏ وسية اللان (الرضة) الشي' البسير “ممه من 
الخبر من غيران تتينه ٠‏ فالصواب اذا (رضطة) بالفاد ٠‏ 2 ., 

سر هد) المي أ حسنقداءه . برفع الصبي رحقبا النصب وش من | لا غلا ط الظاهية * 
| (المسرهد) السعين من ( الامعنة ) وصوايها من ( الاسغة) فني انك العرب سنام 
مبشرهد أي مغين. ٠٠‏ ا 

( ممدة ٠‏ وقطاف ) جاء في (سند ) ٠٠0‏ وس ذئب الثافة خطر قفرب قطافها عنة 
و يسرة ٠‏ والصواب (قطائها) بالتاء لابالفاء على مطقيالتااج (١‏ هنة ) بلقم لا يالهم :ع 

وقدوردت (هنة) بالضمايضا في(لفت) قال: الثفت ج ويوجهم كنة( كذا) و بسمرة ٠‏ 


45 الستانت 


(القرن) وف (سند) ايم : ( نافة مساندةالقرن : اي صلبه متلاحكة ) والمواب 
القرى على ماني اللسان والتاج ٠‏ أنشد ثعلب : 

1 عل الننا منائذة القرى< اليه تن ثم اليك 

والقرى الظبر : بقال حمل اقري طويل القرا وهو الظبر والانثى ( قرواء ) وقد 
وردت القآرى واليرا ٠‏ مقصورة وممدودة ٠‏ : 

(المسدّدة) : ضرب من الثياب ولعل الصواب -: دة كمظمة باللثقيل ٠‏ 

هذه أغلاط منها اربعة في مادة واحدة ثي : ( سدد ٠)‏ وعسى أن لاجد الملتبع شيا 
كثيراً من مثل ذلك ٠‏ على ان هذا الخلط اذا كان يسيراً ضبطة ومعرفته على المشتفلين 
باللغة » فليس امء بالمين على الطلاب والشادين ٠‏ ش 


القصور في التعريف 

(السيكران) : نبت داتم الحضرة يؤكل حبه 8 

(السكر ) : بالف بقلة من الاحرار 8 

(السهام ) : بالف ضضصرب من الطير واحدته سممامة على ان ابن منظور في لسام”ك 
العرب +دد هذا التعريف 96 الثي' بقوله : ضرب. مر,. الطير شحو السمالي واحدتة 
سمامة ٠‏ وفي التهذيب سرب من الطير دون القطا في الخلقة ٠‏ 

(امعلاج) : عيد للنصارى ! وك للنصارى من عيد 8 ' 

( ممالسعك ) : تيجرة الماهيزهية و:عرف باليوصير اه وترجم الى ( اليوصير ) فيعرفه 
بانه : نبت يتداوى به وبعرف ب( سكر اهوت ) أجودء الذهبي الزهى ٠‏ فالطالب بين 
( سكرالحوت ) و(الماهيزهة) و ( مم الحوت ) لايعرف كيف يخرج ولا بايها يأخذ 8 

وخ ى شي التعريف الدوري الذي أشار اليه المفضال الحوري بطرس البستاني في 
المقدمة المتعة الني صدكر بها الجزء الثاني من البستان ٠‏ عد فيها شوائب المعاجم وجعل 
التعر يف الدوري احداهن ٠١‏ 
( الجو) : المواء ٠‏ و( الحوآة) الجو ٠‏ 
( نلاني ) تدارك (١‏ تدارك ) تلافي ٠‏ 


عارف التكدي لاما 


وهذا بعض ماذكره صاحب المقدمة ووقم فيه صاحب البسةان وامثال ذلك كثير: 

(النصي) : نبت سبط مادام رطب فاذا أببض فهو الطر يفة : 

(الطر بفة) : التصي والصإ يان اذا ابيضًا او اذا اعها و6] ٠‏ 

ولست باكمجة الى هذ ررة انالمعاج القدعة هكذا وضعث ؛ وأن اهاب المماج المديفة 
على هذا جروا ٠‏ فالزمن الذي نميش فيه يتطلب غير ماأكان يتطلبة عصر قر المعاجم 
القدمة ؛ والعلامة الثاني كان يرجى منه غير مأ يرجى منغيره من وضعوا المعاجم الحديثة 
وال" “ميان الام مشابعة والعمل مىاجمة ٠‏ 

اوه قلت بعض الحركات في كات كان من حقها انتب تضبط في مثل هذا 
المعم وأدخلت بعض كلات في غير مواضعها ٠‏ 

على ان هذه الحفوات لاثنقص شببًا كثيراً من قدر الكتاب ومقام صاحبه ٠‏ وعسى 
ان يقف الافراد في وضم المعاجم اللشوية بعد اليوم عند هذا الحد اذا كانت التأليف 
متابعة ٠‏ 

وقد وعدث المطبعةالاميركية ان تخرج معساً يجمع الالفاظ الحديقة والمصطلحات 
العلية ٠‏ فعسى ان ترجع سيك عملبا هذا الى لجببة من الثثقات ليكون العمل أكل والثقة 
أكبر ٠‏ 

هذا وتحن نكر الثناء علىالمطيمة الاميركية وترحو إن يستأنف المرسلون الاميركان 
تلك النهضة العرببة التيكانوا بدأوا بها في أوائل عيدم ٠‏ وتستقطر الرحمة والرشواتت 
لاستاذنا العلامة عبد الله البستاني على خدمته الجلى للغةأالمربة وأبنائه! : 


عضو المجمع العلمي العر لي : 


عارف التكدي 


]0ه سمب 


ها كثاب الدواحر٠‏ 


كتاب الدواجن 
« أؤلفه الامير مصطنى الشبابي » 

وهذا ابض من الكتب الإراعية التافمة التى عاهد مؤُلفها الفاضل نفسه على التصنيف 

٠ |‏ والككتاب كا بظبر من اسمه ميحث بايجاز عن طرائق تربة المبوانات الداجدة وبقم 
في ؟م؟ صكم 1 وري »اح - ويلنأء ول سيف قسعى الادل القواعد العامة لهذا الفن 
0 كالتمريفات والاصائس الفردية والتبدلات والورائة وطرائق التسافد والا قاب 
والاصطفاء والتشهين والتخليط والتبغيل والعغذية واه الاغذية وتعبين الشعنة ومساكن 
أللدواجن والذاية من تريبتها وتصذيف عروقها » ٠‏ وفي قسعه الثاني القواعد اعخاصة ليحلية 
0 الحيوانات الدانة وترببتها؛ فيذ كر مفلا عن اظليل « خلةبا وألوانها وشياتها ومعرفة 
9 ا وتحلية عسءقم با العردية والافرنشية والاوربة ) وتوليد الخيل ورياضتها وعلهما 
اندها عونا :ماتيا 01 الكرر هذى الأ يحاث عن امير و البغال والبقروا+واميس 
والفان ولاءز والاوبل ٠‏ : 

وما يلفت النظر انالمؤلف قد اصعائ على تعريب لفظة ( ومووج ) الافرنسية يجنس 
د( عهغموه ) بنوع و( 66تمول؟ ) بصنف أو ضرب و ( ومعستعطوصةطصك ) 
بشعبة و (بعومواء ) بصف و( نحنك ) برتبسة و( 2266 ) برق ( اورس او سلالة ) 
و( صمتاء5616 ) بالققاب و( فكتستهوسدكمههه ) بأصطناء و( أمعمرعوزوي ) شفوين 
و( وتافمم ) ببحين أو مقرف : ( عههومتافص ) تخليط د ( ه080 ة«طروكع ) بتبغيل 
و( #06طو8 ) بينل (ار أغل او خلاءمي ) د( عمف تلقصحنهز دمقاو8 ) لمعنة الى 
آخر ماهنالاك من المصطلوان العلية القي لأنى لو للوحد في احاء البلاد العرسة فلنقل بذاك 
المؤلفات العلية العريبة الحديثة من بلبلة المصطلوات واختلافها بين «عمر والشام والعراق 
والمغرب ٠وذ‏ كرا /ؤلف عدداً كيرا | منالاسماء الفصحى لاعضاء اليل وألوامها وشياتها وما 
يقابلا بالفراسية مما كان درجه فيالحلد 0 .الخامس والعاشر منهذهالحلة ٠‏ وأظير ان | 
العوقي الذي يعرف به احد صنوف الضأن في بلاد الشام ل كو سيك معاحهنا القدعة 
وأن ضأن عمس ينوس الشهير في اور با وأميركا يجودة صوفه هوءن اصل افربقي وان سمه 


المبندس الزراعي وصني ز كر يا الشبابي 14 
مشلق من قببلة بني مرين - هذا والكتاب بعد في الجبلة من خير ماوضع في هذا الفر_ 
لاريجي المدارس الزراعية وللشتغلين بترم سة الذواجن ة البلاد العرية ٠‏ فتهئي' مؤلفه 
20 الحلقة الخامسة من سَلسلته الزراعية ونرجو له التوفيق لا كالما ٠‏ 
الموندس الزراعي 
وصني ز كريا 


المقتارات, 
9 جمعبا:'لاأب رفائيل عله التدوعي وطبعها بالمطبعة الكاثوليكية في بيروت:» 
«خاء الجزء الاول مها في 555 ”شهة هن القطع الصخير وسيليه » 
«الجزء الثاني ا 

نظر المصنف الفاضل في مع هذه الخثارا أت المدرسية الىعوامل شتي ترغب التلامذة 
سي دراسة آداب اللذة العربة 0 ان تكون القطع الخئارة لادباء القرن الماضر دون 
غيرحم وان يكون إعضبانني موضوعات وظنية والناقي: سه مرووات متنوءة و لنتها 
بسيطة متننة الحوك ؛:ونكون فيالكتاب صر المؤلنين و.وجؤ سي تراججهم ٠‏ ولا شك 
اثتنظرة المؤلفت عه سيك عواءل التشويق هذه في نظرة صائية-٠‏ لكر 0 
المناضب: ين لا يوز الا في المدارس الابتدائية ار في الصغوف الاولى من مدار 0 
اما سيك المفوف العليا من الك المدارس ( كالتاسع والعاشر والحادي 0 فوب ْ 
يدرس التلامذة قطما مول :الأدباء الا قدمين اذ بغيرها لايمكن 1 كتسان 3 75 
والوقوف حتى على البسيط من أسرارها ”٠‏ 1 

وجاء في الجزء الاول من الخئارات قطع لثلاثين أدي) من لمناصر ين مثهم الفحول 
ومنهم الذين يعدون منالدرجة الرابعة ٠‏ ولذلك نظن ان الأب الحثرم لينظر فيا نثقأموم 
الى عاملما من عوامل الانثقاء الخئلفة ٠‏ وعلىكل أرى ان كتابه هو من كتب القراءة 
المفيدةٌ ولا سيا للا" حداث 00 « الشبابي » 


عه وبجاو وب يسم ١‏ 


ا قائق ورقائق - التماون 


حمائق ودقائق 
« وس مفالات مختارة من عشرة محإدات من محلة العر فان © 
صدر الحزء 9 الخئارات حاويا لاثنتي عشرة مقالة في "٠١‏ ضفحة ٠‏ 
وموضوعات المقالات مخللفة وكلها مفبذة ومطبوعة طبمًا جيدا ٠‏ وفي الكتاب صورايعض 
رجال العرب المشهور ين ٠‏ فنشكر للاديب صاحب العرفان هديئه وتقني صدورالاسزاء 
الثالية من مخئارانه ٠‏ « الشبابي » 


0 
التماأول 


« كعاب اجتاعي الفه الاستاذ امد لاشين بقع في 4 صنفحة » 
غ» بقطع الريم « 

هو سفر ُتجى في كل سطر منه روح الغيرة الميدة الكانة في صدر املف وغزرارة 
معارفه في معالجة الادواء الاجتاعية ٠‏ وهو فوق ذلك مكتوب بلفة قصهة لاتكلف فيها 
بفعمها الفصحاء وغير الفصحاء ومزين بعدد من رصوم كبار الاسائذة الاجتاعبين|الذيين ّ 
كان , القدح المملى في نشر أساليب التماون فيأور بة ومصر وتأسيس امميات التعاونية - 
في مخللف البإلرانت ٠‏ 

ما لا يستطيعه الفرد تستطيعه الجماعة. مشتركة متعارنة” » فالتمإون اذا في الضناعة 
والزراعة والاقراض والبنناء وخصوم) في بيع الماجيات نوع من الاشئراك بين حماءات 
يجي بهذه الطر يقة بعضها بعضا من البطالة ومن الفقر بوضعها سدءًايجابه استبدادالةولين 
الزين تهون المنطوجات او تخرون يها فسلبون باثمائم١‏ اليامظة الشار ين سد بلا شفقة 
غير ناظر ين الا غاية واحدة وي الاثراء العاجل ٠‏ وقد نبين خصوم) بعد الحرب العاامية 
الني قلعت من الناس روح الاسئقامة ة والانسانية إن شر كات التماؤن بخير.سلاح لقاومة ' 
جشعالرأعالبين. ؛ وقد رفعت حالة الطبقة المتوسظة وخصوصاً .الطبقة الفقيرة وحالت دون 
سقوطها ِل حفرة البؤس الحفورة لها يقصد استعبادها ؛ فأذافتها شين من الرفه والرغد 


عبد اه رعد مت المثر بي 4 

لم تكن لتستطيعه يجبودها المنفردة ؛ وحمتها من الاعراض القتالة التي كانت متك فيها 
- يه المسا كن المظلة الرطبة القذرة حيث الاجور رخيصة لا لسعم للفقير بؤسه ان يؤوي 
عائلته الى أحدن 3 ووزعتها عر: إتيان الحرمات وارتكاب الجرائم القي يجر' اليها 
الاعدام والجوع 

بون شاسع ا النوع من الاشتراك وبين الاشتراكية المعبودة اليوم ونموذحها 
الاشتراكية البولشفية » وشتان بين أغرار هذه فيالياً: : الاجتاعية ومنافم نلك ٠‏ قلا 
تخلطن" اذأ بين التعاونالاشترا ي 0 الم مرفة ولغيزن الفث عن السهين عندما 
نقرأ الكتب التي نمث في مبادي' الاشترا 

عي كل عاقل حب أوطنه ان نننشر تننشر سيك بلدنا مبادي” العمارن الني شرحبا الاستاذ 
لاشين شرحا واف يه كتايه ) وهي 0 من الخبعيات اخيرية الموجودة عندنا ٠‏ 
فبذه تساعدالفقير لأمدم مساعدة محدودة لا كبير تأثيرفيها وكثي رأماانفقت د!نق الاحسان 
في غير محله ؛ ونلك نسندء كي لا مهوي وتطعمه حتى لا يمجوع ) وتحفظ قواء من الوهن 
وذر بته من الانقراض ٠‏ وحري” بكبار مفكر ينا ان يشتغلوا مغل هذه المنافم فيها رفون 


ملشوى امجهم ' . عبد الله رعد 


ا 


د يسيم ده 


حكايات الاطفال 
« نشوته المطبعة/المصر ية ممصر » 
لم يلف في ثرسة الاطفال كتاب نوفرث فيه حميع الشروط المرغبة للصغار سبل 
القراءة والمطالمة 5 هذا :الكتاب الذي ألفه الاستاذ كامل الكيلاقي ٠‏ وبظبر انها 
سل كتب صدر جزؤما الادل من يا بالصور الخثلفة الألوان والاشكال من عوامة عل 
ورق هتين ولتخللبا حكايات غابة فيالسهولة مكنوبة يخطوط ذاث حرف تخين مخشلفة اخبر 
من أزرق وأحمر وغيرهما ٠‏ فنلفت نظر المتلين والمردين الى هذا الكّعاب ٠‏ . «المغر بي » 


؟ ذا ادي" الكفية ست ذوابم السر يأن 
1 مناديءالكشفية 
امم كتات ألفه بالا تكايزية ( روبرت لك ) الانكليزي ونقله الى لغانا العرية 
السيد بهاء الدين الطباع ٠‏ وقد تصرف في تعر ببه ذاهب) مذهب الكثداف الم من 
حيث اللباس والعلامات والشعار ونحو ذلك ٠‏ وهذا الفن ( فنالكشاف ) حديث النشأة 
: في بلادنا من الوجبئين العلية والعماية ٠ ٠‏ لكنه آخذ سية الثقدم رو يدا ويد وهو اذا 
قارنه حسن التربة الاأخلاقية والجداتي تحصيل المل كات منه فائدة عظمي لناشئة 


الأخلاق النببلة ٠‏ فنشكر للفاضل عنابته بترجمة هذا الكتاب ٠‏ له 
نو بغ اأسر يال 


رسالة ” يي اضر نفة في تراجم توايغ السسر يان الذين نبذوا في لغثنا العر بة 
كان ألقاها في حفلة مدرسة حمصالسر يأنية سئة 19١‏ الطبر العالم السيد ( سو ريوس 
أفرام ) مطزان سور يا وليئان على الستر بان ٠‏ وقد اجاء في الحاذم ذمرة ترحمة لتحوة"5 فاضلة 
من عزاء الطائفة الس يانية , معظم بم أطباء وفلاسفة وموارخون ومتهم المثرحمون الذين 
نقلوا العلوم القدعة الى لخئنا العرببة بة في عبد المأء دون وغيره ٠‏ فلا غسء اذا كآن في ٠طالعة‏ 
هذ. الحاضسرة فائدة نحي التاريج والادب المر بي له 


سس ويج ق5جيهوزن تعد . 


نظرة في ككتاب 
» الفلاحةالا ندلسية « 
500 
كعاب الفلاحة الاندلسية اه ما اتصل بنا من الكتب الزراعية القدئة بعد كتاب 
الفلاحة النبطية ٠‏ وهو تألليف اليم اد يا يحى بن مد بن احمد المعروف بابن العوام 
الاأشيبلي الا ند لسي بمنعاشوا فيالقرن الساد سللبجرة ٠‏ وقد طبع باتكري هذا الكتاب 
سيك بحر بط سنئة 1407 مع ترحمته الى الاسبانية خجاء يه حزءين صفماتها درن 

القطع الكبير ٠‏ 

وترحمه الاستاذ كليان موله الى الفرنسية وطبعت نلك الترحمة في بار يز سئة 1878 
وذكره دوزي في “جمه ونقل عنه كثيراً من الالفاظ ولا سيا التي لا توجد في معاجم 

اللنة الاصلية ٠‏ وذكره ادورد فتنديك في كتاب م اأكتفاء القنوع هأ هو مطبوع »© ٠‏ 
والاستاذ صاحب معحم المطبوعات العرنبة والممرية - ول يفنت ذَكره احدأ من القوا سيف 
الزراعة وكانوا على صلة ا ثركه الاجداد ادا من المصنفات العلية لكي لم اجد د كرا 
لابن العوام في" كتاب الملة لابن إشكوال او كتاب التككاة لتاب الملة لابن الا بار 
او بنية الملتمس في تاريخ رجال اهل الانداس لاحمد بن يحى الضبي و كلها مطبوعة سيل 
محريط ٠‏ وفات ذكره الاستاذ خير الدين الزركلي صاحب قاءموس الاعلام ٠‏ 

ش ولكتاب ابن العوام شأن كبير لدى علاء الزراءة لاأنه بعد أكبر معلة زراعية في 
القرون الوسطى ٠‏ وقد نقل المؤلف عن ابن وحشية في كتاب الفلاحة النبطية وعرن. 
عدد من المؤلفين الملين الذدين ضاعت كتبهم الؤراعية ولم يتصل بنا شي" منها مثل 
كتاب الي عمر بن ماج المسعى بالمقنع و كتاب الشيخ ابي عبد الله حمد بن ابراهم بن 
الفصال الاندلسي وكتاب الشبيخ المكم الي اطير الاشييلي وكتاب المساج الغرئاطي 


4 نظرة في كتاب الفلاحة الاندلسية 


وكتاب ابن الي الجواد وكتاب غسبب بن اسعد وغيرمم ٠‏ وقد راجعت اسعساء هذه 
الكتب في فبارس بعض دور الكعب المبمة في اورية والبلاد العريية فلم 'عثر عليها +ع 
ان اين العراء ذكر في الصفحتين ‏ وم من مقدمة كتابه انه اعتقد عايها في نصندف ذلا 
الكتاب ٠‏ فغي اذن قد ضاءت ا ضاع معظم ما التجته قراح اجدادنا المرب سيك 
القرون الالية ٠‏ 

واذا ثلونا رأي بعض الملاء الاورببين في كتاب الفلاحة الانداسية يت لىانا | كان 
ذا الكتاب من النوائد في تثلك الاياء ٠‏ قال المالم النردي رتجايان « كان ابن العوام 
بسكن اشبيلية وقد قام بعدة ارب زراعية على جبل الاشرف ٠‏ ولس كتايه .عرض 
فصاحة وبلاغة لكنه كناشة لاجود الابحاث الزراعية ااتيكتب فيها الانباط واليونائيون 
والرومان مع القي الم تى كانت معروفة تي الاندلس » ٠‏ 

وقال انطى وأنباسي في نقر ير قدمة الى اعية الوطنية الؤراعية القركت. يه سنة | 
« لا لقئمسر قهة كتاب ابن العراء على كونه يحوي الفنون الإراعيسة القدعة والتي كانت 
ملبعة في الاندلس بل له قعة ثانية وي كشف النقاب عن أن العرب كان ل “لءوظات 
في الطببمة والكهياء ما كنا نرثقب وجودها لديهم٠‏ وهو سفر هلان بالفوائمد برينا بايجاز 
ماكانت عليه الزراعة لدي الام القدعة نم فيالانداس ٠سائر‏ البلاد الاسلامية ابان الفتمح 
الزاهى ٠‏ و بالاختصار ان هذ المعلة الزراعية التي خص بها القرن الثافي عثر (من الميلاد) 
2 ثامة » أنه نهى ٠‏ 

ولا بد من لنبيه القاري”' الى ان ابن العوام وأمثاله مره الفوا في الزراءة كائوا 
قلبلي الحرص على سلامة لغة مصتفاتهم و انهم كانو | للتملون ني عض الاحابين الفاظا. 
ومصطاحات لا تجيزها معاجم اللغة وقواعدها ٠‏ ثم الث طبعة ممريط من كاب الفلاحة 
الانداسية بالعر بة والاسبانية مش.حوثة ة بالاغلاط المطبعية ٠‏ وبعد دا -2 ان لا ين 
أن ن كناب ابن الء وام واشباهه تصليع لهذا الزمان ( وان كانت اصانح انع ليه القرن 
النادعن من المحرة حتى اوائل القرن الثامن عشر من المبلاد ) نعي توي الهث والععين 
كدائر كت القرونالوسطى فيالعلوم الطببعية واذا انعمت النظر في مفعونها رأريت اجود 
القواءد المبنية على التجارب والمس يجان اضف الحرافات التي ينبو العقل عنها :ولا لوم 


مصطق الشهافي 46 
على ااؤلف يذلك لان الفتون الزراعية الحديثة عا فيها من حقائق علية راخة شي وليدة 
القرن الثامن عشير والقرن الشاسع عشر من المبلاد بعد الكشف عن المكرو بات واصول 
الكبياء وعل الطببعة وحياة النيات والاسمدة المعدنية والكياوية وحياة الحشرات 
المضرة الم ٠‏ 
وهاك بعض ما لفت نظرسيك من الفاغ والممطلحات في الجزء الاول من كتاب 
ابن امام : 
سلعمل حرف الصنف معني ( 44فنعه؟؟ ) وفاقاً لرأيلي وري العلامة الدكتور امين 
ياغنا 0 ف صاحب مثيم الحيوان وخلافاً لرأي الدكتور عمد بك شرف صاحب مم 
العلوم الطبية والطبيمية الذي انكر لتخصيص ذلك المعنى بثلك اللفظة ٠‏ قال ابن العوام 
في الصفحة 4 « في شراسة القسطل وهو الشاه بلوط والقسطون قال خ هو امناف 
منه المفرطح المعروف بالا ملسي ومنه الصغير المعروف بالبرجي ٠ » ٠ ٠ ٠‏ وليس صاحت 
كعاب الفلاحة الانداسية ثقة في اللغة كا اشرت اليه سابقا و! 5 استممال هذه اللفظة 
للمني الفرنسي المذّكور منذ القرن السادس منالهجرة شي' بدعونا الى عدم استنكار هذا : 
الاستعمال او الأخصيص في ايامنا هذه مم المل بان النفظة ل لا غبار عليها ٠‏ و يجب ان 
لايحط ذلك من قعة لنظة « الضسرب » فحي نصاح ايشا للعنى نفسه ٠‏ 
وقال في الصفحة 5١‏ « فينبت الشحر كالسنديان والكثم والضرو » فلفظة السنديان 
الفارسية الامل لا ذَك لما في الامهات عدا الناج حيث نوجد الجملة الآ نيبة وي : 
« الاسناد ترا* ٠‏ قلت والمعروف السنديان » وهو ' يعرف هله الشيحرة ٠‏ ٠امأ‏ ابنالببطار 
فد ذكرفى مفرداته : « السنديان هو تجر الباوط عند اهل الشام بلا خلاف » ٠‏ وما 
كان اهل الشام يطلقون هذه اللفظة على نوع خاص من انواع البموط هو المسحى باللا تبنية 
( ومعتتءههه ودوععن0 ) وجب انيخص هذا النوع النبائي بهلهاللفظة المعر باقدم) وان 
وضع اللفظة المذكورة في مكانها من معاجج اللغة ٠‏ وه لم نفت العلامة الدكتور احمد 
عدسى بك صاحت “شر امياء النبات واعله نقلها عن بوسّت الذي عاش في الشام وعىرف 
النبات الذي يطلق الشاميون عليه هذه الافظة الفارسية ٠‏ 
وسمى المنابت ( ثرمدانات ) في ص ١1١‏ والمنيت هو ما اطلقته في مقال 0 


ما نسعيه الثر نسيون ( ومؤتصزدة25 ) أي الارض التى ترلى فيه الغراس ر يثا تنقل الى 
مسثقرها ٠‏ وتسهيها العامة (دندانة ومشعلة)٠‏ واف المنايت اسم واجمل من لفظ الترمدانات 
اانى لا تستعمل اليوم والتي تظور عليها الجمة ٠‏ 

واطلق لفظ التغطيس و«التكبيس ( ص ٠5‏ ) على ما لمي الا كارون « التذدريك 
والتدر يخ »اي حتى غصن شحرة ودفنه في الثراب دود فصله عتها فتبرز في الجزءالمطمور 
جذور حتىاذا قطم التمر ولد عر ايه بصب تبان ملقلا محتو يا على جبيع'صفات الجر 
الاصلية ٠‏ وهذا الثمل يسى بالفرئية عم هغغمه 8 وهو بالعرمة 0 وهوايضًا 
الغرفيد مع التوسم ٠‏ والغصن لحني نسمى العكيس و بالفرنسية ع]ؤمع349 ٠‏ 

واذالم يحن الخصن ولم يدفن سيهُ تراب الارض بل وضع حوله اصيص ( او نتكة ) 
ملوء تراب) كا يصنم فلاحة بلادنا بالكروم وبأ تجار الفصيلة البرثقالية مثلا فانث هذا 
العمل سمه ابن العوام الاستسلاف (ص 187 ) ٠‏ وقد وصفه بدقة وسمى الاصيص 
ظرفاً كأن يكون قسمرءة او قدراً ٠‏ ولم اجد لفظة الاستسلاف في الامبات بهذا الممنى 
أو نعنى بقرب منه ٠‏ وذكر دوزي في “حمه عن موله الفرأسبي الذي ترجم كتاب ل 
العوام الى الفرئسية ان الاستسلاف هو العكبس الموضوع سي قصرية وذلاك خط لان 
ابن العوام اطلق الاستسلاف على القعل اي على طريقة المكس هذه لا على العكيس ٠‏ 

وسمى الاصيص اي ما تسعيه العامة ( شقفة زرععة ) قدرأً واجانة (ص ١55‏ ) 
وقصر ية ( ص "١8‏ ) ومن الغريب انه معاء ايضًا ( شقفة تار ) وغ الافظة الدارجة 
على إساننا قال في ص ١5‏ من ج ؟ « ويجمل ذلك في شقفة مخار » وهي عامية ٠‏ 

واذا قطعت الارض قطعا تفصل اعضادها بعضها عن بعض !ل يسبل سقيها فكل 
قطعة منها أسميها العامة « مسكبة » وقد مناها ابن العوام « حوض) » قال في ص 551 
٠٠0 «‏ وبقطع إحواض) كل حوض *! ذراعا ٠ » ٠٠0‏ : 

وها يلفت النظر ان بعض الذين نقل ابن العوا, عنهى. كألي عبد الله محمد بن 
ابراه بن العضال الاندلسيكانوا يستعملون امماء الاشهر الافرنحية وهي يداير وفبراير امح 
وهؤلاء نقلوها عن الكتب الروهية - وبعضهم كانوا يوردون امماء الاشهر السسريانية وني 
كانون الثاني وشباط اث ومنهم ابن وحشية في كتاب الفلاحة النبطية ٠٠‏ فيعضج اذن أن 


مصطنى الشبابي ا 
استعيال هذه او تلك من امماء الاشب ركان امس؟ مألوفاً ٠‏ والشاميون لالىتعملونالبوم في 
كتبهم وجرائدهم ومحلاتهم الاالامماء السر يانية اما المصر يون فيقتصرون على ذ كرالامياء 
الفرتجية ٠‏ ولما كان مئ الضروري توحيد الثقافة سيك القطرين وكانت الالفاظ الفرنجية 
مألوفة لدى المذارية من العرب والمتعلين من ابناء الام والعراق ارى من المفيد انك 
مي الشاميواثت والعراقيون امهاء الاشبر الفريجية في مطبوعاتهم بدلا من الاسماء 
السريانية او ان بضعوا هذه بين هلالين يجاني تلك ٠‏ 

وعندما تكون الزروع والغراس كثيفة متآمرة لقلم الضعيفة منهسا لتخود البقية ٠‏ 
فبذا العمل يسمى بالفرنسية 811886ددة1 وقدوجدت المصير بين يطلقونطليه فعل م 
فبقرلون اغب الزرعة ونخف ٠الزرع‏ عمنى يجعل م اي بقلل عدد ننتانه في الارض 
المزروءة ٠‏ اما ابن العوام وأنه استعمل لهذا الخرض اللفر يم مأ بين الغراس بمتى الشف 
والتوسيع وهذه اللفظة اصلح من التي استعماباالمصردون و كنا استعملءاها نحن نقلا عنهم . 

ومن التعبيرات الغر ببة التي لم نسمم بها اضافة الفلاحة للعيوان قال في الصفحةالاولى 
٠٠0 «‏ وما بتعلق به من كتبهم سيك فلاحة الحيوان ٠٠‏ » وقد كرر هذه الاضافة سه 
الصفدة السابعة ٠‏ و يظبر انه يعني بقوله « فلاحة الطيوان » الفرة_ الذي اميه اليوم 
« فن ثرسة الدواجن » و بالفرنسية عتصطع20016 

وتمت الفاظ استعملها ابن العوام ما يرحت شائعة الى يومنا هذا على السنة الفلاحين 
واكن ندر ان تراءا في كتاب حديث مطبوع وي كثيرة مثاها : 

من (١١‏ وفلاحة الارض ! تنقسم قسوين بعلا وسقي ) ٠‏ 

ص ا؟( + سسييده” وتد ير غرس العنب حثي يكون حبه 
دون نوى ) ٠‏ وين استعمل اليوم في الكثابة افعال ١‏ الل_الجة والثهيثة والأفضير وغيرها 
بدلا من 0 مع ان الفعل الاخير كثير الاستعمال فيالمكالمة ورفص ممتى الاعلناء 
والتنظم 1 

ص 58 ( ولذلاثك كان وجه الارض اطيب من سائر اجزائها ) ونحن تكعب اليوم 
15 واصلح ونستعيل لفظة اطيت بلساننا ٠‏ 


4 نظارة في كتاب الفلاحة الاندالسية 


ص 14 ( ٠٠+‏ والثي يغلب عليها البياض ) 
ص 317 ( ٠00‏ فح اوفق الارشين للارز ) وخر تعمل في الكتابة لفظ 
اصلم الارضين ١‏ تتا 
ص 7"( ٠٠‏ وركاا خف سوادها ) بدلا من قل” 
ص 51 | ( ينبغي ان تختار مواضع لخرس البساتين فيها مياه كافية ) 
ص ٠١5‏ ( في امخاذ الاشجار في البعل وفي الجنات على الستي ) 
صن ٠٠0( ١‏ ومعرقة حيد الارض ودسطهبا والدون منها ) واللفظة الاخيرة فصهة 
ومنفشية على الالسن لكنباغير مستمملة في الكعاية ٠‏ 
ص ١١‏ ( النيش والطمر والمشى ) استجمل الاولى للكشف عن اصول الانيجار 
والثانية ارد التراب الىالارض والثالئة حفر الخفيف كالقشيط ٠‏ 
ص "5 ( فيا يري الارض و يصلحبا ٠٠١‏ ) 
ص ؟1 ج * ( قال شولون الإر يستتفد دمم الارض ) 
وهكذا عثرت في كتاب ابن العوام على عشرات من الالفاظ الشائعة على السنة أكرة 
الشام اليوم وندر ان اسشعملها الكعاب 5 قلت ذاهبين الي انها عامية اومبتذلة ٠‏ 
واورد التركيب والاأنشاب والاضافة ممتى التطعي ٠‏ واستعمل فيتعدية الفملالاول 
تارة حرق" الجر سيك وطوراً على ٠‏ قال في الصفحة 45١‏ اذا ركبت شيجرة على شجرة 
توافةبا ٠٠‏ وان النفاح اذا ركب في الرمان ٠ » ٠٠٠‏ اما انشتٍ فمداه بالمرف في واما 
اضاف فبالحرف على قال في ص 4١7‏ « متي ينشتٍ اترج في فرضاد » وذك في ص 
نفسبها وني البى تليها فعل الاضافة معدى يحرف 'للر الى ٠‏ 
وفي الامباث طم الفصن وأطممه وصل به غصنا آخر ٠‏ اي انك اذا اردت جعل 
أجرة مشعش كلاببة يجمل مشعش) حمويا مثلا تقول « يجب تطهيٍ الهش الكلابي 
اليش انوي » فالاول هو المطم والعافيلسييه اليوم الطع ٠‏ ولم اجد في المماج الاصلية 
غير ذلك ٠‏ اما ابن المرام فقد أورد في ص 5١5‏ « بطم الجوز في الئين و بطم القراسيا 
في الاجاص ٠٠١‏ » وذلك مخالف لما ذ كرنا وكامت يحت ان يقول « يطم الثين بالجوز 


مصطنى الشمابي | 


6 حاص بالقراس | » لأن الدين وال حاص هرا المطمان اي ما يراد الققل عنها ومم 
هذافاتث عبارة ابن الموام لا تمل الالتباس فكأنه قال يركب المجوز في الثين 
والقراسيا ني الا'ياص ٠‏ 

أماكتاب هذه الايام الذين نناوارا الزراءة والنبات في انم فكذير منهم يعدون 
فمل التطمي بعلي وذللك بدا للافرنج في لغاتهم فيقولون مفلا طم البرثقال على الاثرج 
بدلا شرن طم الاثرج بالبرثقال ٠‏ والحجلة الاولى هي ترحمة الجملة الفرنسية ( عزوم 

ز) 0-0 ع1 'نتاى “1,0132861 

ومن اشكال التطعي | ني تراه_ا منصلة يه > ب الزراءة الحديثة النطعيم بالشق 
(عاصعء مع عنزوعج ) را تيال دأجي ير ا ده ملاع ) والتطهم بالبرعر 
(مصموكدعة ذه عللمم0 ) ١‏ فالشكل الادل مهاه ابن العوأ مالا كرت 00 أسميه 
اليوم وسهاء ايفه_) التركيب النبطي قال سي ص +48 « التركيب الذي لمل بالشق 
يسع النيطى ٠» ٠.٠٠١‏ وسعي الشكل الذافي تطمي اللحاء (ص )1١١‏ و التطميج الروي 
) ص 5ط 0 تطعي الأعدماء اقرب الى الفيم من التطميم العاجي يذ نَ الغمن في هنا 
الشكل يركب في المطعم بين اللداء والعود ١‏ اماالشكل الثالث فقد .ماء التركيب الفارسي 
والث ركيب بالرقعة والتعبير الاخير لا يزال : شائما على السنة 5 كار سَ في بلاد الشام 
وما هو شائع لدمهم ايضما لفظة القل تلغصن الذي ير كب في المطعم في شكل التطعيم 8 
وللذي يوغل م4 الإرعم اوالءين في شكل التطعيم بالبرعم 0 بي الرقعة ) قانك ابن العوام 

تعمل لفظة القل ذلك النسن كا يستممارا تيون في ايامنأ هذه ٠‏ 

واستعهل الكسايح والزتثر والثر ( ص ٠٠١0‏ ) لاشكال تقل الاشهار 5 روم 
عل الاطلدى ٠ ١١‏ والفعلان الاول والثاني مابرحا جار بين على السدة فلاحة بلادنا ١ولم‏ 
اجدهما بهذا المءنى فيا لدي” من الاءبات ٠‏ 

وسمى القضبان التي ثقطم للغرس اوتادأ كقضبان الكروم والصفصاف والمور مثلا 
وي ااني إسمي| فلاحو الشام افلام) وفلاحو مصسر”غةلا واصلح نفظة لما الفسالل ج 


"7/8 انظر ج 6 ص‎ )١( 
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أقال وفسول 90 وافرمها للفهم «قضبان الغرس » ٠‏ وغضي بالفرنسية 8011685 ٠‏ 

واستعمل لفظة « الملون » للفسائل الى فو حول جذع الشتنة ( ص 18 
و5 ؟؟ ) وش بالفرنسية مدمغعزع8 ولسميها اكاروالشام «صرار بش وأخلاف 6م 
واحدتها الشتكير والعة ان والر كأزة واليتيلة”' اث وسهاها العلامة امين المعلؤف الحبّمة 
والسر'ع والشكير والنامية ”2 ٠‏ واخطأ دوزي في مهمه حيث قال الث ابن الموام 
استعملبا لقضيان الغرس سب أي 80165 ٠‏ 

واورد الإ والّة لى ج أنقال ممتي الغر يسة والشرية ( نصبة فيالشام ) و بالفرنسية 
)سواط وهذه اللفظة لا توجد في الامبات بهذا المعنى ولا يستعملها فلا<و الشام يه 
هل الايام . 

ويحصل على ارومة الزبتوث ثلا حذاء سطح الارض او تحته نتؤات بارزة عليبا 
عيون الفتم عن فسائل ٠‏ فاجزاء الارومة ال#كورة تصلح للغرس ونسعى سي بلادنا 
« الجبتار » وقد سماها ابن العام الور واحدتها ع ( ص 8؟؟ ) وسماها دوزي في 
مهمه تقلا عن موله عع ذاذ[ه صنق ععصوعة طتهمم تاه عوجو1 مع انث اللنظة 
الفرنسية المستعملة في الكعي العلية بي عطغدهة ع0 64و[ه5 واسمونها في بعض المماء 
فرئسة ]50110106 و أعظعده5 ٠‏ والتجرة يمتى النئوء والمقد فصين وشيد استهياها 
للمنى الذي عن في صددم ٠‏ 

وذكر دوزي ان ابن العوام اسلعمل لفظلة النواب لما يسمى بالفرنسية م2288 
مع أنه أسلعملها لتللك اللفظة وللفظة <«هئوزع على السواء وكذا لفظة مأمخ تج ”لمر . 

هذا جه ما اقلسئه من الفاظ كتاب الفلاحة الاندلسية فلمل في ذلك فائدة من 


يؤلفون في العلوم الزراعية والنبانية ٠‏ مصطنى الشهاني 
عضو الحم العبلي المر بي 


ااا 0ك 


(؟) انظر ج لاص "59 - : 


سه لك شه دن وه و هد ششطق لمن وقوء قةساصمة موه و 3-7 


عدناة الحا خط(" 


سس (() سم 


لفوثنا نواح "كشيرة من نواحي الجاحظ الي تشرع لما باباً الى الوقوف على لفاريق 
حيانه ؛ على اننا نستطيع ان نيط بنبذ غير يسير من هذ, الحياة والث لم يكن .انا بهذه 
الاحاطة مقنع » فقد نستطيمع مثلا ان نعرف طائفة من امور ميلاد الجاحظ ؛ وأهله ) 
وهيأته ؛ وابتداء تثقيفه ) وحالات عقله في صباه ؛ وحرفته سيك اول اميه ) وثروته ) 
وأعماله ) وطوى ؛ واعثنائه بداره » وأ كابر الرجال الذين لازمهم في حياته ) وتمذبيه 
بسني صبمه لاحد مؤلاه الا كابر ) ومكانبتهم له ُ واعقارة الى انطاكية والى.دمشق 
والى-مصر ‏ وآ ثار هذه الا سفار وطببعة هذه الآ ثار » وعاّعه في آخر حياته » وتأثير 
هذه العلة سي بعض كتاباته ؛ وتعقب الناس له سيك التياس يعض المطاعن ومداراته 
ايام » وتجره من لوم اخلاقبم » ووفاته ٠‏ 

نم قد نستطيم ان نعرف هذا كله ) لكن هذهامعرفة لاندقم فلبلا قياس الى مايمرفه 
أدباء الافرتجة من امو ركتابهم وشترّائهم وأشباء هذه الظبقات , على ان أمنا لا يشبه 
امرع ؛ فان آثار عقولنا مبعرة وقد ضاع كثير: من هذ, الآأثار وما حفظ:غنها قذيصعب 
وصول الابذي اليه » ولم بكنتٍ لنا ان لكون أمة يجمرءة الشمل؛ من قدي الذنهن يسآم 
كل عصر من العصور نانج عبقرته الى العضر الذي يليه نحتى تظزد هله المبقزنة فيزيد 

)١(‏ سلسلة محاضصرات الاستاذ السيد شففيق جبري-!ا<كاعضاء الحمم العلي العر لي 
الني شرع في الحاضرة بها فيكلية الاذن في تدمشق من شير ين الغا سنئة» 1" ٠‏ 


ا" حياة الماحظط 


الآخر في ميراث الاول فيضيف صتتحدث الوب الى قديه ؛ فا فائنا في المامي فعساه 
ان لا يفوثنا في الحاضر والا في ٠‏ 
فلنشرع في ذ ك ما اتصل بنا عله من حياة للا 


١‏ وذكر الاثباري ٠‏ ولا ابن عساكر ولا ابن خاتكان السنة الني ولد فيها الجاحظ رائما 
ذكروا السنة التي مات فهها وقالوا : نيف على آسمين سنة » وذ كر ياقوث سي معيمه 
اذا الجاحظ فال 1:15 من امن ]اراس رتكة ولوف ف اول نه 15 ولاق ادها 

ولكن ابن خللكان قال في كلامه على ميلاد الي واس : وذ كره الحطيب ابوتكر في 
نار يج بغداد وقال : ولد في سنة خمس واريعين وقيل سنة عست وثُلاثين ومائة ٠‏ 

وقال الانباري قبل ابن خلكان : ولد ابو نواس سنة ان واربعين ومائة وقيل 
ولد مئة ست وثلاثين وماثة 

وقد ذكر بعض الذين طبعوا دووان الينواس انة ولد فيسئة احدى وازدمين ومئة ٠‏ 

من هذا كله يتبينلنا ان روابة ميلاد الجاحظ لافلو من اضطراب ؛ ولكننا اذا علدا 
ان الجاحظ ماث في سنة 5؟ وانه شكا حي أواخر ايامه كير السن فقال : .وأشد من 
ذلك ست ولسمون سنة أنافيها ؛ سهل علينا انتقول انالجاحظ ولد فيسنة تسم ومين 
ومائة او في سئة نين ومائة بوجه اللقرب ٠‏ 


اعله 


أحمهوا علي ان الج حظ 35-5 بن يخر بن تحبوب وهو 0 لني فبية الى الل 
ابن كردي عبد مناه بن كنانة بن خزهة +١‏ 
وقالوا : كان الجاحظ مولىالي! لقارنس عمره و بن قلم الكناني ) م نبي . 


وعنهتم من أضاف الي هذا : وه وكناني ) قيل صلبيه ؛ وقيل مولى ٠‏ 0ك 
)١( .٠.‏ استدث في الكلام على حياةٌ الجاحظ الى كشت ابن خلكان وابن عسا كر والى 
ممم الادباء لياقوت الروي واللى طبقات الاوياء للا نباري 


شفيق جبري و 
وكان جده اسود يقال له : فزارة ؛ وكان حجرالا "لمرو بن قلم الكدنافي ٠‏ 
اما كنيته فقد قال ابونكر الثمري ؛ سمعث الجاحظ يقول : ليت كنيتي ثلاثة 
ايام فأتيت اهل فقات ت : عن أكنى ؛ فقالوا بابي ععان 20 . 
هذا كلما قرقه سن ليله واسعه وكنيته وأظن ن ان هذه المعرفة لا نفي؟ ْظد » فان 
لاحية نسيه عامضة ٠‏ 


غير اننا نعل انلجاحظ أقارب اشوا بده وأريد بهؤلاه الاقارب عر تبناازركع - 
وولد, ابا فضلة » اماعوت فقد 5 عنه اين حلكان انه ابن اخت الحماحظ وأكن رت 
يقول : الطاحظ خال امي (؟ 

عاش يوت بن المزر”ع بعد وفاة الجاحظ وقدم بغداد سنة احدى وثلاثمائة وهو شين 
"روعت مساءن ن أمازفي والسجستافي والر ياشبي وعبد الرحمن بن اخي |الامعبي وعن 
غيرم وكان أديبًا اخبارياً وله مل ونوادر وحكابات وكان لا بعود م بضًا خوفاآ من أن 
يتطير باسعه وكان يقول : بليث بالاء مالذي ساقي به الي » فاذا غدت مريضا فاستأذات 
عليه فقيل : من هذا + قلت : اناابن المزرةع أو أسقنطات كي 

سافر يموت الى مصر ص ارا وماث سنة اريم وثلاعاثة 5 5 3 الشام ٠‏ 

بتصل بعض لسبه بحكم بن جبلة ) وحكيم هذا كان من أعوان علي بن الي طالب 
وكان صاحب الشرطة في البعمرة وقتل بالبصرة ٠‏ 

خف يموت بن المزرتع ولد اسمه ابوفضلة مبلبل وكان شاع ذكره المسعودي في 
ا الخطيب ب في قاريخ بغداد فقال : هو شساعى ملع الشعر في الغزل وغيره ) 
وسكن بغداد ٠‏ 

وله يقول أبوه مخاطبا له في قصيدة 

فيب“ فيالارض وابغ بها علو ولا لقطمك جاتمة ثبوت 
وامتث مخل العليم عليك يوم فذل له؛ؤوديدنك الحكرث 


© 


. ناريخ ابن عساكر () تارخ ابن عسا كر‎ )١( 
- .(؟) عن تاريخ ابن خلكان بتصرف سير‎ 


4 حياء الحاحظ 


وفل : بالعلم كارت ابي عران! بقال : ومن ابوك © فقل : موث 
من هذا كله فخطيع ان نستنبط أن من أفارب الجاحظ من اشتهر بمحبة العلم وباللج 
والدوادر فنكان بينهم ودين الجاحظ مشابه ني هذا الباب فان الجاحظ طلاب للءلم مفتون 
بالنوادر ل 


1 
هيأ 0 


كان الجاحظ مشو", الخلق وانا قيلله الحاحظ لان عينيه كانثا جاحظتين والجحوظط 
النتوء وكان يقال له ابم الحاقى ٠‏ ومن حملة اخيارء انه قال - 31 توكل لتأدب 
عض ولده 4 فلا را لي أستبشع منظاري امن ل بعشرة ]لاف درثم وصرفني 5 

لع 

اظبر لنا ان 0 فق ابتداء اسه تحمل اللوح ؛ بده وبعدذو على كا ببه على نحو 
ما كانت عل عليه الحال عن له الديار من عر سل مدلةه ة وعللى و حالنا في يومنا هذا فأن 
الكتائيب ّ بطل أمرها قِ بعض القري واحياء المدسهف 1 القصة الي رداها نا 
وش من آ ثار الكد اب قال 27 : 

2 وأنا حانظاك ألله 1-7 مة في المي . كن قٍِ الكتاب فعرض له صبي اسسعى 
مودي من اولاد القصابين وهو فَائم يمحو لوحه » فعض وجبه ؛ فشقع للياعة دون موضع 
لفن من عينة السرى شرق الحم الذي ددن العظم الى شطر خذه فر به ماقي على 
وجبه وجانبي شد'فه وئرك مقلته "صميحة وخرج منه من الدم ماظئنت أنه لا يعيش معه 

شي الفلام مبهوتاً 163 لا ينبس وأسكته الذزع وبقي طائر القاب ثم خيط ذللك الموضم 
ورأبته بعد ذلك بشبر وقد عاد الى الكتّاب وليس في وجبه من الشتر الا موضع اللبظ 
الذي خيط ) فل ثثج الى ات بري “ ولاه" ولا دعا بماء حتى اذا 57 وصاح : ردوه ) 
ولا بال جردأ ولا عامً) ولا أصابه مما بقولون قليل.ولا كثير» ٠‏ 

(!) كتاب الميوان ( الجزء الثاني ص © ) - 


شفيق جيري 0 

ون دلثنا هذه القصة على ان الجساحظ طلب العل قي اول امره سيك الكدّاب مع 
ابغاء القصابين وغيرهم فلقد دلن_ا على شيه أعظم من هذا كله فاني ارى فيها أثر عنصر 
من عناصر عبقر بة الجاحظ فأبو عثات ثقر دس من رصدر اميه ) والكلة 000 
والنقر يس النظاًاو المدقق والجاحظ مطبوع على التدقيق لاير بد ان يتفآت منه امى قبل 
الاختقام به » على ان هذه القصة نشل على اشياء غير ما ذكرت فائها ندل على قو حفظ 
الجاحظ فقد رواها وهو ابنسبعين بوجه اللقريب ؛ فل مبمل سية روايتها لونا م نالالوان 
او حركة من المر كات او عيأة من الات ؛ ولكن فيها غير قو المفظ فان كأته : ممحو 
لوحه ) تلفهن مرا من أسرار لغته 1 فهي الشية الكلة الغ في نبلم عليها منذ أسيوعين : 
أين تذهي يه هذا المطر والبرو ٠‏ 

أي كلام نقمي تع سيك هذا اليوم عن فكرة مثل هذه الفكرة ) أفنف تطيم ان ند 
أسبل من هذا ل نحو أوجه 4 على ان هذا ألة ام لا بنسع للؤوض يه قل هذا 
اليحمث ولكني أحببت الت أشير الى شأن الآ ثار الثي ببقيها لنا الكاتب ما ينعلق بصسباه 
ويحيانه فان هذه الآ ار تكشف ننا الغطاء عن كثير من عبقر يله ٠‏ 


حالات عقلة سيك صباء 

وكا عرقنا ان الجاحظ 41 سي الكدّاب فقد عفنا حالةً من حالات عقله ف نلك 
الصبوة الغامضة قن هذء الحالاث طائفة من أوهامه » قال10) : ش 

واها قول النساء وأشياء النساء سيك المفافيش فائهم يزعمون ان اللفاش اذا عض 
الصبي لم ينزع سنه من مه حتى هم يق حمار وحشي قا أنسى فزعي من سن" الخفاش 
ووحشتي من فر به اماناً بذللك القول الى ان بلغت » ٠‏ 

ومن هذه اخكرافات الثي بربي" الى الله مها قوله © ': وذمم لي يعض العلاء. ممرى 
قد ردى لكات تر ب ارككيانت حويةه ة بقال ا ساس نل ولا نسيض ا 


)01( ل 
(95) مي ( الجزء الرابع ص 728 ) ٠‏ 


م حياة الجاحظ 


.والاعساب تزع انث الكا: سه الارض أعطر مطرة صيفية فسويل بعضما 
أؤاعي فسهع هذا الحديث مني بعض الرؤساء الطائبين فزع لي انه عاين 1 ضضمة فتأ ملبا 
فاذ! ثي ترك فنبض اليها فقلعبا فاذا هي أفمى غ هذا ماحدثئه عن الا عراب حتى برت 
الى الله من عيت الحدبث » ٠‏ 

هذه «متقدات ص مالبث ان نشأ وترعيع فكان على العقل معقدء واليسه مستتده 


في- كل اعس من امور الدين والفلغة والعل فل بى من تلك المءئقدات اثر ٠‏ 

حرفته وثووئه 

الى اي حرفة كان يحرف الجاحظ بمد خروجه من الكدّاب فقد قيل لنا أنه رؤي 
ببيع امبر والسعك بسيان ( نهر بالبصرة ) ٠‏ 

ولكن هل طالعبده ببيع هذا ايز وهذا السعك ؛ فالزي أعله انه جمع مالا لايأس 
به » قال مهمون بن هارون قلت للجاحظ"" : 

ألك بالبصرة ضيمة فتبسم وقال : انما أنا وجارية وجارية تخدءها وخادم وحمار » 
أهديت كتاب الحيواات الى محمد بن عبد المللك فأعطاني خمة آ لاف دبنار وأهديت 
كتاب الببان والتببين الى ابن الي دواد فأعطافي خمسة 1 لاف ديار وأهديت كتاب 
الزرع والنحل الى ابراهيم بن العباس الصولي تأعطاني خسة 1 لاف دبناز فانصرفت الى 
الببصرة ومعي شيمة لاتجناج الى مجديد واسعيد » ٠‏ 

أعماله 00 


اممطقةة موا نامجع اميه ممعم عسل سما 


وكان ينقلد خلافة ابراهيم بن عباس الصولي على ديوان الرسائل ويح انه اناه 


٠ ) 78 ممم الادباء ليافوت ( الجزء الادس ص‎ )١( 


حياة الحاحظ. ١‏ 0 5 


سس ص 


55 لايدءه ترج ولا كاده من جوع اليه ِ شرج أبوالف. عأ ففمل بدذللك ) 
نتادى له كد أرشا قدرتك فأ رنا عفوك ٠‏ 


فانظره وك كيل الى الول طق في دواو ين اخلفاء ٠‏ . ولك مه م يحلق هلله 
الدواو ين قل خرج الجاحظ من ديوان الرسائل في تقسةه 3 علامت : عامل الم: روء 
وعامل الموج فلنو ضح هذا الامى ٠‏ 


كان الباحظ على نحو ماصوكره لنا الفتج بن خاقان سيك رسالته اليه صاحب عظمة 
ة نه ؛ بثق مله ومعرفته ».وان.رجلا قد شعر مننفه بهذه العظمة ليصعب عليه 
أن يكون في ديوان مسلوب !ا لاورادة فيه غ اجمل لرحال رما "كان يعلقد أنة أرفم مخوسر 
منزلة 5 وأعلى أن ؛ قا وسعه الا ترك الدبوان »؛ حتى بنبسط في أفق اعلى » وسح 
يك جو ا ؛ لدس ببنه ودين شيثٌ من مرادات نفسة حاجز جز ؛ او.حائل يحول ) 
يوفر على.هذه النفس كرامة غ قد لاإنتطيع ان يوفرها وهو راسف سيف فيد النلطان؛ 
و تع بقراءة كنتب كانت شذاء روحه مدة قرن * : 
خرج الجاحظ من ديوان الخيئة لانه صاحب اعئاد على نفه يحب أن يعيش مطل 
من كل قيد فل يخلق لامثال هذه الدواو ين التى لاتلو من القيد ؛ وخاصة ان الجاحظ 
رجل مطبوع.على ابم ٠‏ والخر ية © ىء هنا شأنه دشر ظية أن يجد وؤنفسه 
تبمثه على الحزل ٠.‏ وان بنقاد وطبعه يدفمه الى الانطلاق ثا اه ان يقد نفسه سمه ذرا 
الدداد ين ؛ فان رجلا دجي سه وكأن رأيه يك هزا العمل على الوحه 
إلا م : 
« وليس هكاين لابسن السلطان بنفسه ؛ وقار به يخدمته » فالث اؤلئك لباسهم 
الذلة ؛. وشعارم الملق: © وقلوبهم من لهم 'خو ةل ماوءة قدليسها الرعب والفب-ا الذل ) 
و صمي الرقب الاحتياج فهم مع هذا في نكدير ولتغيصض خوفا من سطوة الرئيس ولتكيل 
الصاحي وتغبير إلدول واعتواض حلول لحن ؛ فان تمن حت وكغيرا ماتخل” فناعيك بهم 


(1) رسائل الجاحظ على هاء.ش كامل المبرد ( الجزه الغاقي ص 5587 ) ١‏ : 


عمس حومين يرق لم الاعداء فضِلا عن الاولياء » ٠‏ عب ب سيب 

لبعيد عادة عن ملابسة السلطان بنفسه ومقارته يخدمته وخاصة ان كان قد شاهد 
الحن الني أشار اليها وشاهد من حت وسنتكل عليها في الأ قي ٠‏ 

34 رات يقول في دع التجار 0 ش 

« اودع الناس بدناً واهتأم عيش وآمنهم سرب 6 لانهم في أفنيتهم وكالملوك على 
أمسرتهم يرغب اليهم اهل الماجات وننزع اليهم ملقسو البباءات لا للحقهم الذلة سي 
مكاسمهم ولا ياستعيدمم الضمرحع لعاملاتهم » 

لطاح الى أفق يشبه افق لجار يتم فيه بدعة البدن وهناء العيش ومن السرمر'ب » 

ولأن نزعت بالجاحظ أفسه .عن حمل يجد فيه الذل والملق والضرع فرعا نزعت به 
هذه النفس .الى حمل يكون فيه صادب الام النافذ يضرع الناس اليه و يذلون له بدلاة 
من ان يكون الضارع:الذليل ؛ وما بتيسر له مثل هذا العمل الا فظلال اللافة فكأنها 
وسوست له نفسه ان يذوق إذة هذه الخلافة فاذا صححت الروابة التي رواها ابن عساكر 
في نار يخه وهذه هي : 

«دخل رجل على الجاحظ.فقالله : يا اباعؤان ؛ كيف حالك ؛ فقال الجاحظ سألئثي 

عن الجبلة ”'' خاسعمها مني بواحداً واحد ؛ حالي الث الوز ير يتك يرألي و ينفذ امري ) 
ووائر الحليفة الصلات الي" وآ كل من لح الطير اسعنها و اليس من القياب !ترما وأجلس 
على ألين الطبري وأتى” على هذا الريش ث اصبر على.هذا حتى أي الله بالفرج »” قال 
له.الرجل الفرج ماأنت بغيه ؛ قال * بل احب أنتكون اذلافة لي ,“مل مهد بن. عبدالللك 
بأمري و ييخللف الي" ؛ فبذا هو الفرج ] » ٠‏ 

إذا يدت هذه الرواية ثممناها ان الجاحظ لم يد إذة في التصدير في ديوان الرسائل 
:“أنه م عمل بره » ولنغا_كان. دتمل .بأمسالخليفة ؛ على حين. يجد إزته في الانفراد بالامس 
واليهي 2 فيل اافصح. ه .عن أمانيه لما قال +29 

(1) زشائل الجإحظ على هامش كامل المبرد ( الجزء الثاني ص 68 ؟ . 

٠ في الاضل سأللني عن الجلة ؛ وفي ليذه عن الحلة‎ )١( 

(؟) كتاب,الحيوإن ‏ .الجزه. الثاني ص م 


شفيق جبري ان 


« وليس شي* الذ ولا أسرت من عن الام والنهى ومن الظفر بالاعداء ونن عقد المثن 
في اعنانق الرجال والسرور بالرئاسة وبشرة السيادة لان هله الامور شي نصيب الروح 
وحظ الزهن وقسم النفس »١‏ 

وكي فكان الامى فاننا ليحمداله الذي لم يأنه بالفرج ؛ فلو أناه حرمت العردبة: شين 
غير بسير ؛ ببد انه ان فائله الرياسة عن سدل السلطان فقد اثنه هذه الرياسة منقادة 
اليه عن سيبل الادب ولا شك سيد ان الادب اخلد اثراً من كل سيادة وسلطان ! 

فالذي نراء ان الجاحظ عاش في نعمة ورما اعطي نفسه حقها من الابو فقد كان الى 
يعشق جارية يقال ها سندوة ثم تزوحها نهارية وال لاحل الى دا 00 


اعتناؤه بداره 

عاش الجاحظ في ن“مة وقد بقيت منه آثار فيها شي؟ بدل على التقيق اللي لكر 
هذا الشى* لا يخلو من الدلالة على اعلناء الجاحظ. بداره »؛ قرة كأن يصرف هذه العناية 
الى غرس الانجار ؛ فن قوله : 9) 

« ولقد اردث ان اغرس فيداري أرأكة فقالوا لي : ان الاراك انما تنبت من حب 
الاراك يغرس يِه جوف طين في قواصر و يسقي الماء ايام فاذا نبت الحب وظبر نباته 
فوق الطين وضعث القوصرة كفي في جوف الارض تكن الى ان تصير في جوف 
الارض فان الْذر تطاليه مطالبة شديدة وَانْمْم لفطل عنما بالليل والجهار أفدتا مرت 
الى مشارات من ”صر من هذه المسارح وهشي فيغاية الملاسة واللين فكنت اضع القوصرة 
على الترس الذي فيه الاملس فاجد فيه الذر الكير قكنت انقل المشارة من مكان الى 
مكان فا أفلح ذلك الحب ٠‏ - » 

ومركة كان نعرفها الى تعليق الابواب الثينة ) فن هذا قوله : 9 

« ومثل ذلك قول تار كان عندي دعونه لتعليق باب مين 2 فقات له : امت 

١8 كتاب الحيوان - الجزء الحامسى - ص‎ -)١( 

“(») - كتاب الميوان - الجزء الخامس ‏ ص 89 
() - كتاب الحيوان > الجزة القالث - ص 6م 


4ك" حياة الماح 


إحكام تعليق البساب شديد ولا يده من مائة تار تجار واحد وقد يذ بالحذق سه 

تجار ةالسيوف والقباب وهولابكل تعليق باب علىقهاء الاحكام والقباب عندالعامة 5 
ولهذا اشال قن ذلك ان الغلام والجارية يشو يان الجدي والجل وهما يجان الشي؟ وهما 
لا يحكان شي جنب ومن لا عل له يظن أن شي البعض اهون من شي اليم فال لي : 


قل احسنث حين اكائني انك ١‏ .2 سر العمل فان معر 3 في غعر” ذتك كنمى 22 التشقبق 5 كك 


فاح؟ تعليقه م 9 عندي حلقة اوحه الياب اذا اردت اصفانه فقلت لهأ الاء ان 
اجلسك الى ان يذهب الغلام الى السوق و يرجم ولكن اثقب لي ٠وضعبا‏ فلا ثقبه واخذ 
عوقه ولافي طرره الانصرافت .| اعت الي تقال 3 : قد حدودث الثقب ولكن انط رأي يار 
يدق فيه الرنء 2 د فأنه ارتب خط بشرنة واحدة شَ الاب نع أنه ينهم مناءةه 
فنا تان سن 

من هذا كله تسلثتهون ان الماحظ ١لم”‏ بكل امس سواء أ كان هذا الامس صغيراً أم 
كيرا قبو لا الشمية عض العياء الذين تنقوى أيهم ملكي واشمف مليكات حتى كاد 
يصل بهم الضعف الى البلاهة ؛ وانماهو كامل من الككلة ٠‏ 


قال يافوت في ميم الادياء : ٠"‏ 


« وكان الجاحظاء مملازه) لمحمد بن عبد املك خاص) به ) وكان مغر ف عن احمد بن 
اي دواد للعدا؛ م بين امد وحهحمد 4 آذ ١‏ قبض على عل سب الجا حظ نقيل له 1 هل اث 
فال : خفت أن اكون ثاني” اثنين اذ هما سيك اللدرر ) بريد ما صنع عمد وادخاله لدون 


حديد أيه 0-7 كان هو صئمة ليِمذاب اد نأس أيه) فلمب هو -ني 55 إعني د 
ابن الزيات 


من هو كدب عدالاة مر امداق دواد وما شي العدادة بشها ٠‏ ”5 


(1)* عيم الادباء - الجزء ين 2 
(؟)! عفدت في اكلا م عليها على تاريخ ابن خلكان ٠.‏ س 


شفوق جيري حن 


اما مد بن عبد الملك فو أبو جعفر المدروف بابر الزيات وز يرالممتصم وهذه 


قصة وزارته ؛: 

كان احمد ين جمار بن شاذي البصري وز ير المعتصم فورد على المعنصم كثاب من 
بعض العال فقرأء الوز ير عليه وكان في الكعاب ذكر الكل فقال له الممتعم : ما الكلة 
فقال لا اعم ؛ وكان قليل الممرفة بالادب ؛ فقال الممتصم : خليفة اي ووز يرعامي ] 

وكان ا ضعيف الكتابة مُقال: ابصروا من بالباب من الكعاب + فوجدوا عمد 
ابن الزيات فادخلوء اليه فقال له : ما الكل ؛ فقال : الكل العشذب على الاطلاق فان 
كان رطا فبو الحلا فاذا بس فيو الحشيش ») وشرع في لقسيم انواع النبات فعلم الممنصم 
فضله ) فاستوزره وحكه و بسط بده ٠‏ 

ولمامات الممتصم وقام بالامس ولده الوائق هون أقر الوائق اين الزيات على ما كان 
عليه في ايام المعتصم بعد ان كان شاغطا عليه في ايام اببه ؛ وحلف فيك مخلظة انه ينكيه 
اذا صار الاسس اليه ؛ فلا ولي أض الك اسان ككديرا ما يتعلق بامى الببعة فكتبوا فل 
يرض با كتبوه فكتب 'بن الزيات نضخة رضيها وأمس لتر ير المكاتبات عليها ٠‏ فك 0 

ممينه وقال : عن امال © والفدية عن اليمين عوض وليس عن املك وابن الزيات عرض ٠‏ 

فلا مات الوا وتولى المت وكل كان في نفس المتوكل من ابن الزيات شي' وسببه انه 
لما مات الواثى بالله ا خو المتوكل أشار ابن الزيات بثولية ولد الوائق واشار ابن ابي دواد 
الا ني ذكره بتولية المتوكل وقام في ذلك وفعد حنى ”مه بيده والبسه البردة وله بين 
عينيه وكان التو كل في ايام الواثئق يدخل على الوز ير ابن الزيات فتمخهمه الوز بر ويغلظ 
له سية الكلام مثقر با بذلك الى قلب الوائق فأضمرها المتركل في نفسه فلا ولي اعكلافة 
خشي ان نكبه عاجلا ان يسيّر امواله فيقوته فاستوزره ليطمئن وجعل ابري الي دواد 
بغر به ويد لذلك عنده موقم حتى قبض المتوكل على ابى الزياث فل يجد رن حميع 
'ملاكه وضياعه وذخائر, الا .! كانت أيمته مائة الف دينار فندم على عمله وقال لابن بي 
دواذ : اممئني في باطل وحمائني على تخخص لم اجد عنه عوضا . 

كان ابن الزيات قد اتَقذ في ايام وزارته 'نورأ من حديد واطراف مساءيره الحدودة 
الى الداخل و قامة مثل رؤس السال” وكان يءذب فيه المصادر ين وار ياب الدواو ين 


م4١‏ حياً: الماحظ 


المطلودين بالمال © فكينيا اثقلب واحد منهم او ترك من حرارة العقو بة تدخل الساءير في 
حسعه ‏ يدون لزلاث اشد الال ول يسبقه اعد الى هله الممائبسة و5 ناذا قال له احد 
منهى أمها الوز ير ارحني » فيقول له : الرحمة خور في الطبيعة ٠‏ 

فلا اعلقله المتركل أمى باوخاله في النتور وقيكدء مخمسة عششر رطلا منالحديد فقال 
ابن الزيات : يا امير المؤءنين أر مني ؛ فقال له المتوكل : الرحمة خور في الطبعة 5 كان 
بقول للناس فلا كان في المدس طاب دواة و بطافة فأحشرتا اله فكتب 

عي السببل شن يوم الى يوم 1 نه ما تر بك العين في النوم 
لا تجزءنء رودا انها دول ديا لتقل من قوم الى قو 

وسيرها الى المتوكل فاشنغل عنها ولم يقف عايها الا سية الند ؛ فلا قرأها المتوكل 
عن بأخراجه لاوا به اليه فوجحدوه 57 وذلاك في سنة ثلاث وثلا نين 757 وكانث 
مدة اقامثه بالتنور ارعين يوم فهذا هو النتور الذي خاف الجاحظ ان يكورك فيه 
ثالي اثنين ٠‏ 

ولكن هل شا الجاحظ من عذاب ابن ال دواد بعد موت صاحبه ابن الزيات ؛ اظن 
أنه ٌُ خم م شي من ذللك وقبل أن نبين ماصيم به ابن ابي دواد لاجر علينا انأ ونا 

اكة على ابن الي دواد ٠‏ 

فال ابراهم بن الحسن : كنا عند المأمون فذكروا من بام من الانمار ليلة العقبة 
ليرا قٍِ ذلاك ودخل احمد بن ابي دواد فعد” 0 واحدا واحدأباسعائهم و3 وكناه ,والسابهم 
فقال المأمون : اذا استجلس الناس فاضللا نمال احمد فقال احمد : بل اذا جالس اله_الم 
خليفة قثل امير المؤمئين الذي ينبم عنه ريكرن أعل عا يقول منه ٠‏ 

هذا هو احمد بن الي دواد ! 

ولا ولي الممتعهم الخلافة جعل ابن ابي دواد قاضي القضاة وعزرل يحبى بن | بى ان ! كم وقد 
خص' به أحمد بن الي دواد حتى كن لا يفمل فملا. باطمًا ولا ظاهى] 3 واف 

ولما مات المتعصم ودولى بعدء ولده الوائق باه حسئت حال ابن ال دواد عند وما 
مات الواثق بالله وتولى اخره المتوكل فاج ابن الي داود في اول خلافته فولي .وضعه ولده 
ابو الوليد جمد ٠‏ 


شفيق حبري 1 


و كبر ذاموه وقل شااكروه واسقرء على ظالم المسكر دالقضاء الموسنة سبع وثلا ثين 
ومائثين فسخط ال مثو كل على القافي احمد وعلى ولده مد وصرف ولده عر:_ المظالم ثم 
صرفه عن القماء واخذ من الولد مانة الف وعشر ين الف ديار وجوه. 1 بأر سين الف 
ديار وسيره الى بغداد من مسر”منرأى وفرتض القضاء الى ا يحىين ١‏ كم الصيني ٠‏ 

"كان بين قاضي القضاة احمد بن ابي دواد وبين الوز ير ابن الزيات منافسات وتعناء 
وقد مجا بعض الشعراء الوز ير ابرى الزيات بقصيدة عد اساتها سبعرن ينا فبلع خبرها 
القافي احمد ذقال : 

احسن من سبعين بدا نما حمعك معناهن في بدت 
م احو جالملاك الى عطرة تغسل عنه وضسراازيت 
فياخ ابن الزيات ذلاث و يقال ان بعض اجداد القاغي احمد كان ببيم القار تقال: 
ياذا الذي يطحع في ممرنا عضت فتك ثارت 
الزبت لا يزري باحسابئا احسابةت١‏ معروفة البدت 
قيرع الملك ِ أنقه | حتى انا القار بالزيت 


55 امك 
ثلا 


قلت : لم بنع الجاحظ من شر ابن الي دداد لاأند كان مغرف عنه ) ملازم) لعدوه 
ابن الزيات ٠‏ اذا صنم به ابن الي دواد 7 

قال ادو عبداق المرز ياي 17 : 

502 |إسواة ق:الموصلي ابو الميياء قال : كنت عند !حمد بن ابي دواد .بعد قلل 
ابنالز يات خى' بالحاحظ مة دا وكان من | صاب ابن الز يات وفي ناحيته ؛ فلا نظز اليه 
قال: والله ماعلتك الامتناسيالنجمة كفوراً للصنيعة؛ معد دالاوي ومافئدي باشته لاحي 
لك ولكّن الايام لاتصلح منك” '' لفساد طوبتك ورداءة دخلتك وموء اختيارك وتغااب 


)1( متم الادياء لياقوت - المزء الدادين ص 8ه ١‏ 
(؟) في الال : لا تصلح منك ال لفاد طويتك. ٠٠٠فاظن.ان‏ « لا » زائدة 
فلا مل لها ٠‏ 


| حيار الطاحظ. 


طبعك فقال له الجاحظ ‏ : خفض عليك ايدك الله فوالله لأن بكونلك الامر علي" خير من 
ان بكون لي عليك وائن امي؟ تسن أحسن عنك من ان احسن فني' ؛ دان تعفو عني 
حال قدرتك أجمل من الانثقام مني » فقال له ابن ابي دواد : تيك الله ٠١‏ علتك الا 
كثير تزويق اكلام وقد جعلت ثيابك اما قلبك م اصطفيت فيه النفاق والكفر ) 
ما تأويل هذه الا 1 كذلك اخ ربك اذا اخذ القرى وثي ظالة.» ان اهذه ال 
شديد ٠‏ قال تلاوتها تأو يلها اعن الله القاضي ) فقال : جيثوا يداد ) فقال : اعن الله 
القامى ؛ ليفك عنى او ليز يدل فقال : بل ليفك عدك ؛ لخى” بالحداد ففءزه بعض اهل 
الحلس ان بمنف بساق الجاحظ و يطيل امه قليلا فلطمه الجاحظ وقال : امل عمل 
شهر في بوم وعمل يوم في ساعة وعملساءة سيك لحظة فان الفمرر على ساقي ولبس يجذع 
ولا ساءة فتك ابن الي دواد و'هل المحلس منه ؛ وقال ابن ال دواد محمد بن منصور 
وكأن 2 : انا اثق بظرفه ولا اثق بدبنه م فال ياغلام » _ردم' به الى الام وامط 
عنه الاذي واحمل اليه تخت 5 وطويلة وخقا فلبس ذلك م انام فتصدكر في محلسه ثم 
افبل عليه وقال : هات الا ن حديثك يا ابا عثان » ٠‏ 


هذه طائفة من اكابرا ارجال الذين كان يلازءهم وبتردد اليهم وقد بلغ مناسدم:اس 
عمد بن عبد الملك الزربات بالجاحظ. ان ابا عا كان بأ كل معه في يوم من الايام لاوا 
بفالوذ مة فتولم مد بالجاحظ. وأمس ان يمل من جبته مارق” من الجام فأسرع الجاحظ 
في الاكل فناظف ما بين بديه ؛ فال ابن الزيات : نقشعت سماؤك فلى معاء الباس ) 
فال الجاحظ : لأن غجهها كان رقي)7" ٠‏ 
ولقد رغب في محالسه الامراء والخلفاء وصحب هؤلاء الامراء في أسفارم وق دكائوا 
يكاتبونه ومن حمانهي القت بن خافان الذي استوزره المتوكل وأمسء على الشام وامىره ان 
إسثلات عنه وكان المتوكل لايصبر عن المج قدر ساعة ٠‏ 
' وقد كانت للف بن خافان خزانة كتب لم ير أعظر عنيا كثرة ولعينا و كأن يحضر 


(!) تاريخ ابن عساكر . 


شفيق «حبرى لال 


بأ كثر محبة” للكتب والعلوم منهم : الجاحظ والفتٌ بن خاقان واسماعيل بره اسماعيل 
ألاج 00 
مي , 5 

ومن رسائل الج بن خاقان الى الماحظ كتاب كته اليه بقول قِ فصل ممة 9 : 
« ان اميرااؤمنين يد بك ديهش عند ذكك ولولا عظ.تك سه نفيك تعلك و.هر فتك 
حال بنك ودين بعدك عن اسه ولقصيك رأيك وتدبيرك ما انت مشغول به 4 ومتوفر 
عاية ) وقد كان التى الي" سن هذا عدواته فزدتك فق تقسة زيادة كف مه عن تحشيورى 
ذاعى ف الي هله الحال واعلقد هه التة على كتاب الرد على التصارى وافرغ مه وجل به 
اللي" 0 من جدا به على نفسه ولتال مشاهيتك فد اسةطلقته لما مفى واسةلفت لك 
سنة كاملة مث ةيلة وهذا ما لم تت به نفسك وقد قزأت رسااعك في بصيرة غنام واولا 
افي أزيد في مخيلتك لعرفتك مابعتريني عند قراءتها والسلام » ٠‏ 

واقد مدح الجساحظ حماءة ؛ منهم ابراهيم بن رباح بن شدبب الجوهري الكانت 
وكان الي على الاهراز وابوالفرج جاسم بن سلة وسناظر ف شعره وكان يكاب حماءة 

أسفاره 


5 فلنجوي الماحظ ِف 58 ولننة ب عن الآثار الى ان بعد هذى الاأسفار) 
فقد كان ابوعئان جركاب ] فاق » كانه دحا الارض من خبرته بها ؛ فقد دخل البلدان 
في تعارى جز يرة العرب والروم والشام وغير ذلك وجارى الطرق ودغل البراري وأمءن 
ءَ : ) 
فيها و ضسرب الى المواضم الوحثية 0 ٠‏ 

وسن الذي أ مه شك ف تعمة السفر ّ ونثائه فقي الأأوت م قد يكون الغمرب 
5 مشاكب الارض مسوخ: للذدن م مصقلة للزيال 1ض 5 مشأاهد الطبيعة من للف الصور 

) فوات الوفيات ( الجزء الثاني ) - (؟) ممم الادباء لياقوت ( الجزء السادس‎ )١( 
) 1١ (س) كتاب الحيوان ( الجزء السابع ص‎ ٠.17 ص‎ 


؟1؟ ياه الحاح. 


ومتباين الالوان تما يكون مادة لرجال المبقرية 4 تهدون منها سية الشعر والتصوير؛ فقد 
اقنبس (شانو بريان ) من سفره الي اميركة صوراً شثى وألواناً غرببة أسبغت على فكر, 
وعلى انه نعمة الشباب ؛ ومن أراد ان يعرف ماالزي أوحاه السفر الى « لوقي » فليقرأ 
كيه الني صركر فيها مازاره من مخئلف الاأمقاع فقد رى بطرفه في مشاهد هذا العالى ٠‏ 
المديد فأحيا في كتبه مصمر القدية وافر يقية#احرقة وقطنطينية الساحرة ركان لبلاد 
فارس ولديار الام صورة عي هذه الكتب » وأحيا عواضف محر من الور وللكات 
جزيرة من المزائر ؛ وكان عزج عواطفه بكل مأوقعت عليه عينه ٠‏ 

ولونظرنا سيك أدبنا نفسه لرأينا للسفر اثرا في بعض هذا الاأدب. فلو لم تحضرالخموم 
رحل ابي عبادة المتري فيوجه عنه الى ( أبيض المدائن ) لانت لنا من شعره هله 
السينية الخالرة التي لانجد سيدية أفضل منها في شعر العرب ٠‏ 

اي شي؛ من ابوانكسرى لم يمرضه علينا الجتري ) أفانه شي" من صورة انطأكية ؛ 
أم فائه شي" من مواثل نايا وتزجية الصقوف واخقترار لياس الجند واصفراره وعراك 
1 جال بين يدي كسرى واشاحتهم برتح او الاحتهم بترس فكأنهم احياء وصكأنهم 
انوك 

أم فاته شي“ من وصف مدامة كأنها محاجة الشمس او كأنها ضوء “لايل حتى حار 
الميّري في هذه المشاهد كلها واغتلى ارتيابه في المسكر فسكانت يده ثثقراهم باللس فلوس 
يدري أهو سي حل قد أطبق عينيه على الشك ام هي امان غيرت ظنه فا تماللك في سور 
هذه امشاهد وروعة هذء الصور ان اعائ| بدموعه فبكى على ابوان بز من بسط الدبياج 
واستل” من سثتور الد.مس لم يكن بائيه نك ف اللوك ع وصباالىثيان المةقاصير بين حواء 
ولعساء » وما تماللك ان بي على ر باع مرت دهس! للسرور قصارت هذه الرباع للك.- 
ٍ نأي ٠‏ 4 ا لغ للتءري 

ولول بغر المبلبي شعراء بغداد بالي الطيب المثنني' حتى تبساروا سيك مجائه وأسععوه 
مأيكره وتماجنوا به وتنادروا عليه لا امحل ااتنبي' الليل. جل وفارق-وار البتلام 3 58 
الى حضترة الي الفضل بن العميد والى اللي ماع عضد الدئلة فكان من رحاته الى بلاد 
فارس هذه الابات الني وصف بها شاب بركان ققال : 


شنيق جبري * |" 


طيت فرسانةا والميل حتى خشيت وا نك من ؛من اران 
غدونا تنفض الاغسانفيها على أعافبا مثل امامت 
لسرت و قد ينامر ءني وجئن من الضياء با كفاني 
والقى الشرق منها في ثيالي دتانيراً ثفر من البنائ”ت 


ها كر تشسير اليك مه باشرية وقفن بلا اوائث 
أعزاة تصل بها حصاها صليل الى فيايدي الذواني 
وكان أما من هله الاببات صور ناطقة في الوصف أشفناها الى ميرائ الا دبي ٠‏ 
لاحر مادم من مواد التصو ير والشعر ؛ وفيه نعمة رما كانت اكبر من هيه ألنم 
كلبا » فا عدر ماقاله احد كتاب الافرئجة فيهذا المءنى ) ولس يضري امعه فقد 
قال : يسافر الاناتي يندى الطقائق ٠‏ وفي كد. ه_للىء معتى بعيد ) فك أنه يريد 
ان يقول ان الحياة تمل على حقائق 0 م وايجاع فاذا سافر المرة ني أللها ؛ 
وذهل عن وسعها ؛ لان طرفه يليو بامور تكان تكاد يكون عزاء النفس وسلوابها ٠‏ 
واني اعتقد ان من جملة الامور التي أعانت الجاحظ علىحياته المنبسطة كثرةأسفاره 
الني كانت اد من قوة نفسه و نشاطبا ٠‏ 
سافر الجاحظ الى انطاكية والى دمشق والى تمسر ووضع كتابا امه : ( كثاب 
البلدان ) وغير بعيد انه وصف فيه الاءصار الي عفر | ولكن هذا الكتاب 0 مقط الينا 
فنا .0 خسائس الا ثار ااتى عا ل بعد 57 » وائا تعرف طائفة من هذ الاثار 
مل ا 1ل ا كن قاذ > عله من عل الناسية لل يرق 
حكنا قاطم) ؛ وانما يتعلق علا ال1 3 ها وصل اليا امنا ثار أسفاره دوز غي ها ما لم 
نطام عله ٠‏ 
نمن آ ثار ضغره الى انطاكة قرلكه”؟؟ : 
« اف رأيث الثلث الاعلى من دنار مسد انطاكية أظبر نجد: من الثلثين الاسفاين 


٠ ) 01 كتاب الحيوان ( الجزء الرابع ص‎ )١( 


4؟ حيأةٌ ال حل 


١‏ : مابال هلما الثلث الاعلى أجد” وأطرى ؛ قالوا : لاأن أسمي:نا ترفع من بحر نا 
هذا فكارت لاير بشىة الا أهلكه فر* على المدينة في المواء ماذياً ارأس هذه اانارة 
وكارت أعلى عا في له فخسر به بذلبه ضربة خرقت من ايع اكثر من هذا ااقدار 
فاعادوه بعد ذلات ولذلك اخئلف في المنظر » ٠‏ 

تمن هذا الكلام يظبر نا ان ديدن الجاحظ. فيكل امس من الاءور التدقيق واللنقيب 
فكانت له نفس عأأمة لا تريد ان يفوتها شي* ٠‏ 

اما آ ثار سفره الى دمشق والى مصر فائها أغرب وأتجب ؛ وقد كانت سافر الى 
دمشق مم الغ بن خاقان وذكر هذه 3 ؛ 0 

« واحتاج أصضابنا الى التسلي من عض البراغيث ايام كنا بدمشق ؛ ودغلءاانطاكية 
فاحتالوا لبراغيها بالا سر فإ بنلفموا بذلك لان براغيهم أي ١‏ براغيتهم نوءاسك : 
الايجل والبرد ؛ انها سعوا ذللك الجنس على شيبه ا حك لي ثمامة عن يحبى بن غالد البرمى 
فان يجى زعم اث البراغيث من املق الذي يعرض له الطيران أوسهيل بساكم بعر شّ 
الطيران لفل و كا بعرض الطيران للدعاميص فان الاعاميص أذا السلؤن صارت فراش 
فكآن صابن قد لقرأ من تللك البراغييث جهدا وكانت له بليسة أخر ى رذلات ان الذي 
آسوره البراغيث لا يستريم الا ان يقتلها بالمرك والقئل وال" ان يقبض عايها فيري با 
من ذوق السر ير فيرى انون اذا درن عشر ين كان أهون عايهة من انك تكون اءدا 
وعشر بن وكان الرجل اذا رام ذلك من واحد منها اندّنت بده وكانوا 6 ومشلهذا 
شديد على امثالم فا زالوا في جبد منها حتى لبوا قص المرير الصيثي وحملوها طويلة 
الابدان والاردان فتاءوا مسثر يحين ٠‏ » 

هذه الا ثار الني تركبا لنا بعد سفره الى بلد يكاد يكون جدة الانيا فلسنا ندري 
انثنى الماحظ بغوطة دمشى اء نظر الى #مجدها ء وهو بعل مقلمار القار الامشةبين 
؛سجدم فن قوله 2( 


فقات هم 


٠ ) ١18 كتاب الحيوان ( ألجزء الخامس ص‎ )١( 
 لوالا (؟) رسائل الجاحظ على هامش الكامل ب الجزء‎ 


شفيق حيري 6" 


غ» وقول الد.شة.ين ما تأمانا قط تأليف مسر زا ركنن ت#رابنا وقبة مصلانا الا 
أثار لعا التأمل واترج للا الفري بين عاتن عدن 1انترقها وعائب سدمة ل فين 
عليها وماندري اجواهسمقطعاته اكرم في الجواهس ام تنضيد أجزائه فيلتضيد الاجزاء» ٠‏ 

انه ليم هذا كله فول استاله شيء من المحد وعرابه وقية مصلاء وجواهم ٠قطعاته‏ 
أم آله عض البراغيث في دمشق فشفله هذا الض عن كل حسن من انها ٠‏ 

على انه قد اشار الى المسحد أشارة خفيفة فقال  ١7‏ 

« وقد رأبث مسد دمشق دين اسثهار هذا السبيل مللك مز .أو كبا ومن رآ فقد 

عل أن احداً لا يرومه وان الروم لا أحؤم و| انفسهم ! به فليا قام عمر من عبد العز يز اله 
بالجلال وغطاء بالكرابيس 0 سلاسل القنادبل حى ذهب 0 ف التلة 0 بق 
ذهب ألىي ان ذلاث الصنيم انب لسنة الاسلام وان ذلك الحسن الرائم والها 

الدقاق مذهلة للقلوب ومشغلة ددن اطشوع وان البال لابكون حتمما وهناك ثي١‏ يفرئه 
وسرض عليه ٠‏ » 

5 واأن ابقت د.شق في ذهنه صورة البراغيث قد ابقتث مصر في هذا الذهن يب 
صورة أبشم نمن قوله : 0 

« كنت بجت بطن عقرب اذ كنت بمصر فوجدت فيه أكثر من- بعين عقارب 
صفار كل واحد و ارزة ٠‏ » 

براغيث وعقارب ! 1 

هذا !١‏ عرفناه من آثار سفره الى مصر ؛دمدق » فاذا كان كلاءه في كاب البلدان 
وني رسالة مصر من هذا الغط فل يكن الجماحظ في اسفاره شاعيأ )ايلم بصور أنا 
ألوان الثربة التي زازعا تير فيه حياة وشهور وانما كان ليث عن سقيقة من المتائق 

العلل دنا م إبعج بطر العءقرب على سبيل اللبو دانئما فءا هذا وأضرابه على سبل اقيق د 


وسللطان في ء هذا اانا على ةق وخر ١‏ به ١‏ و أن صاحب 2 الاعشى ذ5 ان 


)١(‏ كتاب الميوان ‏ الجزء الاول ‏ ص ..؟ 
(؟) كتاب الحيوان - الجزء الرابعم ص )1ه 


ملق حياأة الحاحظل 


لواحظ رسالة قِ مد عر فال فيهأ واعا تعدثت عور #صير الناس اليا 4 فاين مله 
الرسالة 7 م 
د لد عد 
3 
عاحة 
85 أور هذا العقل الذي تطلم في فرن متكاءل الى كل ضرب من روب 
“جرس الليالي ٠‏ 
حك ابو على القالي عن الي معاذ عبدان الخولي المنطيب قال :9 
دخلنا يوم) إسرمنرأى على جمره برى ير المساحظ نعود. وقد فلس فلا اخذنا 
اث اقلى علينا فقال ٠١:‏ لةولون في رجل له شقان » احدهما لو غرز بالمسال ما احس والشق 
الآخر مر به الذباب فيفوث وا كمّر ما اشكوه الهاثون ٠‏ » 
وفد حدث كوت إن المزرع شبه هذا الحديث نقال؛ 9' 
وجه التو كل في السنة التي قئل فيهبا ان يحل اليه الجاحظ. من البصرة فقال أن 
اراد حمل :وما إعدتم انير اأؤمتين بأمس ي » ليس بطائل 0( ذي 0 مائل وأعاب مائل 
فرج بال وعقل حائل 0 
وحدث المبرد قال : 9 
7 2 و 2 31 ا 5 7 5 
دخات على الماحظ قل آخر ايأمة #فقات له فب الت ) تقال - دشب يدون 
من بصفه مغلوج و هر بالمتاشير ها شهر به رنصاقه لاحر مدقر سس و طار الذياب قر نه 


مم 1 5 
لالمه واشى من ذلك ست وآسعون سنة انا فيها 3 انشدنا: 


(1) الجزء الثااث - ص 18" 

)5 أمالمي القاللي ‏ اإزء الاول - ص *ه 

(؟) متم الادباء لياقوت - الجزء السادس - عن 76 
63 مب الادباء ليافوت - الجزء النادس - ص هلا 


شفيق حبري 7 1؟ 
أترحو ان تكولت وأنت شيخ كا قد صكنت ايام الشباب 
لد كذبتك نفسك ابس توب در يس كالجديد من الث.اب 
وكان يطلى نصفه الامن بالصندل والسكافور لشدة حرارته والنصف الايسسر لوقرض 
بالأقار مض العو من خدره وشدة برده * 
وكأن بقول في مضه" : امطلحت عل جدي الاضداد ان كلت بارداً اخذبرجلي 
وان أكات 500000 ؛ أنا من جاني الاإبسر مفلوج لو قرض با مقار مض ما كلت 
ومن جاني الاين منةقرس ا به الذياب لتأأات وإ حصاة لا ينشرح لي البول معبا 
وأشد ما علي سث ولسعون سنة » 
هذ جملة الروايات التي لاعلق يملنه 6 وقد اثّر هذا المرض في كتابايا حتى تقال في 
كتاب الحيوان » وكتاب الحروان اله في الربع الأخيعن عوه” 
« وقد صادف هذا الكتاب مني حالات تنم من بلوغ الارادة فيه ؛ اول ذلك العلة 
الشديدة والثانية قلة الأعوان والغالغة طول الكداب الي ان قال : 
فان وجدت فيه خللاة من اضطراب افظ ومن سوء تيف وسن تقطيع نظام ومن 
وفوع الشي؟ فيغيرموضعه فلانتكر بعد انصوررتعندك الي التي ابتدأت عليها ا 


ممم مده ووه ا مفدو ومو مسومو وو وووور وو ومو عسو ويم وم 


ولكن الاس لم باحو سيك هذ, الحالة التي صركره! فكانت طائفة منهم يتعةبونه 

مين لذن 0 0 2 سس داء الميقرنة 4 وأرنك ببذا :الداء شر حماءة 
فن قول ابي عئان في هذه الجاع 0 

» فان كغيراً كن بتكاف قرائة الكتب ومدارسة العلل بقفون من ميم هذا الكتاب 

((كتابالميوان ) على الكلة الضميفة والافظة الحفيفة وعلى موضع من التأليف قدعرض له 

شي" من استكراء ‏ وناله بعض الاضطراب او كا يعرض سيك الكتب من ستقطات الؤمم 


)١(‏ مرآة الجنان - الجزء الثاني ص ٠ 1١14‏ (؟) كتاب الحيوان ( الجزء 
الرابع ص 16 ) ٠‏ (*) كتاباليران ( الجزء السابيع ص ؟ ) ٠‏ 


14" حياة الحاحظ 


وفلتات الضيور وس خطا الناحم وسوء 000 ااعارض على وى أعله و تدبره بعقل ع 
مفسد ونظر غير مد خول و "صفوه وهو كرس من عوامل الحسىد ومن عارض التبرع ومن 
أخلاق من عسى ان يسم سيك القول مقدار ضبق صدره و يرسل اسانه ارسال الجاهلل 
كمه تالكر شييه 2ل حمل وول للد قلق ما وض الشدوم انهل كفير ار مق 
المحمود كان ذلك أشبه بالادب المرنمى واعلم الصالم وأشد مشا كلة لنحكة وأبعد من 
سلطان الطش ,أقرب الى عادةَ الساف وسيرة الاولين وأجدر ارك ماب الله تعالي لَه 
السلامة قِِ كه والدفاع عن 2ه بوم مثافلة»ه شصومة ومقارءة اعداي » ٠‏ 

0110 3 ان الفالم قد اثر سيك تأليف الطماحظ حتى انيرت سماعة لتطلي 
الافظة الصفيية ء كز الضعيغة سيك كتاب المروان فكان يضطر الى مداراتهم «اسقّالتهم 
الى كثرة الاءتذار قن قرله”؟ : 

« ولولا سوء ظني عن بظهر التاس العم فيهذا الزمان و بظهر اصطناع الكدب فيهذا 
الدهي 1 احتّى في مداراتهم واسمالتهم دأوقيق اغوسهم و اجيم فلو م مع كثرة فوائد 

. . 5 05 7 ءًِ 0 

هول! الكعاب الى قله الرياضة الطويلة والى 2-1 هدا الاعجذار حى كأن الذى أفيده 
اياهم استفيده مهم رحتى كأن رغبتى في صلاحهم رغبة من رغب في دياحم » ٠‏ 

ا زال الجاحظ في خاتمة حيانه يشكو مة فالجه ومرة شيا أشد من الفالم وهو لرام 


ما 
بعض الا حلا حتى ورد اناير كوه :. 


وقايه 


عولاث [حمهل بن يزرد بن #ى المهلى عن أبية قال" 0 

قال لي المعكز بالله. : يايزيد ورد الخير يموت الجاحظ ء فقات : اي الأؤمئين طول 
الي" وان يقي عددي » فقلت له : انه قدكان قبل موته عطلاً بالفال » ٠‏ 

وكان موته بالبصرة وقد قال فيه ابو شراعة : 


. الحيوان (الجزءالخامس ص01)٠2 (؟) تاريخ ابن عاك‎ )١( 


شفيق جبري 5 


في العم للعلاء انك التفهموه 2 مواعظ 
واذا نبت وقد حممت علا عليك الحافظ 
واقد رأبت الظرف دهاً ما حواء اللافظ 
حتى أقام طر يقه تمره بن يجر الشاحظط 
ثم انقضت ايامه وهو الرئيس الواعظ 
جد عد مهد 
هله خلاصة حيار 5 صاحبها يه كل أفق من [ فاق العيشة » وخير كل اص 
من امور الذنيا ؛ خبر خشونة اليا ونعهبا ؛ واشمن ذل اللمطان وعنرء. » وأقلدجلائل 
الاأعمال و ضعي أصاغس الناس وأ كابر » وذاق اللذات بمحاممها فإ يف عليه ثي' 
من لذة السغر ولذة الع وماشابهها » و أن ف حل ؤكانه بقول : 
سق ا هذا الموث لاق حاجة لنفسى ال" قد قضيت قف اءها 
ان حياةً مثل حياة الجاحظ مزدحمة الموادث ؛ قد يحجد الارنان فيدقائقها كغيراً 
من العبر » ولكني لا أ" الا بعبرة واحدة أجعلها خائمة الكلام على هله المياة ؛ لوجودنا 
أشباء هذه العبرة في حياة طائفة: كبيرة من رجال العبقرية ٠‏ 
حدس الجاحظ نفسه على الأدب والعلم مدة قرن متكاءل وكان همه الا بعد الثنقيب 
عن الحقيقة والثنببه على الاأضاليل » على نحو ما نببنه في الاشارة الى تحقيقه الملمي 2 فيا 
هو جزاء هله العناية بالأأدب وبالمل ؛ جزاء هذا كله تعقب الناس اباه وهو سي أشد” 
حالةر من الحالاث ؛ واي حالة أضد من الفاح » فقليلا مانائم ولبلا مانلاين؛ نقد 
طيه: على اللعقب © وطمحنا ما يؤْدي اليه من لواذع القوئ ولواسم اللنظ ) ننظر الى 
سئة كرما حسنات فلا تفترى العين الا هذه السيئة ونشفي على الحسنات فنعمي عنها 
او نتعات » وقد لؤْمنا الحاسن في كشير من إلا حوال فلا تحب ان ببرع الى جدينا بارع ) 
هذه طببعئنا » وعبمًا تحاول الث يهناب هذه الطبيعة ؛ هل هذكب اله من أخلاقنا » 
أفلا تزل في هذه الأأخلاق أشباه أجدادنا الذين كانرا وول الى الكبوف والخيران في 
شباب المثمرية. 1 - 


نم ) هذا مالقيه الجاحظ من الناس في أواخر ايامه ؛ وأغرب من هذا كله انه رعا 


ع حياة الاحظ 


0ك 
الف كتابآ في باب من الا بواب فيتواطأ على الطمن فيه حماعة بالحسد الم ركب فم رمم 
بعر فون براءة هذا الكعاب وقصاحئه حتى كان لين كر به الى سن لم م عصرم قي: أيه 
اولئك الطاعنون باعياتهم فيكتبون كتبه المنسو بة الىغيره مخطوطهم و يتدارسونها ينهم 
بتأدبون مر ٠‏ وايتعملونالفاظ | ومعانيها 4 وأو عل وآاان هذه الكع ألفها المحاحظط افسة 
1 كان مليم ألا الطعن والقدح | 
وقبل ان انظر في سيره الشاحظ كنت أ نظر في سيرة 5 الملني ) فيا أشيه الذي كن 
بلقام الماحظ بالذي كان يلةاء الملني فأبو عغان شك الحسد » وابو الطيب لم با من 
برالطساد - 
53 نعل ان اباالطيب كان ىُِ ابتداء مه في خشونة عن عشة ورقة من حاله لسعم 1 
كل شي" 2 بشتعي العاء م من الملابس والكريم من المطايا ٠‏ توفي ابوه وهو فقير فغسرب 
في منا كي الشاع النياسا 3 ء كديرا ما أغار الي ثقرء والى إحفاقة سية السدى والى 
ا شهره فق اسواق بعص ل مل ٠‏ وحين 4 خم م ذا كله سكن يخاو من “5 الحساد 
وشهانة الشامتين وكيد الكائدين » فكان جرم من عله الأخلاق اللثيمة نطف على 
جنات شعر ؛ وأقد أنفى الس صبادء انان نوا *وث جدته لانه كان يذهب في 
ل يم للني من شر الحساد وهو نقير فأخلق به ان لا إسلم من هذا الشير بعدايت 
غرق في مكارم سيف الدولة اماهرات ومدان أنمل أفر أنه عض بنعسي ملاث حلي 
ؤد١ا‏ الم كثيراأ سس الشهراء وكثيرا سس رجال اللغة ) فكاك شكرى الحسد فيض 3 
شعره 0 عنى 0 دوله أنعوه وهواحي ولكنه كان ينفيض عن بعد منعام فيزوال- 
تراك شه . سيف الدولة واتصل بكافور الاوةثيدي فأندفم سي شكوى المسدد 
وغادر كافورأ بالرام اوداة 5 شر شم رائها الذين ثالوا دن مضه وثاروا سيم حائه 
واتغهوم ما بكره وتماحنوا به ا عليه : 
5 و ٠‏ 3 
لم يسم المئني من داء العبقر ية سيك كل طور من أطواره ولأن كان الجاحظ زا 
مجساده فل يكن الملفني' اقل هنأ منه بوؤلاء الحساد فل يفكر يك واحد منهم ورب بيت 


قاله في التعر بض بهم أشد من وقم 1111 
وسن بك دا م م حمى يض يخدماً به الماء الزلالا 
4 عد كز 


م ّ 


نظرت في سيرة الجاحظ وني سيرة الملني" وكنت أقرا من ايام قلبلة مقالا أنشأه 
الكائب الفرني (زولا) في وصف نعش الشاعى (فاوير) ٠‏ 

لم يش حول أعش هذا الشاعس الا ثلامائة رجل من بار يز فقد غاب كثير من الذين 
كان يحب عليهم ان لايضببوا » ومدينة الشاعى نفسه وثي ( روان)لم تشيم اشبر ولد من 
أ ولادها فق فالوا ان اهل (روان) اما مِ يمار لس فرون من الادب على ات في (روان) 
كثيراً من الاسائيد والحامين والاطباء والشباب المستئير» ان فيها من قرأ رواية مادام 
بوفاري قل ترك واحند منهم ) فإ سبحب النعش الا ماثنا رجل من (روان ) وكثير من 
الناس كانوا ينظرون الى النعش على سببل اللو فلم يكن على وجه وأحد منهم اثر من ١‏ ثأر 
الحزن والحقيقة ان اربمة اماس اهل روان لايعرفون فلو بر وامخم سالا خر كانوا يكرهونه 

قد خم (زولا) مقاله المبي بهذه الميارة : هذا هو اند ٠‏ 

نم هذا هو الحد )؛ وهذًا ما بصادفه رجال العبقر ب قِ حيأتهم ” وفي مماتهم ا 

أفهدت أفكار هذه الطبقة من الناس في عصير من العصور ؟ أفتال رجال المبقرية' 
مالمستحقونة من الجزاء 9 استنفرالله ١‏ انهم لابربدون جزاة ولاشكورا انهم اجل من كل 
جزاء لك شكور وائا الذي بريدوله ان تكف عن تمشهم وععرف 1 لسعهم هذا هو 
كل جزائهم 

ومن البلاهة ان بلغ من وساوسنا إن تعلقد ان محرد الطعن على بارع من البأرعين 
يخطمه يخطيا الخماامد طمن الطاعتين * أفبدمالمثني* نهش الناهشين ؟ أفل يذهب 
اولئك الناعشون اللاسعوري بين مم الأرض وبصرها ول ببق الا ذكر الجاحظ والا 
ذكرالاني" | 

اننا اننا استطيم ان نهم الجاحيظط واننا نستطيم ان - -- والسبيبل الى ذلك أن 
تأي يادب ابرع مناد الجا حظ و بشعر اروع منشعرالمنذي 00 ٠‏ فنع بومئدذ ذ على| نارهم ؛ 
فاما المذياث وأشباهم فيذهب سنا وأما النبوخ نيك قٍِ الأارض 1 

هرنا 


السعات 


« في الميزاس” » 
موري سس 


البستان معى عربي وضعه الخ اللخري عبد اش السمان » لننداوله ايدي المحفةين 
عند احتناجهم لماعي قرالا لفاظ الضادية » وقدكرظته بع ضالحرائد والمحلات ( 
ونس النقدة انهم قد اوتمذوا علولغة آبائهم ؛ وحفظها من الفساد وان لا نظروا الى لوجوه 
ولا الى الصداقة »؛ ولا الى كل شية يفكاك عرى هذا اللسالت البديع البناء الح 
الأركان ٠‏ على اثنا كنا فد نقدنا بعض النقد املد الادل من هذا الدبوان ليكوت 
الحلر الثافي أ لقن مألينًا وأسدا انشاء وذلك في علننا عد المرب (5 : 14 وءايليها ) رظن 
بعضهم ان في الحو باء حوبة » تبرئة لمديجهم الكبل كيلا ؛ اذ فابتهم غير الفرض الذي 
رميئا او نري اليه ٠‏ وقد أشرنا الى مافي الجزء الثاني من الا وهام اشارة قابس نار سي 
ملنناايضا ( لغةالمعرب ه : 507 )لكن ذلك غيرواف ربالغرض 4 اذ تمر ض ذه الثفلية 
إلا كن عر بالدبار راكب القطار ؛ او ناقل الاأخبار على أحفهة البرق خاطف الابصار- 

والان أردنا ان نعيد نظرة ثانية في هذا الحلد الثاني ) مر الواقف على هذا المقال 
ان هذا الديوانالجديد مفسدة للغة العرمة ) ولكلام كل من ينقل عنه ) أو يقتسمنه * 
والدليل : انك لاجد فيه صفوة واحدة سالمة من عدة أغلاط ٠‏ ولوكانت قليلة ولسيرة 
وخفيفة لان الام واحئقر > لكنها مخلة بالممنى والمبنى > فاق ضى اللنببه على أمثلة منها ) 
لل الحقيقة بصورتها الواضمة » وتزول اللائمة من“صدور بعض الثقات الاثيا< ‏ الذين 
يتوغون الصدق في حميع شؤونهم ٠‏ 

الصهوة الاولى من هذا المعجم شي نصف حفقعة على الحقيقة ؛ وقد طالعناها بتؤدة ) 
فل تر فيها _خلالا” شرن رما / فقد بالغ بعض الكثبة سية اعلاء شأنث هذا 


1 الاب انستاس ماري الكرملى شف 
: : 
الكتاب ؛ مبالغة مخالفة لكل واقم ٠‏ والنسيك ثابنناء ان هذا المعم. ضة ثالفة من محيط 
الخحيط ؛ ( والثانية ثبي أقرب الموارد كا قلناه مراراً ) » والاأغلاط الواردة سيك الاأم ع 
واردة بعيتها فيالابئة معز يادة - نم قد أصلع الي عبد الله بعض هفوات محيط حيط ) 
الا انه عرض عنها باوهام شيعة © ”هت المطالم انث ينم النظر في ما حرره قله ٠‏ 
و نحن نذكر للك بعض الآ مثلة ٠ ٠‏ 
حاء في اول باب الضاد : « قال ابو مندور الثمم الصدفة » وش عيازة التاج ه 
لكن الوارد فيالشرح (اعيالتاج) هو من خطإ الطبع ٠‏ والصواب : التمقع الصمدف ع كا 
يغ لانالعرب» والثمثءة : الصدذفة ٠‏ اي صوابالتعبير ان يفسرالفرد بالفرد ؛ وامع 
بأ جنع على مأهو معوود ٠ ٠‏ 

. وقال : « الفر بان كقر بان المعين الشدبد منالجال » ولم يذ كر جمعه ٠‏ لانسائر 
الدواو ين لم :ذ كره ٠‏ الا ان التاج ذكره يك مادة ش وب : واحذة لمعه سواء : 
وهذا يجب ان يعرف »2 لان المعاجم وضعت أثل هذه الامور ٠‏ 

وفيها : « المشؤاد المزكوم » والصواب :اضؤود بواوين الاولى م*موزة والثانيسة 
ساكنة ؛ لان المضؤود على المفعول ٠‏ وفي هذا اللفظ خمسة أحرف » فجي ان يكون في 
الموزون خمسة أحرف ايض » كا هو فمل بنفسه حيا قال في شاك «بشضوّرك» ٠‏ 

وقال « وضاز فلاناً ؛ اسه ومتسه  »‏ والصراب ضأز فلاناً حقه يخسة ومنمه » 

وفي تلك الصفعة « الضدؤ ضوكبدهد والغء ىذ _كر' جر » والفرء ضري" كرجير 
والفاوأضاوة كاعر سور وطريفةأ مكاض ةدع ؛ الاصل ٠٠١‏ » والصواب وغرء هأ 
كشفدع ٠‏ لكن المؤاف انبع رسسمالكمة على ماجاء فيالتاج المطبوع الكثير اغلاط الظبع ٠‏ 
والصواب ان لثبت العمزة الاولي الواقعة بعد الضاد الاولي » لان اللفظ معموز القافي 
والرابع ٠‏ وقد نبه على ذلك صاحب مد القساموس ٠‏ - ثم ان اخاذه (جرجرا) ميزانا له ٠‏ 
فقد اتبع فيه صاحب القاموس ٠‏ والذي كان يجب عليه ان يلنخل ميزانا له لفظا مشهورا بين 
الخاصة والعامة ٠‏ اي يقول عفر او كسب كافسلة القائوس نفسه © فيحميعالمواطن 
الشبيهة لهذا الحرف ٠‏ اما المشهور فيوزن تجر“سر ففْت الجيمين ٠‏ نم ان | جر'رجر بكسر 
التجهمين وارد ايفا » ومعناء غيرالمعني المفتوحيعيا » ببد أن المعرود في الجرجر عدد جميع 


رم ش الستان فيالميزان 


الناس هو فهالحهين ) وملى آخر ؛ وهو ماتداس به الكدس من ]لات الزراعة ٠‏ فكان 
سر ن باأشي | ان يتخذ اللاحب من الطرق لاالمندرس متها - 

وقال في نلك الصفحة : وقي خطبة الي طالب « المد لله الذي جعلنا من رض هو * 
0 2 هامر "مشاسر » ؛ والذي, ف .دوأو ين | ا : «المد شه الذي حعلنا من ذرية 
ابراهيم ) وزرع امعاعيل ) و هد ضري 1 وأعة هامر أمظمر » © ٠‏ فكان يجب انف 
براعي الامانة البي اوتمنهاو لايخالفها » اما اذاكانت ننه الاختصار ؛ فكان يجن به ان 
يحافظ على الطردق التي اتيعها من “مد الحذف ويحجمل ثلاث نقط يدلا ٠‏ فيكت مثلةة 
هكذا : « امد 1 الذي جنا من ٠٠١‏ ضئفي؟ معد وعتصر مشر 2١‏ وعلى هذا الوجه 
0 بن تل أقند ) وأيرامي الحزدين : حزب الحافظين على سلامة النصوص ٠‏ و 
مختصر يها ٠‏ : 
٠‏ وجاء فيها : « المضومي: المصوات » ٠‏ وليس هذا صصحييًا ؛ فان اله ,رضي" خاص” 
بالرجال » وكانث عليه ان يقول : رجل” يواض" أو : اله وغى' من الرسال 
ال معد م قوله : « المضوضي تتسبيل اطهمزة الاخيرة ليس هلا موطنه ٠‏ بل 
مد في مادة (ض وض) اباهنا فكان يجب ان يقال المضوضمى؟ اي بهمزة فيال خر 
لك:ه نقل ما بجاء في القاموس ومن ثقل عنه ولم يروك كل التروتي في ما تقى ٠‏ والاخوي 
الضليع من عبز الهيث من الجعين ؛ و,أخل الحسن و بذبذ الردي* ٠‏ 

ومن منقولاته ؛ انه قال « الو وه إيض). كتدهد ٠‏ الاخيل ٠‏ :روتف فيه ابن 
داريد فقال ما إدري ما صضمته » اه ٠‏ قلنا في هذا التمر بف عدة مفامز الاول .انه قال 
الاخيل ٠‏ وللاخيل عدة 55 منها ». الكبر ) وذو الكبر وذو الخال اي الشامة » وطائر 
مشووم ؛ اوهو المبرد ) او ظ الشقراق.) فَأي) من هذه المعافي اراد صاحب البسئان 8 
ولي يظبر من سباق عبارته أله آراد «مني الطائر .فكان عليه ان يقول » الضدٌ ضوه 
ايض كيدهد الإخيل للطائر المعروف ء او لهذا الطائر المعروف » أو أن بقول الا خيل 
يمني الطائر حتى لنلني -اثر المعافي لني تنعاوي تحت الام ألم كور ٠‏ وهذا بهلي من: 

تابه نفسه اذا راجعنا بعنى الإخيل ٠‏ - وؤوله توف فيه ابن دريد يسبع على المعنى 

الذاهب الى الطإثر ‏ امامعائيه الباقية 0 ينوفف فيها إين دريد ٠‏ فهذا اأثمز الفاني ٠‏ 


ب مما ما سنا ربعم حم صو سيت 


الاب انستاس ماري الكرملي ‏ _ "١‏ 


اماللثم الثالت فبو : ان توقف ابن دريد فيهذا المعنى ذكره ضاحب حياة الميوان ؛ على 
مانض غليه صا حب الناج ٠‏ والدميري ليس نحجة فينقل الأسانيد اللقوية ٠‏ والليل ان 
صاحب الخصّص قالقي كتابه ( م : 161 ) [قال] ايندريد : (الشقراق) وْوَالفْوْضْوٌ 
ابضنا واليشر" شق » اه ٠‏ ولم يكف هذه الرواية ولا يجرحبا ولم يطعن بها » ول بقل ان 
ابن دردد توقف في ممتى الفؤضوؤ ٠‏ 

والثمزالرابع : لو صم انب هذا التوقف الى |بند ريد لما جازلة أن يذكره في كتابه » 
لانه كثي رما ذف الزوامد ٠نالشروج‏ واللقاسير والتآء يل ) فكانعليه أن بديرفيطر يقه 

لاباوي عطيها ولاعلى أمقاها ؛ بل يسك بامبد! الذي ماهد نفه عليه ليكو معبا” حاو با 

لباب اللئة » لاقشورها اوزوائدها ااي ثترك لما الكبتى ؛ كلسآنالعرب أوناجالغروس 
أو مد" القاموس » الى تحوها ٠‏ 

والمغمز الما مس انه | يحفق ا بنفسه عن لفظة الضْوْضْوٌ دعن معناء ا لحقيقي ؛ رألذي 
ظار لنا ان الكثة لغة في ليوأ يو » قي سامت من يقاب اليا شاد بعد ان يملا جبيا 
) راجع لّةالعرب 5 : لاملا ( فبو منالصوائد الحوارح لامن البعاث “وقد ننه على هذا 
الاض ابن سيد فيخصصه ٠‏ فابراجع ( في :لها «فيعدةمواطن داك القتة ) ١‏ 

وجاء في :لك الصكوة الاولىي ( شو لالجل ضاؤرلة وطالة »" صثر وضف 606 
أكقلنا : : والذي في لنآن الثرب ( ابومتصّور ؛ شال الرجل يضؤال آله وقاؤولة] أذا 
الرأيه ومؤل غالةع اذاصةر ) اه ٠ ٠‏ فانظر كيف نخاط مضدراءمدر ) ومثنى 
عدي" ا وميقى ع . 

0 » 0 اعيم وماق 0 وشعف م 0 


تن 


فعررا الج . 0 0 عوض (مذلة) الببي استثمل|” صائر الذوق بين ( 80 وضم 
الشيء ل مُوضْعه ٠‏ 
و * ' 
نا اثفاقة بعد الصفعة الاولى من هذا (الكلزا تقيق) الصفية 02 | قرأ ب_أء ل 
فيها « الْفرس ' بس بالكسر و تت الياء طائر يقال له الطييوج : وَعو هو المثاوت بالخجل اه . 


2 الستان في الميزان 


من غلا في هله العبارة الصغيرة.! - واول هذه الاوهام انه ضبط الغمر يس ضبط 
1 وكلم . بكس الضاد واسكانالرا. وفقهالياء نقلا عن حيط الحيط بجر الاغلا ا 
الو ٠‏ والصواب وزان زثر اي بالتصغير ٠‏ قال الكال الدميري سي طرغاودس 
بعرفه اهل الا ندلس وسهونه لفاس ( بضاد مجمة مقعومة وراء 9 1 
وباء ساكنة منقوطة أثثنين من متها وسين مبملة ) ٠‏ قال الرازي سب كتاب الكاني 
هر عصفور صغير أصفر من ميم العصافير ؛ لونه رمادي واحمر وأصفر وفيجتاحيه ر يشة 
ذهبية ة ومنقاره رقيق ) وفيذئيه نقط بض متوائرة ) وهو داتمالصغير واحودءاك عين» اد 
على انه قال في رسم الفسريس « العاستؤس : الطيهوج » فالدميري ضاد نفسه بننسه ٠‏ 
ولم نرفي سائ ركتب اللغة ذكراً لاؤس في مادة ض رس » ولا ني مادة ط مج ولا 
طي وج ٠‏ والذي عليه الملاء انك الفمرتةس مخفيف اليونانية طرغلوديس او 
ضرغلود يبس ٠‏ 

هذا مرى حبة ضبط الككة ٠‏ ولم تجد موْلهًا قبل صاحب يط المحيط ضبط اللنظ 
بالوجه الذي ذكره الشييز عيد اله ٠‏ على ان دوزي ذكران بعضبم معام : ( الفسك يس ) 
بقم الضاد وتشديد الراء المفتوحة © ويحيل النظر على القزو بتي ٠‏ وقد رأبنا ان الضبط 
الصنحيم هو ماد كرناه عن الدميري وذكر عن ابن الببطار ان الطيهوج اي الدركاج الا ان 
صاحب المسحم المنصوري” يضعف هذه الزواية بقوله « وزع ابن حولت انه ( اسيك 
الطيهوج ) الفثسر يس ولم اعنم ٠‏ وقد ذكر الافر نج مابقابله عدم : لسانهم فقال فر يتم 
هو الطرغلوديس ١‏ 165/ز100همم 3101:2113 ) دقال : 0 و 5 أنه انه الفخ المثقار 
0 - 0708 ) وذعب بابني انه الزرزور وهو في نظر( 0 الدر” يس ايذا 
طون يأر بقيم في الناباث امه ( مللتعقزوم )اد ( ممعدوك”؟ ) ٠‏ 

جئنا الأن الى معني الككة ٠‏ فقد رأينا فيما نقلناه مئ الا'قوال الب كثيرين منهم 
يقولون انة الطيهو ج ؛ لكن الطيهو ج غير التتجل ؛ ذم أنه من جنس المحل أوشيبه به ) 
لكنه لبس به ٠‏ فالطيهو ج هوالمسمي بلسان العلم ( هتصوووط موناع؟ ) لا ما قالاحد 
الادياء أنه ( نسقطصوط عتملرعمهممص0 ) إذن على من يؤلف المماجم ان يتوخىامدق 
لمعافي والال نيق فيها فائدة * 


ثم فقهنا بالاثفاق ايض الصفئة ١101‏ وفيها « الطزر محركة : الندث الصبق معرب 
تزر بالفارسية » اه -٠‏ قلا : والكئة الفارسية (نزر ) تمني الت الصبتى لا ايت 
الصبني ) 0 ن الرجل حاطب ليل ؛ يحطب فيما حيط به من محيظ الحيط ) ع 
الي تقلها ؛ فأدى الءقل يامانة ماوراءها امانة ٠‏ ولم يلثنت الي صمة مأكتب ٠‏ علوات 
المع | بطرس وجد هذا النقل في بعض دواو ين الاخة نتقله ) إذ* برى د نه نان 
العرب ٠‏ وخطأً الطبع سبل الوفوع ٠‏ اما الحققون الأ ثبسات فل يفسروه الا ما فسسرناه 
اعهادا على لفظه الاصلي الفارمي ٠‏ 

وذكرسيه مادة ( طاغم ) الطخمة ٠‏ قال « الطاة مة ( وضبطبا الع م( الجاءة 
امم واءد» ٠‏ ف؟ غاطا يه هذه الكارات الار بع ؟ ٠‏ (0)ائه 0 لضم وي 
بالفيي . 00( نهاك نها من حر كلام العرب وعتيقه ٠‏ وي مولدة ٠‏ نقلبا قطي 
وأمثاله ؛ فدخاتكتب النصاري الاينية ٠‏ (5)لم يشر الى انما دخيلة حديقة النقل 
في لغننا وعي باليونانية ( هددهه1' ) ٠‏ (4)قال ( (الججاعة) وم بذكر اي” جماءة ٠‏ عه 
الناس » االحيوانات 4 ام الطير ا اسعك ٠‏ اذ لكل هذءالخلوقات جماعات وقد يكونها 

شأن واحد كالحيوانات النيشأ 8 تقليد حركات الاذسان ؛ وكالطيرالئي شأنها الطيران على 

وجه من الوجوء ؛ واكااسعمك الني شأنها نوع من السباحة ٠‏ فعلى كل هو "لاه البرايا نصدق 
الجاءة ٠‏ وكان حقه ان بقول حماءة الناس ؛ لكن الرجل أراد اسك #خلصر فقصر 0 
وفاته ان ينقل من يط الغميط قؤله وعد الحسابين نما بين الربوة والملك » وهثما [ اي 
الطقمة عمتى الماعة من الناس و بالممنى المسابي ] م نكلام المولر ين اه ٠‏ فلاستعيال الشي 
عبدالله فيالنقل نسي ١ن‏ ينقل أقمة الكلام» واهمل قولة م نكلامالمولدين» فقطع العبازة ؛ 
خاءت الطغمة انها فصيعة في نظر من «محث عنها في السئان ٠‏ 

كلام حيط اللحيط بقوله « بين الربوة والملك » أغلق على دوزي" ٠‏ فتقل العبارة 
ووضع وراءها علامة اسلفيام "كألة لم يفيم المراد مر هذء الراطي:خى الغ بية - قلا 
والصواب بين الردوة واللك” لكن زاد المنضد من عنده مها فاتقلب الكلام “لطيانكة ٠‏ 

احتهنا الى اسك نطلب معني (الطقس ) اليونانية الاصل ؛ رأيناء شول را اياما 
0 الطقفس الطر بقة ٠‏ وغات على الطر يقة الدينية ( نصرانية ه دخيلة ) » اه ٠‏ أماعسارة 


ا الستان في وات 


س2 لس لس مسي صمي متسس م 
حم و مه لو ل لمم لس ال-0 مه 


محيط الحيط فهي هلء « الطقس ٠٠ ٠‏ بطلق عند التمارى على شعائر الديانة واحئفالاجم 50 
مغرب كلاسن باليونائية » وممناها نظام وترئيب ج طقوس » اه ٠‏ فانت ثرى من هذا 
الكلام ان صاحدب حيط الحيط فهم معناها أأحسن من الشير ٠‏ لان الطة س الشعيرة الدبنية 
و« الشعيرة واحدة شعائر الحم ) وني مت اسكم وعلاماته وآ ثاره واتماله وكل هأ جعلل 
كنا لطاءة اله » (التاج ) وهف, ما سعيه الافر شح ( عانظ يننظ ) أو ( عتدمصؤمقن ) 
اما الطر يقة الدينية نهي س على ماع قبا السيد الشر يف الجرجافي ‏ ( السيرة الخلصة 
بالسالكين الله تعالى هن قطع المنازل والثرقي فيالقامات» اه ٠‏ وءهها الطر يقةالقادر بة 
والتقشيندية والمولوية والرفاعية والبدو ية والسم'رتوردية والشاذلية والسدوسيةوالدسوقية 
المغيرهاء وهذا ماشعى عندالفر مة (ععرقع0 )اد( 8156 1ع وتوم 0281 ' 

وهناك ادلة عدبدة على انه يتعسف الامور ظبله قواعد العربة ) فتراه بقول في مادة 
ع م رس « العمروس ٠‏ ٠ج‏ مار يس وممارس وهو ناد ر كقوله : 

اولك هيدر ين مأ سك القارى 2 ولاعلهتب” فيها رثاث العمارس » اه ٠‏ 

فأنت تراه يقول « وتمارس وهو نادر » لامها عبارة مميط الحيط ؛ والقاموس 
الفيروزابادي ٠‏ وكأنه يخبل انفعاليل ومفاعيل وافاعيل قدتحذف منها الياء فيالشعرء 
6 إن فعالل ومغفاعل وافاءعل قد ١د‏ شبع الكسسرة في الشعر فيدو لد منها باء و كل ذللك غيرنادر 
بل كغير الوقوع في أشعارمم .سنفاض في منظومات م ٠‏ ْ 

قال صاحب التاج في ماده( س ند ) وحديث مند ) واحاديث مسأند ومساليد 
بزيادةالقحتية أشباءً) ؛ وقدقيل انه لغة ٠‏ وحكى بعضهم سي .فلالقياسابض) ٠‏ كذا قاله 
شيخنا » اه ٠‏ وقال المذ كور سيك مادة ع ج ج « يومثم ذه إمجاج ' ور باح معاجج اي 
ذات ياج ٠‏ وضدها مهاو ين ٠‏ وممجاجالريم التي تى لثير الغبار » م بعتم ان تون معاحج 
0 مو ٠‏ دمهاويين جمع وان ٠‏ وقال ابن سيد. يجوز 0 رماواتكت 
التاج في هون ) ٠‏ 

والظاهمر منسردالبيث المذ كور انه لم يفهممعناه ؛ لانه اورد رئاث العرارس التي همي 
جمع رئة 5 بصورة [ رنات ) بجائتين قبل الالف وبتدها » ولامءني لما .بتسق اتسافاً 006 
في.هذا البت ٠‏ 


الاب انستاس ماري اأكرملي دين 


ومن غيب اعسء أنه كثيراً ايمر فالشى* او يليه » ولابتصور حقيقة «أيقوله ٠‏ فقد 
ذكر مشلا في ماده ( ع نج ر) ماهذا نصاية « عت رالرجل مد” شفثيه وقلبهاتم صات ) 
والعغيرة بالشئعين والإرة بالاصايم » اه ٠‏ قافا هل نصور الاتاذ الأخري ممنى 
ما كتبه 9 س لانداذا مد الرجل شنتيه , وقليها ؛ فكيف مكنه ان بمرت بها 4 أن 
هذا الامر بعبدالوقوع ٠‏ والذي ذكره الثقات من أمُة اللفة « عفر الرحل اذا مد شفقبه 
وتليها» ول يزيدوا «ثم صات » لان الام غير حكن 1 

ومن سحو له احكام هذى اللغة قولهفيمادة (عذز ) «المنزة؛ المنز » وحذا يرد في كلام 
رجل نيع يجن العرنبة ) أنما يقرطا بعضالعوام لاغير ٠‏ و كيف جاز له ان بذ كرها بذ 
الفصيم وقد تعمد تبك العاي الم لد والوحشي من ديواله © 

ومن غوإب امه أن ليس فيه سليقة معرفة الكلام اأعاي اوفاد الأرف الحوشي + 
فتراه يقولمثلا فيمادة (ع نظ ز) « عنظن عنظزة» صاتكالمنز» وليس فيدداو ين 
اللخة هذوالكة ؛ انما في من كلام بعض العوام ؛ الساقط كل السقوط ؛ فالرجل نقلبا عن 
تخبط اغيط ٠‏ وهذا نقلها عنفر يتغ ٠‏ ولاكانت عبارة فر يغ لاتبنية وبطرس البسنافي 
لابقبم لنة الرومان ها بالءنى الذي ذكرناء ٠‏ اماعيارة قر بتغ اللاتبنية في : 

( ودموه أنا قمع 5911 التستاعوع ) وممناها عدا قاذرا كالمنز » فأين المدو قاوأ 
من صوت المنز 9 والزي تعله اذفر يتخ نقل عمظز من كتاب الف أيلةوليلة الذي طبعه 
*جخنت ( في ١26‏ ) ول يعثير احد كلام الف ايلتوليلة فصينًا الب حثى اتحتم به أو بواخل 
به اء يدوان في المعاجم تدو ين الفصيم ٠‏ نعم لونّه على انه منالماي اا عترضناطيه ؛ لكننا 
نعلم أنه ننى منمتمسه ما كآن منهذء اللغةٌ ولذا نعاتبه على هلط | لفصيم الصسيم بالسين القريج . 

ومست هذه المرة ثبي اللرة الاولى اعتثر فيها الماي قصيم) فقد وثم هذا الوم عشرات 
ان لم يكن مئات ٠‏ فقد ذكر المندةي والءد قو لنبانين ٠‏ والمنقد والمنقربظ لفربين 
من السعك وكل ذللك من كلام العو ام ٠‏ وهذا عن فر يتخ » وفر يتغ عن بنض المتشسرفين 
الذين قد لايعرفون العامي دن الفديم ) فنشات منعدم تحقيق بعضبم هذه الفرغى سي 
اللغة ٠‏ اننا لسنا منالذين لايودون تدوين الما ») بل بالعكس لحن ان يد ؛ لكن 
أوند أنينية طبه ىٍِ غيز عن | لفصيم اذ للكلام طبقات بعضها أرفم من بعض + "كا ان 


م" السئان في الميزات 
للناس طيقات » ولامادن طبقات ) ولكلثيث طبقات ؛ يز فيها الددن عنالرفيع القدر 
اوالثين ٠‏ ومن الجبة القانية اي اشع عبدالله اخذ علىنفسه ان لايلئفت الىكلام 00 
إذن اذا عاد الى ما2 ره على ثفة ٠‏ 

بقول في مادة (عول) في ص ١58‏ « ماله عال ومال » وفسرها مكذا : « وعاء 
عليه ٠‏ اي كرت عياله وجار فيحكه » اه ٠‏ ثم عاد الى هذا الكلام عينه في الصفحة 
التاامة فقال : « ماله عال ولا مال » أي شي ” » اه ٠‏ وسبي وشمه هذا أنه نقل مره 
عن قاموس الفيروزابادي ( وي العبار 0 وم عن حيط اللخيط (وغ ي المبارةااثانية) 
ول ينثبه الي مافمل تقالف بين الشرحين ٠‏ 

وطفقله انه لاينبى مأيكعب ٠‏ فقد ذكر مثلا فيالصفحة ١184‏ ماهذا نصه : 
« العالة ؛ النمامة ورشيئه الظلة يسوتيها الرجل من الجر يسعثر بها منالمطر » اه ٠‏ فظن 
ان الغمامة هنا الطائر الممبود - والدليل انه فعلى معناها عنالمنى الذي بليها 5 ربت ) 
والحال ان المراد بالتعامة ها شبه الظلة ٠٠١‏ كا شرحها 1" ن جولالممنى فوقم منه ماوقم ٠‏ 
وقد اكز سيك مله هذا صاحب #يط الحيط فقد قال هو ايشا ؛ الماله » النعامة و 0 
يستثر بها منااطر » وكانحقه ان بقول : النعامة وي الظلة ٠٠١‏ اوالتمامة اي الظلة ٠٠١‏ 
او العامة هع الظلج ٠.٠‏ 

وقال في مادة رع ي هن ) «العيهون ننت طيب » وش عبار حيط اغيط وهذا 
الندث لايعرفه احد لانه لاوجو له فيللكون ٠‏ والمعروف المرهون لاسواء ٠‏ 

وفال مغلا سيك .ادة (غ رر ) « شر الراعي يذرة [ كهد” ) ٠٠١‏ رعى ابله ٠‏ 

و - الرجل” والدابة أكلا الّرغى [ كديب ] ٠٠١‏ أها٠‏ واول هسذه الاوهام انه 
ضبط مضاوع غ بالغم وهو بالفتتح في هذا المعني الذي يشيراليه ٠‏ وهتاك غلط آخر هو 
ان ممنى غىة 0 (المفتو مح العيز) رعى إريله اللشرءرغى ٠‏ فانلم يرعاها هذاالنيت » فلا 
يقال أغركها يشرثها < كذا نقله ماني هر الصاغاني ٠‏ ثم انه وضم الرجل 
والدابة على مست وى وأحد وك يقب لالعاقل ان بم تفه موضع الدابة 9 لمر اب 
ان الرجل لايأ كل الو ررغر بلالدابة لاغير ثم انه 8 ازغر” رغر بفتمم الغيدين المتجمتين 
وليس للعرب نبات بهذا الاسم ٠‏ والذي بعرفه السلف بهذا الرسم هو الخريخر بكسرتين 


الاب اسئاس دارق الك ملى وم ؟ 


والدليل عل ذلك انك لا كد سي كدابه اله رغر بنتحتين بل بكدمرئين 9 وؤوله وغر: 
الرجل والداية 4 أكلا الغرغر م( كان داه ان ول ل: اكل الغرغر -دى لا يررحم القول 
الي الاثين م 6 شتا فيفر نَْ واحز )أو ا الرحل والدابة مي مايجمم اود»ا| 
الماخر 4 مع الواره:ا دست امعط 6 لو شميه 04 بل واد تقسيم ايانها وردد كانى زو ' 
ومشثل ذلك ماحاء في اسان المرب وثثحمهة وغيرا كقد قالوا في عاد (ذ 53 5 ) ذالات 
المرأة والنافة نذيل » هزرلت وفسدت ٠‏ وأن عا اهرلتها » اه ٠‏ ولم يقولوه) بالنثثية ٠‏ 
وقالوا اذال فلان فرصة وقلاء٠ه‏ 4 اذا أدانه » أه ٠‏ وم بقولوا اذاأهائها ترفما 2 حمل 
الواحد في منزلة الآخر ٠‏ فبكذا يجب ان تكتب لكأت ب” وتصئف لاك فمل ٠‏ اما هو 
فد عاد وقالما وهو غلط درل . 

و سَ ابدا سية ان الغ رغر سر لا بفتحتين ةا فمل )2 من الانيتة الي 
لانأ كلها البشر وانكان ذلك مكنا ٠‏ فالزر“رغر” على ماجاء فيتاج العروس ولسان العرب 
عشب من عشب الربيم وهو مود ولا بنبت الا في الجبل ٠‏ له ورق نحو ورق الخزاى ) 
وزهيته خذراء ٠‏ قال الراعي : 

1 
كان القتود نلى قارح اطاع الربيع له الغرغر 
ور ياد قا مولية و موحي انابسيها ثقطر 

اراد اطاع زمن الربيع وأحدته غرغر 5»أه 1 وهذا العشب تعروف الى بومنا هذا 
في ديارااعن واععه عند العلياء ( هكهأمع0 18ناقصهكهنآة ) ٠‏ 

وقال مثلا فيمادة ( ك ح ل ) « تكتحلت المرأ: والارض (كذا) واكااعا كا كتسلنا 
في الممنيين » ٠‏ ومثل هذا التعبير لم يرد في كتاب من الكتب ؛ بل لم يرد في حيط الخحيط 
سه فكف بأ له الاس الى هله الدردة من تير امرآة حي أنه ساوراه! بالارض 

وقال مغلا فيالماد :امد 1 ره كل يرل ع منوعة من الهس ف للعلةو العأننث « 
فال بعد ذلاث « كل ايض السنة الشديدة الحدية ويجوزفيها المنم والصمرف كنك »س 
فذا : فكيف متمها في الاول ثم جوزها فيالا خر ) والصحيع انه يجوز فيها الثم والصرف 
فهي كبند ١‏ - وفي تلكالمادة «و يقال» صركحت ال اذا لم يكن فيالسماء غيم ٠‏ قال 


؟ الدستان في الميزانت 


قوم اذا ار م مأوى الغمر يك وماوق “قرشو 

والقرضوب هو النقير» . واي صلة بين خَلو السهاء من التم ودين قول حت دل ؟ 
أفاذا غامت السياء ؛ كان شع على ذلك القوم قرى الضيف #8 فامءتى الذي اورد له هذا 
البدثت هوان كحل حاءت للدلالة على الدنة الغديدة ؛ وني من عا كد ( ولدس 
كا قال ٠‏ افتدري مافمل صاحيفت! 9 - ذكر هذا الممنى ول يستشبد بهذا البيث الذي 
يز بدكلامه قوة وأمرأ ) بل ترك اللفظ والممنى بلا سند ولا ماد من النظيم ٠‏ 

وءداك غرابة أخرى شي انه نسي نص البيث الذي كان انشده فيمادة ( صرح ٠)‏ 
فقَد ورد م أوجه ع لقوله « فرق ادن اله أحدبث وسارتث صرعضة 
اي خالصة في الشدة ٠‏ قال سلاءة بن جندل : 

قوم اذا صرحت صحكحل” ببوثهم” 2 مأوىالضيوف و.أوى كل قرضوب » 

ومن إلع جيب انه لا استعمل الفاظ المعمر بين الموحبة اخدن توجيه لامقاذها » بل 
يعدل الى الاعئاد على بض مصطلوات البر ير الني لاتعرف الاسيك ديار المغارية او سي 
لذتهم ) وما ذلك الا لا ها وردت سيك تاج العروس لع م أواذ كر جمبيع الحروف الواردة 
في الاج من أ رضاع الموا , التي دكما لما #اناء ؛ لكنه 250 وهل قضيض) ٠‏ ذلاث 
ما تأباه النفوس العربة ٠‏ فقد قال مغلا في تللك المادة « الماك 1ة ايض : الآلة 
ارح دق رسفن في لغة المغاربة ٠‏ بقال « هو يري بالكاحل » وهو محاز ٠‏ 
شبهت مكبحلة العين ما فيها من السواد ]هم ٠‏ ولم يعزها الى قائلب! رهو صاحب التاج ؛. 
ونا فضلة عن أنه لم بذكر البندقية ولا البارودة » اللعين هما اسم استمالا من المكحلة 
الفي ترادفها ؛ 9 دن قال له ان تفسير الزسدي الف عي 0-7 عم قل مخ لح 0 
ويقبله بعض الادباء او التأدبين ؛ لكن ماك فر يما لا يرضى نا التأويل الح بل ٠‏ 
أما الذي يراه الخير فبو ان الكدلة سيت كذلك لان في لو وشطبا حفرة صغيرة كالمين) 
آشبه المكحلة ؛ يوضع فيها البارود الذي يشيه الكحل بلونه ودقته ٠‏ 

الاب انستاس ماري الكرملل 
عضو في احم اللي المر بي 


م اميا 


عود على بد* 

الآن وقدفرغنا ممااطرد فيه الكلام من الالمام بتارعخ النهضة اللغوية المديقة» والملل 
في الاختلاف بين لمات الادباء والكلام فيالقدم والجديد س نعود مستمينين بالله الى 
الكلام في ادبنا العام او ( الأ دب القومي ) - 

وقب لكل شي" ينبغي ان أقرر ان في مصر واللجد لله أدياً ربب بارعا وان فيها شعراء 
لابغخلنون عن خول الشعراء فيارَى عصور العرسة ؛ وان فيها كتايا لم من فصاحة الببان 
وقوة التصرف مالا بقل عما أثر عن السالفين من أمُة الببان ٠‏ وأزمد على هذا ايضا انهم 
اجدوا على اللجة نفسبا با طبعوا من الاثفاظ وما نموا من الصيغ في اصابة الممافي الحديثة 
واداء الاغراض الطرشة ٠‏ ولافكن موْرغًا ان بنسى سيف .هما البابماجاء به لشي حسين 
المرصنى ٠‏ ولليذه البارودي ٠‏ والشيهمدعيده ٠‏ واللقائي ٠‏ وسعدزغلول ٠‏ والمو بحي الكبير» 
والمو نحي المغير٠‏ وممود واصف ٠‏ وإمين واصف ٠‏ واسماعيل صبري ٠‏ واحمد شوقي ٌ 
وحنئي ناصف ٠‏ وحافظ ابراهيم ٠‏ وخليل مطران٠‏ وقامماءين ٠‏ ولطني السيد ٠‏ وعبدالخالق 
ثروت ٠‏ واحمدزكي ٠‏ والدكتور عبد اميد بدوي ٠‏ وطه حسين ٠‏ وعبدالقادر حمزة ٠‏ 
والد كتورهيكل ٠‏ وتمدالهراوي ٠‏ والمنفلوطي ٠‏ والسكندر ي * وعباس العقاد ٠‏ وايراهج 
المازني - ومصطق صادق الرافعي ٠‏ وءبدالرحمن شكري ٠‏ وغيربم كثير ٠‏ فانتي لم اذكر 
من ذكرت على سيبل الحصير » إبل على سببل القفيل ٠‏ ' ! 

ولكن مما لاينبني ان ينفوتك ايشا ان هذ النهغية مازال بعوزها شيئان.: الاول ان 
مابعفت من ادب العرب وماجددت من لغتهم إنما ظل دا ثرا سية الخاصة ».على حين ظل 


سواد المصر بين له عن تذوق بلاغة العرب © فعكفرا على ادبهم الذي المءت الى بعشه 
فهاسلف » والذي مأغود اليه في شيث من الافصيل ٠‏ والخلاصة انه لم يليمث احدلتسيط 
هله اللذة وتسيرها حثقى تعلق بروائهمأ أذفان مورة البأن ) ل ع أو مل عىورة ع مسموام م 
حتى يدر كر ها وشذوقوا بلاغاتا ١ ٠‏ 
اما العاف فان جل ماتجدد فياللغة ونطرق منها الى اصابة لمعا فيالحديقة » ان لم يكن 
كله ؛ انما كان من حظ الممتو يات دون الماذيات حتي اضطرانخاصة » بله العامة ٠‏ الي ان 
بعوذوا في سيبل البرحمة عنها بالتعريب * 
وما يسن ذ 5 ه:] ان بلاغة الخاصة لايتذرقبا الا المامة وعدم ؛ اما بلاغات العامة 
وأشباه الخاصة فالكل في نذوقها واستشءارحلاوتها عنزلة سواء 
ولست سيف هذا المقام ممحشوك أن تطلم عل العامة * بل وانصاف التعلين ٠‏ بقصائد 
سي القبى . وطرفة ٠ ٠‏ والأعثى «ولنيد: والا حورص ٠‏ ورور ذه والتماجمثلا ٠‏ 
لتمتحن مدار كبم وأستقفير أذواقهم ٠‏ بل أرر للم من ذلك الشعر المرسل السبل اللين القائة 
معانيه سي ظواهى الفاظه » اوهوالشعر الذي مي صديق! شاعى النبل بالشعر (الدباح) 
اطلم بهذا على العامة وانصاف المتعلين ترم حبى الف نموم لم يتلموقوه ولم يخرك 3 من 
الجن كغيرأ ولاقليلة » اذ ثراه يهز فر سالخاصة هرأ ) بي ز في كبودم 0-8 
هل فانشد العامة وأنصاف المتعلين قول الشاعى : 
اقضي نهاري بالحديث و بالنى ويجممني والىمء بالليل جامع 
تهاري نهار الناس ستى اذا بدا لي الليل هنرئني اليك المضاجع 
او قول الشاعى : 
تعالي يجدد دارس العبد بدئنا كلانا على طول الماك لوم 
وقوله : 1 
ابي الذين أذاقوني «ودتهم حتى اذا أيفظوفي للبوى رقدوا 
واستهفوني فلا قت منتهضا بتثقل.1حملون فيالموى قمدوا 
لأخرجن منالدنيا وحيهم بين الموانح لم يشعز به احد 
وقول الشاعى 


يباحث سم 


حدثوني عن التهار حديثًاً أدصفوء فقد نسيث النهارا 
علد عد عد 
ومازال يني المب حتي حسبته أنفس سيك احثائه ونحكلا 
000 
قالوا خراسان أقمى مابراد بنا ث القفرل فقد جنا خراسانا 
ياليت نل ْ عند خلونا اذا خلا خلوة وم تنأنا 


لبي ليان 
إحمامة الواد سيك بنعرج اللوى يمحياة مره ابكاك ماابكاك 9 
اماانا فبكيت من ألم الجوسك وقراق ل 
ع 


ولما تدانى البين قال لي الموي رويداً وقال القاب أين 3 
وقال لي الغادون ما أنت مشته غدا: قطمنا الرمل+ قلت أعود 
مإ عو مهد 
ولقد وقفت على ديارم 2 وطلوطا بك البل نهب 
وتلفنت عثي مذ خفيثت 2 عني الديار نلنت القلب 


ب 
000 


وكنت اذا ماجئت سعدى بارضبا ارى الارض تطوي الي وندنو بعيدها 
رث_ الخفرات الببض ود جليسها اذا ما اثقفت أحدو ل أو تعي_دها 
لديا رن ثريا 
ولا اللقينا قرب الشوق جبده جين فاضا لوعة وعنابا 
كأن صديتقا في خلال صديقه تسرب آثناء العناق وغابا 
عاد ع ع 
ايا يرق لبس الكرخ داري وانما رماني اله الدهى منذ الي 


7 ادبنا القرعي 


وهل فيك من ماء المعرة قطرة 2 تنيث بها اكب ليس إسالي 
نين 
وابكيتافي وسط صحبي ولم كن أبالي دموع العين لوكنت خاليا 


* يد 
1 ترك يلي أيس بيني وبينها سوى أيلة إني إذن لصبور 
## 


واف ءقمات مدمرج الاوى لأقرب من لرلى وهانيك دارها 
0 
فدبعك أعدائي 53-8 و شة في بعيد وانصاري لديك فليل 
وكنت اذاماجئت جثتبملة فافنيت علاتي فكي فأقول2 
ٍْ 000 


ياليت ماء الفراث #ذبرنا 1 ين تولت ياهليا السئر:.ى 


ع عند 
اآخر شي' أنث في كل مجم واول شي' انت عند هبوبي 
د كاد 


وارحمتا للذريب باللل النا-. زسح ماذا بنفسه صنما 
فارق أحبابه هما انلفموا بالمبش من بمده ولا نثفما 
ومن هذا الطراز في اشمار العربة كثير ؛ فب انشده العامة وانصاف المتعطلين ) بل 
واعض المتعلين فلت بواجده متدصما متهم الى نفس ولأعر م" فيا مهنا )» وهذا على 
سبولته وانكشاف الفاظه ) ووقوع معانيه [كثرها الآآداب العامية ] 
والوجه في هذا واضح جلي : ذلك امث العلاقة بين الأ لفاظ والمعافي انما مب علاقة 
وضعية يجلة »؛ وأنزع بعضهم (كانصهري ) ان هناك علافة قلية بينالالفاظ و..داولاتا 
بحيث لوتجرد الانسان وحن حسه » وتلل عن شواغله لوقع على المعنى من نفس اللفظ ما له 
به عبد من قب ٠‏ وهذا على بعده وغرابته لاثراه يجدي من الجبة العملية كثيراً ولافليلا 


ياحث ]4 


فاقد نشأنا نسعع الافظ وندل (بضمالتون) علىمعناء ) 2-2 التكرار سية الافظ واستضار 
الممني 6 كلا وقم في السعم ينعقد بينها تامالاتصال حتى لابكاد الانان ييل المعافي في 
قرارة نفسه من غير ان قوم في الفاظبا المقسومة ا ٠‏ اما تصور المعافي محردة من الفاظبا 
فذللك من الشاق العسير . 

3 م أن اله س تساريح اليالافظ بطول ترديده وثقاي سالاسان فيه ١‏ ثم ان الألفاظ 
فضلاة عن دلالته؛ على معائيهب! الاصلية بتطاول الإمن والاستعمال كتيراً أ مالم على دفائق 
لابنم عليها غيرها ٠‏ بل كغيراً مانتجز عن تجايته| الشرح والتفسير ٠‏ 

فاذا كان الخاصة يتلموقون الا دب العر بي ومشطردون بروائعه فلائهي لوه وحذقره 
وسلذوا السنين سيك حفظه وترد بدالنظرفيه ٠‏ ؟! ان من حذقوا منا الفرنسية او الاتجليزية 
مغلا ودرسوا آذابها وقلبوا النظر في بدائع آ ثارها - يمر يحون من غير شلك ؛ اليها ) 
ونطردون بها ٠‏ 

وعد 1 أت تع ا العامة *يالناضية ة البلاد ٠‏ وقد اسئقرت الفاظبا على مخدلف 
المعائي من الزياات اليعيد » وجعات شي الاخري ؛تناول من الدقائق مالايكاد بنني فيه 
الشرح والنفسير ٠‏ كا اسئراحتاليها آدّان العامة والخاصة حميمًا بطولالاستمال وكثرة 
التكر ير ٠‏ ولا ورد عليك طائفة يسيرة من الألفاظ العامة ؛ املك مستفرج من صرح 
العرجة مايؤدي ممانيها ؛ بل ومائنم عليه منالدقائق ؛ ولكن نفسك لا تستشعرها وتطبعبا 
لك الا بعد الغلاج الكثير في الزمان الطوبل 

ثقول : « فلان ممق مني » و « فلان ماله كده بباشمص بالمجل » و « الحكوز 
اتلمق منه » و« يادوب توصل المصصر » و «الواد ده ابن حدت » و « يقعد ولخمص » 
و« حدم عل مشىم » و« سابه يرن » و « فلان دهقنا » و « قلله ينبط » و« اماراجل 
مقص » و« وفلان راجلي » و« فلانرا عل عمسم » و «التينالمهبطل» و« كلك 
فلان 'عبطه مبط » و«الولد صب منيق » و«فلاندهمفلرتعيارء » و« المسألة كانت لغمه» 
و« الولددهدلوعة » و «استذوق» و« شوف لك فط نمضه 33 

وارجو ان تبدل كل مايقم للك من (القافات) في هذء الكلات (هزات) هذه طائفة 
من الفاظ العامية يشعرك كل منها معنى خاصا » ويجلى فينفسك صورة لايستطيمانيجليها 

مم : م 


لحف ادبنا القوعي 


عليك غيره الابطول الارلف وكثرةالملاج والترديد ٠‏ 

ولقد قلتللك فيا سلف ان للعامة احساسهم وعواطفهم ولابد هذه ان تئاج ولا بد 
هذه اثلترقرق ولامسل الى حقنبا فيالصدور حتى بأدن الزمان فيجذقوا العربة الخالمة ؛ 

ويطبعوا ملكاتهم علىادابها ذكان لابدلم مزان توا آدابهم من لنتهم و يصوغوء مر:_ 

متواضم لفظهم كن ؛ شم على هذا اس تأوآن سيك عدم صور ولوضاع ٠‏ منها الول ) 
ومتها الادوار ؛ والمواني ؛ والواواث » والطقاطيق ؛ وانولوجات » والامثال؛ والتنكات 
البلدبة ؛ او مايعبر عنه عندمم ( بالقافية ) والتطرف (القفش ) وغير ذللك ولةل احسنوا 
من هذا في كثير ٠‏ 

وافي فوق هذا لا زع ان لغة العامة تمتاز عليلغة الخاصة بشيئين : الاول اننا حميما 
انا في العامية وبها نتحدث والقاول في جيم مانا ١‏ ولاتسكن منهلما الااصة انفسهم * 
في ألصق بتفوسنا وادف الى طاعنا )و أقدر على تيبين أغراضنا وتدو ير عواطفنا . 

والذائي : انه اذا كانت أ 7 0 داب يالترجمة عمايمتلج فيالنفس من دون 
الاحساس ه وألوانالمر اطف وكانت هله مستمدة مايلا سا و يخيط بنا اذ ان ١‏ 58 
من ذلك في العاءية امم) ع 0 لنظا) لانالعاءية لالر ج ولالنورع ) 0 
من هلى الناحية أ ى «أعظم ؛ بالنسية لياع وثر 1. 

ونا | رو من القاري” الايظلى فيخلق بينمنية ة الكاتب ونيز رد ثفر يره للواقم وانا 
اما أقررالواقم فير أبي على الاقل » اما أمنيتي واماسماد ني كلر! فبأن بثقلص ظل العامة 
عن البلاد يحيث تخلنها على الالسن كلها سيدة اللذات ٠‏ 


سس (0 بي4ج60 سوه عإد)) سعد 


رسالة الكرم 
-/- 
« عصير المنب والزييب «ى 

البثلافة والثلاف بالضم من ابر أخلصها وأفضلها وذالك اذا تخلب مري العنب 
والزبسب والمّر بلاعصر ولامرث 2 بعد عليه الماء بعد يلب اوله انار را اللا 
مالقدم العمر ٠‏ وني الخصص اذا أنقعت لزب ايام فأول ما يرقم من عصارته الللاف 
يصب عليه الماء فيكون مايخرج منه ,عد الماء نطلا ٠‏ وفي الاسان والسلاف ماسال من 
عصير العنب قبل أن يعصر ٠‏ وسلافة كل شي؟ عصر أنه اوله ٠‏ 

الخرطوم كزنبور اول ٠١‏ يجري من العنب قبل ان يداس ٠‏ وقال ابن الاعرابي انه 
السكلاف الذي صأل من غير عصر ٠‏ 

أمحاج المنب ماسال من عصيره ٠‏ 

الم“فوان ماسال من المنب من غير اعتصار ٠‏ وعنفوان كل شي اوله وقد غلب على 
الشباب والنبات ١ ٠‏ 

الديس بكسرة و يكسمر تين ع لمر وعدارته وقيل عصارة الر طب :وقول ٠١‏ ناب 
من الزييب والعدب ٠‏ 

المقر والصّقر ماتحلي من العنب والإبيب والقر هن غير ان بعصر والصقر الدرس 
عند اهل المديية ٠‏ 00 

السقار الابس ومنه خْلةَ مسقار بسي سقرها اي دبسها ٠‏ 
. الاوسةدط بكسر ال لحز ء مع كه رالفاء وفتجها المطيب من عصيرالءنب وقيل في اعلى 
مر وقيل غمر فيها افاو يه وقيل م بالرومية ٠‏ قال ابنالسكيت وش الاسفتط وهو 


1 رصالة الكرم 


أسم بالرءمية معرب وليس باشممر اتماهوعصيرء:ب ٠‏ ولمعي اهل الشام لاسفنط الرتساطون 
عي ويجمل فيه اقواه ثم يمتتى :في اللسان واهلى الشام عون ار الرساطون وسائر العرب 
لابعرفونه ٠‏ ثم قال ومنهم من بقلب السين شيا فيقول رتشاطون ٠‏ 

تقدم ان النطل ماعلى طم العنب منالقشر وان النطلى مايرفم هن نقيع الزسب بعد 
السلاف ٠سد‏ صب الاء عليه ثانية ٠‏ والناطل الخر والجرءة مر" الماء والاين والنبيذ ٠‏ 
والرطل بالكسر ختارة الششراب ٠‏ والأناطل المعاصر الي ينطل فيها ٠‏ 

النبيدذ الشي؟' المنبوذ والنبيك مانيذ ءن عصير وتحوه ٠‏ والنببد ٠الثمل‏ منالا شرية ٠ن‏ 
الْقَر والزبدب والعسل والخنطة والشعير وغير ذلك ٠‏ يقال أذ المّر والمني اذا ترك عليه 
الماء ليصير نبيذأ فصرف من مفعول الى قعيل وسواء كان مسكراً او غير مسكر فانه يقال 
له ننبذ ٠‏ و يقال نيد التبذ وأنذه وانتبذه ونكذه ونبذت نذا اذا اتخذنه :و يقال أخمر 
المعتصر من العنب تيبذ ؟! بقال للنبيد خمر ٠‏ 

الزبدبي بالثم النقيع التخذ .ن الزبيب ٠‏ 

التقيع والدّةوع شراب بنذ من زيبب ينقع سيذالماء من غير طيخ ٠‏ والنقيم” والمنقع 
كك م كل ما ينقع قرأ كان او بيبا اوغيرهما كالعناب والقراصيا والتين وما اشيههمامٌ 
يصنى ما و شرب ( والءقيم الحض من الابن ببرد كال مقع والنقيمة ) ٠‏ والتقوع ايتقع 
في الماء من الليل لدواء او نببذ و يشعرب يبارا وبالمكس ٠‏ 

وذلك الاناء منقع ومنقءة ونكسيرثما ٠‏ دفي اللسان والدقيع والتقوع شي* ينقم فيه 
الزبيب وغيره م يصني ماؤه و يشرب ٠‏ والنقاعة ماانقعث ٠ى:‏ ذلت ٠‏ قال ابن بري 
والنقاعة امم ١‏ انق فيه الشي' ٠‏ 

الفقد بغي فسكون ولايجرك هكذا قال فيالقاموس وفيالتاج وصو الصاغاني تمكون 
القاف ٠‏ وقد ضيظ سي اللسان بالشككل محر كا - شراب تخد من زديب اوعسل و يقال 
الت المسل ينبذ م يت فيه الفقد فيشدده وهو نبات يشبه الكشوث وهو نبث يتطلق 
باغصان الجر من غير ان يضرب بعرق في الارض ٠‏ ْ 

القرنديد بالكسر عصير عنب يخ ويجمل فيسه أفواء هن الطيب ثم بفئى و يقال انه 
أبس مخمر وقيل هو اخمر ٠‏ 


سليم الجندي قن 


الفضير عصير العنب ٠‏ وشراب لتخذ من بسر مفضوش ٠‏ والمفضهة بالكدسر حر يفغ 
به البسر ويجفف ٠‏ والمفاتغ الأوائي التي ينبذ فيها الفضيخ وقد لدم ٠‏ أفغ المنقود 
اي حان ان الفتشخ و يعتهير ماقفية ٠‏ 

الخ ةج كقنفلى العصير المطبوخ واصله بالفارصية م ه) اي عصيرمطبوخ ٠‏ 

ور بالشم اسم شراب مسكر او نببذ المنب أنت عليه ثلاث سنين ٠‏ وسية 
حديث المي انه اهدى له ينج قال هو امبوري وهو العصير المطبوخ الحلال ٠‏ وفال 
أبوحنيفة واصله ان يعاد على المت الماء الذي ذهب منه ثم يطبي و يودع سيك الاوعية 
1 أذذاً شديداً ٠‏ وقيلانة معى المبوري لان حمهور الناس !-عماوته اي اكثرم . 

المت'ف والمتمّف شراب لاهلالِن وصناءته ان يشدخ العنب م يلق في الاوعية 
حتى بغز ٠‏ وقيل هوشراب المني اول مايدرك وقيل هوشراب تعمد منالعسل ٠‏ والصء'فان 
المولع بشرب. الصعف وهو المصير ٠‏ 

الباذق بكسرالذال ونتحها ماطيخ من عصير العنب ادفىية فصار شديدا ٠‏ قبل اول 
من وضع بدو أ مه لبتخاوه عن امم الخر :: 

الكدار فلن اسك من عصيرالعنب لامها خامرث العقل ٠‏ وقال ابو حنيفة قد 
تكو نامر منالحيوب ٠‏ قال ابنسيدء واضانه تسحوامده لان حقيةة اخثمر انما هي للمنب دون 
سائر الاشياء ٠‏ وفي الناج الاأحع عند احجمهور ان اغخمر عام 5 هو عصير كل شي" يمل 
به السخر ٠‏ 

وامخمر تتذكر ونؤنث والأعرف فيها التأنيث ٠‏ وذكر في العاج والمصياح ان الاصعمي 
أنكر العذ كير ولك نكلامه سيف كتاب الأفل والكرم يخالف هلما فقد قال فيه : قالوا في 
اتخر وهوائخمر مذكر ومؤنث لغتان ٠‏ وفياللسان واخمر ٠اخمرالمقل‏ وهوااسكر م نالشراب 
عي خمر: وخمر مور مذلتمرة دمر وتهور ٠‏ وفيالقاموس ايمر ماأسكر منعصيرالءدب 
كالحمرة ٠‏ وفيالمصباح و يجوز دخولالاء فيقالالمممرة على انها قطمة منا لمر 5 يقال 
كنا في لجة ونسذة وعسلة اي في قطمة م نكل شبىء منها 

وخر الرهل والذانة دوه غرا سعاء اظمر والايكيار كدت دك امن 
| واظثار بائعها ٠‏ و يقالب فالت اطممر فلانا اذا شير بها فذهبت يعقله او نكة يدنه ٠‏ 
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م تمك 
والغول الصداع اوالسكر وبه فسامر قوله تعالى : « لا فيا غول” ولا هم | عنم ا ينزفون » 
اي لبس فيها غائلة الصداع ٠‏ وقال أبوعييدة : : الغوال ان يذتال مم و : 
وعازالت الحمر تغتالما 2 وتذهب بالا ول الأ 1 
اي توصل الينا شرا وتعدءنا عقولنا ٠‏ 
وعلب ري 5 0 ولون < خمري لبه لون الخءر ٠‏ وقدالة .دم ان انب 
يقال له اطمر 5 يقال لتخمر العنب ٠‏ و يقال لمر سو يق الكرء أنشد سبو ية ازياد 


الاعى : 
10 
تكاني 00 ووش الكرم اجرام وما حرم وما ذاك السو بق 
وداعيفت صو يق الكرم بر ولا أل له 50 قام سوق 


فلا نزل التحريم فيها اذا الجر منها لا يفيق 

و يقال للفمر ام ال ٠‏ 

السكر فتهااسين والكاف الممر الممتصرمنالمنب قال ابنالاثير مكذا رواءالاثبات 
رمنهم من يرو يه بضمالسين وسكون الكاف ٠‏ والسكار النثاذ ٠‏ 

الحل 1 س ما .ض من عصير المتب وغيره حمعه خلول 8 س “عي بذلاث لانه 
اخثل منه طع الخلادة ٠‏ ,قال اختثل الشي' اذا ارو اعارت . واخخل واحدته خة 
يذهب بذللك الىالطائنة منه ٠‏ وقال ايوز ياد حاوا با ألم فلا أدري أعنى الطاتنة من 
اغال أم هي لخة فيه كثمر وخمرة ٠‏ و يقال خلل الرجل البيذ تخيلا اذا جعله خلا ٠‏ 

ويستعول لا فيقال خال النبيذ اذا صار بنفسه حل . ومخلل إل 5 فيالمطارعة ٠‏ 

قال الأصى, ي وانك 1 ردت صنعة اال اخذت من العنب ٠أبدالك‏ فلازع ثفار بقه 
وتلق ا حتى يخود م نصفيه فتعزل ماءه الاول وتدب على 
النطل منالماء مابثمره فاذا احتاج اليه صني ما. واستعمل وترك الماء حتى يدرك ٠‏ وقال 
أ يصب علىالعنب مثلاه من الماء و يثرك عه ذق اي يحدض م يعنى د يصب .كلا 
يؤْخْك مله و يمف ٠‏ 

وخلل الرجل النسر جمله في الشمى ثم نشصوه بالخخل ل وكذا غير السر 
كالميار والكرني والباذنجان والبصل ٠‏ فبو مخلل ٠‏ والاختلال امخاذال منعمهيرالءدب 


سلي الجددي قف 
القر ٠‏ وفي الأسان والتخليل اعخاذ أعغمل ٠‏ وايلا ل اكشدتاد بائع الخمل وصائمه ٠‏ 
وخلات الممر وغيرها من الاشربة تخليلا فسدث و حمضت وخالل شراب فلان اذا 
د + 
وفي المثل ماهو ذل ولا خمر اي لاخير فيه ولا شر وحكى علب ماله خل ولا خمر 
اي ماله خير ولا شر 


لير غيف ١‏ لقدم ان انير تفل 13 شي بعنصر ٠‏ و الشتحور مأعصير من المذب 
خخرث ملافته ديت عصارته و يقال هو سفل البسسر يخاط بالقر فينايك ٠‏ وقال ابوحنيفة 
إقال اا بتي من ثفل العنب الشجير ٠‏ والأيار طر الاسجير فيالتبيذ لبشعد وهو ادر فان 
طبخ بعد ذلك حتى ولد به و شرب ولا بغلى نقد ارتب وهو اراب وأعقد وهو العقيد 
وكل شية بطبخ حتى لأن فق أعقد ٠‏ وقال ابوعببسد عة دنه حتى عقد بعقد وهذا ني 
القطران والرب والعسل وتو ذلك ٠‏ وقال ابو حنيفة وسعى ذللك العقيد دبس العنن 
وهو الطلاء تشبيها بطلاء الاربل ٠‏ 
اراب بالغم الطللاء الخاثر وقيل هو دب سكل عّرة وهو سلافة خثارت] 7 بعد 
. الاعتصار والطبخ والججع الرباب والربوب ٠‏ 
قار ب العني اذا طبخ حتى يكون ا إؤتدم به ٠‏ قال الا -- ى فال الطائني اذا 
آرت هم الات اخذت من لغرب والا باعي الفأرمي او اللا قاعي العر بي او النواءبي 
ما بدا لك حين يعقد مله وإحماله ان تمه فيغرارة | ومكثل قصب بعضه علىبعض 
فتدعءه في الشعس لان | وار ث أفضين م تصفيه وخسله في قدر متوقد وقوداً غير شديد 
ورج وقول وزالده و تطميخه حي بعقد ١‏ وقال غي و الطائني غيل يفل ٠‏ 
والكت أردث صدعة المر بك امت ت لفار د بق العنب والحية فبستها ُ م دقةتها وق 
شديدام بللتها بفضيع العنب شيا م تلنه برغوةالراب ثم شي" ( كذا ) منراب قلط فيهيا 


)01( الخثارة بالهم البقية . (؟) للمتجداار يش في اللسانوالتاج ولعله فعول فعثى مفعول 
من فت الذو* في الماء اذا أندّعة فيه أو هن م ذه ليئة حتيصار مثلالحساء تجاه د شال 
مرثه اذا مرسه في ماك وغيره حتى فرق اجز'ؤه ٠‏ 


4 رسالة الكرم 


شيعًا من سو يق الباسن وهوالعدس فتكبه به ٠‏ وقال بمعضهماار يث تمل من سو يق البلم.ن 
0 يعني المقل ومن النطال ومن الثفار بق ومن المسَدتل”' والحدل تر تكون 
بقمامة بقال لها الاءاليف فدلا ما كان ين ثم ستى الراب والحدل يعمل من الطفق وهو 
ماوق المتفيض *'"' بزنب يصون 32 مُ ل 

الطلاء ككتاب ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه: ٠‏ وفي القادوس الطلاء 
خائر المنصف”*؟ ٠‏ وقال ابن الاثير هو بالكسر والمد الشراب المطبوض من عصير العنب 
قال وهو الراب واصله القطرانت الخائر الذي تطلى به الاوبدل ٠‏ والطلاء في اللغة كل 
٠‏ طليت به ٠‏ 

ديقال عقد المسل” والابة وشا يمقر وانعقد وأعقدته فو معة لد وعقيد أي 

غلظ ٠‏ وكذلاك عقيد عصير العنب ٠‏ ويقال للقطران والزت وغى أمتدوصق ننة لخ - 
وفي القاموس عقدته تعقيدا أغليته حتى فاظ كأعقدته ٠‏ 
عضو امجمع العبي 


سل الجددي 


(1) الهش ردي المقل وقيل الرطب من المقلل والتتش'ل يابسه واللم نواه واطةي 
سو يقه ٠‏ (؟) في الأسان الستحال شر بالبادية وقال الصاغاني صوابه بالذال ٠‏ 

(؟) فياللسان الخخصيص بقلة دون الناض في امو ضة طببة الطع واحدته حمميم 
وقال ابو حنيفة بقلة الخصيص حاءهة يهل يه الائط نأ كله الناس والاوبل والخنم 
ولايخنى مافي هذه العبارة من الركا كة والغرابة اللتين تدلان على يراءة لامي من ا 
الكتاب وقد أشرنا الى ذلك في المقدمة ٠‏ وانالم أجد للطفق ذَكرا في الأسالث والتاج 
وغ رهبا نما لدينا من كتيب الاخة * 

(4) والمخصف كم الشراب يطبخ حتى يذْهِبٍ نصفه ٠‏ 


أماء وافكار 


واسطة السلوك 
« في سياسة الملوك » 
- ومثال رائع من أمثلة الحضارة العردبة ‏ 
وصف السيد ممد الءيد الزاهري” « ثاسانٍ - الجزائر » كتابٍ واسطة السلوك 
في سياسة الملوك :ليف السلطان الي مو مومى بن يوسف إحد ماوك فيز زيان مديسة 
تلان ( محلةالحمم اللي م ١١‏ ص1" ٠١‏ ) وذهي الىانه « لايزال عط طّ 5 
بعد » ٠‏ والحق الف الكتاب قد طبع في أو لس سنة 1514م كا ورد أفي غ» 
القنوع ا هو مطبوع » (ص807*) وقول زبدان ِكِ تار يخ آداب اللغة العمرسة 0 
ص 54 ؟ ) انه طبع في الاستانة ايضأ سنة 1558ه ٠‏ 
اما الطبعة التوتسية وغ في (ه/١‏ سكمة) بقظع متوسط ) في كل صفبحة 51 سطر 
و سيف كل سطر زهاء ١١‏ أوكاكة ٠‏ وقد 'حني تصحينر| الشيخ عمررى قباد, وممد البشير 
الدواني » ونجز طبعبا « ٠٠ ٠‏ وطبعة الدرلة التونية يحاضسرتها المحدية به رابع ثافي 
الردعين سنة بسعة(#) وسيعين بعد المائئين والالفب منالمبحرة » ٠‏ وصدرث لكلة نمف 
بعض نواحي المؤلف زتمرا انها ترحبته » وفِد استوعبت صفيحة وبمض صفجة ؛ ومناظير 
ان نري طرفآ منها على علاته فان فيه حديثا رائم) اذا مع كان غرة شادخة سي جبين 
الحضارة العريبة يضاف الى مافيها من غرر مملومة وجول ٠‏ 
ودونك ذلك « الجبد يه ٠‏ ذكر ترجمة المؤاف » هو الإطان ابو جم (8) مومى ين 
يوسف أحد ملوك بني ز يان بمديئة للسان.) وكان رحمة الله يفل ليلة مول رسول 5 
صليالله عليه وسل خاية الاحتفال با هو فوق بوامم العام علىيامو منقول مزراح الادداح 


ومن نم الدر والعقيان فيقم مدعاة (9) يشر ذا الناس عامة وخاصة 14 شئت من فمارق 
مصقوقة 4 وزر الي ميثونة» و بط موشأة زر سائدبالذهن.هشأة) ١‏ وعم كالاصط وانات(9) 
وموائد كالهالات 4 ومباخر صفر 4 مخصو به كالة.اب الما المبهر 5 من ثير ه ويفاض على 
اخ م أنواع الأ طم مة 84 كأنها أزعارا اريم إلغي.ة 4 شخي اال" 4 س و لها الاعين ٠‏ 
١‏ ونعققت ذلاك عنفل إلمسي مون بامداح الاق عليه الصلاةٌ ؛ والسلام 0 ُ رب السلطان 
خزانة الأهانة فد زخرفت كأنها حلة عانية ا أبواب حوفة عل ندد منأغات الدل الؤحانة 
عا مضت ساعة و ادير بقدر حسابها وت عند ذلك باب مر ابوابها و يرزث منه 
حارية صورت لغ عد صوره ف فى بدما اأعبى رقعة مسي على لظم فية تلك الساءة 
باسعبا مسطورة أتضمرا بين بدي السلطاات بلطافة ؛ وبدها اليسرى على قبا كااؤدية 
بامبايعسة حى اطلافة ٠‏ عكذا حالم الى انبلاج الصباح » ونداء المؤذائت : حي على 
الفلاح ٠٠‏ 
وقد أغار ا الى ان النصة الني يصفما لم ”بذ كر سيك اوها امم المؤاف وان 
: كت بعض أخيار اي 8 ز بان وذذث ت معما ثوار يخا يستطيم / ياحدثٌ أن يعم 1 أسم 
الو ولف وأئما هو مومى بن حمو (9) مافيه من شك ) 6 ا لبتين من قصيدة للوالف 3 
الكعاب :ا ل تأبسدا ا ذهب اليه ُ وهما : 


وانا مومى. بن حمو صلم لاك ولا(9) يلي 
فأنا الطفل كوالده وأسوق الشيخ على مبل 
والطبعة التونسية تصرح بامم الموالف سي فائخة الكتئاب تصر يخأ لابق 0 
الى الاسعدلال بالشعر وما اليه »؛ وهذا نص ماجاء فيا : « بسم الله الرحري الرحم 
وصلى الله على سيدنا مد ٠‏ كتاب واسطة السلوك في سياسة الوك تأليف الاومام الاك 
الهام الاسد الفسرغام اميرالتاين مولانا مومى بن يوسف ابوحمو بن ز يأن العبد الوادي 
رحمه الله تعالى ٠‏ امد لله الذي لم يزل ولا يزال » وهو الكبير المتعال » خالق الاأعيان 
والآأثار ة ومكوتر الليل على التهاز ٠ » ٠٠٠‏ 
وقول الزاهري « هو نومبي بن حمو ».من خطا الطبع فا بظبر لانه ذحكر مراراً 
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أنه موءى أبو 000 هر الح 5 جاء سيك اأبيث الذي ور ) وقد وفم فيه غلط 
وصوابه 5 في الطرمة التونسية : 
وأنا تومق وابو مو أسلم للك ويصلم لي 
والبيتث الذاني الذي 1 انا قم 2 القضدة قبل هلما البات 00 بات 1 
فيه : أحتو للطفل ٠٠١‏ بدل : فأنا لاطفل ٠٠ ٠‏ وقد شك سيك كلة «الامئناء » ااني 
جاءت في مقدمة اللخطوطة « ٠٠٠‏ وقرة كل عين ؛ ووصلة الانذاب ؛ وسلسلةاللغاسل 
والاعناء 0٠0‏ » وشح في المطبوعة « والاعئةاب 37 أن ذوله « ووءلة الانساب » فيا 
« ووصلة للاذاب » ٠‏ وقد لاحظت في المطبوءة أغلاطأ كديرة خفيت صل المصي'ن 
أ واي من المولف »2 ولسث رد ان أعر ض غيل لغته وغط اث_ائه نقد قصدت الى 
غير هذا ولكل مقام مقال ٠‏ 


بغداد : بمجة الائري 


عذو 2 العلي العربي 


-- (( ع هج 3( يوج :)سب 


مطبو : 5 دن نه 


اك. هما إلا 

م لدولي في سلام 
« وضمه اللسيد ثبب الارمنازي » 

- الحكي في المقوق والحاز في العلوم الدولية المليا ‏ 
5 5 مأ الام قعآ 


خخ 
60686 عل أء دتو 06 ومسطعا مع كاتتقده 2م22 نط كاأنامرمعة! 5وعآ 


الناس الا" اقلهم » بأخذونالامور بظواهيها ؛ وبترثمونالحاضر صورة عنالماغي؛ 
فاذا رأوا أمة ناهضة حل اليهم انها كذلك معذ كانت »؛ وأخرى عاثرة حسبوا العثسار 
طبه فيها ) لا تقال منه ٠‏ وعم بعد ينسبون الى الاولي كل ممدة عرقوها ٠‏ وبأصقويت 
بالثانية كل مغلبة انكروها ٠‏ 

ولقد لقينا عن العرب من هذا الامرتين ٠‏ عفنا الناس وقد اضعنا تراثا القدم ) 
فقاسوا على حاضسرنا الباهت » ماضينا الزاهى ؛ لجاءت احكوءتهم فينا مغلوطة جائرة ٠‏ 

ولقد تفطن لذلاك فرق من الناشئين النابهين ؛ الذين قصدوا في طاب العم الي دار 
الغرب » لخدو في الانقيي عن أمحاده الغايرة؛ وعلومهم المنسية » وثناولوا في أأطروحاتهم 
العلية طائفة منعلومالعرب وآرائهم وأفوالم التي توافقى - منحيث المبد! والاساس - 
كيرا من علوم العصصرالحاضر ٠‏ وقد أششرنا في هله الحلة الى كثير من هه الاطروحات 
القهة ٠‏ وبين أبدينا الآن أطروحة السيد الارمنازي ٠‏ 

والموضوع دقيق ؛ بل هو ايض غرث على لسعم وقمه ( الشرع الدولي ف الاسلام ) 
فبل في الاسلام شرع دولي ؟ وهل كتب العرب في ذيء لم أعرفه الام الا في العصور 


عارف التكدي يدق 


المتأخرة 9 ام قي خطراث يسوس بها شيطانالغرور فيصدور هذدالام الملناقيةعاضيها ؛ 
فتكثر من التهدردث عن ماخر 4 مها م كان ) ومتها ما 5 5 0 معروفقة عه 
الماجز سس 0 

هذا اول مايتادر الى ذهن القاري” أوالسا.م » ولسنا كر ات مغل هلما الث 
يقطاب مدارسة وعناء حي اسختراج الموالف من حاوثات المافي ووقائعه ) ماياطبقى غل 
التار يخالعر لي » ومنابم السياسة الشرعية الاسلامتة » كل هذا ذلل جميع تلك الضعناب ٠‏ 
فاذا بالذي كان كا لصبمح يقيً) » واذا بالمرتات يشتود موامت) ؛ والمدكر لجع عقر ( 
بعد الحا 2 ق العار 2 التي إلى مها ١‏ ولف ؟. 

فهو اإسمرد الأاسس التي ذعين ع إلى المسلين انع كروأ عليها فيمعا ملة غير الساين: محار بين 
او فسالمين) اتخاصا كآنوا ام دول في دارالاسلام وفي خارتدبا * ويل بشريغةالخرب») 
ومذاهب السبلين في القتال ؛ وأ السياسة المسكر به ) وني السلم والمكي ) والامارزك 

والمعاعدات م6 يكوه بالعلاقات ال واشية والتمار د نه اا في أقرهأ الاسلام ويف بعث 

الرسل والسفراء ٠‏ 

هذه خلاصة بعض الايحاث القعة النى عالجبا السيد الارمنازي ٠‏ ولقد انثرذ دون 
باقي اخوانه بان نق ل كتابه هذا الى العرمة بلغة عالية ؛ وتسط في الث فأفى بامسنبين » 
واسلدق الشذكر صثين * غارف التكدي 


سس ويج اج هر عسل 
نشرة الخيمية الحلدونية 
« بتوقى عن السية 157١‏ », 
اذا قيل للشاي ان في تونس جمعية علية أهلية لها مدرسة تجبيزة تجوي في تسيا 
الابجثدائي والثانوي نحو 7١ ١‏ ليذ يدرسون القرة لامتتهرتالاامر وماسعى هذاالتتا - 
ذللك ان انقظاع الصلات بين الشام وتونس حطكها نعتقد ان هذا القطر العرلي.«غني 
عليه علي واديبا واقتصادياً إن عاجلا وإن خلا ٠‏ وقد جاءت هذه النشرة تدخضح هذا 


- نشرة البعية المارونية 


الوم وثني' بانتهالك نف ة علية ا دبة ةلا اع بها اليوم قد تأني بأ هم الهار اذا تعاهدما 
المستنيرون من التونسبين بعزممة ات : 

أسدت الجعية الخلرونية سنة 4 1" اه (443 ام ) وغابتها نشرالممارف بين التونسبين 
وارسال بعفات مدرسية الىيفرسة وتأسيس دور للكتب واظبار مدنية العرب للغرنسبين 
ومدنية الفرنسيين للعرب بنشر حر بده عربة فرلسية ٠‏ 

وقد جعلبا مقام الباي العالي تحت رعابته والتخرط في سلكها كثير من وجباء البلاد 
وافتحت مدرسبها منذ ذلك المين فأخذت تسير الى الا مام سيراً مطردا حتى قارب عدد 
تلا.ذتها الوم 7٠١‏ ليذ وصار لديها خزانة كتب تحوي خمة 1 لاف محلد ثقر يبا متها 
مخطوطات نادرة ٠‏ وبلغ معدل الذين يخثلفون اليها للطالمة إلف مطالع سيك الشبر وهو 
عدد لا ستهان به في نونس * 

وانشم إنا من برناتج الدروس ان المدرسة الللدونيسة تعادل الصف التامع او العاشر 
من مدارس التجبيز لدينا ؛ وان فيها علاوة على ذلك محاضرات يلقيها بعض ال" سائذة في 
تار خ آداب اللفة العرمية والاقتصاد السيامسي وحفظ المعة وأأو اقف المامعة سه تاريخ 
السلا ٠‏ وعدد هذ الماضمرات خمس في الاسبوع وثي مباحة لطلاب القائدة .رن 
الأحلين ٠‏ والجهور يقبل على استاعبا حتي ان عدد المستعين لايقل عن 7٠6‏ ...م 
مستهم لكل محاضرة ١ ٠‏ 
0 وعاء ميك النشرة ؛ ودج من تلاك 5 يدل على نفل المحاضر ين وتشلهسمر 
بالموضوعات التي يعالجونها كحاضرات الاستاذ ابن عاشور سه القاضي الفاضل وفي محمد 
الح الل بي والاستاذ عئان الكماك في ديانة ابن المقفم وفي الي السلمط أمية بن عبد العزيز ) 
وال سأة احمد الهدي اليفر في الا" عثشى ٠‏ 

وجاء فيها ايض مقالة يك « شبيرات الدور المنهي » لاعالم العسكبير حسن <-ني 
عبد الوهاب أحد أعضاء اء المجمع | لعي بي العر إبي بدمشق عن كعاب « شهيرات التونسيات 34 
5 «الموماأ أليه وهولم يطبع بعد ؛ ومقالة ممتمة عنوام ا « مصير الا" ندلسبين » مد 
الطاهس بنعاشور كبير اهل الفقيا من الساد: المالكية » وبحث أدبي على عن الفل للا سثاذ 
مصطني الكماك. امحامي ورئنس جمسية قذماء الشادقية + وفسلق الجاز. دبة العالمية للا جرام 


مصطتى الشهالي هه 
| ل 3 بق الاأستاذ الحادي الكسوري مدرس ءا النللك في المإدونية ؛ , 3 في حفظ 
الصحة للد كتور عقود الماطري ٠‏ 
يا الله حبود اعضاء الخحمية اطلدؤئية ورئيسيا الا ستاذ عبد لرحمن الكعاك وحيذا 
لو طبعوا أهم الهاضراث في كتاب على أجزاء وجعلوا تلاك المحاضرات ثتناول العلومالمادية 
أحياناً وزادوا في صفوف المدرسة وعلوءها حتى تعادل مدارس التجبيز سيك الشام ومهر 


واوربة ٠‏ « الشهابي » 


لجو 


تاريخ المركة القزمة 
- وتطور نظام الحم في مصر 
« الإزء الثااث في 75 ص من ن القطم المتوسط » 
2 تايف عبد الر من بك الرافعي « 
:من الكعب مالاتكاد قرأ فيه احدها بهم صفمان ني تحس بقوةتجببة طب فتك 
حنبعًا وتبعث بك الى علم الأأحملام ٠‏ دمنها النى هي على المحكس منذلك ضارة أخاذة 
تفئل في النفس فمل النشوق من "الا ثير فيأبي الجفنان ان بنطبقا آلا على آأخر كلة مها 
وبودهما لو طالت سفعاعها اعمافااء 
5 “إن كنات" "الاستاذ الرافعر بي هو من القل الشانيةاي من الكتب التي تستهوبك 
بتلاعة عارعا وغزارة مادتيها و دلة أبائها ٠‏ ولقد كنت تكت” سيك الصفحة ١57‏ 
من لاد العاشر عن الجزءين الول والثاني وهما بنناولان بدء الحركة القومية المصرية 
سيك أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر اي منذ ما احثل نابليون مصر 
الى ان ارثتى ممدعلي الكبير أريكة المي فيها ٠‏ اما الجزء الثالث فهو لمث عن عصر ذلاك 
الرجل الكبير الذي كفل اسلقلالى عر وشاد فيا صرح القومية الباذخ وكاد يحقق 
غاية العرب اخاأص ينا ملكتهم الكبرى لولم نخنه الدول الاوربة ولتألي عليه ويرأسبا 
الكلترا ٠‏ وهو يحوي 17 فصلا كل موضوعائها مغمة كالزعامةالشمبية في بدء 3 مد 
علي واخملة الاتكليزءة سنة 1807 وفشلما وانفراد مد علي بالحكم يهلد اخلفاء الزعامة 


5+ مصطق الشبابي. 
الشسية وحرب الوهابه م وت السودان وحرب ال يونان والحرب يغ الشام والاناف ول 
0 لعدن والحش والاحطول والمدارس البى ف قِ للف الوم والبعثات ابي 
أرسات أملتي العلوم سيك أورربة واجهمال الارسقاء والاعممد ل الزراعية والصداعية ونغلم 
الشكزمة وا كان وغالة حمر الأعافة 27 على عصر مد علي ٠‏ 

وختام الفصول فصل ف ابراهيم ياشا ذلك القائد الباعل الذي بعل" من اكبر قاد 
العالم والذي كان يجاه بانه ينوي في فتوحانه ! حياء القومية العردبة وإعادةاسلقلالالعرب 
الهم ٠‏ وقد تقللى المؤلف الفاضل حملة غيئة 5 ا اتفة 1 صسيامة أبه المظليم 
وم « انا لست ت تركيًا فاني - جنت مصر صداأ ومنذ ذلك المين قد 0 


من دعى وسعاته دم عرسا » ٠‏ 
وكالك فرنة تساعد د على سيك سياسته لكنه_| تخلت عنه يتأثير اتكلترا النى 
كانت من ألدة أعدائه ٠‏ وكان حي الممصر بين سي بلاد الشام أعدل من سي الا تراك 
وذكر المؤاف الغاضل رأي بعض مركرخي الشام سيك هذا الصدد ولا سما رأي رئيس:ا 
الجليل صاحب غطط الام فقد نقل عنه الولف بضع صفحات قارن فيا 3 الترك 
بع المصصر بين وأظبر حسنات الي المصر ي فيالشاء ودين كيف قضت الدسائس الاجندية 
٠‏ وخاصة الا نكليز بة ة على فكرة الدولة العرجة الكبرى ٠‏ 
والخحلا صة ان الجز» الثالث *ن سفر الاستاذ الرافم بي هو أمن موجز ثأر بشي الاعمال 
عمد على الخقاية وهو من الدروس الوطنية التي يجب عل كل شاب مستئير تلاوتها ياممان٠‏ 
«الثبالقي.» , 


حضد (١‏ وم هزوم ))حسد 


» ف اللذة العردبة « 


فائدتها ؛ من اين جاكت © كيف وضمت ؛ آخر عبد البادية بها - 


من البدبهي ان مغردات اللخة مؤلفة من إل لفاظ وان مادة الانظ لا للعدى حروف 
جاء ٠‏ ولكن للدروف هيات في اللنظ منحركات وسكون لطا عايها على سبل التخليب 
1 0 المركاث ؛ وهذ, المركات اماعارضة اادة"الكلة ومباها ؛ أو عارطة لا آخرها ٠‏ 
ولسبي الاولى حركات المباني كاف حرصكات غار غمار غار عور مر غر فبذه 
الكنات الست مع الفاقها سيك المروف وترتييها مختلفة المدنى باختللاف حركاتها اختلافة 
من أصل الوضم ٠‏ 

ولمعي الثانية حر كات الاعراب أو ( علامات الاعراب ) لانها تعرب عنمرادالمتكم 

8 م اخملة ) ولا تويز هذه الخركة عمنى الكلة الوضعي شيعا ؛ فعيد في قراك 
زاغ سعيد أحمد هو صعيذ نفسه اذا رقعةه فاعلةة أو أصبته دي به ولكن حاله واقعأ 
منة الفعل غير حاله واقعا عليه الفعل وانما يعرف اختلاف حاليه من اختلاف حركات 
ات ٠‏ 


فائدتها 
أن هذه ال ركات أؤثر أثرها سي المنى البر كيبي خاصة وتعطي الجملة ايجازاً بديما 
لامثيل له في غير العردبة من الاخات فيا أحسب والايجاز في اللفظ مع الوفاء بالدلالة على 
المراد من أعظ ميزات اللغة ٠‏ انظر الى قولنا ما أحسن زيدا فانك حجد هذه الكلة ثلاثة 
معان تخئلف باختلاف المركات سيك أواخر كلاتها مع بقاء مبانيها وتراكييها اللفظية ” 
59 : 


مه ؟ حراكات الاعراب ف اللنة العربة 


فقول ما أحسن زندا بنصيعيا والت تريد | +تجب يجب فيكومتك قرعا عا مقام قولاث أعجب 
كتير مسن زيد ٠‏ (؟)ءثقول ما أحسن زد 3 أحسن وخفض زىد وانت تريد 
الاستفبام وهو فأئم .قام فوللك اسئفهم عن نسو شي في زبد 2 (” مثقول مااحسن 
بد لف أعدن ولرفم ز بدا وانت ثر بيد الاسنفهام ايضا وهو قاتم مقاء قولاك اسحفيم 
عن ماهية أ حسان ز يد ٠‏ . 

م انظر الى قولنا هذا كريٍ أحسن مه علم فاذا رفت كرما وعالماً كان المراد بعما 
شخصين اثنين احدهما كر وال خر علم ولكن العالم أحسن من الكري واذا نصيتهما كانا 
زم انيد 0 01 5 عه في كرمه 6 منه في خلله ٠‏ 

وانظر الى تونلا 1 كاب كرات فاذا رفعمت كتايا كنت ص بدأ الاخيار 20 
مأة 850 وإذا نصدت كنت ميد الاسلفبام على حقيقته ٠‏ 

قال ابن قتدبة في كتابه مشتكلات القرآن مانصه : 

« وللعرب الاعراب الذي جعله الله وشيًا تكلامبا وحلية لظامها وفارقا سي بعض 
الأحوال بين الكلامين المتكافئين والمعديين الخئلفين كالفاعل والمفعول لا يفرق بدنهيا اذا 
تساوت حالاهما في إمكا الفعلى ان يكون لكل واحد متها الا بالاععراب ولوان قائلاة 
قال هذا قاتر” اخ بالثنو ين » وقال آخر هذا قاتل” احني بالاوضافة لدل بالنمو ين علىانه 
م يله وحذفت الننو ين على انه قتليه ٠‏ 

ولوان قارئاً قرأ : فلا يزنك قوم انا نعلم مايسمزون وما يعلنون ٠‏ وترك طريق 
الابعداء بانا واجمل القول هيها بالنصب على مذهي من ينصب أن بالقول كك ينصبها بالظآن 

دن المعني على جوقه و أذاله عن طر يقثه وجعل الني محزونا لقوهم ان ا م «أيسمرون 
ومايملنون وهذا كفر عن #مده وضرب من الدن ل لايحوز الملا به ٠‏ وقال رسول الله 
رص ) لابقغل قرشي صيرا بعد اليوم قن رواه جزم) أوجب ظاهى الكلام ان لا يقثل إن 
ارئد ولايقتص منه ان اقل ٠‏ ومن رراه رفما اصرف التأو بل الى الخبر عن آر بش 
انه لايرتد احدث منهسا عن الاسلام فيستكى الققل ٠‏ أنما ترى الى الاعىاب كيف فرق 
بها » ٠‏ 5 قال : وقد تكلتف الثي' .مان فنشتق لكل معنى منهأ اسم من ذلاث الشي' 


احمد رضا و" 


كاشتقاقهم من البطن الخسيص (مبطن) ولاعظيم البطن اذا كان خلقة ( بطين) فانكان 
من كثرة الاأكل قيل (مبطان) وللهوم (بطرن) وللعليل اليطن (مبطون) اناهى 
في كل هذا انما اختلف المراد باختلاف المركات الاعراببة مم ان الجل 74 
م يتغير شي من تركيبها وننسيقيا غير علامات الاهراب كن الى ى الى كب قد تغير 
معها تغيراً لا يستهان به كا معمت من كلام | بن قتبة ٠‏ 
وكذلك اذا قلث عام ز بد خالد الكعاب لا لاتعم إيغيا المعل, وايها المنل فاذا رفمت 
ونصدت عرفت ان”تف المرفوع المعا لم والمنصوب المتعل لقدم أو كر لافرق وبقي للتقديم 
والتأخير افادته الخاصة من اليبان ٠‏ ٠فاذا‏ طرحث الحركات جان) وجعلت الدلالة على الفاصل . 
تقدمه وعلى المفعول به تأخره على الك تمل الفساعل واجب التقدم مطلة) ك5 اذا كانا 
م#صور ين - فانئك التككاث الببانية والمعاني الي بأقي بها ثقدي المتأخر او تأخير الثقدم 
وي افادات تأنيك من ترتيب الجاة دون زيادة قي اللفظ وهذا من خصائص العربة 
فيا أحسب وقد أسببث القول قليلاة في فوائد الاعراب قياللغة لي"علم ان القول بتفضيل 
اهمال الحركات على استتعالها لان الممنى لايفسد باهمالها فكل أب_اء المرية يفغمون من 
قولنا زيد مسافر بالتسكين كا بفعمون ز بد .افر بالتحر يك - ايعلم ان هذا القول - 
عيب لاسا من علامة مدقق ذي غيرة على الفصى كصاحب ا ٠وقد‏ 0 
من القول ان كثيراً من امل اذا اهمل فيها الاعراب اشتبه على السامع فهم معنى الجملة 
لانها تحتل معاني لا يميزها الا الاعراب او إطالة الجلة بكلام يدل ار المرادة ٠‏ 


من الحقائق النى لا أأحسب ان فيها جدالة أو يكون فيها جدال غير معتد به الث 

العرب الذين قل" امتزاجهم بغيرم من الام م كانوا أحفظ لجدةة اللغة ولقدمهب|ا من غيرثم 

لان الامتزاج بغير اهل اللغة من كبر الاعياب في قطور اللشة فنشؤ اللغة العريبة من أم 

اللغاث السامية لم يكن فيه من التغير ما كان سيف أخواتها_فعي اذا على هذا أقرب اللغات 

السامية من لغة الام ٠‏ وهذه الحقيقة ليست بغر ببة عن استنئاج العلاء فقد ذ كرها كثير 
من الياسنين كال لاتحهل الجدال - 


2-7 حركات الاعراب في الاغة العرمبة 


م انه جاء في العار يخ القديم انف اللغة التي إتتشرت فيالمملكة البابلية الاولى قبل 
زمن حمورابي بعشر .بن فرنا و اكثر( وش ام اللشفاث السامية ) كانت ذات حركات 
للاعراب وانها فضت آكثر من النى سنة وهي ذات حياة في سجلات الحكومة ودواه ينها 
وعلى السنة العلية من القوم قال .سبيرو ( مترعومو]ة ) انب اللحجة المصقولة اأقي كان 
كتبة نبتوى و بابل ستعملونها سيه عبد هيردوتس لانشاء التابات الرسيية كانت من 
زمن طو يل مابشيه لغة نسلة نفهمها يخبة الناس وحجبلها العامة وكان العامة من سكايثك 
المدن والقرد بوتت تكن الخو الارامية التى كانت افق من تللك » وكلام مسميرة 
ظاهى في ان لمحة العامة من سكان المدن والقرى ( ال اهاضرة ) كانتالارامية ولكن 
لمحة سكان البوادي ( أهل البادية ) ما كانت +8 

ان اهل الحاضسرة ثم الذين امتزجوا بخيره من الا فاستعجمت لغتهم بهذا الامتزاج 
وكانت منه اللبجة الارامية ( العاءية البابلية ) 5 اممزج بعد الاسلام اهل الاغمرة من 
العرب بغيرعم من الام فاستعيمت لذثهم وكانت منه جنا العامية ٠‏ 

وكذ لك طيم الاواوت حركات الاعىاب باستعها م لفتهم وكانت هذه اول شي" 
أضاعره منها بدليل ان الخد الفممى الاولى ( الاء) ذات الحركات الاعرابة انما فقدتها 
في سكانالمواضر والمدن والقرى الذين تطوارت لغتهم فكانت منها الارامية (السر يانية 
التدمة ) وي ليست بذات اعراب »؛ ولم يفقدها سكانت البوادي فكانت لم لغة بدو 
الارامبين ( وي العرمة ) تزدهي باعرابها النسيك رأينساء ملكة راتضة فيهم مغلا ميم 

: الآخرون حركات الاعراب باتتجام امتهم وكان هذا اول شي؟ أضاعوه منها » بدليل 
ان ادل النحراف وقم في اللغة كان في خلافة عمر ( رض ) لما جاء الاعرالي يتعل القرآن 
في المدينة فسعم اعرد في المركات الاعرامة وانكره ولو سمعه في غيرها لما سكت عنه 
فكان بذلك نصيب سكان البوادي الأولين كدصيب سكان البوادي الا خرين من 
حفظ اللغة يحركاتها الاعراببة مااستطاعوا اليه سيبلا" وبقدر مابعدت عنهم الاءالاخري 
وهكذا تقبس بين العصر ين ,قياس القمثيل ونء! حال القدي الذي لم نره ولا تحققنا خبره 
محال الحديث الذي عرفناء وتحققناء ونطمئن الى القول بان حركات الاعراب التي كانت 
في اللخة الاولي (الام) قد حفظتها لها البداوة والبعد عن الام الاخرى حنى ظبرت سي 


اجر رهما 6 


عرلاتهم الاخيرة وقد خا نهنا قات الاخرى الاخوات الا نار سيك لغة بطرا* 
ولغة تدس لان اعلها من بقايا العالةة ١7‏ ع تقول : 

لكن بد؛ الاراءبين الذين سكنوا البادية العربة والذين سعوا عرباً لارام عن 
الوطن الاول ا ' لم تذهب متهم هذء المركات او اشباهها بدليل برجودها عند 
أعقابهم يوم اخذت اللغة عنهم وبدليل انها كانت حيتكد راضخة فيهم رسوخ الملكة سيف 
اللفس يجري على السنتهم في موافعها دون قصد ولا كافة ولا سمل ما يدل على طولب 
عودثم بها حتى أ صيوت حار ب محري 'الطيم ٠‏ 

فبذه المركات اذا متصلة الينا من ميراث اللغة الاولى ام اغثنا العردبة حفلتها لا 
المدارة 5586 حامليها عن الا, زاج بغيرمم من الاعاجم ٠‏ 

قلنا ان هذء الحر كات كانت في العمرب اتصلت فيالاعقاب على مدى الاحقاب حتى 
وصلت الينا وسواء أ كانت يك شي او دخلها التطور جرياً ص سئن الكائنات فعي لم 
تكري عينها فلسث بعيدة عنها بل عي د , واديها ربيت وأدأت وعلى غرارهأ طبعت 
وبدرها ودبت والقول بان العمرب عرفوا هذا ععر فتهم الغو وائهم احشذوا فيه مثغالل 
اليونانبين فلا أرافي كثير الحاجة لدفعه لان الالمام باحوال العرب قبل الاسلام فضلاة 
عن الاغطلاع بها يكفينا اميه ٠‏ وافى لسكان البادية »عرفة قواعد التمو كعم من العلوم 
وقد سد لاعرابي اتجرفاسطين؟ فقال اننيإذن لقوي فقيلله اتهسزاسرائيل فقال انتي اذأ 
أرجل سوء ٠‏ ففهم هذا البدوي وهو من يوثق بعردته ولتخذ الائة كلاءه حجة في النهو 
واللغة س فهمالجر واللهمز ععناتها اللغوي ولم يكن للاصطلاحي اقلمساس مه وعله ٠‏ 

وان الاعراني القادم من البادية الى المدينة ليتعل القرآسف وهو بعد لم وبل" يفساد 
اللسان - عرف تفي المعنى بتغير حركةٌ (ورسوله) من الرفع الى ابر لامن حيث انها رفم 
وخفض بل من ان فيافادتما م فوعة مهي مغايراً ا تفيد, مخفوضة ٠‏ 


ا لود عند 


)١(‏ العرب قبل الاسلام ٠‏ (؟) العلامة فانديك 


ذف حركات الاعراب في اللغة المرنبة 


ان الذسيك عليه الحققون السب وضم اللغاث لم يكن بالتدسيص على لنظ خاص لممنى 
خاص وانما كان الوضم بالتوسم في الاستعمال على قدر الحاجة وامتدادها ولنوعها بامتداد 
الإمن ونطاول المد: وعلى حس.ب ماهو معروف من تن التطور الجارسيك على الالسنة 
و ببعد سي مثل هذه المال ان :وضع الحركات الاعرابجة ثل هذا النهو من الوضم وان 
تكون على هله الطريقة لا نالمركات الاع رأسة على ماهو الظاهى لبست ما تدعو اليه 
الحاجة الماسة بان تكون ركم من أركان الثفام لابتم بدوتها حتى يقال انها جاءث على 
قدر الحاجة اليها ع نمت وامئدت 5 بصم ان بقال هذا في الكرات ولهذا تجدها لا نطرد 
على أسان من / يتعودها دون صماتر او ممارسة فكيف كانت اذأ هذه المر كات اا 
( او علامات الاعراب ) هل شي بايا كلات كانت ندل مائدل عليه علامات الاعراب ثم 
اختزلت بتطاول المدة وصقلت بالاستمال فصارت كا نراها ٠‏ يقول بذلك كثير من 
الملاء ٠‏ وجاء سيك ااقتطف (1) مائصه « ستدل من عل الأغات أن اصل هذه المركات 
كلاث فاختصمرت على ت'دسيك الزمن وبقيت هذه المركات دلالة عليها » ولكنهل كانت 
هذء الككرات التي هي اصل هذه المركات خاصة بام اللغة العربة اامربة وسية حيزها 
اختصرت هذا الاختصار او انها كانت قبلها في أمها الاولى ثم جاءت الى أم اللغة العربة 
المعر بة بالارث ‏ وعلى لقدير انها كانت في اصل الفرع الاسيو سيك الاول الذسيك منه 
كانث اللفات السامية والآر ية والمذولية وأخوائها فبل اصابم_ا الاختصار كله أو بعضه 
قبل انفصال الساءية (امالعردية) عنه او انه كان منصيغ اللغة السامية ٠‏ رها يعرف ذلك 
ويكشف هذه الامور ويل هذا الاشكال الباحقون في مقابلة اللغات وخليلها اذا تسنى 
لم وكان في اخوات العرببة وخالاتها مأينيرم الطريق بان بكون د الكمات (الاعرابة) 

مابدل عليها او يشير اليها في هذه اللغات ٠‏ * 
اما اذا كانت هذا تحرد حدس وتخمين هدس والتخمين عال ايض في غير هذا 


(1) علد و؟ذا. 


امد رضا رذن 


الطريق وحينئذ وز لذاهبٍ ان يذهب الي ان هذه المركات الاعراببة رما تكو ر:ل 
وضءت بوضع خاص وذللك بان يقال أن ابناة اللغة الاولى كانوا في تدنهم وعلومهم به 
اعأون فيي-ا الممكة والطاب والفللك واطساب 4 وظهر في الآثار من 7 همه المدارس 
جداول الغسرب الحسابة التو ثى كانت درس فير َ وادهرنا لاريم عرل حي إل عنا يهم 
بانتهي الفععى الني عنظوها واتظذوها اللحة ارظية وكات صدرلة يديه 5 يدل قله 
كلام مسييرة المتقدم وانها كانت لغة البذية والطيقة العما 8 
فلا يمعك والجال علمماء عن الذين صملوا لختهم وهدبوها النت: كرت 5 جلة صقابا 

وتبذببها وخر 3 ||| بللاغة فيها تعميرو| الاختصار سيك الكلام >مم الوفاء بالدلالة على اأر اد 
مالتعونه اليوم م بالايجاز وهو من أغلى ضمروب إل ملاغة تمر جملة هذا الاختصار وضع 
العلامات الاعاببة وثي حركات في الخال لا تطول بها الجلة ولا للفض ولا بتغير بآ 
وضع الككلة فدلوا بها على مرادع من الك؟: و في حملتها ناءلة او مفعولة او غيرذلك ٠‏ مقدمة 
أء موخرة ةلتدل 5 | أقدم والتأخير على على معنى مراد ف وأن يكون ذلاك جر فق مجامع لم 
خاصة اوعامة ) او من 508 أو أفراد لم محل المقتدى به في الامة فأخذه عم عايسة 
القوم وتبعىم ف ذلاث القعدون المتشيهون بوم وحرى خرى | لاس ماب اولا أ حم عادة 
وتقليدا 9 كه راعة 0 ؛ يكون ذلك مئوم حيث قلالتشاراله ساد فيالاخة دسرى ذلك 
في سكالث البادية لحفظوءه وجروا عليه ولنفرض لذلاك مفلا فنقول !“تعمل أبنا. الاخة 
ما الاسلفبامية بدلا 007 فاشة شنييوت جا اتعويية ووفعث أفمل بعدها كاحسن فيفولاك 
ما أحسون زبداً ٠‏ واشتبه على السامع اي المعنبين يريد المتكل آ. الاسلفهام ام التعمب 
وتصب لد ئة 000 د الافظ نطو بل والمفروض انما 0 1ه 0 حينئد 
ماوقع بعد ما التمهببة بالنصس ومابعد الا سافباية بالرفم ولس ذلك مشقة ولانطو بل 
وكذلاك كان الفعمل ل فاعل لا يكون مفمولا يه وعلى مفعول ك2 لايكو ن فال م( 
وفي مثل هذا لا يشئيه الفاعل بالمفعول به سواء أثقدم .ام تأخر مشل كسسر الؤجاج التتجر 
ون الشاعس قصيدة دق اعثبارات اللقدم والتأخير الببانية صالحة ف مثله ) ولكبهم 
وجدوا الفمل وكثيراً ما يكون يقع من فاعل ل 0-77 به ؛ وعلى مقعول به 


م حركات الاعراب في اللغة العربة 


يجوز ان يكون فاعلة وقد ثقضي الاعتبارات الببائية التي ثب حلية اللخة ثقدي المفعول به 
على الفاعل للاهئام به او لخير ذلا من الأأسباب الببائية فهجتاج والخال هذه الى ما يميز 
الفاعل عن المفعول جاوًا بالمركات الاعرادبة فكان المرفوع في مثل هذا ثقدم او تأخر 
فاعلا والمنصوب مفعولا به ٠‏ ولعل مثل هذا احتاج الى مدة متطاولة وعد اختلافات 
كثيرة بين الأ مقاع والقبائل في الاستعمال حتى اسثقر وثبت منه الاحسن وال صج في 
الاستمال فم وشاع وذهب ماعداء ٠‏ 

دان القول باتكايات الخلصر: الى المركات يمغرضه صمو بات كبيرة سيف تعليل هذا 
الاختصار وتطيبقه على حركات الاعراب لايمكن تذليلبا الا بشكاف كفير » واذا رأبنا 
من السبل مغلا ان نقول ان علامة الرفم (المعة) اختصرت من الكلمة التي ندل عليها 
الي الواو الذي هو علامة للرفع اإيضا ثم اختزل الواء :الى الشعة » فلسنا ثرى من السهل 
تطبيق ذللك على غير هائين من علامات اارفم كالالف وثدوت النون وكذلك الحال سيق 
النصبي وعلاماته والحفض وعلاماته والجزم وعلاماته ٠‏ 

3 يعترض الحدس المفروض للوضم الخاص ان هذء الملامات تراها اول ما بأ.هي 
ي اللخة عند امنزاج اهلها بغيرم وان صيرورتها الى الملكة من الوضم الخاص سيك أمة لم 
كن بعيدة عن الاختلاط سه غيرها بقدر ما يفرض ا من البمد ‏ ام لا يقبله العقل 
بسهولة وبدون مشقة ٠‏ 

وكينها كان الحال فقد اقصل الينسا ام اث اللغة العرببة أورثمتها نظام الاعراب 
بالعلامات فنقف عند هذا القدر الحقق من اليِث ونرك ماعداء للحعةةين في الاخات حتى 
بظهر اليحث ما تعمئن اليه النفس فيه ٠‏ وتحقق لديا انالعرب (بدوالارامبين) اتدذوا ٠لا‏ 
الميراث وجرى فيهم محرى الملكة وم في عنرلتهم قل يتسرب اليهم الاهمال وحفظته لم 
اليادية ف يؤثر فيه عندهم ما اثر فيه عند اخوانهم ٠‏ 

3 حنظت البادية البعيدة عن الامصار هذه اللغة الفسحي الى زمن ظوور الاسلام 
وف صدره برونقها ونشبتها وصونها من اللدن الطاري' على ألسئة العرب اجاور ين للاعاجم 
كان ذلك حنى سيت هذه المركات ملكة طببعية ثابتة في ألسنتهم - ولبس متي قولنا 
هذا انهم لايقدرون على امن 15 كنا لللقاه من مشايخنا زمن الدراسة بل معناه ‏ نالسنتهم 


امدرضا , بالضن 
ْ 
ري بلا تعمل ولا كلفة على هذا النظام شأن من ##رن عليسه في هذه الايام فينطلق به 
أسانه دون تمل ايض ؛ ولئنكان لايل ممرن اليوم من اعخطا الذي يكثر و يقل يحسب 
مرانه وتعود لأنه فلاان مرانه ناقص من حيث انه رن سي بئة .اؤها الخط! والغلط 
وعلى المكس رن ذللك المسر الذي كان في بده كلها صواب وريم ٠‏ 

ان سكان هذه المز ار اتخذوا حفظ هده اللذة على هذا التو لق لقليدأ لم في التجاوزر 
عنه العيب والعار ) ولا ار ادي قوم مال قف يد سيكوي) يماب 00 
عرنوا علي مرانة تام) يشب عليه الصغير و يشيب عليه الكبير حني أصبم غام) شائما بين 
صخيرهم و5 ديرثم للم املق محم النقلة من إل عه الا . خذدن الاغة عه ن الاعراب 
ان يعشد"وا بلغة الصببان والحانين لانهم آمنون على «لككاتهم من الخط! فكان بعضهم بحت 
لمذهيه بكلام امثال هؤلاء فلا بشكره عليه مهم منكر . 

قالابن دريد 9 اماليه 0 قال معحعث - بحي 0 0 

وؤلاء الاقزاع الادناع 1 

ل يحيسم الاصعم بي وهو الامام اللخري عنان يكتب عن هؤلاء الاقزاع الادناع لانه 
رق سيل كلامهم حجة . دئول أ ليخ أتكتب ب ام مساتكرا باغو الا إمتعدار لاسرم 
واحنقا و لشأنهم من حيث | انهم أقزام أدناع ( من صخار ال ساس وأراذلم ) لا من حيث 
انه مخنطي' أو قصاب بالاخذ عنهم فهو نظير ان تخعار لامي لك ةا ف اميه ولاسثةه مغير 
المازلة دليء الحسب مسلقهر العيش مع انك لا تعدم حاذقا مثله رفيع النزلة كر الحسب 
ظاهى الروءة "تنح حينئد أن يغار عليك ان يلومك على هذا الاختيار ولس مدتى لومه 

1 00 
آخر عبد البادية ببا 

ان هذه الملكة الراصفة سيك نفوس هؤلاء الاعراب لحفظ اللذة باعرابها اهمات سي 
القبائل المحصاورة للأعاجج الكغير: الاختلاط بهم ولم لمع عن امد ص العرم الجاهلبيي 


فى حر كات الاعراب في اللغة العرسة 


ان الاثة تحرزوا عن الاحقياج بلنته قبل عدي بن زبد العبادي الذي نشأ بين أبدسيه 
ملوك الفرس ٠‏ ., ْ . 

فسدت لفة اهل الاختلاط والامئزاج بالام الاخرى وحكانت قوة هذا الفساد 
وضعفه تأبعين لدَوَءٌ الاختلاط وضعفه ثم سرى الفساد مرى الحاضرة الي البسادية بقوة 
الامتزاج والاختلاط سر يان تابم) ذه السدة وكانت السلامة للقبقر امام هذه القوة 
وبق هذا النزو مسرا الى أخريات القرنالغااث للشجرة وما بمده بقليل حنى ذهبت هذه 
الملكة اركادت وع اللدن أقطار العرسة باديها وحاضرها الا فلبلا لا يمتد به ٠‏ 

وصبنت اللثة الفصحى المعر بة سيك دفاتر العلياء والادباء وسيك الجامم الادببة وعلى 
السنة الشمراء والخطباء والكعاب ٠‏ 


للسابليايسيهة 


عضو المع العبلي العر بي 


الماضرتان السابعة والثامنة 


ورور مع جعوة مسوعو يو يجو مد موق 3 


ثقافة الجا <[(') 


() ب 


م" ينا انالجاحط طلب العلل في ابتداء امر, في كن اب والظاهى ان الكتاتي ب كانت 
شائعة في عصرالجاحظ فكان ينردد اليها اكابر علاء اللغة أمثال النضر بن شيل والي مد 
اليزددي وابيزدد الا نصاري احد أساتيذ الجاحظ حتى قالالنضر بنثميل : كدائلاثة 
في كاب » انا وابو ز يد الانصاري وابو تمد اليزبدي ٠‏ 

فاذا كانت كتانييهم في تلك الايام الطببة على نحو كتانيبنا سي هذه الديار لاتطلم 
عليها سمس ولاميب في نواحيها نيم 5 ٠‏ ظلة الك اب الذي ترعرع نه الحاحظ الحم 
ضياه أضاء مدارك العرب احد عشر قرئاً را ولانذري الي اي” فرن تمند ٠‏ 

و ن من الذي يعلدا كيف اصرف لاط درب 7 نالكة اب الىالتوسع 
في مذاهب الأدب والدين والعلم والفاسفة ومن الذي ركعافق هذا التوسع فان_ا يبل 
هذا كله وانما نمل اناباعئان قرأ على طائفة من العلياء لم تشب عنا اسماوثم واذا ا هذا هان 
علينا ان نعرف كيف مما عقل الجاحظ فلسبنا نرتاب بان لأ ساتيذه اثراً بليمًا في نمو عقله 
وامتداد ثقافته ٠‏ 

من مم أسانيذ الحاحظ ؟ 

ممع الجاحظ من الي عببدة والاأصممي واإي زيد الانصاري واخذ الخو عنالاخفش 


(1) سلساة محاضسرات الاستاذ السيد * شفيق جبري احد اعضاء الجمع العلي المر بي 
في شرع فيالحاضرة بها في كاية الاأدب في دمشق ى من نشر ين الداني سمنة 15-6 ء٠‏ 


ا ثقافة الحاحظ 


أبي الحمن وكان صديقه واغذ الكلام عن النظام وتلقف الفصاحة من العرب شفام) 
ل 
لقد كشف لنا هذا النبا الغطاء عن ثثقيف الجاحظ فاذا يجندا عنخصائص الرجال 

اللدين رو" ضوا عقل أب عؤان و ونقبنا عن المذاهب التي عسفوا بها استنبطنا من مها ان 
لواحظط أ بع ثانات : أفقهه في اللخة واه دب والدين والعل : 

امأ اللغة ورا كانت هذه الناحية أب واي الجاحظ فقد اخذها عن اهلبا 2 
ل إفسك دانم شي * من التجية فاذا ملاك الجاحظ من زمام الفصاحة ما ' يلك غيره م 
الك عاب فان لغخالطته عرب لمر لك مسر 1 ف هلله النصاحة وسننظر ظر في هذا كله 0 
على لنته ٠‏ 

وأما الدب فقد خرجدفيه رجا ل كانوا مشاربالامثال فيه واذا قلنا الادب أردنا 
بهذه اللفظة ما كانوا يرمدونه بها سيك عه ر الجاحل فالا دب كان يفن أخبار العرب 
وأشعارم وملحهم ونوادرم وغائميهم وما شابه ذلك ٠‏ 

وكذلك الدين والعل والنلفة فقد اسئشاء يك هذا كله بضياء رجل كان ٠غعرب‏ 
المخل في مذهيه ٠‏ 

فلننظر سيف كل من اسائيف الجاحظ نظرة تجيلة حتى نل 1 بعقول الدين ثة فوا 
رجحل مثل الجاحظ فاست إلمامة من هذا الكل تمهد لنا ازا | الى الاطلام على ازاز 
عبقرية ة الحاحظ لاننا اذا عا ان اباعدان قرا على أشياء النظام واليعبيدة وال" معي وابي 
زيد الانصاري وال" خفش ألي الحسن واخذاللغة عن عر بالمريد سبل عليئا بعد هذا كله 
أن ندرك سسر* هذه الآ فاق التي تدا كط فيها الطاحظ واذا أشنا الى معرفثةا همه «اتعرقه 
من طبوهة الكتب ااني كان يقرؤها في حيانه ومن ولعة بالكتب على وجدر عام ّ تشكل 
علينا نشأة هذه العبقرءة الفثالة ٠‏ 

من هو ابوعببذة ومن هو | لا ممم بي ومن هو أبوز يد الانه اري ومن هو الأاخفش 
ابوالحسن ومن هو النظام وما ات الجاحظ في اساتيذء 8 


6 عم لادب ( الجزء السادس ص55 ) مطبعة هندية يممصر ٠‏ 


شَفية جبري اسن 


فلنهجث قب لكل شي* عن حماءة العلياء الذين :واوا ثثقيف الجاحظ من ناحية الأأدب 
وأر يد بهذ, الماعة أباعبيدة والاصممى وأباز يد الانصاري وال خنش اباالحسن ولنذكر 
على سبيل الايجاز آراء اهل عصرم و6 . 

اما ابوع.يدة م ال الي بي البصري فبو الذي قال فيه اطاحظ نفسه : لميكن 
في الارض خارجي ولا اجماعي أعل يجميع العلوم .نه ٠‏ 

وقد كان ابو ثواس بتعل منه و يقول فيه : ذاك أدفظوئ على عل . 

لدي هرون الرشيد من اليصرة الي بغداد سنة تان وثمانين ومائة وفر أ عليه اشياة 
من كتبه - 

وقدكان الفضل بنالربيع بقول : هذا علا مة اهل البصرة أقدمتاء لنسئفيدمنعله ٠‏ 

الا انه كان سى ' العبارة مع فرائد كثيرة وعلوم حمة ٠‏ 

وقد كان ب جام لم يكن بالبصرة احد الا وهو يداجيه ويلقيه على عرضه ٠‏ 

خرج مة الى بلاد فارس قاصداً موسى بن عبد الرحمن اللاي فلا قدم عليه قال 
مومى لغلانه : احترزوا من أي عبيدة فان كلاءه كله دق ثم حضير الطعام قصب بعض 
الغليان على ذيله مرقة فقال له موسى : قد أصاب ثوبك مرق وانا اعطيكعوضه عشرة 
ثياب فقال ابوعببدة : لا عليك ) فاتك مرقك لإ يؤذي ؛ اي مافيه دهن ففطن ا 
مومى وسكت ٠‏ ْ 

وكان الاأصععي اذا أراد الدخول الى المحجد قال : انظروا لا يكون فيه زاك يفي 
أبا عبيدةٌ خوفا من أسانه ٠‏ 

ولما ءات ابوعبيدة لم يحفبرجنازته احد ؛ لانه لم يكن يل منلسانه احد؛ لاشر يف 
ولا غيره وكان وحا ألغ مد خول النسب مدخو لالدين ييل الى مذهب الموارج وكان 

لا يقبل شبادته أحد من المكام ٠‏ 

كانت ولادثه سنة عشر ومائة في اللدلة الفي توني بها لبي البصبري * 

وتوفي سنة نسع ومائلين بالبصرة وقيل سنة اجدىي عشرة وقيل سنة عشسر وفيل 
سنة ثلاث عشرة ومائلين ٠‏ 

(1) رجعت في الكلام عليهي الى الانياري صاحب الطبقاتٍ والى ابن خلكان ٠‏ 


1 مقافة الحاحظط 


وكان سدب وفائه ان مد بن القامم بن سهل النو ماني إأظطصمم موز مات منه ماتاء 
|بوالمتاهية فقدام اليه موز فقالله ابوالمتاهية : ماهذا يا ابا جعفر فتلت اباعببدة بالموز 
وتريد ان ثقتلنى به » لقد استحليت قتل العلاء ٠‏ 
وتصانيفه ثقارب مائتي مصدف منهاكت بف اللجام واليتات والعقارب واغخيل والاوبل 
والزرع اي في الموضوعات الني عالجما الحاحظ ذائه * 
© ين 
واما الاأحعمي فبو صاحب لغة ونحو وامام في الاخبار والنوادر والملح والغرائب وهو 
من اهل البصرة قدم بغداد في ايام هرون الرشيد ٠‏ 
قيل لأ بينواس : قد أحضر ابو عببدة والاسممي الى الرشيد فقال : أما ابوعييدة 
فانهم انامكنوه قرأ عليهم اخبارالاولين والأآخر ين واماالاسممي فبلبل يطريم بنفاته ٠‏ 
كان حسن الانشاد والزخرفة ردي" الاخبار والاشعار حنى يحسن عنده القبييج ٠‏ 
“قال ع بن شبة : ممت الاصممي يقول : أحفظ سئة عشر الف ارجوزة ٠‏ 
دفال “صحق الموصلى : لم ار الاصممي يدعي شيا من العلل فيكون أحد أعل به منه ٠‏ 
وكآن ب الشمافعي | يقول : ما عبر ا عن العرب باحسن من عبارة الامعي ٠‏ 
وقد حرص الملأمون ل الامعسي وهو بالبصصرةٌ أن يصير اليه فل يفعل واحيم بضعفه 
وكبره فككان المأمون يجمع المشكل من المسائل و يسيّرها اليه ليجيب عنها ٠‏ 
كانت ولادته سئة اثناين وفيل ثلاث وعشر ين ومائة وأو في سيك صفر صنة 30 
عشرة وقيل أر بم عشرة وقيل سبع عشرة ومالثين بالبصرة وقيل مرو ٠‏ 
د عاد كود 
واما ابو ز يد الانصاري فبو من أَمّة الادب وغليت عليه اللغة والنوادر والغريب ٠‏ 
0 في روايته وكأن سيبو يه اذا قال : ممعت الثقة أراد به ابا ز بد الانصاري ٠‏ 
ث ابوعهان المازني قال : رايت الاسعمي وقد جاء الى حلقة ابي ز يد المذ كور 
577 وجلس بين يديه وقال : انث رئسنا وصيدنا من خمسين سنة ٠‏ 
وكان اثثوري يقول : قال لي ابن مناذر أصف لك (سمجابك : أماالاصععي قأحفظ 
الناس واما عببدة فأجعهم واماابو ز يد الانصاري فأوثقهم ٠‏ 


شفيق جير ي لمحن 


ويردى عن اليعبيدة والاصعمي انها سملا عن ابيز يد الانصاري فقالا اهاشنت 
من عغاف ولقوى واسلام * 


كانت دقانه بالبسرة عه منة خمس عشرة : وقيل اربع عشرة وفيل سث عشسرة 
ومائنين وعمتر عهرأ طوبلا حتى قارب المائة وقيل عاش ثلاثاً ونسعين سنة وقول حمسا 
وتسعين وقيل سنا ولسعين ٠‏ 

0 

واما الاأخفش ابو الحدن فبر من ١‏ كابر أمّة التهو في البصرة ٠‏ 

أخذ الهو عن صليوبة وكان كبر منه وكان ل بقول : ؛ ادقع سبوب في كتابه شي 
الا وعرضه علي" وكآان يبري أنه أعلم به مني وانا اليوم اعلم به 

حك ابوالعباس ثُعلب عن آل سعيد بن الم قالوا 700 
فقال لنا سعيد : قد جاءك ميد اهل اللغة وسيد اهل العربة فقال الفراء : اما مادام 
الأخفش يعيش فلا ٠‏ 

وكان الاأخفش أجلم والاأجلع الذي لاننضم شفتاء على أسنانه والأأخفش الصغير 
الدينين مع سوه بصرهما وحكانت وفاته نة خمس عشيرة وماثئين وقيل سنة أحدى 
وعشمرين ومائلين ٠‏ 

هذه جماءة العلماء الذين اخذالجاحظ عنهم الندو والاغة والنوادر والغريب والاخبار 
والح ولا ندري ماذا اخذ عنهم ايض ٠‏ 

وللجاحظ رأ ي سي أساتيذه فاذا اع له محال النقد نقدم وم هيب والظاهي انه 
كان يستعصي عليه في بعض الاحابين فهم كلام أسثاذه سبد الننسو الاخفش أي الحسن 

حتي قال له يوم 0 

و الناس بالنحو فل 5 وما يالنا تفيم بعضها ولا 
نفبم ا كثرها ؛ وما بالك تقدم بعض العويص ولوخر بعض المفهوم * قال : انا رجل لم 
أضع كتبي هذه لله وليسث هي من كثب الدين ولو وضعتها هذا الموضع الذي تدعوقياليه 


(1) الحيوان ( الجزء الاول عن 18) ٠‏ 


فق ثقافة الجاحظ 


قت حاجاتهم المي فيها وانما كانت غابتيالمنالة فانا اشم بعض.ا هذا الموضع المفهوم لتدعومم 
حلاو: مافهموا الالقاس فهم مالم يفعمو وانما قدكسيت يه هذا التدبير اذ كنت الى 
التكسي ذهيت ولكن ٠١‏ بال ابراه م النظام وفلان وفلان يكتبون الكتب 5 لله يبز جسم 6 
وأخذما على في موافقئه وحسن 9 وشدةٌ عنابثه ولا يغبم اكثرها» ٠‏ 

من هذا لتبين لنا ناحية من نواحي عقول أساتيذ الجا-ظ فلن كان الاخفش مناكابر 
النبحو بين فلقد كان صاحمب حيلة وفطنة بمرف كيف يبتهمرف في جر" مرغوب 5 
ان اباعثان نقد الاخفش في حمنمته في النحو فقد نقد الاسمعي واباعببدة والاخنش 
في مقدار نظرث في الشمر فقد قال ''" : 

« طلمت الشعر عند الا مععي فوجدته لاسن الاغر نيه فرجعثالىالاخفش فوجدته 
لايئقن الا إعرايه فعطفت على الي عببدة فوجدته لا ينقل الا ا اتصل بالاخبار وتملق 
بالايام والأنساب فل اظفر بما أردث الا عند أدبك الكداي كالحدن بن وهب ومحدين 
عبد للك الزيات ٠ -٠‏ حت قال الصاحب على اثر هذه المكاية : فلله ابو عثان فلقد 
غاص على سر الشعر واستخرج أرق" من التصر » ٠‏ 

غير أن ذا النقد قد لا يخاو من شيث من الا نحراف عن الصواب فقد قال الماحظ 
في الا عسي : طلت الشعر عند الاسم بي فوجدته لايحن الا غريبه ولكن الذي وصل 
الينا من | م الاصممي أن له راك في الشمر اتدل على انه لا يسن الا غسيبه حتي كان 
الرشيد يقول له : :يا أصمعي ماتطاق في الشعر وقد كدت 25 في محاضر تي الاولى 

رأيه في اف ا فان الذي يقول سي بشار : سللك طرمًا لم ُسلك 
واس قن ه ولفر“د به وهو اكثر نصرفاً وفنون شعر وأغزر وأومع ديم وصروان لم 
يتجاوز مذهب الاوائئل) ان الذي يقول نظير هذا القول قد يحن من الشعر على م|اعلقد 
غير نح بها ٠‏ 
مالتا ولذا فانتا نذكل على نقد الجاحظ لاساتيذه ولسنا نذكم على وجه الصواب او 

اغخطأ في هذا القد ٠‏ 


. ) 6 المدة لابن رشيق ( الجزء الثاني ص‎ )١( 


شفيق جبري وض 

هذا مائناف الينا من تتري الجاحظ سيك الادب والى جني هللاه العياء الم سيق 
طرقة عخئافة عه ن طبقائهم قداثر مه الحاحظ من ناحية غير الناحية الي اثر وافيها 3 
كان لاي عببدة والاععي واي زدد الانصاري والاخفش الي الحسن اثربليغ في لثقيف 
عقل الماحظ من جبة الارب قد رركن للنظام اثرابلم في ثثقيف هذا العقل من جبة 
الدين والمل - 

والتليذ مول على تقليد أستاذه ورا فلده في حر كاته وسكناته وف مششه ٠‏ 

يقول الجاحظ في النفاام 210 : ش 

« الاوائل بقولون : يِه كل الف سنة رجل لانظيرله فان كان ذلك صحيحا فوو 
ابو اتححاق النظام » ٠‏ 


ونال فيه في م ان 1 

« مارأيت احداً أعم بالكلام والفقه من النظام / 0 

وقال ايض نا ني كلام له على تأثير النظام في امسر 

« أنبج لم سبللا وفلق َم م امور واختصر لم ابوابا. 3 فيهسا المنفعة وتعلتهم به 
النعمة» .٠‏ 

صور لنا الجاحظ أستاذه ابا اكت النظام في صور شتى ففرة كانث بعرض علينا 
1 طبيعة نظره وتميزه فقد قال ا 
ْ 2 وكان ابراهيم مأ مون اد قليل الزلل والزيخ في باب الصدق والكذب و أزع 

انه قليل الزيغ والؤزلل على ان ذللك فدكامٍ بكون منه وان كان قليلا بل انما فلت على مثل 

قولك : فلان قايل الحياء وانت لست ثردد حياء البعة وذلك امهم رءا وضموا القليل في 
موضع ليس وانما كان عببه إلذي لارفارقه سوء ظنه وجودة فياسه على المارض والخاطر 
السابق الذي لا يوثق يثله فل وكان يدل تصحيىى القياس الئاس تصنحيم الاصل الذسيه 


٠ )7 ١ (؟) ذكر المدتزلة للرتفى (ص‎ ٠ ذكرالمستزلة للرتضي (ص5؟)‎ )١( 
٠ ) 56 (؟) كتاب الحيوان ( الجزء الرايم س‎ 
. ( الحيوان ( الجزء الثاني صم‎ 5) 

م : ؟ 


04" ثقافة الماحظط 


كان قاس عليه أمره على الخلاص ولكنه كان يظن الظن ثم يقيس عليه وى ان بده 
امه كان خاب فاذا 1 ذلك دايّن خبزم عليه كان عن صاحبيةه حكاية المستبصر في 
صو معكأه ولكنه كان لايقول معدل ولا رأبت وكا كلذية اذا خرج حر الشبادة 


القاطعة لم يشك السامع انه انما حكى ذلك عن سماع قد انه أو عن معابنة قدبورة: ٠»‏ 

ومرة كان يعرض علينا مبلغ ثقة اسصحابه به فقد قال '؟؟ : 

«وكنا لا ترتاب يحديته اذا حى عن سماع و بان» ٠‏ 

وحيمًا كان يصف أنا مقدار مله السر فقد قال 9 : 

« وكان ابواضحق ابراهم بن سأر النظام أضيق الناس ليرا يمل سره ؛ وكان 
شر مايكون اذا يؤكد عليه صاحب السر ) وكان اذا لم يؤكد عليه رما ني القصة فيسلم 
صاحب السر ٠‏ وقالله مرة قامالتدتار : سان اله مافيالارض أي منك أودعتك 
م فل تصبر عن افشائه رما وا<ذا والله لاشكوتك للداس فقال : ياهؤلاء لوه غمث 
عليه مسة واحدة او صرنين اوثلاثا اواريها فلن الذنب فإ يرض بان يشاركه سيك الذنب 
حثى صير الذنب كله لصاحي السر” » ٠‏ 

وحيئًا كان يصف لنا اخلاقه نقد قال 9 : 

« وكان انقا شديد الشكية اتا للعضية» , 

هذا بعض مااتصل بنا من آزاء الماحظ في أستاذء النظاًام واني ارى ان اذ كر 3 
من اليوم نماذج من مذاهب النظام في الدين والفلسغة والع وأقانا مز كه وكمائسض 
عقلة حتي تعرفوا من هو الرجل الذي اثر في الجاحظ من نواح_ كثيرة ٠‏ 

براهيم بن سيار بن هاني' النظ ام رئيس من رؤساء الممتزلة وقد انفرد عن أص_ابة 
عسائل نبعه فيها جماعة سمو بالنظ امية © فاعتزاله يدور علىقواءد معينة ذكرهاالشهر ماله 
في كتاب الملل والنحل فلا محل للافامة في ذَكرها في مثل هذا المقام ولكنني لا أرى 
ا بسان ‏ بعض آرائه في ألدين ع من هله الآراء الث استواء الطاعات يودي الي 


٠ )11١ (؟) الميوان (الجزءالمامس صن‎ ٠ ) ٠١ الليوان ( الجزء الوابم صن‎ )١( 
٠ ) الحيوان ( الجزء الاول ص1"1‎ )5( 


شفبق خبري 56 

استواء اهلها في الثواب وكذلاث الال في المعاصى قال الجاحظ 237 : 

« وزعم أبواسضحق ان الطاعاث اذا اسعوت اسةوى اعلها في الثواب وان الممامي اذا 
استوث استوى اهلها في العقاب واذا لم يكن مهم طاءة ولامعصية استووا سيه التفضيل _ 
وزع ان أجناس الحيوان يحس و .ألم في اللففيل سواء » ٠‏ 

فكأن النظام يربد بهذا القول الث الله عن وجل" ينظر الى النأس اذا استو 
طاءاتهم او معاصيهم نظرة واحدة فلا يقدم صالحا على ساح ولا يؤخر طالحا عن طالح 
وكذلالك نظره الى كل حروان ذي شعور فلا يفضل دبكا على كلت »؛ مثلا وان رأيا مثل 
هذا الرأى بدلنا على طببعة المباحث الدينية التى كانوا اغشرنها في عصر الماحظ ٠‏ 
وقربب من هذا الرأي قوله في دخول الاطفال الجنة وسية الفرق بين الاطفال 
ودين المهائم فاليم هذاالقول على تو مااشاراليه الجاحظ وهو لايخلو من بسر ومساعة 29, 

«رزع أن اطفال المشر كين واملي ن كليم في الجنة وزع, ان ليس بين الاطفلات 
ولا بين البهائم فرق و كأن يقول : ان هذه السبعية والبخمية لا تدخل الجنة ولكن الله 
عن" وجل" ينقل نلك الارواح خالصة من تلك الآ فات فير بها سية ابي الصور الحسان 
أحب » ٠‏ 

وما قالوا بقعل الكلب وأشباهه رد عليهم ها بلي » قال الماح 29 : 

لا قال معبد ني قثل الكلتٍ وتلا قول الله عن وجل" : وال عليهم نبأ الذي آتيناه 
آياثنا فاأسلغ منها فأنبمه الشيطان فسكان منالغاو ين ٠‏ ولوشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى 
الارض واتبع هواه فثله ككل الكلب ان تحمل عليه يلبث او شبركه يلرث ذلك مل 
القوم الذين كذبوا باياثنا فاقصص القصص ٠‏ قال ابواحق : وانف كنت انما جمات 
الكلب شر الخلق بهذه العلة فقد قال على نس هذا الكلام : ولقد ذرأنا لينم كغيرا 
من لحن والانس لم قلوب لايفقبون بها ولم أعين لا ببصرون : ولم أذان لالسععون بها 
أولئك كالانعام بم أضل" ‏ فالديقال في الاوبلوالبقر والغن أعظ فأسقط مناقدارها 


٠ ) (؟) الحيوان ( الجزءالفاث ص8؟1‎ ٠ )١5؟ص الحيوان (الجزء الثالث‎ )١( 
٠ ) ١78 (؟) الحيوان ( الجزء الاول ص‎ 


فف ٠‏ ثقافة الحاحظ 


إقدر ممق الكلام وادنى ذلك ان تشرك بين اجمبيع فقي الم فانك هتى انصفت سيك هذا 
الوجه دعاك ذلك الى ان تنصفبا في لتبع مالما من الاشمار والامغال والاشيار والا يات 
؟ تتبعت ماعليها » ٠‏ 

ولا ارى لي مندوحة عن الانبيه على رأيه ِف بعض المفسر ين لمشاركة الحاحط له 
في هذا الرأي على نو ها يتبين لنا هذا في كلامنا على دين الجاحظ » كات ابو اصحق 
بقول 0 

لاتسجرسلوا الى كثير من المفسر ين وان نصبوا انفسهم للعامة واجابوا في كل مسالة 
فان كثيراً مهم يقول بغير رواية على غير اساس وكلا كان المفسير اعرب عدم كان 
أحب اليهم وليكن عند كم عكرمة والكلبي والسمري والقْصتاك ومقائل بن سلبان وابوكر 
الأأسم قي سيول واحدة فكيف أ بلفسير واسكن الى صوابهم وقد قالوا سية قوله عز» 
وجل" : وان المساجد له ؛ ان الله عل" وجل" لم بعن بهذا الكلام ماجدنا التي نصلى ذيما 
بل انما عنى الجباه وكل ما جد الناس عليه من بد ورجل وجبهة وأنف وثفنة وقالوا في 
فوله تعالى : أفلا ينظرون الى الاوبل كيف خلقت انه ليبس امال والدوق وانما بمني 
|اسواب واذا سئلوا عن قوله : ولح منضود قالوا العللم هو الموز » وجعلوا الدليل على ان 
شبر رمضان قد كان فرض) على جميم الام وإن الناس غيروه ) قوله تعالى : كتب علي 
الصيام كا كتب على الذين من قبل » وقالوا سيك قوله تعالى : رب” ل حشراتي أحمى 
وقد كدت بصيرأ قالوأ بعني انه حششره بلا حجة » وقالوا سيه فوله تعالى : ويل للطفنين 
الوبل واد في جرم 6 قمدوا بصفون ذلاث الوادي وممنى الوبل سي كلام العرب معروف 
وكيفكان في الجاهلية قبل الاسلام وهو من أشر ركلامهم ؛ وسئلوا عن قوله تعالى : 
فل اعوذ برب الفلق ) قالوا : الفلق واد سيك جبنم ثم قعدوا يصفونه » وقال آخرون + 
الفلق المقطرة بلغة البن » وقال أخرون في فوله تعالي : عيم) فيها سحي سلسببلا قالوا : 
أخطاً من واصل بعض هذه الككة ببعض » قالوا : وانما هي سل سبملا اليها يا مد ؛ فان 
كان كا قالوا فأين ممنى تسمى وعلى اي شيم وقع قوله : تسمى © فتسعى ماذا وماذلك 
الشية ٠ » ٠٠١‏ | 

(1) الميوان ( الجزء الاول ص 158 ) ٠‏ 


هذا من ناحية بعض معئة معثقدات النل 0 يك الرين اما من ناحية الفلسفة فاليم ا 4 
في مذهب الشكاك فقد قال 0 

« نازعث المطمدين والشكاك فوجدت الشكاك أبصر يجرهي الكلام مر اصواب 
الجتحود 4 ٠‏ 

وقال في موطن اام 

« الشاك اقرب اليك من اللجاحد ب 00 بقين قط حتى صار فيه شك ولم يذلة 
احد عن اعلقاد الي اعلقاد غيره حتى يكون بينهها حال كك 4 . 

فاذا عفنا طائنة من آرائه في الدين والفلة فلا ع بان نعرف شينًا من ناحيثه 
المقلية فقد كان مطبوعا على الث عناص لكل شىء وعن عاته دون انيقتصر على الانقياد 
والتقليد وهذا عن خصائص الجاحظ نه ؛ فقد فال 27 : 

0 بلغني وانا حدث ان الني صلى الله عليه وسلم نهى مانا القر بة اورم 
منه » قال : فكنث أقول ان لهذا الحديث لشأناً وماق الشرب من القرابة حتى يسي' 
فيها هذا النهي » حتى قيل ان رجلا شرب من فم قربة ذو كمته حية نات وان الميات 
تدخل في افواه القرب على أن كل شيء لا اعرف تأديلة من الحديث اث له مذهي) 
وان جبلعه » ٠‏ 

من هذا يتبين لنا انْالنظاام لابؤدن بالامور قبل ان لعمل عقله في اصل هذه الامور 
وهذه صفة من صفات الجاحظ تظبر لنا في الآ في ٠‏ 

رايم , مابدل على حسن تصرفه في الاختبار والامتمان ققد قال ©) 

« اذا أردث ان تعرف مقدار الرجل الءالم وني اي طبقة هو واردث تدغ الكير 
و نف عليه لييظور للك فيه الصوة من النساد فكن عالم سيك سورة : متعل م اسأله سؤال من 
يمع في باوغ حاجته مئة » ٠‏ 


7 | ١ (؟) الحموان ( الجزء السادس ص‎ ٠ )١! الميوان (المزء السادس ص‎ )١( 
٠ ) الحميوان ( الجزء الرابع م88‎ )5( 
٠)ا١١|ضص الحيوان ( الحزه السادس‎ )2( 


4" ثقافة الجاحظ 
على ان النظدًام لم يكف يطلب الفلسفة واتكلام وائما عكف على طلب العلل ولاسيا 
ا كُ 0005 - . 5 
عل الطبيعة وكان الحاحظ ينقل عنه » ولا بأس بان أشير الى نموذج من ارائه في هذا 
العم فأشير الى رأبه في انتشار الضياء والحرارة دون نت اتمرض نتعة هذا الرأي او 


افساده وائما اكتني باثبائه فيهذا المقا, حتي نعرف كيفكانت مبا-ثهم عن الطببعة سبة 
عصرم اذ أن الضياء والحرارة معروف امرهها ف عهسرنا هذا فلا اري حاة ألى الخوض 
ف مثل هذا الممنى ؛ قال ابو أحمى 210 : 

« النار اسم ترق والضياء فاذا قالوا : احرقت او نت فانما الاحراق والتطضين 
لأاحد هذين الحنسين المتداغلين وهواار دون الضاء زعم ان اخخر حوفس معاد واعا 
اختلها ول يكن الفافها على الصعود دوافًا بين جواه هما لانهما متى صارا من العالم العلوري 
الومكان صاراحدهما فوق صاحبه وكان يز القول و بير عالحكس فانالضياء هوالذي يمأو 

0 ٠. 
اذا انفرد ولا يعلي ؛ قال : ونحن انما صرنا اذا اطفأنا نار الا" نولت وجدنا ارضه وهراء‎ 
وحيطانه حارة وم يجدما مضيئة لان فيالارض وفي اماد ي الذي قد لاسالارض عر‎ 
|١ربظأف كغيرا وتداحلة” متشابكا وأدس فيها ضاء وكد كان حرالار هياج تلك الحرارة‎ 
ولم يكن هناك من شيك ملاب فيههرا الشياة و يظبرها 5 اتصل الحر باهر فأزاله من‎ 
موضعه وايرزه من مكانة فإذللك وجدنا ارض الا نومك وحيطائمها وهواها حارة ولم‎ 
+ 4 يحدها مضدئة‎ 
واقد كامك النظام مع هذا الع ومع هذه الفلسفة ييل الى اللدكيت سيك بعض‎ 

الأحوال » قال الجاحظ 7" : 

» وأنشد أبراهيم بن هاني* وعبدالر من بن منصور * 

نونك محنون ولسث بواحد طبيبا يداوي من جنون جئون 

وكا ابراهيم لايقبم شعراً ولا ادري كيف أقام هذا اليت وكانث يدعي يحضرة 

اليواسحق عل الحساب والكلام والمندسة والدون وانه يقول الشعر فقال ابواسمق نحن لم 


(1) الحيوان ( الجزء الخامس صن * ) ٠‏ 
ف الحيوان ( الجزء الغااث ص 6" ) ٠‏ 


شفيق جبرى يض 


نمك يه هذه الامور ذلك ان ندعيها عندنا ؛ كيف صرت تدعي قول الشعر وانث اذا 
روه لغيرك كسسرته ؛ قال : هكذا فاني طبعت اناقعه اذا قلت واكسره اذاانشدت ) 
قال ابوايق : ما بعد هذا الكلام كلام ! 4 - 
فقوله : ما بعد هذا الكلام كلام لايخاو من نكيت باطن ٠‏ 
د عي عاد 

بتي أن نعرف بعض ماوقم الينا من طببعة الكةب النى كان يقرؤها الجاحظ فيحيانه 
حق نعم يعتاصر ثقافته يحذافيرها ٠‏ 

مع الجاحظ من الفلاسفة وقرأ كتب الاطباء والمتكلين فضلا عن كتيب الأدب 
الني يدث عن اللغة النحو والنوادر والاخبار والاشعار والغرائب وما شابهها وقرأ كتمأ 
غيرها تقلعنها منها : كتاب الفراسة لاقلهون وكاب طياع الالبان لصاحية مأسرخوبه 
وكتاب المنطق لارسطاطاليس وكتاب إليدس ونقل عن ْميشوع وعن حثين وعن 
جاليئوس وعن صاحي الديك وغيرم ٠‏ 

فقد نظر سيك الذي اودعته الاوائل كتبها وخادته من عيب حكثها ودوثله من 
أنواع سيرها بحيث أصيع له اطلاع عام على الأ فنكار والماني فهو من هذا الباب كامل 
من الكلة وأريد باتكامل من اخل من كل شيع بطرف واذا كنا على عبقرته في الا في 
تديات نا نشائج نقافعه العامة فل يخف عليه موضوع من الموضوعات قد يجوز انه لالتعمق 
في الموضوع تمق اهل الاختصاص الا انه قد يل" يه المامَا بحيث لايكون غرببا عنه وقد 
. طبعث قراءئه اكع على مخئاف معانهها ثةافته بطابع خاص واعني بالطابع الخاص تنوع 
أفكاره وممائيه حتى أصنغ خصيب المقل لالشكو منه لطا في فكر اوجدباً فيسعنى ٠‏ 

م تخل ثقافته من عناصر يونانية وفارسية فانه على الرغم من 'نقيساد ادب العرب له 
وعلىا لرغم من دفاءه عن هما الادب فيمواظن شي من كيه ماتذم من | لاخل عن اليونائمين 
اوعن الفرس فقد ذكر الام الثي فيه الأأخلاق والآداب وال والعلم فقال : هذه 

الام ار بع ؛ ومي : العرب والطند وفارس والردم ٠‏ _ 
2 ورأى ان العرب أنطق وان لنثها اوسع وان لفظها ادل" وان اقسام تأي ف كلامها 
أكبّر وال مثال التي نغسردت اخود واسير والبديبة مقصورة عليها والارتّال والاقتضاب 


م" ثقافة الحاحظط 


خاص ونيا 0١‏ ى, 

وكره الشعودة وطن عليهم : 

2 واعل انك 1 ترقوه) فط أ من هؤلاء الشعوسة ولا أعدى على دبته ولا اشد 
استهلا كا لعرضه ولا أطول نسب ولا أفل غناً من اهل هذه التحلة وقد شنى الصدور 
منهم طول حثوم الحسد على آكيادم وتوقد نار الشنآن سي قلو بهم وغليان ثلاث المراجل 
الفائرة ونسءار تللث النيران المضطرءة ولو ع سفوا اخلاق كل ملة وزي كل لذة وعللهم في 
اختلاف اشار انهم وآ لاتهم وتعائلوم وهيأتهم وما علة كل شية من ذللكث ول اختاقوه ولم 
تكافوه لأراعوا انفسهم وتففت مؤنتهم على من خالطهم 19 . 

ومع هذا كله فا كان يستتكف عن ان يقول : قال جالينوس وقال صاحب المنطق 
وقال #لشوع وأضيرا امهم ذ فالحاحتك نززاع الى التديد فيو لايرى م بان يدخل اله عرنبة 
عنصر مون عناصر آداب الام المعروفة سه عصره المشهورة بالعلم والحكم والاأخلاق 
وال داب ؛ وأي ادب لم يمل فيه ادب غيره ٠‏ 

0 اي أدب من 6 داب: 1 شر فيه ادب غيره ولسدا تعرف ادياً قوميا محضا مسلة 
كل الاسئقلال وقد يذهن وهمدا الي ان الأ دب اليونالي مصبوغ عثل هذه ل و 1 
تنوم هذا لأن الأدب اليوناني قد عاش وحده دون بقية الآ داب التيكانت في عصره 
وقد يؤثر ادب وسط في ادب اعلى منه على شرط ان يكون هذا الادب الوسط فيه ثيء 
من الخرابة والجدة ٠‏ 

الجدة انما هي غذاء الدب وهل تأني هذه الجدةة الا من ادب غيره اننا لا نستطيع 
ان تلغذى مواد بدننا وحدها لقد افتيسث فرنة عناصصر ابداعبا عن آداب غيرها من 
الام وقد كان هذا الابداع /تجدد في كل عصير وفد اقتدسست آداب اور بة على اخثلافها 

معظلم مادثها الي سكر بها أعاظ العيقر بين عن الادب الفرنمسي » هل من سيبل الى فهر 
(غوني) محرداً من الثة_افة الفرنسية + ام هل منسيبل الى فوم (شانو بريان) ردأ 2 


0 )٠١5 الببآن والتدبين ( الجزء الاول ص‎ )١( 
٠ ) ١5 (؟) الببان والتدبين ( الجزء النالك عن‎ 


شفيق حبري 4" 


الثقافة الاتكليزية ”51 ٠‏ 

فالجاحظ لم تفل ثقافته منعنصصر يوناني ولاببعد انه كان يعرف الفارسية ولسث 
أقول هذا استناداً الى طائفة من الأ لفاظ الفارسية التي أوردها في بعض كتبه وفسرها 
فبذا غي ركاف ان يإستدل به علىءءر فته الفارسية فلا يخلو عصرنا من حماءة بعر نون بعض 
الفاظ أتجمية م يزمون انهم واقفون على أسسرار اللذة الني ندخل فيها هذه الا لفاظ وهم 
لايقفون عند هذا الحد بل يذهبون الى. اليمث عن اشئقاقات الالفاظ وردها الى اصرها 
وش جاهلون بالفروع ‏ بالاصول وهذا منئهي اخلط والتدسيل ٠‏ وانها الحاحظ تخلفل سي 
بعض الا أحيان فيأسرار النارسية فلم يقنصر على دك الافظة و.مناها فن قوله : 

« والفرس سي الاضياء بالاشئقاقات كا ثقول للنعامة : اشترممغ و كأنهم يذ 
التقدير قالوا : هو طائر وحمل فل تجد هذا الام أوجب ان تكون النامة نناج ٠١‏ بين 
الاوبل والطير ولكن القوم لما شبهوها بشيئين مثاربين معوها بذينك الشيثين وم عون 
الشي' المر* الحلو : ترش شير ين وهو في اللفسير « حلو حاء.ض » ”© . 

وقال في مقاء آخر 0 

فالجاسوس بالفارسية « كاوماش» وتأودله : ضافي بقري لانهم وجدوا فيه مشابهة 
الكش وكثيرا من مشابهة الثور » ٠‏ 

و قدكانت الفار سية مسائيفة حى انهم كانو ا يدخاون م مهأ سك الشعر نفسه 
كقول الماني للرشيد في قصيدنه التي مدحه فيها : 

من:يلقه من بطل مسرند 2 سيك زغفة محكة بالسرد 
يول بين رأسه و (الكرد) 
قال الجاحظ والكرد «المنق» ٠‏ 
ويقول المعاني في الرشيد ايض : 


(1) النزه الارسبة ح- السلسلة الابعة لماحها ( أدمصعهه6 36 ع8 ) 
(ص/١٠ ٠)‏ (©)الجيوان2 الجزء الادرل صن 55 ) ٠‏ (")الميوان ( الجزء الادل 
ص ٠)1١‏ 


؟م؟ ثقافة الحاحظا 


لماهوى بين غياض الاأسد وصار في كف المزير الورد 
آلى يذوق الدهى ( آب سرد" ) 

ودليل آخر على اسنفاضة الفارسية ف يكلام العرب قول الاأصومي"؟ : 

»2 للانة م بالمروءة حت يعرفوأ . رجل رابعه 50 4 إأومعمقه يعرب إوثعمت 
منه راتحة طببة ٠‏ 

0 0 5 
او “عمئة يشم في مصر عملي بالفارسية او رابته على ظبر الطر يق بنازع في القدر» ٠‏ 
باينا 

لما مارا يك إن اذكه من لقافة الحاحظ وهذه شي عوامل نقاته 5 قراءتهالادب 
في بعض الاحيان ومطالمته لكتب في موضوعات شتى ثم خواطره ويمار به ومعايداته ٠‏ 
فقدكان مولا بقراءة الكتب حتى ثال 0 : 2 ١‏ ار قط ولا حعءت سس أحن 
الكتب والعلوم اك دن الماحفل فانه يقم بده كتاب قط الا استوق قراءئه كامن) 

وقد نظبر لنا آ ثار هذا الولم في الفصل الذي عقده فيالكلام على الكثٍ فقد ثفان 
في هذا الكلام الافنن كله ٠‏ 

مر جد ل الكتب النزعة والانلى والارف وامزاح 60 5 

22 : الكتاب أثم الخر والمقّدةٌ ونعم | لسر والعدة ولع النشرة واأتزهة ونم المشغل 
(أعراة وحم الاندس ا الوحدة دنم ريه لاد الغرية .6 والكتاب وعاء 8 
يا بظرتف حي ظرفا وانا» من مر احا وجدآا 6" ان كت ضوكن من نوادره وان 


(') "لان ,التدبيز ( الجزء الاول ص فلا ) )١( ٠‏ عيون الاخبار لابن قتيبة 
ص1 ؟؟ ( ٠‏ (؟) ممح الادياء (اطزء 'سادس ص إلى ( ٠‏ 
(:) الحدوان ( الجزء الأول ص 1١‏ ) * 


شغيق جبري يفا 


شي يجبت منغسائب فرائدء وانشئت المتك طرائفه وانشئت اتجتك مواعظه ©٠٠٠١‏ 

ومرة يجد فيها آ ثار العقول وننائج العصور ”1 . 

« ولا أعل نناجا سيف حداثة سنه وقرب ميلاده ورخص نه وامكان وجوده يجمم 
من التدابير الجببة والعلوم الغر ببة ومن آثار العقول [لمسحهحة وممود الا ذدان اللطيفة 
وف الحم الرفيعة والمذاهب القديمة والتجارب الحكية ومن الاخبار عن القرون الماضية 
والبلاد الماتازحة والامغال السائرة والامم البائدة ما يجمع لك الكعاب » 

وحيتا يحد فيها تحط الطباع وليجيح النفس 27 : 

« والكتاب هو الذي ان نظرت فيه أطال امتاعك وتهذ ظباعلك و بسط اسانك 
وجواد سانك ولثم النااك و بس نفسك وخجمرصدرك و يفك نعظم العوام وصداقةاالوك»٠‏ 

وحيمًا يجد فيها الاستضناء عن ملابسة صغار الناس وما للع عنهه "9 : : 

« ولولم يكن من فضلة عليك واحسانه اليك الآ" منعه لك مو الجلوس على بابك 
والنظر الى المارتة بك .م ماسي ذلك منالنعرض لحقوق التي ئازم ومز قشو ل النفار »مر 
عادة الحرص ومرت ملابسة صغار الناس وحضور الفاظبم الساقطة وممائييم الفا ة 
واخلافهم الرديئة وجالاتهم المذمومة لكان في ذلك السلاءة ثم الغنهة واحراز الاصل 
مم استئفادة الفرع »4 

والخلاصة انه يجد الكعب اشد قدا لراثر على مر الايام والدهور منالبنيان© : 

« وقد يذهب الحكم وتبق كته وذهب العقل و ببتى اثره ولولا ما اودعت لننأ 
الاوائل في كثبها وخادت من يجيب حكتها ودونت من أنواع سيرها حتى شاهدنا بها 
مائاب وفنا بها كلمستغلق كانططلينا لجمعنا الى قلي :ا كثيرهم وأدر كنا مالمنكن ندركه 
الا بهم لما حسن حظنا من المكة ولضعف سببدا الى المعرفة الوجأنا الى قدر قولتا ومبلغ 
خواطرنا ومنلعى تجارينا لما تدركه حواسنا وتشاهده نفوسنا لقا تّالمعرفة وسقطت الهمة 


(1) الحيوان ( الجزء الاول ص١؟‏ ) ٠‏ (؟) الحيوان ( الجزء الاول ص51 ) ٠‏ 
(؟) الحيوان ( الجزء الاول ص57 ) ٠‏ 
(؟) الميوان ( الجزء,الاول ص 15 ) ٠‏ 


50 ثقافة الماحظ 


وارافعت العزيمة رعاد الرأي عقها واعخاطر فاسداً و لكل الحد وتبلد العقل » ٠‏ 

الي آخر ماجاء في هذا الفصل البليغ الذي بداسا على قدرة الجاحظ على الانثاء ٠‏ 
ولقد تحذت الكيب فخمه وفلقت عقله وأرمفت طباعه » وانك ربل هذه في مبالغ 
ثقائته وهذا هو مقدار ولعه بالكتب لانقجب من خصب عبقرانه واذا شعّنا اننخيط بهذا 
الخصب فلإرجم الى فبرست كتبه ٠‏ 

تكأرث الحاحظ قد آأمرء على “عه وعلى بصمره وعلى ذهنه ماقدر عليه من أصناف 

الموضوعات فل يكن غفلا” م نكل مايجري فيه الناس ويوضون فيه ؛ فاذا اردثا اننصفه 
كلذ قلنا فيه انه كامل على لخو قول الأفرحجة سيك امغاله : فلان 6اوتهف مهاه رممعر 
والصحيم ان الجاحظ قد لخص معارف عصره فيو في هلما البساب يشيه ارسطاطالس في 
القدم ) وقد هيأنه نقافقه لهذا التلفيص ٠‏ 


سس عا تمق جيف 4< ع1 )) مه 


الشرع الدولي في الاسلام"" 


نساء ل كغير من العلهاء عن وجود شرائم دولية عند الأقدمين كاليونان والرومان 
والصين وتبابنت الآراء في ذلك ٠‏ ومما لامحال للشك فيه ان في العهد الطويل الذي خلا. 
بين الحضارة القدية والمضارة الحديشة اي بين القرن السابع والثالث عشر- ذلات المبد 
الذي سادت فيه الحضارة العردة وال راء الاسلامية ‏ أمسست فواعد ومذاهنٍ سي 
المعاملاث الدولة يستطيم المؤرخ أن يجد فيها سوابق تاريخية جليلة يقاس بها ودين 
ماوصل اليه الحدثون من الا راء وال وضاع ٠‏ 

وما كنت أعرف بادي؟ الرأي ماعسى ان يقع لي من الوثائى وماذااجده منالمظان 
والمراجع ٠‏ وحسبت انني لاأعثر الا" على النزراليسير الذي لايطني' ذلةالباحث المر نص ٠‏ 
فا كدت اسة ثير دفائن التاريخ وأرد بنابيع الفقه حتىوجدت فوق ما كنت اؤمل وأكثر 
مما كنت أنوقع ٠‏ واذ اكات كثير من مؤرحخي الشرائم الدولية قد أغفلواخطه المرحلة 
العظمي فانهم فسد أغفلوا يذللك اعم المراحل التي قطعبا الشرع الدولي قبل المرعلة 
الحديفة ٠‏ 

نم انث الشرع الدولي من أوضاع المحدثين ٠‏ ولم بلقرر حةيقة الا مد معاهدة 
(وسمفاليا) ايام ميمت الصلات الدولية قات على قواعد محكة ٠‏ ولكنه كسائر .| لله 
عقول البشر ؛ مره المساعيالمشركة القيثقوم بها ميم الشعوب ولثماقب عليها الأجيال ٠‏ 
: كني انتوجد جماعتان حي تشتبك ببدها المصالم ونغضطر هم الى التعامل والتعاقد) وثقر بر 
قواءدالحرب والسلم ٠‏ فلزذلك نري الاوضاع الد.لية رغ مافيها من ضمف ظاهى » قليلة 


٠ محاضرة الاستاذ تجبب الارمنازي القاها في ردهة الحمم العلمي العر بي‎ )١( . ٠ 


١‏ الششرع الاولي في الاسلام 
التهول كغيرةالتشابه ٠‏ ولابد لك ل حماعة ذات كيان منان تحرص عل توثيق عرى الصلات 
محاورمها ؛ وان محافظط بقدرماتستطيع فيعلا ثقبا على المباد ي' الشره شه والشواعد الءادلة » 
التى يجترمها في الغالب أهل العصير » وبوحي بها الوجدان والمقل ٠‏ 

انلامو الشموب لوازنت الأ راءاواللقائسي :4 ومير ف الماور جام طبةةرك رين 
اجميع ) والثغابه ع: عظيم بين القواءد الفيصاخر 50 للناس ٠‏ ولكن بنبغي ان ينظر المرء حينا 
يقا بس بين آرا 0 وآراء المتأخر ين الىالفرق بين هذا الزمان وبين تل الازمان ٠‏ 
فقد تغيرت الام ؛ وتبدات قواعد الدول » وأصيم الانان اليوم غيره بالامس٠‏ ولمئبق 
شؤون الرجال على ما كانث عليه من قبل وددات حالا بعد حال ٠‏ 
ل 
٠‏ والمقصود بالشرع الدولي فيهلء الايام عمو ع القواءد الزينمين حقوق الدولوواجباتها 
الخنلفة فيعلاقائها المتبادلة ٠‏ ولكنه في الممنى الذي تقصد. مموع القواعد الي يتعين على 

المسلين التفسك بها في معاملة غيرالسلين محاربين اومسالمين ٠‏ سواءأ كانوا امتخاصا ام كانوا 
دولا » وقي دار الاسلام اوقي خارحبا ٠‏ وبدخل في حملة هذه القواعد احوال المرتدين 
والبخاة وقطاعالطر بق وقد معيث سه كتب الفقه بالسير جمع سيرة لانبا طرق معاملة 
لمسلين لغيرم ٠‏ فلالكون مغالين اذا قلنا ازالامُة ”عدوا منذ البده فيوضع أسس السعيه 
بالشرع الدولي ؛ وان كانت هذه الاصول نخص شريءة الحرب في | اكثرهااه 

وقد وجد الاسلاء منذ أشأنه الاولى اعداء مناضاين ؛ ارب من حار به وسالم من 
سالمه 6 ووضع الحدود والقواعد كر به وسله ؛ ومايعرض له فيهها منالمسائل الكثيرة الي 
تلعلق بلله_اربين والمسالين » وأشياه ذلك مما احله الفقه الاسلاي أستى مكانك ٠‏ 
وحقيق أن يقال انه عفي جالقدم من القواءد واتسع لها صدره اكثر من احكام العقو بات 
وسياسة الاولة ٠‏ لانها نشت مم الاسلام ونث لوه وسايرث الحروب المسرة 
والفتوحات العظية , 

وقد قر ركثير من المؤلفين مثل ( هولنزندروف ور بني ) انالفقه الاسللائي يهم جمبيع 
القواءد الوه بة الني ننعلق بشريمة الحرب ) ولم ثقنهسر على الفنج والغنية بل مجاوزتها 
الى فرض الغرائي و ذّكر المواد الحرمة على التجبار: ونظائرها ٠‏ مما لايخدلف الا امي نما 


تبت الارمنازي ( دكتور في الحقوق ) ١‏ 


تعمل في و الناس 00 . وأشار (نس) الى ما في تار يم الاء اشرق - يعني 
الروم والعرب - بين القرن السابع والقرن الغالث عشر مناجمال وأو 7 لتعملق يهالمسعى 
في ايامنا بالشرع الدولي ٠‏ نعم أنه لابوجد شي" ثابثت » ولبس م نظام معين ؛ وان مناك 
مناه غين نتسقة ولا ماهرة ؛ ولكباء م ذلك جديرة بان ثقف عليه_ا الانظار بكل 
دير وامعانت ا 

وحميم كتب النقه الاسلاي على اختلاف المذاهب ؛ فصل على قدرها موضوعاث 
الصلات بين المسلين وخيرالملين في باب الجباد والسير ما ذكرنا ٠‏ وقد يكون اسن ماالف 
فيهذا الباب كتاب اليرالكبير للاءام عمد بنحن الشيباني صاحب اليحنينة ٠‏ وشرحه 
ثعسالامّة السرخسى مؤلف المبسوط وأملاه في الجن على تلاميذه ٠‏ وه و كتاب غزير 
المادة » جالفر الفوائد ؛ قد استوعب اصول هذا العم واستقصى غريسمسائلة ) ول يقتصر 
فيه على ماذهب اليه اعلام المذهبي الحنني بل أورد كثيراً من مذاهب الا خر ين ونافش 
أصصابها في ججهم ٠‏ وطر يق مد فيالترجيم ني هذا الكتاب ) هو الدظر فها اختلف فيه 
اهل العراق واه ل الشام واهل العيجاز زفرجع مااثفق عليه فر يقان ١أ‏ خم به دون ألفرد به . 
فريق واحد ٠‏ 

والف الامام ابو يدف كنات اخ فراج غر ان الرشيد ) ره امم ان بكرن كايا 
فيالتشر يم المالي ؛ وقد ءاسم ليه كيرا عر اتن الحرب ,الل ٠‏ لان الحرب من ادلم 
المصادر الني تمد بيت المال » والف في لموضوع نفه قداءة بن جمفر ؛ يح بن آدم ٠‏ 

ومن المؤلنات الفر بدة كتاب الاحكام السلمطانية للقافي الي الح رت الماوردي ) 
الذي كتب فيالغالب علىمذهب الامامالشافني حم كثيراً من الاءور "ني للماق الثم ثم 
العامة للدولة ومن جملة ذلك شربعة الحرب وقد فد لما فيامارة الجباد وق ٠طااب‏ اظر اج 
والجزية والخنائم ٠‏ ورجم الى هذا الكتاب الفيس اكثْر ءن واحد وعدد, ونا عر غير 
مثال ٠‏ وقد وضع القاغي ابو يعلى كتايا بماد ( الاحكام الالمطائية ) وءاط فيه نفس 


٠ تمببد في حقوق الامبخاص‎ )١( 
٠ (؟) حقوق الاخاص في معاملات العرب والبيزانطبين‎ 


مل؟ الشرع الدولي في الاسلام 
الايحاث على مذهب الحنابلة ٠‏ ومنه أصضة مخطوطة في الكعبة الظاهرية بدمدءٍ 


ل 
اط غير كاملة ٠‏ وفي مل المكعية وحد تك [ك ذب ةم ن كتاب السيرالكبير الذي و معه 
الامام مل ولع كليرة التغر ف وان كان خطبا ا لا مونة) : وقد قيل أن الكتاب 
مطبوع فيالحند ١‏ ول اطلم على أحفة مطبوعة ٠‏ 

د عند عو 


رديئة 


وار لذ ولي فيا ثر يد ان ثقرره جز من ٠‏ اله الاملاي الذي لا بفرق بين 
الشرع -اخلخاص ن والشرع الماء ولا بين الشرعالداخلي والشرع الدولي ٠‏ وهوكذلك شر 
مكتوب لايستكني اعرف وال حادة وشرع داخلي تحنم تطببقه في العلاقات الدولية ٠‏ 39 
ان حكه يجري على الدول فكذلك يجري على 5 مباشرةٌ وددون مباشرة اي كونهم 
منمتعلقات احدى الدول ٠‏ وللافراد حقوقهم وواجباتهم كقائلة وتعاندين رسا مين 
وغير ذللك ٠‏ وامرا : الغرربة مثلا اذا دخلت بلا دالاسلاء أثارت حملة منمسائل ندرس 
فيه شؤونها الشرعية بعناية وتدئيق ٠‏ 

ماهو الاساس الذي بني عليه الشرع عند الاين م 

انا جد انفسيا فب ل كلشي" اما شرع مصدره وحيالعي ؛رلك. ن هذه الفكرة المسلئدة 
على العقيدة والابمالت لا تكني لتعر يضنا تَام) بالاوضاع الششرعية الاسلامية ٠‏ ويرى 
المستشرق الكبير الكونت استرورغ ازالفقه الاسلاي بقيامه على أسس الوح ولفرعه من 

عاوم الدين ووقوفه عندما حدد, إصواب اذاه ب الارسة أ فى لايصيبها التغبير والشديل) 

يشابه ١‏ كثر شي ؛' بين الشرائع : شر ابعة 3 الكنيسة او الشرع اللقانوفي ”© - ولايخلو ماقال 
ورا المستشرق من مبالغة في شأن المذاهب الارعة خصوما سيف نظر الاصلا حبين من 
اسلين ٠‏ وعلى كل حال فان الفة_ه الاسلاي ميج مؤلف من شرع ودين همئان إسبب 
واحد فالتقباء من علاء الدين وعلاء الدين من:الفقواء ٠‏ 

ومدور النقدء ن بحي إاهي يجعله تابنا لايتغير ٠‏ ولكن أي ثيه في الدنيا لابتغير ٠‏ 
والمسطون مأمورون باتباع اواصء والانتهاء عن نراهيه » وما لاا حد مهم أنيتبع فيمذهيه 


٠ حقوق الخلافة‎ )١( 


جيب الارمنازي ( د كتور في المقوق ) ا 
خياله ورأيه وادبه وفلسفته فبنالك حدود لايجوز له ان يتعسداها ؛ على ان الفقه واسع 
النطاق كثير النفريع للسائل ‏ يجمع بين العادات والمعاملات والعقو بات واقامةالحدود 
وسياسة الحرب وتدبيرالسم وسائرص:وف الشر بعة وطراءق البحياةالسياسية والاجهاعية ٠‏ 
فالوحي إذن من الوسبة العملية والنظرية لم يكن وحده مصدر القواعد الشرعية كلبا ٠‏ 
وقد اكنى السلون في أول امرمم مما كان بأنههم به القرات من الاحكام وما كان يدهم 
بهالرسول (ص) و ينل فبايعرض منالامور والحوادث٠‏ فلاامتد تالنتوحات وظرأت 
على المسلين حا جات جديدة واحتكو | يضاراث راقية وعقائد مخثلفة » ميحدوا بد من وضع 
واد الفقه الذي يطابق مق اكه عندا ارومانبين هوك حدده هؤلاء ) ولكن بينى 
أضيق عرفة الشرائع الال هية والبشرية وتعبين حدودها ٠‏ وقد استعان ال-ملون بالاجماع 
د بالقياس الذي تفرع عناارأ أي لسد حاجاتهم الجديدة اوطارا حيف كرما اجون ابه 
الى لاساس العام يع الشرائع القدمة : أساس العرف والعادة ٠‏ الست القاءدةالاساسية 
الكبرى هي الام بالعروف والنعي عا ٠‏ وهل الام بالمعروف الاالقسك هاتعارف 
عليه الناس ٠‏ والنهي عنالمتكر الا مجرماأ نكروه اوجبلوه ٠‏ واذا وجدنا فيالاسلام قواءد 
بماثلة لا كان عند الرومان والعبرانبين وسائرالشءوب الني نقادم عليها العبد ) 3 ذلك 
لان هذه القواعد كانت شرائع متبعة في البلاد التي نأ بها الاسلام ؛ ولم يهأ ان 
عليبا لأن الجمع كان يسئفيد منما ‏ فإذن نستطيع انك 1-7 م بذكر ا 
5 و االاسلاء ] يعوق سيرحضارةالشعوب ولم يعترض فيسببلها ؛ بل أجل ميراثالام 
الي سبقته في ديوان العالم ؛ وكانت حاقة انصال كبرى في سلإة الأ وضساع القدعة 
وال" وضاع الحديثة نلك السلسلة التي تمثلأنا جهود الانا يه الدائة الدائبة جه معارج 
النقدم ؛ وقد اكتنى الاسلام يجذف ما رآه ضارا وابقاء ما رآه نافمًا » اماالزيد فيذهعب 
جفاء ‏ واما مأيتفع الناس فيكن في الارض ٠‏ 

ولكن خصيصة الشبوع الاسلامي واذا شئت فقل لفوة 0 قائم عاقرر. من المؤاخاة 

العامة والتسوية بين أفرادالامة )؛ وهو لا يعرف حدوواً ولاش دون حائل ) يمل 

ايع ولامميز بين احد » و كل انسان مطلق الحرية سي حدود الشرع + محفوف بالباية 

حيئا كأن ) هر وإهله وماله ٠‏ وهذا هوالسيب الذي جعل الاسلام قد اتداده المظيم 
و : ” 


من الشرع الدولي ف الاسلام 


علىةادي العصور فياسية وافر يقية واورية بين الملا بين الذين يمنقدون به ٠‏ واذا كانت 
هذه القواءد لا ثزال تي اليوم مصدرا لشرائع كثير 0 التي اختلفت عناصرها 
ولغائها وحضار تها » فذلك لان اا الادبي والحلق لم ؛ يكرن قاتلا لصفاتهم 
وخصائصوم ٠‏ على | نا لاندكر انالرجال الذين وكل اليهم تطببق هذه المبادي' ! م يكونوا 
0 وجديرين بها ٠‏ فقد وحد الذين سوادوا #عائف التار يح بسوء صنعهم 0 مُ 
الذي عم الترءرك :اقيق وامات ألمر لي والاجمي والمسل وغيرال-ل فلاذنب علىالقواعد 
٠ 500‏ ولكن الذانب على ١‏ (رجال أنقسيم اذ ذا لوا باعتدائهم عدر ال 

م ان الاسلام بتوحيده أساس الشرع وتعحهه » منع في عبد طو يل ٠ايمكن‏ وقوءه 
من الا ف بين الدبنيوالمدني ودين الشر ع العام والشرع الخاص وبين الشرع الوطني والشمرع 
الدولي ٠‏ وقد سن العقو بات اللازمة حتىلايكون اثمل ناقصا ٠‏ والله عند المحلين مصدر 
الشرائع الاسمي وهو الك العدل في الدار الادلى والاار الاخرى : هذا هو المذمب 
التيوقراطى الذي 4ع 9 ب الساءبين » ولكن كيف يكون الحم وتكون ن المقوبة سية 
هذه المياة » خصوم) اذا شر املاف بين - عخثافة 52-06 “القعسال وسالت 
الدماء ؛ فقد قال تعالى : انما المؤمنون إخوة فصوا بينأخو , 3 ٠‏ وقال : وانطائفتان 
من المؤمنين اقائلوا وأصط وا بباهيا فان بغت احداثما على لا خري 5 الني : أشي <تي افيا 
الي امرالله فان فاءت فأصححوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المق طين ٠‏ فا أحدسن 
هله إل سس © الا يحد فيه ١‏ نظيراً لا يسعى له النأس اليوم عية الصرلات الدولية وتعقد 
لاجله الجامع وتحلفل المؤتمرات ؛ الاصلاح والتمكيم وبعد ذلك الجزاء وعقوية الباغين 
والمعددين 

غير ان هذه القواءد الشر يفة لم يد فيالاسلام (وضعا) عملا يقوم بتطبيقها وينظر 
في امرها ) نم أنهم يذ كرون اهل الل والعقد الذين م رجال السياسة والتدبير ؛ ولكن 
هذا الوضم الذي كان برجى ان بكون عل القائدة بدالا ثر ٠‏ ظل في عل لي الابهام والنان 
فاليا واولا ذالتخلا أصبب الاملام عاأعيت يه نن آثرة المديطو يق وصدوه ملكتوسن؛ 
على أن هذه القوة العظمي للامة » هؤلاد الناس الذين معام الشارع باهل ال والعقد ) 
ليكون كهم فيالماعة متام الارادة عندالفرد » كان لم جانب عنريز فيصدر الاسلام 


يت الارمنازي ( دكتور في الحقوق ) الو 

وان م نكن ' صفةٌ معيئة ؛ وقد امحلوا ره يدا رد يدا مم اضمحلال الأخلام وتعتت 
فواه ٠‏ وما مرش تبعة لقم على الدين والشريعة ؛ فكلاهما قابل للتطور بسع لخئلف 
المذاهي »2 ولكن الماعة اللية الكائنة ١‏ تكنلا ارادة او لم تكن ذا فئة آلي هذ الارادة ٠‏ 

نيا لوي لا 

وأماين ذواءد الشرع الدولي وطرق تطبيقه سيك الاسلام ؛ انالارض ثنقسم الى 
أسوين : دار الاسلاء ودار الحرب ) وأراد بعضهم اث يضيف الى هاتين الدار ين 
دار العيد ٠‏ 

فدارالاسلام شل البلاد الني يسود بها حك الاسلام ؛ سواء أ كان سكان | سلين ام 
غيرمسلين ٠‏ وش وطن كل ملم مهيا كانت جنسيته وحرمًا كأن ميلاده ) تع فيها (رية 
المدنية) وحقوق الششر بعة 5 انه يلزم باداء واجباتها ٠‏ 

والبلاد الخارجة عن سلطان إلمسياين لؤلف دارالحرب © حيث يذبغي ان لتبع قواعد 
معينة. تخللف عن الاولى ؛ ف أشبه ما سمونه اليوم بقواءد الشرعالدرلي العام والشرع 
الدولي الحاص ٠‏ 

واما دارالعهد أو دارالص ني البلاد الني لم إستول عأيها المنلون اسثئيلاء حتى بطبقوا 
فيها شرائعهم وسننهي : ولكن أهلها دخلوا فيعقد المسلين وعهدم © على شرائط اشغرطت 
وقواعد عينت ؛ تتحلفظ ا فيها من شمر بعة وأحكام ؛ وتكون شبيهة بالدول ااي لا لهم 
باسنقلالها كله ) سواء يجحاية منروضة أو معاهدة معقودة ٠‏ ومثال ذلات ما كان من عبد 
الرسول (ص) الذي كتبه انصارى نجران اوالعبد الذي كتبه معاو بة لاهل ارمينية فأقر 
به سيادتهم الداخلية المطلقة وابتى للم رؤساءم وأوضاعيم المسكرية وطبقائهم الديئية ٠‏ 
وحالفهم علىدفم الروم عنهم واتجادم بقدر ما يحتاجون اليه منالجدود وان يكون لم جدش 
خاص لايتعين به الحليفة فيالشام ٠‏ ولايقول كغير من الققباء بدار العبد وما عددم 
الا من قببل الحدنة ومنالمعاء.لات القائّة على المماقدات المقا؛ » واذا لم يكن هذا المذهت 
وانت) كل الوضوح فانه مم ذلات بتذذ اصللا للتسابلى والتعاقد وضعائت المواصلات 
السلية . 

و يشبه التقسيي الاسلاي من حيث المبدأ علىالاً قل ؛ ماقبله البلشنيك فيروسية ) 


0" الشوع الدولي في الاسلام 


فبذه البلاد مب الوطن العام لكل شيوعي ودارالسلام للقسائلين بهذ المذحب والممتجعين 
يله :2 ومابتي من العالم حيث يسود اسصحاب الاموال واواياء الجبروت »2 يعتير دار سرب 
يتهين فيها على كل ثائر يقول بقول الشيوعبين انلتخذ حميم الوسائل هو وجماعته للانئقاض 
عايها والاستيلاء على مقاليد السلطة فيها ٠‏ 

ولا نعدء وجوها لاشبه كذلك بين المسطين على اختلاف اقطارم وأجناسيم وبين 
نصاري الكاثوليك على اختلاف أقطارم وأجنا-هم ونظر الحكنيدة لم نظرها الى 
تموعة عامة ٠‏ 

ومن هلما الق.يل ماصتعه الاستاذ الشبير (أورعر) ؤٍ في لقسير العالم بالنظر الى اأشرا 
الدواية وجعله ثلاث طبقات : الاولى أقتع يجميم الحقوق ( وش الانسانية 00 5 
تشعلن الاء م النصرائية في الخالي ) والثانية تمتع بقسم منها ؛ وش الاسانية البريرية. 0 
اي التي م تي نمف معدنة ) وتدخل فيها الام الاسلامية © والغالئة لا تتم الايوزث سير 
من معاملة الانسان للانان ون الانانية المتوعشة ٠‏ وكذلاتك ند عند السيلين درحات 
مخللفة لتطب قواعد الشرع ٠‏ الاولى نخص اكمين الذين تتعون بكل عق حيثًا كانوا 
في الماللك الاسلامية ؛ والثانية تخص الذين ينزلون سي بلاد الاسلام وتتمتمون بجاية , 
الدولة وصيانتها على حسب قواعد الذمة والامان ؛ او على حسيي المعاهداث والمعاقدات) 
والثالثة الحربون وم الذين بعا.لمون مسب القواعد الاستثنائية التي لايخدف من شدتها 
غير الرخص المبذولة والعبود المقطوءة ؛ والمصلية التى يراها صاحب الام 

وما يسن ذكه أن سيادة الأحكام 3 فرك الأبافية الي بوسف ومحمد ثثي نوق 
سيادة الامير في القبيز بين دار المرب ودار الاسلام اذ الممثير في ؟ الدار - كا جاء 
في السير الكبير ‏ هو اللمطان وظبور الحم ) فأن كان الحم حي الموادعين بظبورم 
سٍ الدار الاخرى كانت الدار دار موادعة ؛ وان كان الح> 8 حم غير الموادعين او سلطان 
آخر في الدار الاخرى لبس لواحد من أهل الدار ين 2 الموادعة ٠‏ 

وتعد الجبال والانهار وسواها مما يفعلل دار الاسلام عن دارااحرب من دارالحرب 
وان لم تكن حقيقة من الواحدة ولا من الثانية ؛ وهذا الح لعدم الامن وااطياً ينة ٠‏ 

وليس على غير المسلين سيك دار الاسلام ان يراعوا حميع قواعد الشمع الاسلاي 


يِب الارمنازي ( دكدور في المحقوق ) ا 
ريم مايكر مه وتلل مايجاله - وري أحكام المدود على الذي واختالف باقامتها على 
المستأمن » فاستهسن ابو يوسف ان يؤْخد بالحدود كلها » وقال آخرون من النقباء لاأقيم 
عليه الحد لأأنه لم يدخل الينا ليكون ذميا تجري عليه أحكامنا وهذا في الزنى والسرقة ؛ 
اما فيالقذف والشتم ذائه يحد” وثعزتر لانهها من حقوق الناس ”2 وكذلك فان الاواص 
الياصة بالمسسلين مثل شرم الخمر لاتطيق على سواه من الذمبين ولا منالمثأمنين ٠‏ وسيف 
بض المعاهدات التى عقدت في القرن الثاني عشمر والثالث عشر بين الدول الاسلامية 
والدول النصرائية كان المسطون لتيةون لاتفسوم حى العقو به في بعض اخراتئم الكيرة 4 
وبتركون للقضاةالتصارى حق الحم عاسواها٠‏ وكانالقضاة هركولا الىرؤساءالطوائف 
في امس ابناء دينهم ٠‏ وقد جاء في ص الاعشى كثير منالمراسيج سيك هذا الممنى وفي حض 
الرؤساء على معاملة مرو سيهم بالرفق والحستى والمؤاساة واحئاب الحيف والاجعانف 
وكان فيالاندلس قضاة من السلين يفصلون فيدعاوى غير الاين ولمعونهم يقضاةالاءاجم 
على ماجاء في رسالة ابن القوطية في نح الاندلس ٠‏ 

وقد ذكر الماوردي سيك الاحكام السلطانية عند كلامه على اهل الذمة ( انهم اذا 
تشاجروا في دبنهم واختلفوا في معثقدم لم يعارضوا فيه ولم يكشفوا عنه واذا لنازعوا في 
حق وترافعوا فيه الحا كهم لم غنعوأ منه ؛ فان ترافموا فيه الممحا كنا حك بيهم أبوحيه 
دين الاسلام وثقام عليهم الحدود اذا اتوها ؛ ومن نقض منهم عبده بلغ مأمنه ثم كان 
حرباً ؛ ولأأهل العبد اذا دخلوا دارالاسلام الأأمان على ننوسهم وأمواللم ولى ان يقهوا 
فيا أرسة أشبر بغير جزءة ولا تون سنة الا يجزءة وفيا بين الزمنين خلاف » ويازم 
الكف عنهم كأهل الذمة » ولا يازم الدفم عنهم مخلاف اهل الذمة ٠‏ 

ولقضاة المسطين دق الفصل فيا بين المسسلين وغيرا سين من الخصومات الا اذا كان 
منشأها دارالحرب لان سلطان الاسلام لاببلغبا » والقضاة يعمد الولاية ومامة مئولاية 
لسلمين ٠‏ وهذه القواءد ونظائرها تمد اليوم من مسائل الشرع الدولي الخاص ٠‏ 

وهنالك قواءد أخري نشاشي ماعند المعاصر ين مر قواعد الشرع الدولي العام 


٠ كتاب المراج : ص 755-985 طبعة المكتبة السافية‎ )١( 


ل الشرع الدولىي في الاسلام 


وتذكرنا بها ٠‏ فيا بتعلق بالسلام مد مثلا وجوب الوفاء بالعبود المقطوءة وحرمة المقائد 
وعدم الأكراء في الدين والوساطة والتشكي وصيانة الرسل واجئناب اذى الحابدين وقواعد 
المماهدات والالفنات وشؤون الامارات التابعة ٠‏ اما شرعة الحرب فهي الال الواسع 
لابداع الشارع الاسلاي وائقانه ٠‏ نقد أفاض فيقواعد اءلان الحرب ومقدمات القثال 
وأسالببه وصيانة الأ ولاد والنساء والشيوش والرهيان وحرمة امو بوجوب مواراة قتلى 
الفرشين واحئناب المثلة واصلاح حال الاأمسرى والسايا والعطف على الرقيق ٠‏ 

وقد وجد في العالم ادن منذْ معاهدة وسلفالا قواعد لاملق مجرية الدول وتضاءنها 
والنسوية بينها وما أشبه ذلك مالامكن ان يثفق وروح نلك العصور المتقادمة النزاءة الي 
إسط السلطان في الارض كلبا ؛ هذه الروح التي كانت مُخفق في قلوب العرب خنقام! ني 
قلوب الفابحين العظام قبلهم ؛ فل يكن ليخث في حر يذ الدولة ولابنظر في قواعد النسوية 
والتضامن بين الدول ٠‏ ومع ذلك فقد اعثرف اللمسطون عملي بوجود دول أخري ؛ وذلاك 
بعقد المعاهدات معبا ومشار كتها بالصلات السياسية ؛ وهذء الصلات اما ان تكويت 
مؤسسة على قاعدة الامان الذي ينفرع عن حق الحوار ء:د الاقدمين » او على فاعدة 
العرف والعادة » او على قاعدة الوفاء بالعبود والعقود ٠‏ 

0 

استوقف ناظري وانا أتأمل سيك تطور المعاملات الدولية وقواعدها بين المسلين 
وسوام امور كثيرة أشرت الى بعضها فيمالقدم وخصوص) الشروط ااتيعاقد عايها ٠+أ‏ و بة 
ابن الي سفيان ارمينية وكانت وثيقة اسقلالها الداخلي ومحالنتها مم الدولة الاس.لامية 
الكبرى التي نبي أشبه بمحالفة حماية بين دولة كبفرة وصغيرة على نبو ما نراء اليوم سيق 
المعافداث التي تبذ فيها بر يطانيا المظمى شأن سواها وتحرز قصب السبق على غيرها ٠‏ 

وقد استمسنت كثيراً وتدبرت ملي وصايااتخلفاء لجروش فيصدر الاسلام ٠‏ وتذكرت 
عندها ماعده الحدثون من مفاخر الامة الاميركية فيااوصية لاني ملى بها قادمه! في حرب 
النصال سنة (1870) واتخذت أساء) لشر يعة الحرب الى يوم الناس هذا ٠‏ 

البس حسما ماقاله ابومكر : « لا ونوا ولا تغاوا ولا تشدروا ولا تمغلوا ولا ثقتاوا 
طفلا” را ولا شنا كبيرأ ولااميأة ولا تشعروا لت ولا تحرقوه ولا نقطعوا تخجرة أغرة 


يب الارمنازي ( دكتور في الحقوق ) إن امنا 


ولا ديحو اشام ولا بقرة ولا 8 أيا أكة وصوف كروث باقوام آل فرغوا أنقسيم يغ 
الصوا 2 فدعوثم ؛ وما فرغو ١‏ أنفسهم له مواو ال )اه 

الس حسثا ما كان يقوله تمر بنالخطاب عندعةد الالو بة : « لاتجبنوا عندالاقاء ولا 
تسسرفوأ 560 الظبور ولانقعلوا ه.م ولا اس[آة ولا وليدا 1 وتوقوا قتليم اذاالج اازحفان 
وعند حمة النهضات وفي شن الذارات ) ولا تذاوا عند الذنائم ونزهوا الحهاد عن عيض 
الديا » ٠‏ 

وما عسى ان في مدل هلء الدفائن وأخث عن مل تلات الذخاثر» إذن لقواء زت ١‏ 
القدر الذي وصودة لمدا المقال ٠‏ ومها 1 حزت فلا بل لي ان أذ ان فر يما من 1 
اللمين في عردم الاول كسفيان الثوري أكر وا فريضة القتال ابقتداءٌ ولايجي القتال 
عندم أ دفة) لأعدران 4 .هذا المذهب يذ كنا رم حروب الاعتداء الذي 7 برحت 
غعصية الام أسعى له منذ عدر اين وندعو اليه حتى كان ميغاق كيلوج 5 

ولا بد لي كذللك ان أغير الى حديث ابي عبيدة في اثناء فوح الشام فقد كانت 
ااسلح حرى بين السلسين واعل الزمة ب أداء الجزية وفكت ت المدن على ان لا هدم 
المسلمون وم ولا كنائنيم داخل المديئة ولاخارح, أ وعلل ان يخةنوا لم دماء ثم , وعلىان 
يقائلوا من ناوأم من عدوم ويذبوا عنهم وعلى ان عليهم ارشاد الال" ا القساطر على 
الا هار وأصلا اح الطرق وعلى ان يضيفوا سن ءا مهم من المسلمين زلاثة ايام م بأكلون 
ولا يكلفيم ديج شأ ولا درحاحة 5 

قال بو لمر مك في كتاب الا راج فلا ا اه لالأمة وفاء المسلمينم و حس نالب درة 
فيهم صاروا أشداء على عدو المسلمين م 0 اسلمين على أعد انهم ٠‏ فيءت اهؤكل مدءه ثُ 
3 ن جرىقى أ لصي منهم ونين المتلمين رجالا 32 قبلهم لم#يسون الاخبار عن الره موعن 
2 نم وماير يدون ان يصتعرأ أ اهل كل مدنه رسلهم بر وموم بانالروم سير 
حم م بر مثله , فأ رؤساء اهل كل مدينة الامير الذي خانه ابوعببدة عليهم فأخبرده 
بذلك ٠‏ فكّعب والي كل مدينة الى اليعبيد: يخبر, » فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين ) 
فكتب أبوعسيدة الى كل والر عن خانه ف المدن البيي صا اهاا ١‏ م ثم ان بردوا عأيهم 

. 4 1 5 

ماني منه من الجزية واج ؛ وكنب الهم ان يقل لم نا رددنا عي أمالم لان 


5 ؟" الشرع الدولي 9 الاسلام 


قد بلمنا ماجمع لدا من البوع ) وائم قد اشترطم علينا ان ننم واذا لا تقدر على ذلك ) 
وقد رددنا 3 مااخذنا + 54 وتحن لك على الشرط وما كتينا ببنسا و ان تصمرنا الله 
م ء فلا قالوا ذلاكلم ورد”وا عايهم الاءوال التيجبوها منهم ؛ قالوا اله عليةا 

ا عليهم » فاو كانوا ثم لم يرد”وا علينا شينًا وأخذوا كل شيه بتي لنا تي لا يدعوا 
لنا فيا ٠‏ 

وسهرة عمر بن امطاب في نت بيت المقدس ( ايلباء ) سائرة مشهورة تكئئى بالالماع 
الها ٠‏ ولكننا نذكر قليلا من سيرة امراء المسلممين ايام المروب الصلببية التي أطلق 
فيها عقال النفوس فركبت هواها في سفك الدماء واستبا-ة المرمات » وذلاث نقلا عن 
المسيو (بورغا) المؤرش الكبير ووز ير معارف رومائرة في كدابه الموجز فيقار يخ الصابببين ٠‏ 
قال : « لا اسارد صلاج الدين إات الفدين بأل الامان لاصلبيبين ووق طَْ م كل الوفاء 
بالششروط المعقودة ؛ وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأومم مباد رأفتهم ؛ حتى ان املك 
المادل شقية قيق السلطان أطلق الف رقيق ) وأودي ان كل من يخر ج من ببت معين في 
المدينة بكون امنا ) ومن ؟ على يم اله رمن اين بطر يرك يمل الصليب وزئة 
الككنيسة ٠‏ وأني للاميرات 1 سي «قدمتهم زيار أزواجين ‏ دكن الجود الذي 

يصورون اللوائي أمرن بالجلاء يعطفون عليهن أشد عطف و يواسوهن كل المواسأة ٠‏ ولا 
5 ان يظبر فضل صلا حالدين و كال خلقه باحسن من تهديده السفن الابطاليسة -تى 
برد اولئك البائسين الى ديار م » ٠‏ 

وكذلاك كانت صيرة الملك الكامل ١‏ أخل يمخدى الصلبيبين في واقعة دمياط فاحاط 
بهم اليل وهددتهم الحاعة ٠‏ واليك ماوصف اأمسلمين به احد الزين حشسروا الوقمة من 
مؤرخي النصارى قائلا : « هؤلاء الذين قتلنا آباءم وابناهم وناتهم واخوابهمواخواتهم 
بطرق شتى ٠٠٠‏ هؤلاء الذين اسلبنام أموالم وأخ رجنام عا من مزلم دار كزنا 
وسدوا خلئنا وأطتمونا بعد ان أملكنا الجوع ٠‏ ومازالوا يحسدون اليا حت شمر ونا بير م 
واحسانهم لما كنا في ديار وفي قبضة ة أيانهم - فلو ضاع لاحدنا عير لما ابلأ الك ردك 
اللي صاحيه » ٠‏ 


لديا لينالينا 


يب الارمنازي ( دكتور في المقوق ) 4 


وقد أن لي بعد ان أدؤوت طري من قواعد الشمرع الدولي في النقه الاسلاي ان 
أدين بايجاز ماأراء من اثرء في مر الششرع الدولي عند الاسبانبين ٠‏ وتار يخ الشرع الدولي 
بدلا على انه وجد في بلاد الآخر ين نشأته الكبري وفيها ظبر أكثر المؤسسين اقواعده 
والمشيدين لاركانه ٠‏ واذا أثشبا هذا التأثير اسعطعنا ان لنت منه أن الشرع الدولي 
الحديث لم يخْل من اثر للشرع الاسلاي ٠‏ وقد يحث كثيراً فيا أبقته فلسفة العرب 
وحضارتهم من الاثر في الاندلس , بالدالي في اوربة ولكنه قلا عنى بالبمث سيك اثرها من 
الوجبة الشرعية ٠‏ على ان مولا بلحيكيا (المسيو ستوكار ) وضع في أوائل هذا العممر 
كتابآً فها ابقاء سلطان العرب من الاثر في الششرائم الاسيائية واللالة الاجئاعية ٠‏ 

ولايمكن تحديد اثر الثقافة العربة في نمو الشرع عند الاسبانبين » ولكن سيك اثناء 
هذه المدة الطو يلة التي حم بها العرب اسبانب! ؛ عةدت بين الغر يقين عرى وثيقة 
وتمكنت ببنها الصلاتالطئلفة » وقد أذن العرب للشلوبين ان يحتفظوا بعاداتهم وييجكوا 
بسنهم وشرائعهم ) ولكن قواعدالعرب وعاداتهم كانت تدخل رو دار بدأ قٍِ معاملاتهم 
مع الاسباتبين او في تعامل هؤلاء بعضهم مع بعض - ومن ذلك الالتجاء الى الحكين في 
فصل الخصومات وأشباهه ما الفه الاسبائيون وجروا عايه ٠‏ فلا مع الاسمانيون نيم 
عل مناوأة العرب واخرجوم شيعا نشيا مكل ديارهم كانت هذه القوانين أولف القسم 
الا كبر من شرائعهم ١‏ 

ثم ان فلاسفة العرب الذين نعلوا فاسفة اليوئامت وورثوا علومهم » تقاوا ما لوه 

ووركثوا مادوانوه مو'اني القرون الوسطى ؛ فشهد الناس الخليفة الحم الغاني سية القرن 
العاشر يفش في عبده اليد تلك الحلقة الزاهي من العلوم التي تل اكات الأنرقع من 
المضارة عا أبقته من الاثر اخميد في اوربة النصرائية 27 وكان الملاء من البلاد الاخري 
بومون اسبانيا في تللك العصور ليرتووا من مناهل عرقانما ويحملوا من علومما «الايجدونه 
يومئذ في فرنسا ولا سي ايطاليا ٠‏ ولم بأت على الفلةة العرمة الا عصران حتى أصايها 
التوقف َه بسيب القلافل السياسية والفاراث الاجتبية وشي* من التعصب المقوت ٠‏ 


دهعم عفرا أء 0ع وق يسفدعظ )١(‏ 


ا الشرع الدولي في الاسلام 

ومكن ان يقال ان سلطات العرب في اسبأنيا على الرغ من أقبقره ميزل «و'ثراً في 
أوضاعبا السياسية والاجئّاعية والشرعية ؛ وقد احففظ المسلمون بعد تغلب الاسبانبين 
بشرائعهم الخاصة حينا من الدهى فار سياستهم الميدة التي كانوا انيعو 5 في معا.لة 
النماري جعلت «ولاء بواسوتهم وي#اسنون من بتي منهم قبل زمن الاضطباد والا كرا 
في الدين ٠ ٠‏ وكان للعرب ولليوود ابض معاعد عار مسلقلة وطياء ؛ مهم 1 لون فيها ) فانئهى 
امم بان سادوا وتمكثر نوا في فشئالة ٠‏ فظبر حينئد اثر الشرق اولا بتأثير فلاسفة العرب 
ورجال الخلا منهم ؛ ثانا باذاءة نا ليفهم وترحبتها ؛ مالقا بوجود كير منعاياء قشعالة 
من محد اسلا ويهودي ؛ رابعا بما كان ببذله عياء العرب واليوود من العون لاهيضة 
العلية في هذء المملكة الاخير: (2 , 

وعلادة على مالقدم فان المحموعة العينة المنسوية ال ىالفونس العاشر والمسماة بالاحراء 
السبعة لم نل من اثر ظاهى للشرع الاسلاءي وش تحدري على الشمرع الكنسي والمدفي 
والسيامي والعةو بات بمفصيل لا حد له من الاحئالات والفروض ٠‏ وقد 'فصلت شرا 
الحرب فكانت هذهالمجموءة مصدراعظياً لماقرر مز ةواعدها فسيقت اسبائيا بذاك سما 


يبا في القرون الوسطى إشرائعبا وخصوصا بمحموعة الاجزاء السيمة ٠‏ فنكانت هله 
؟تقدم ماعند الشءوب الاخرى يقرون ٠‏ و كأن اسبائيسا على ما بقول الاستاذ ( نس ) 
ورنث الرومان مباشرةٌ في و ع الشرائع ار 
ع ثم قال كلك في مقام - :2 1 جمرعة إل جزا* السيمة تداا ولالة واضوة 9 
صنة المقائلين وندظيم توز بع الذناتم ٠‏ وقد امتازت اسمانيا على سائر اور بة ؛ الماحافظات 
على الاختار في جيشها ؛ على حين ان سائر الشعوب الغردية سيك القرون الوسطى كانت 
تعدل عن الاختيار شيثًا فشيثًا ويجعل المراتب المسكر ية مما برثه الاباء عن الآياء ٠‏ 
وق في اسبانيا المقدمون والقواد للغذرون القناباً » ٠‏ 
١‏ أن لا يسعنا بعد ذكر ما ثقدم الا ان نشير الى نصيب العرب في ثقدم الشرع عند 


* © موفصفظ *1 06 ع«اماوتك : نرهاوة80116 )١(‏ 
* لقدهتأقصنعاس] اأتمعل مل معمزوت,0 وعن] (2) 


نت الارءنازي ( دكتور في الحقوق ) وم 
الاسبائبين ؛ فالعرب كم قال ( جوز مول )٠مشيء‏ من المبالغة ‏ مم مان اقدر 
الذعوب يه النَشّر عر بع 0 ولقسيم موعه الاجر اعالك دقة ة يذ كنا بتقسيم ب الفقه 
الاسلامي 4 ونحن تقول قٍِ امام , بقول الاستاذ (ندس) نفسهة ٠‏ و مر ل ثقة 5 الحرب 
والأنظلمة المسكر ية عند الاسبائبين » تأثرت كثيراً بشير بعة الحرب عند إسيين كي 


ب ثرت فلنتهم بفءدنتهم وآذابهم بادابهم ٠‏ 
000 


وقد وضعت رصالة باللذة الفرنسية في مو ضوع الشمرع الدولي في الاسلام ) قدمتها 
أعيد الحدقوق في جامعة بار يس ١‏ وستنث مر تمافر بيب في الاغة العر ة بة هم م ذيس واضافة 
وقسويبا الي مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ٠‏ هذه سياقتها : 
المقدمة في تطور المملكة الاسلامية وما يتصل بها من تار يخ العرب وسيرة الرسول 
والفتوحات والتزاع بين النصرانية والاسلام ٠‏ 
الفصل الاول في الشمرع الدولي ار الاسلاعي وما يغاف الى ذلك ٠‏ 
الفصل الثاني في اوضاع الدولة وشوون الخلافة 3 الييما ٠‏ 
الفصل الثالث فيششر بعة الحرب وما بذكر معبأ مناساليب القثال وياسعه وتوز يم 
الفي' والمغائم وحروب المصالم ٠‏ 
الفصل الرابع في قواعد الل وما محق بها من الامان وعقد الزءة والجزية والخراج 
والمبادنات والماهدات ٠‏ ا 
الفصل الحامس في اإصلات السياسية والعلاقات التجار ية وما يذ معها ٠‏ 
الخاعة سي تيص بعض مالقدم وأيراد و<وه ااشية والثباين بين فواعد المسلمين 
وقواءد الغربين ف الشرع الدولي ٠‏ 
هذا ولم احفل بالعلاقات الدولية في زم نالثرك العثائبين الا اذا جاءت عن عرض ) 
0 نخس في الغالب تاريخ السياسة والشمرع الدولي سي اوربة ؛ وقد عوجت سه 
عب التي أفروت لمذء الأأيماث - تيب الارمنازي 
دكتور ف الحقوق 
(١)ا‏ ص 9١‏ 211 .) 16ن5 36 رعمونكقامة لممسول 


أدبنا القوبي 
كر 
في الادب العامي 

وقد انث لنا ان زورد عايك صدرا من الادب العاءي وستفرى ؛ فيه قدراً يسيراً 
من متفير, ٠‏ اما ثقسم أنواءه واقامة ال#دود لكل متها ) والبمث سي اصله وتتهمه ) 
كك درج كفا كك نلون »؛ فذلك كله ما يجحتاج الى دراسات طويلة 
لا احسبها اسئقرئت اواستو : بالتقحيص العلىي الى الاان ؛ على الت موضوعنا الذي 
ماله اليوم عن هذا في غناك ٠‏ وسينا ان نقرر م#قين ان الادب الذي بدركه أكثر 
من تسعة وتسعين سيف المائة من سكان هذه البلاد هو هذا الادب العامي 2 وهو الذي 
رعذ قوله وتستري به نفوسهم ولتخرك له عواطفهم ٠‏ 

واءل ان الزجل والموالمي مشئقة فيالاصل من أوزان الشعر » وانكانت غرف عنها 
بقد ركبير اوصذير » ثم انها مصبو بة فيقوالب عامية او أدفى الىالعامية ٠‏ فكتابجها بالعرجة 
الخالصة اوالنظق بها كذلك فيه افسادلها وإضاعة لأ وزائها وإخراجطا عن جيم حدودها: 
قال صاحب السفينة في الكلام علىفن اموالمي مانصه : « وهو من الفنون الني لايازم فيها 
مراعاة قوانين العرمة بل قال جلال الدين السيوطي انه يب فيسه اللدن » وعليه أيهوز 
استمال الألفاظ الجاربة في تخاطي الموام منالاس لفظاً وخطاً مما » لانك لونطقت به 
حسب الققاطب 4 واخذت تكتبه على قوانين الرسم المعثبرة مراعيا للعروف لخيرت وضع 
ما نطقت به وخالفت حروفه وكسرت وزنه ؛ وفوات غرض الناظ عاية مر #نيس 
أو غيره » إه ٠‏ 


هذا وللؤجل .روب وأشكال وثقاسع لا بكاد يدركها الاسنقصاء ؛ وهو على هذا 


باحث لمق 
كل يوم في ازدياد مانولد قراتح الزجالين ٠‏ اما الموالي فلنحصر في أنواع معدودة لا نكاد 
تعدوها ٠‏ ولس هنا مو ضع أفصيابا ٠‏ 
والإجل والموالى كلاهما عمد فيه الى التراس الحسنات البديعية ؛ ومنها التجنيس »ع 
في الما لي بنوع خاص » ولقد بالغ في هذا الى حد الثعسف والتلنيق واستكراء الاألفاظ 
ول اح ذلك الى استهلاك الاغراض والةدلي الى أحفف المعاني ٠‏ 
ولقد بظهر للك وانت تستعرض الموالمي ان 1كثر ناشميها انما يدورون باذهانهم قبل 
كل شيء ليتصيدوا الجناسات من ناف اللا لفاظ حتى اذا استوث لم جعلوا لنظمون من 
الأ لفاظ مايففي اليها وطلهي بهأ واقعة ماوقءت معانيها ٠‏ من ذلاك قول القائل : 
ان زارك اليدر بالوءد الذي اوفام أقيلى وقيل خهديده ان مع أو فاه 
واسئفنم الوصل منه أيسره اوفاه ولاعليك منعذولك ان وشى اوفاء 
وقول غيره : 
فكري وسبدي وكتر الدمع وصييبه في حب من زاد بالمجران وصبي به 
والقلب زاد احتراقه فيه وطببيه ‏ ولا ني حبيب فلي يلوي 
لاحترق في لغلى من كدر و و لي به 


وقول الاخر : 

اصل افشاى مع امحبوب أهدابه لأوهن الروح أن حجابه وأهدى به 

وق م«ومى كي الله وأصابه مالي مؤّانس بطول الليل يوادي 

إلا خياله أنام به الأيل واصنا به 
وقول الا خر : 
بشراك ياقلب آدي اللي كنت به موعود 
زارك حبك وطاب أنك عل ما وعود 
ولاننى قبل كل * شي الت ثنطق بالألفاظ عامية ؛ ونبدل القافات همزات حتى 
31 ينتقي لك الكلام ٠‏ 

والى جاب هذا لقد ري في هذا الادب (البلدي) اشياء عزو 1 انر كيك 


باقل لاكويك بالتار وان كنت شق لاأزيدك 
ياقاب جملئتي المار يتريد مري لا يربدك ؟ 
وحتصل بهذا فول الاخر : 
سكن من بيطي الفاس يريد مرق من حديده 
مسكين من سكي الناس22 ويريد مرش لا يريده 
م تأمل فول القائل : 
ما العبش إلا اليش «ان كان ناشف بله 
والعور: سثرهاالحش ففك مندا كاء 
أرأبت يذ شعر الشعراء ونثر النغار 1١‏ يعلو على هذا الكلاء ( فضك من دأ كله ) 
ولوقد تعمد أديب انث يشرح هذا المشراع وحده وبدل على ماتحته من دقائق المعاني 
لاحتاج الي أسطار طو يلة » ثم هيهات له ان يشعرك كل مافيه من حلارة ٠‏ 
وانظر قول القائل : 
خايف اقول له » يقول له عنيه مرعوب خايف 
باه ياقله قلله حين توردسك تالشفايف 
وهذا كلام يجتاج الى نفسير يسير فابدل القافات منه ارلا (جيات) على منطقاهل 
الصعيد وسائر ريف مصصر على الثقر يب ٠‏ والناظ يناجي ( قلة ) الماء وبتخذها الى هواه 
دول فبو يقول : « ااخائف من ان أقول له فيقول لا ! فانا .نه سيهُ رعب وخشوف 
سألتك بالله يا (قله) ان ثقولي انت له حين تردين على شفتيه ٠‏ أربت ابداءا في الطلب 
كبذا الاربداع + هو يطوي اولا مقول القول ؛ فل يأل (القلة ) الا ان ثقول » ولكن 
ثقول ما ذا؟ هذا ما اخذ نفسه بالأدب عن التصري به او تركه للذهن الدقيى همه 
من قوله سيك غاية المواللي ( حين نوردي على الشفايف ) !] 
وقول القائل ( ويروى للرحوم شمد سلطان ياشا ) ٠‏ 
أصل البلاوي اهو انم وقول العذول كان صايب 
شاورت قلي ماهنتم قراق الأحبة مصابب 
وانظر بعد هذا اللي نمسروب من البلاغة فوايدعونه بالغناء (المحلادي) ٠‏ 


ياحث اليكل 


سبع سواقي ينتعي ما طفوا لي ار 
يامنية القلب فلللي إزاي عشت الجار 
ببق الظر يالنظر «القلب /ايد نار 
أثرى ؛ بعيشك » هذا بقل حلاوة ار براعة في اعلان الوله عن قول النون : 
وارت مقهات عدهر ج الأوى لأقرن من رلى وهائيكدارها 
وانظر الى فول القائل ايضا : 
طليت ياحاو من شبا كك العالمي ياهل ثري طلالك للناس ولالي + 
٠‏ وقول القائل : 
امانة الله في دي الغببة افتكرتو ناش ياللي رشيتٍ بعادنا واحا مارضيناش 
عداين تلن رسيو لمن هك ولاجاش2 «الصبر اهوءه فرغ والدمم ٠١‏ بنحاش 
وقول غيره : , 
سافرت وادي امن وسدت عزعيني2 «ثلاك ظر يف ال_افي .ارات عبني 
وان كان غيرك قر ا ننظره عبني 
اللي انا الورد وانت الماء تسقيني أن غبت دبلاني وانأعدت يني 
وقول الآخر 1 
يا ثعس قبل ان تشبي خبري اهليبي انث سبب غرتى عنهم وتعسكهبي 
خايف يصادفك تمام باثعس د لى 7 1 
ولا شك في ان من أحسن ما اثر من الشعر في بلافة الاشارة فول الشاعى : 
فاستبق عينك لا يودي البكاء بها وا كفف بوادر دمع منك تستبق 
نما الشؤون والسب حادت ببافية ولا الدموع على هذا ولا الحدق , 
معد 
فبل تخلف عنه ناظم هذا ( ااذهتٍ) : . 
على الملاح انت لأ.ير واناعلى المشاق كده 
وهل تخلف عنها الي الثهار حين يقول ( واني لأأرو يه ولاحياء في الملل ) - 
بااهل البإل شفتوش عدلمة 2 بالوصفده 


م اديةا القرأي 
الأم والبنت تلدع . و/الواد كده 
لديا تيبثت 
والذت ناروت فق الكرهة ا اسليخ 
لا أخني عرة< مواظلراين 

أرأيت البلاغة البالغة 50 4 ثم أرأيت كيف أدت كلة (تلدع) 
من الممنى ما لا بغني في أدائه لفظ آخر ) هي لارأة النى لا هي بالمرة الخالمة » ولا هي 
بالبخي الخالصة ٠‏ بل لقد جرى العرف علىانها التيتميش عيش الكرائر » ولكنها ثنثاباطلني 
ونا بعد وقت عصنهة0هه30 نموم 5 يقول النرنيون ٠‏ ولذلك ثري لها هنا بنلين 
وولدا : 

م انظر بسد ذلك كيف كان هذا الكلام سلما جار يا على الطبع حتى لكأ نك لمهم 
حقيقة بننا تدلي الى الاس بعذرها فيا للورط فيه من الخروج عن ولاقو 
جما ثقضي به آداب الدئيا وآذاب الدين مم / 

وأروي لاك شيمًا لاشمجبك اوله ولكن سيرك آخره 

المديد أو أ نطبع لامتبا والنت ماتئلين ياممي_الٍ 
انا مستمي وانت غضيان طالت علينا اللبالي 

دتمل ( طالت علينا الليالي ) تدعو اليك قول العباس بن الأأحدف : 

تعالي تجدد دارس العبد يبسنا كلانا على طول الجناء” ملوم 

م كيف ترى في قول القائل : 

( الليل أهو طال وعىف الجرح ميعاده ) الم 

ولا بذهب عنك قول القائل : 

سامي الجنون ما كفاك المجر يا ساي سهران بتلعمب وعن وصل التي سافي 
م انظر كيف يقول القائل في (طقطوقة) : | 
ياست ليه المكايدة «ش بكنى قلي المناهدة 
تحكايدني ليه يتنك ايه 
مفبش من الثقل فايدة 


باحث ق.م 


وانظط رالى قول الآخرفي (طقطوقة) ا على لان حار به ة تطالم أمها بهواها : 
ياحمامه ياأيه عدي المتصورة يجلاجله النئة 
ل يأخيلة عو نه 5 يا 0 0 


ا 0 


وشعور - ره 


والفرش حيران بهم بالل ما ناموا 

فاريم رحة عديفة من ( الفرش حيران بهم ) را قن من فوره أن هذا الممئى البديم 
ينبغي ان ينظ في شعر العرب فنظر ببته المأثور : 

حار الفراش بنا مما حكابد. وضاق صدر اليالي عن تشكينا 

وبعد ؛ فقد نلاحظ وخاصة فياحوالي » ان الكلام كثيراً مايعلو فيا اللي حد الفئنة ‏ 
ثم مايليث ان بهوي الى الحضوض حنى لانصيم بين أجزائه شي من التجانس والائساق ٠‏ 
وذللك بالضرورة من اثر ضعف النظام » فان احدم لتجيش ننسه بالعتى الكريع فينففه عم 
ينقطع به النفس فلا يستطيع ان يتم المقال الا بالفسل العافت الذي لا يراك لغرض . 
ولا يثراءى فيه عاطفة , 00 الا قوياً فانك وان ريت يعض أجزاء الكلام 
يعلو على ينض فان العلامة ك1 ولة له على كل حال ) وهذا نمه فها نظلم ديري في هذا 
الياب وما , 2 شوق وأ مرابعها من عه اهل الببانت ٠‏ 

ومن الأدب الشائع سيك الما 5 ( القصص ) وامكثرها شيوعا في المدن والقرى على 
السؤاء أمثال قصص الي ز بد الحلالي والزنائي خليفة والبردو بل بن راشد الل ٠‏ على ان 
بعض المامة يسكريجون بالاسواع الى قصص الف أيلة وليلة ) بل وعنثرة بنشداد » على 


انه قل شاعت في هذا العم مر القمصص الجديدة (الروايات) ) وي ألقي اتن في التعليم 
إقبالاً اما إقبال ٠‏ 


يدك 

وم الوا نالا دب الب لريعن انخاصة - مع الأ سف الكهير ‏ بالهاس وسيلة لككتابتها 
واثباتها مم اثها انما تعنى الخاصة وأشباه الخاصة ‏ التنظرف أو كا لمسعية المصر يويك 
(.بالقفشن )و هو فائم عل فوة وت عت الذوق وسرعة وثوب الذهن الى ملابساتث 


0 


5 ادبا القومي 


الممبى طبع الكلام في صورة عببة تبعث الطرب ولثير ال خوك . 

ين 3 التوع يري على السن سكان المدن ؛ اما اهل الر يف فلهم تطرف ولكنه 
ملي لا طم له 

وكن ع من هم ١‏ كبز المظ في هذا النوع المرحومون الدكتور بكير ؛ مد بك 
الباملي ) مد رشاد 2 مدالموبضحي بك ؛ الدكتور رأفت بك ؛ خليل خيرالدين بك 
اماء الميد افددي »2 وما زال في الاحياء والمد له كغير * 

وانما أردت ( بالوسيلة ) كعابة هذا الادب وتدو ينه » تلك التي تنظ له روئقه 
وبهاء. ٠‏ فانه اذا أثيث بالعرمة حال ونه ونضب ماو ٠‏ 

ومن آواب العامية التكات البإدبة المعروفة ( بالقافية) وقد أسافت عليك انم من 
توا يدم المشاش المصري ) وي قاءة على تليق وده ؛ ذلك ان مد الرجل الى كلة 
ا اء +ملة معروفة في اي غىيض من الا غياض ارا باخري عتى اذا انصلت بها 
حرتفثها عن وجهبا وأخرجتها الى لون من التطرف متك يجيب ٠‏ 

ولقدكان هذا النوع منالتطرف شائم) فيالاعراس ؛ وله رجال يحفظونه ويحذقونه 
فكان اذا اتقطم المغني للاستراحة قام رجلان فتطارحا التكات في شتى الممافي ؛ حتى اذ 
غلب احدما في باب من القول حول بصاحبه الى باب آخر و يدعى عندثم ( قافية ) كزا 
والناس ما لتععون في لك شدبد ) وتصفيق حديد ٠‏ 

ثم الامثال العامية وما أدراك ٠١‏ الامثال العاءية ! ٠‏ حم لقد ثناوات كل * شي 
وأعاب تكل غرض » وندسست الى كل معنى ؛ ا بكاد بعر ض لأ رأي او لسعم للك 
خاطر ؛ وخاصة في ثقر ير مبد! ثابت 4 أو امس عام واقع ) الايأ لك ان تصل به مفلا 
عاميا غابة في الدقة وحسن الاداء ٠‏ 

وامل العاءية في هذا الباب من أغني لغاث المالم ٠‏ 

ومناك الوان من الادب الماء بي آخر مايتخني فيه العامة و يتناأشدون ) ومااقلحونيه 
و بلشاكبون وانيأدع الكلا ا برندان يتجرد فيحصمر أنواع الا دب العاني وضبطبا؛ 
والاربانة عن حدودها واصلبا وتصرفها على الزمان ٠‏ 

و لخ القول بعد هذا ان من ينني عن ( ادبنا التومي ) كل هذ الادب الذي تمبش 


ياءث - سليٍ الجددي 5 


به لامة كلبا على جبة الثقر يب ) ديزم انه غصور فيالادب المر إييامخالص ( الشعر والنثر 
أله بى ) وهذا مالا بد ركه الا القلياومت م ولا هذه" قه الااية قأون سس فذلك أحهد 
رصبي ول لآ يعرك لدت أو رجل لا يعرف مصير ٠‏ 


00 ياحدث 4 


رسالة الكرم 
بيه - 


« الحطاب والأججام «ى 
الحطاب ككتاب ان إقطع مابس من شكرالكرم حني يذلهي المحد ماجرى فيه لماء 
وزءانه حين يجري الماء في العود ٠‏ 
ويقال أ خحطت العنب واصتمطب أي احتاج الى ان يقطع شي* من أعاليه ٠‏ 
واحطب الكرم حان أن يقطم مته الحطب ٠‏ د عه 0 ص ٠.‏ 
واحطب عني؟ واستمطب حان ان يعنب 10 . 
واستمطب 0 ااه حطبا اي اقطعوا حطيه ٠‏ 
و لم في مايقطع منه االحط اب والحخطب الل الذي قط : 
ب الرجل العدب” لقنيسا قطم عنة مأيقسد حمله ٠‏ وقذاب الكرم قطع بض قضبانه 
0 عنه واسئيناء بعض قوئه ٠‏ وقتبوا العنب اذأ قطعوا عنه أبس يمل وما كد 
بؤذي حمله يقطع من اعلاه ٠‏ قبل هذا حين بقضب عه شكيره رطب ٠‏ 
قضي الكرم لقضيباً نطم أغمانة وقضبانه سي ايام الر بيم ٠‏ واراقضب وا اقضاب 


الصراب ان إة :ب من باب اللفعيل ٠‏ 


الل الذي بقعام به ٠‏ وشابة الجر ما بتاقط مر:_ أطراف عيدانها اذا ضرت ٠‏ 
وقضابة الكرم والستور 50007 القامب 9 


أج> الرجل المب اذا قطم كل قوق الارض من أغه_أنه ٠‏ وسيك اغزه ص 


فاذا بخ الك ان يقطم قاضل قضمانه الغزين عند واسكرفاء قوثه قيل 5 وأحب 
7 8 
وا 


فاما اللا حمام فقطم جميم ماعلى الارض منه يقال - العنب قال ابو حاتم ب نأس 
3 دون العن بكل عام ولايغرسون والم” ان يقطم منوجه الارض مم ينبت قال بقطعونه 
من وجه الارض عامين ع يتركونه في الثالثة فلا يقطءونه حتى بكبر تجره فيجمل ٠‏ 
وقد لقدم معنى افطع فلانا فضبانا من الكرم اذن له في قطعبا والقطيم الغدرن 
56 من الشجرة . ٠‏ والإقطام كالقط. بع واجمع أتطاع ٠‏ 
ولقدم معجى أغلى الرجل الكرم ومعني غمل ٠‏ 
حيك عىوشس الكرم قطعبا ٠‏ 
الم لة حديدة يقطم بها 07 الثباث والكرء ٠‏ ش 
وقال رشح المنب ترشيخا قام عليه وأصلى , يه حديث ظببان يا كلون حصيدما 
و بومتك خضيدها اي 0 من شر الكر قال فيالأسان وثرتيحهم له قياءهم عليه 
واصلاحبم له الي ان تعود مره نطلم كأ تفمل لتجِر الاعناب والتخيل ٠‏ 
2 أنواع المنب » 
- العنب الابض - 
الملامي كفرالي و يشدد 9" ٠‏ عنب اديض طويل الب قال ابوفيس ب نالاسات 
وفد لاح فيالمع البريا كا ترى ١‏ صكنءةرد ملاحية حين أورا 
وقال الشاعى : 


ا 17 ١‏ قات اه 8 
(1) في اللسان قام الظفر والعود واطافر يقا-مه فليا و قاسمه قطمه بالقلين وا 
ماقطع منه القلامة ٠‏ وقال والقليان الجليان لا يفرد له واحد ٠‏ 
6 ل الخصصس والتشديد قليل ٠.‏ 


سم 


ملم لدي لا 
ومن تعاجيب خلق الله غاطية ‏ يمصر متها ملاحي وغس يب 

والملاحي نوع من التين صذار ملم صادق الحلاوة ويزب ٠‏ 

العنب الرازقي : .رب من عنب الطائف أبض طو يل الحب والرازقي اذ 
لمر التذذ من هذا العنب ٠‏ وفي الامممي الرازقي بض داخلته زرقة طوال المب 
وف التهذيب الرازقي 7 الملاحي ٠‏ و يقال له الطاهى والطبار ٠‏ 

التواسي > الف !"عدت ١‏ بض عظي المناقيد مدحرج الب كثير الماء حلو جيد 
الزبدب١٠‏ وفي'لسان مدور الحب مآشلشل”'" العناقيد طو يلها مضطربها ٠‏ قال الازهري 
لا أدري الى اي شي' ب الااركث يكو ما نسب الى نفسة كدوار ودواري دان م 

لسعم الّواس عنا ٠‏ وحية الخضص ومته ال أرق" وال واس" وهو الشاي وهو كانه 

دناب الاتالب #موعنت | مض كثير الشاقيد مقسرج الْن كدير المأء حار ويزين + 

الارقاعي" : قال في المخصص الالفمنه مكدورة ويل الأقاعي وعكذا ضبظ في 
الاسان ٠‏ عتب انض واذا انتهى منتهاه اصفر فصار كالورس وحبه مدحرج كيارمكلاز 
المناقيم كثير الما :لبس وراء عصيره غاية في الجودة وعلى زييبه المعول ٠‏ وهو غلةالناس 
واصل المنب الذي يعمد عليه ٠‏ والاقماعي ضر بان فارسي وعربي٠‏ فالعر إي اببض عظام 
الحبة كثير الماء والفارسي اعظ, حبً) من العر بي واقل ماء وا كثر شما ٠‏ 

اله لوكي" : 5 ااانا طن قليلالماء عظيم المي نحو 0 
يندش حبه على شهره ككذا سه اللسان والتاج ٠‏ زاد ابن عباد أن نسب الى تبوك ٠‏ وفي 
المخصص والتبركي وهو عنب احمر كار كالضروع سبد العم الاان الفضروع أحلى «نه 
وك عناقيد , يزب كأنه 3 ر الشهريزي في الكبر ٠‏ وقد 2 يك كناب الامعني : 
الشوي : أكثر من مرة وعرفه نحو مالقدم عن الاسان والصواب التبوي كا ذكرنا”, ٠‏ 


(1) مكذا ضبطه في التاج وضيط في اللسان بالشكل مغلة وفي الاصعمى والذوكاجي” 
الدج “امى” الواو مشددة ثم م قال وال “امى الشاي ولم اجد النواجي فها لدي كي 
اللذة ولا من ضبط النوامي بتشديد ارو اق كاك الامعمي - 

(؟)كذا ني اللسان و سيم الاصععي «تسلسل المنافيد ٠‏ 


أطراف المذاري : عنب أ بش طوال كأنه اللموط يشبه باصايم الملارى الخضية 
اطو له وعتقوده 9و الدرام دادس وقد يزاب كذا قال فيالخمصص ٠‏ وفي الا معي 
اعرذ القت زب" بض أط راف المذارى والفبروع وهما مثقار بان كل واد يشيه صاحيه 
يقال هذا عنقود من الأطراف ٠‏ وقال يه .وضع أن اناالا طر راف فابض طوال 
رفاق وميك التاج أطراف العذارى مسرب من المنب ابض رفاق يكون بالطائف يقال 
هذا عنقود من الاطراف كذا فيال اس ٠‏ 

وفياللسان وأطراف العذاري عن ب سود طوال كانه اللموط يشيه باصابع المذاري 
الخضية لطوله وعنقوده ثحو الذراع ٠‏ ثم قال وقيل هو ضمرب من عنب الطائف برض 
طوال دقاق ٠‏ 

هذ, أقوال هؤلاء الامّة في لفسير أطراف العذارى ٠‏ وهو متقارب أرط يشم يشبه 
باصابع المذارى الخضية بدل على انه غير ابض ٠‏ والذي يظبر لي انه وقم القياس 
هلما النرع من العنب فان هناك نوا آخر يقال له أصابع الالذاري وهو اسود ا أي 
فعلى هذا يلخي ان يكون الك بض أطراف المذارى وال" سود 5 المذاري وبؤيد 
ذلك قول الا'صممي أجود العتب الا بض أطراف المذاري وقوله : واءا الاطراف 
فأببض » وقول الاماى : ابض رقاق ) فتأمل ٠‏ 

الاء بوزن الماع عنب أبض يأ كله الناس و عدون مئه 10 وقل هو كر السمرح ٠‏ 

الناهى والنهر ككف العنب الآ ببض عكذا ذَكرم ه في القاموس ولم يحل ٠‏ 

الألاني بالفم عنب اببض فيه خضيرة واذا زرب جاء زييبه اأكلف”" ولذلك معي 
: الكلافي ٠‏ وقيل هو منسوب الى كلاف وهو بإد فيش | مروف 7 نسبوأ الجوش” 

واك, 08 واد رفي 0 1 


( ) يقال دحس الزرع اذا امتلاحبًا ودحس الثي* خلا ودح السثبل امتلات 
اكتد من المب ودحس: الصنوف زاحمها بالمناكب ٠‏ (2) في التاج ادع أ كلف ٠‏ 

(؟) عكذا قالف الخصص ولم ينمته ولعله.نسوب الى تربة كثمزة وهوواد بقربمكة 
على يوءين منها وقيل واد للضباب طوله ثلاث ليال فيه تخْل وزروع ٠‏ 


سليم الجندي الل 


و 

الم ا عاب ابض فيه طول وعناقيده ٠توسطة‏ ويزدب * 

الرّء'ناء عنب بالطائف ادبض طويل الب هكذا فيالاان والتاج ٠‏ وفي الاصععي 
عنب له حي طويل ٠‏ وم 207 
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ادي الطانني وعنائيد”ء متراصفة امب , وي | لامي وأما الضروع فأبيض وهو اطول 
المذب حا دافلّه حيّة وقد لقم قوله أن الفمروع الشية اطراف المذارى 3 

ألوئن : المذب الا سض عن تعلب عن ابن الاعرابلي وانشد : 

كانه التو اذا حي ونين 

وقال ابن خالو له الوين العذب الاسود والطاهي والطبار المتب الزازق وهوالابض 
وكذلك الملاحي وقد نقدم هذا ٠‏ 

الشامي عنب ابض فاذا أينم احمار" هكذا قال الاسععي ٠‏ وال في موضم آخر ٠‏ 
والدوامي الشامي وقد تقدم عن الخصص ره 

درك 0 شى ضرب عن العنب أسض الىالمفمرة رقيق صغيراطية وهواسرع 
العتب إدراكا ٠.‏ وزعم ابو حنيفة أن عتساقيده طوال وحية منغرق قال وزتمهوا ان 
المتقود دعة بكون ذراعا كذا فق الأسان ٠.‏ 9 قال ومن الاعداب عاب حجري بالغ حيلدء 
52 الى جرش”" ٠‏ وني الخصص الجرشي” وهو أطيب العنب كله وهو ار 7 رقيق 
0 فيلس عليه التأاس وقد لزاب وعناقيده طوال وسرة ملفرق يكون المنقود 07 ذراعا 


٠ في التاج مثل الؤسب ائل‎ )١( 

(؟) جرش بهم الجيم وتهالراء مخلاف بايمن من جبة .كد أسب الى جرش وهولةب 
منيه ابن أل بن ز بد بن الخوث بن مير و<رسشس - الجيم و الراء بلد بالشام وي التاج 
بلد بالاردن من فوح شر<ببل بن حسنة 7 

(9) الستعدر والسارةٌ باض بعلو السواد يقال بالسين والصاد الا ان السين أكثر 
مالستعمل فيص رالصبح والصاد سيك الالوان يقال حمار اصر واثان سراء وقيل التتحرة 
لون الاصر وهو الذي في رأسه شقرة وقيل حمرة تضسرب الى غيرة ٠‏ 


»ام رصالة الكرم 


وفي الاسععي ذأما الجرشي فأببض صغار الحب اول العنب إدراكا ٠‏ 

ارق كقرشي 0 رشي كذا ذ كره ٠‏ في التاج ٠‏ 

المهة بالفتج عنب بالطائف أ ابض عظم الحب ٠‏ 

أحبّلة جمرو بالاو ضافة سرب من العنب بالطائف سضاء #دد: الآ طراف متداحفة 
العناقيد كذا فياللسان وني التاج , واللخصص متداخصة وفي الاجععي معدا خكة ٠‏ 


ولعل متداحضة مأخوذة من الدحض 6 فى الدفم أو حر قة عن متداضصة 5 جاءثت 
في عيارة التاج للش الداع لست ار م يل ٠‏ امثلااث 
18 (01ى فهى دوفن 1 

واما متداخشة فلعلبا من دخش كفرح اذا اثلا لجا ٠‏ 

ته ر بالغم وتشدريد ال الكاف المفتوحة عنب بصيبه المرق فينثثر فلاب في العنقود 
الا أفله 9 تأده ذخالا وهو أبيض رطب صادق الملادة عذب وهو من! حسن العت 
واظرفه” '' ويزب ( والمرق آفة نصبب الزرع ) ومرقت ت الأخلة كفرح ننفت لبا 
بعد الكثرة ٠‏ وني اللسان مقت الغخلة وأصدفت ت سقط حمابا بعد الكبر والاءم المتر'ق ٠‏ 
ومياق حب العذب يراق “موقا اننثر ' عن رع او غيره ٠‏ 

التحر* وأزه باجم مسرب من العتب أد كر ولكه لصغر جد اذا أبنع هكذا 
قال قٍِ الخصص واللسان وال" “ممعي دفي التاج ولكنه مغر دا والظاهى اله ريف ٠‏ 

البحو* زه بالجاء عاب ليس بعظيم ألمب نقلْه في الفاج عن الصاغائي وم لمق ٠‏ 

سلم الجبدي ‏ - 


عضو الجمع التبلي المر بي 


((عاد 9093 »ج © عا )) سب 


٠» (؟) فياللسان: والخصص منطرائف العنب‎ ٠ كذا في اللسان وني التاج نيما‎ )١( 
. في الاسمعي ليس بعظيم الب غير انه اث‎ )4( ٠ (؟) في اللسان اننشر‎ 


أساء واقتكار 


«» ا - 
5 ا 2م 
التفاول والتشاؤم 
« دطات اللخة » 
من || .اس ص يتشاءم كات الاغة فلا يرخى ان عمل متها في كتاشه أو خطاعه 
الا ٠١‏ كان لطيف الجرسص ٠‏ لديذ الوقع في النفس ٠‏ لكمنا اذا أفررناء على تشاؤءه هذا 
ووافقناء على اط راح كل ؟ د من كا اللخة استانها بدو وقهالتعخمي- اضطررنا انتكنس 
من بين سطور معاح: نا كيرا ص اللككياث يوار 0 ن ممشاحوت. فيه الى أفية الاخة 2 شير 
سو "دكاتا : فاذا كنا لانجوز ا ستعيال كايات غيراأةاء وم يه ة من مولدة ٠‏ *ودخيلة بعري * 
ولا مكننا ان نضم كلات وضعم) ول بدا ض بعل ذا تك كله أخزنا ا م بالكارات أأع ِي أشءر 
فيهأ عض ان رابة اوالكر ادة قٍُ السهم ونحكم ذرق ةو لماص يه دلمه الغر ابه او الكر أدة 
اس كيف يتيسر لاخلنا ان تباري الأغات الم وتتسع دائرته! لمطالب اطرساة الجديدة ٠‏ 
قعل ينا إذن ارنقاءء مما النشاؤم اللذوي بنناؤل لخوي مده اوأشد مه : : فتلا 'لل كرات 
الاخة ٠و‏ نمل على إحيائها مهيا ا سنا لا ول الام بك راءتها في - “فان تداوها وتكرر 
اسثعالها كفيلان بتهذببها ٠‏ وصقل خشونتها ٠‏ والشمرط الام لي فيجواز استهالما مراعاة 
المقاءاث : اي ان يعر ف الكاتب اوالخطيب كينى يستعمل الكة وفياي المقامات يجلباء 
فاذا أو تي 1 من الذوق اللغوي وغيف كف عيز بين اكرات ٠‏ وما ع 
واحدةٌ له من إلقامات ٠راحت‏ اكرات الي كنا نعدها غرببة او مننافرة وععان وقعبا في 
الأذواق +وتاارنا أقلام الكتاب وألسنة الخطباء : اذا لم بكن ذلك في كل موطن في 
مواطنها الخاصة ٠‏ يها ولنضرب لذلات المثل الآني : 


. قرئت في احدي جاسات المجمع‎ )١( 


ام النفاؤل والثشاؤم بكليات الاغة 


اذا قال المرب ( فلامت سيط الشعر ) أرادوا انه مسترسل الشعر غير مده ٠‏ 
و( سيط القامة ) اي متدها طويلها ٠‏ واذا قالوا : ( فلان _سبّطر ) كان معناء ايشا 
الطويل المتد الق_امة ٠‏ فالراء سه ( سبطر ) هي قطعا زائدة ال 
لاتهادهما سيك الممنى ٠‏ وكا تكون الزيادة فيآخر الككة تكوناحياناً يه اولها وهذا غو 
افشعر” من (قشعر ) فان قافها ل ادل كلة (شعر ) لان معني (فشعر ) قف" شعره 
وأنلصي 8 

ان العرب اذا وصفوا الاسد بكونه ( بط رأ ) حصل بعض اللغبير سل معنى 
الامتداد : ذلك لأ نهم يربدون امتداده عند الوثية على الفريسة ٠‏ فامتداده سيك تلاك 
الحالة هو امتداد حسعه او امتداد المسافة الي بقطعبا ٠‏ 

واذا قالوا ( اسبطر* ) فلان على وزن ( افشمرت ) أرادوا معنى الاضطواع : لارث 
المض يهم يدث بدنه على الارض ٠‏ 

ومن الادلة على ان الاسيط رار هو امتداد الجسم وانساطه .أحكاء عدا اللغة قالوا : 

حاكت” ام أة صاحبتها الى ('شر محر ) القاغي سي هة ؛ بدها ٠‏ ومع المدعية 

درص هرة ٠‏ ودرص الهرة ولدها الصغير ( وكذللك ولد الأ رني والجرذ وتجوهما يه 

الحم كله لسعى درس) ) ٠‏ فقالت المدعية : ان المرة هرتي ومي أم” هذا الدرص الذي 
٠ 0‏ وقالت الاخرى كلا وائما شي هر*في ٠‏ ولما جاء ٠‏ دور اكلا للقاغمي ( شري ) 
فصل القضية بدنهسا على هذ. الصورة : 

ونوا الادرص” من اطرة فان هب قركت (اي سكدت) ودرك“ت ( اي سال الدر” من 
دا ) واسبطرث ( اي انتد”ث على الارض متهبأة للارضاع ) فالهرة للدعية ٠‏ وان 
أي فراث ولقضت وازبأرتت (اي انلفش شعرها ) فلت لما ( لان افر': لا هرب 
من ابنها الصغير عاد ) ٠‏ 

هذا هو مدنى أسبط المقبيقي اوالا؟ صليي أعني امشداد الجسم ٠‏ وضد (اسيطر") بهذا 
المنى لض وتكم" ش ولقاص واخلئاً وتجمم الم ٠‏ 

ا توسع ارييس | الاجراةا 5-7 له معتى السمرعة وأن يفي السائر 
أمامه "قدثم) من دون ان يُمرتج اد ينثتي : فقالوا:: ( اسبطركت الاوبل ) اذا أسرعت٠‏ 


« المذر بي » إن 


ونا معكوا السرعة اسبطرارا لان المسرع ينعد <سعه بطبيعة الحال ٠‏ 
ومن استعيال الاسيطرار م.: 0-0 قول مر بن الي رسعة : 
( قالت لها أختها تمانهسا لغسدن؟ الطوان في عمر ) 
( قو نصدةي له لمبصرنا ثم اخمزهه يااخت في خفر ) 
( قالت لها قد تمزته فأبى 2 مماسبطر”ت نعط ائرى ) 
فقول تمر (اسبظرتت”) يريد انها أسرعت وجدكث يه الجري خلفه ٠‏ ويروئ 
د تشتد في اثري ) ٠‏ 
ولبس فيقول هائين الفتائين مايدعو الى الر ببة أوسوء الظن سية اخلاق عمر وهو 
نفُسه الذي يقول : 
( إفي امك مولم بالحسن أ تبعه الاحظ لي فيه إلا لذة النظر ) 
بقي عل نا قول مرو ) : إن معدي كرب 6 بدي وهو من اببات الجاسة : 
( دلا رأيت اليل زوراً مكأنها جدادل زرع أرسلت فاء بطرات ) 
مامعتى قوله ( اسيطرتت ) وهل ميره يرجم الى الميل ام الى جداول الماء الماساية 
بين ازبع ؟ وعلىكل_هل (الاسبطرار ) هنا تمعناء الاصلي اعني امتداد 207 1 فان 
لماه يده على الارض والخيل مد" اجسامبا وثميا مسرعة - او مناه الفرعي : 
الاسراع : فان لماه يسرع والميل سرع - كل ذلك جائز ٠‏ 
ومن توسم اهل اللدان سيك الاسيطرار ان”ك نقلوا معناه من الامتداد الحسي الى 
الامتداد المعنوي من ذلك فول الحريري في احدى مقاماته : : 
( فددفعاللبل الذي كفبرا الى ذراكم شمش) «خيرا) 
( اغا سفار طال واسبطر؟ ) الم 
وشضمير ( اسبطرا ) راجع الى السفار اي السفر فهو بقول ان سفره طال اده وانعد 
ولايخنى ان امد السفر وزمنه 9 اض! موسا بل فعة ولا 
ويقول فائل : ولكن ٠١‏ الفائدة من ختليل كلة لحن وبان اشئقاقها وطرائق - 
استعرالها اذا كانت غرببة لامكن اقتباسها ف الكعابة والخططابة ٠‏ 
اقول بل ينبني ان لنحييها بالاستعمالل بل تبي ماكان ات لفظا منها بشرط ان نعرف: 


ا التفاؤل والثشاؤم بكيات الاخة 


. كم 5 لستعمإر 11 رحد اي المواطن والمقامات تدهل + 

مغال ذلالث كلة اذا ذكرتها للقاري* استقه,ا وأ نكر جوازاستعالها ٠‏ حتى اذاشرحت 
له طريةة الاستعرال والمقامات الني يجب ان لقم فيها أتحب بها ٠‏ وعركل على استعاها من 
دون 0 ولا نكير ٠‏ 

الككلة هي ( الماحشة ) وهي في الأغة ممنى المزاحمة وهذا المعنى إما ان كوت 

غافها من ئيادة'( لمحتن )اين الاأنانتك:قان امسا 11١‏ أرناكت ت العراك زاح يعضبا 
ا 0 إماا ن كرن 0 سس (الجبحش) ندر ] عي اعمج اي قمر اطإد : يقال 
-50-3 غذء أو ساته اذا" 5 جادها : فن يجاحش ال" خر أي يزاحمه ةا مد 
إلية مور انا > حون ماحشمه له في 0 حالاا حى صلل الى جد" ان 7 0 احدهها بدن 
اله خر قروو ميالغة سَة تصوير الأؤاحمة وارط الازاز ٠‏ 

هذا هو معنى ( الحاحشة ) سي أصل اللغة ثم استأعملت يه مطلق من احمة : بين 
الجحاش او غير الجحاش ٠‏ تم عنما قشر جلد وخدسٌ بدن او ل نت شي* من ذلاك ٠‏ 
ولهذااا رأنا أن الذي يدافم غيره عن لفسية لقم مه مراحمة له وا المداقمة عاحشة 
فقالوا : جاحش> فلان” فلانا اذا دائمه وفاتله ٠‏ 

ُ توصعوا ف الاستعال فقالوا : : جاحش” فلان عن فلان اذا دافم عئة وحاى عه ٠‏ 
ومنه قولم ( فلان يجاحش عن خيط رقبته ) اي امهم يحاء لون الحم عليسه بالقتل وقطع 
العنق وهو تود قِ الحاحشة, واأذاقعة عن نفسه مذتلف الوسائل ٠‏ 

تقول : «لكن مهما كان من امس اشلقاق كلة (الحاسشة ) و.هيا كان مناستعيال بلغاء 
العرب الأ قدمينها فالواجب قيعهيرنا هذا ان تموت .ونا ؛ اذ لايحسن ان يقال : فلان 
عا دش في المحكة عن فلان ٠‏ ولا أن فلانة 5 المحاحشة في هذه الدعوى ٠‏ ولا أنه 
تحاحش بارع كا يقال مام بارع ٠‏ 

نم لايموز أن بقال ذلك ميمه ولا ان استعممل كلمة م الحاحشة ( ف هله المقامات 
0 8 أخني ؛ عنها 9 5 ألين امال 0 
و كلك عئهم يردد أن بلقدم ل وشواً 0 3 رفم ل قال . 


المشر بي  »‏ م ٠‏ أسين 11م 
0 له از ا حقة المقو نه الى ني لقع 0 ١‏ بذك ل ليداء على علده الصورة السراء “رأى بم 
8 
من العامة والدهماء ٠‏ ألبست جديرة بان ا )لا( مراحمة ) وان يقال عن 
اما 5 معر ض الهم مم والتعيير ٠‏ امهم كانوا ياش إعضهم 0 0 باب 0 
لا 2 ان العا الذي عرف (البلاغة) 0 مطابقة الكلام اقتهى الطال يرز انا 
استعيال كا أمة (المحاحث: ) واد”ها هاروا ادل ماد كنا سس اأقامات أو ا .اسياث ٠‏ 


« امغر لي » 
(( ه203 ><3 )سس 


عو وواشظلة التلر افع 


فرأت سية الجزء الثاني من الحلة (شباط ١181‏ ) ماكتبه السيد د السعيد الزاهني 
ع نكتاب ابوحتو سلطان تلسان وقال ان الذي ترحمه الى اللفة الاسيانية هو الاستاذ 
مار شو غاسيار ل عن أؤة عل امه معطا وطة موعدودء سه كتبة ا لاس ور بال ٠‏ 
والي سينك ل تصحيع هذا الخطا اذ اجر سج ذكاسية مقدمئه ص ١‏ مائصه : ْ 
انه ترج عن النحفة العرسة المطروعة سيك المطبعة الملكية سي ولس ستة 1817 
0 النص العر بي 00 واء نطة اللوك 39 سياسة الملوك « والكئاب موحمود ث4 اموق 
يغ مكدتمة امع | لع في الثار يخ سيك مدريد ٠‏ 


مدريك 1 مم ٠‏ انين 


مطبوعات حدثه 


سد وه 


الر اح ف الز اح 

موضوع هذا الكّتاب ( أعني المزاح والدعابة ) من أشهى الموضوعات وانفعها بشرط 

ان تجرد مما لاخير فيه من الكلام ٠‏ وما لذبو عنسه أسماع الكرام ٠‏ ويكون الخال فيه كم 
قبل عنه صليالله عليه و-] ( انه كان يزح ولايقول الا حقًا ) وقد راعى الاؤافالملامة 
بدرالدين الذغزي الدمسقي المتوفى سنة 484 ههذه الشرائط في كتابه هذا : ( المراح في 
المزاح ) اقتصير فيه علىماورد سي كتيب السنة وأخبار الساف ٠‏ فبداً يما ورد من ذلك 
عنه صلى اله عليدو سإ عن صصابته والتابعين ٠‏ لخجاء الكتاب في سبعين صفمة ٠‏ وكل أ خباره 
صروبة بالسدد علرطربقةالمحدثين ٠‏ وقد وفعت مخطوطة هذا الكتاب في يد ناشرها السيد 
أحمد عبيد ( أحد |اسضاب المكئية العرببة سيك دمشق ) فطبعها بثفقة مكتبتهم امذ زر 0 
طيعا بل حد الاثقان ٠‏ وقد قدمها ؛كلة منه ثم بترحمة المؤاف وعني عناية خاصة لتخريج 
٠‏ أحاديث الكتاب فردها الى مصادرها او مصادر أخرى *عقدة ٠‏ ولم يحذف من اصل 
الخطوطة سوى خير خوكات اين جير المشوور وهناك خير آخخر,ذكره في ص 15 و يايته 
حذفه 5 حذف بر خر"ات ٠‏ ومن ملة ما اسنفدناء من هذا الكتتاب انكمة (الادب) 
الني بكثر أدباء العصر من انمث عن ممنساها وتقيق امس مدلوها واطلاقها سي زمن 
الجاهلية رالاسلام ‏ وجدنا لها مدني مناسبا لمعناها الذي لابكاد ه.أ شروالادباء ينخمون 
سواه : وهو مستقلح الأخبارااتي لنفمن شعراً ولغة وفصاحة قول : فيص ١‏ انالسيدة 
عائشة(رض) عابت (القامم) مذ إن في كلامه وفضلت عليه (ابنالبيعتيق ) وقالت للقامم. 
« اماافيعلت مناي نأتنت + هذا (نمنيابنابيالمتيق) قد أدبته أمه ٠وانت‏ أدبتك أك » 


« المثر في في » فلع 


١‏ فقوي اللسان وتمو دده النصاحة في القو لكان من ليك دب فق عفهم ٠‏ وحياء (فيصس57) 


أن ابن اقعتى الل كرن وهو تخروز باللية والمطابة ح ذاعن .عبد اق بن مر رَغني الله 
عنه وعابة فيه شعر وشي7 من رفث هاله اميه اول 00 فهم سقيقعه إبنسم وطابت 
نفسه وقال لابناليعتيىق ( أحدخت فزدنا منهذا الادب ) وهو يمنى به الشعر ومااحاف 
به من هذء الدعابة الممكبة ٠‏ ْ 

والنلط في الكتاب قليل جدآ هه غلطة وردث يه (ص )20١‏ سيف حكاية الامش 
الذي قدم لجل سدة ( فيهارغيفان يابسان وسكر كام شابكت ) هكذا شيط المصجم 
كلة (شيتت ) بصيغة الفمل اماي المبنى الحجبول من مادة ( شت" ) وتاؤه ل تأندث وقال 
عذ شوو اوسن شت اعددريات + 

وصواب الكلة ( رشبت" ) و مي | سم علرزون ( فا :5 )اي بك اوله وثانيه وتلشديد 
ثالثه وهو بقلةَ معروفة 6 سية كين 4 وفسيره يعضهم باون اي الكون فبو من 
الكوائخ المشهية للطعام ٠‏ نارة يماحم 3 مسثقلا وثارة بشاف الي العلريز ٠‏ وتارة بطي 
وحدء 5 يفبم كلام ابن الببطار في منرداته وهاك قوله ( 0 المعمول فيه الشدت 
أ صلم الكواسج وانفعبا للمد: ٠٠١‏ وه اسل لم من كاعم المندقوقا ٠ ٠‏ وكامخ الشمك 
شد أراء الي يفا + ليث لب لعرور ين تدم كوا ل ع فيه 
شيث كثير فليشر يوا عاب من |اسكبين ٠‏ وقال الآير يدبون طبع الشبت ينغم من وجع 
الكلى ال ٠ ٠‏ وبالجبلة فان الكتاب مفيد وقد أحسن ناشره سي نشره فالشكرله ٠‏ 

« اأغر ني » 


ارشاد الارس 
2 الى معرفة الاديب المعروف م الادياء وظيقات الادياء لياقوت الرومي « 
« عني شين , تصحهى الاستاذ د ٠‏ س ٠‏ مجِليوتُ الخزءالسادرس الطبعة » 
« الثانية مطبعة هددية صر سنة 3ع٠"؟5ا»‏ 
صدرث الطبعة الاولى من هذا الجزء سيف مسر ايض وسيك نفس تلك المطبعة سنة 


008٠‏ ارشاد الار يب - المميد سيك ادب المفيد والمستفيد 


81 وهو اعد الاحزاء التي يتألف منهس! هذا الكتاب الفيس الذي احياء بالطبع 
صديقنا الاستاذ مرجايوث الا تكليزي فاستهى ا تجاب المشتغلين باحياء ] ثار الامة العريبة - 
وقد نظر الاستاذ سيذ-الطبعة الثانية من هذا الجزء نظراً ثاني) وشفع طبعئه هذه بفورس 
قو ل سيف إمهاد الرجال قركب على الباحثين مناله استفرق 3ه صفهة ؛ ثم اه بفهرس 
سيف إسماء الكعب الوارد ذَكرها سيك هذا الجزء وقد باذت "؟ صفمة ٠‏ فنكرر للاستاذ 
المثار اليه مها نننا على توفيقه أنشر - ياقوت وللانشفاع به على هله الصورة من الائقان 
والاءانة ٠‏ مك 


مسه وبج تو ست 
المسد في ادب المقيد والمستفيد 


. « اختصيره منالدرالنضيد للبدرالئزي- الشيخ عبدالباسط بنمومي بنممد » 
« العلوي المتوفى بدمشق سنة 181 ه ووقف على طبعه السيد احمد عببد » 
« الطبعة الاولى يه مطبعة ارقي سنة 15؟اه ص ؟١١1»‏ 


1 5 ناك ع المع : 

| هذا ل قال 0-0 ابره قل على ادب الع والممل والمتمم واد ب الفتوى 
والمفقي والمسلفتي وأدب المناظرة وشروطرا وأ فاتا والادب مم الكتب وما بتعلق بأ الى 
غير ذلاث من الفوائد ؛ وقد, طبعه منقولاً من مطوطته بقل الخلمسر ؛ وجدت في حلب 
وعليها أيضاءات وتعليقاث ن فأ بقاها علي أوجد ما ولم يعاق من عنده سوى تعليقات ظفيفة 


لكنه بالغ العنسابة بالتصحيع على ادي سي مف ما طبع من 1 ثار الاف فاسضمق شكر 
الاداب على دؤو به سه خدءة الآداب 0 م ٠‏ ك 


مك اج ويوهيهيي ‏ اس 


م مالس اناتول فرانس 


ياحمل مايحفظون ٠‏ وهتاك الإفاضل © وهناك الثنافس في اقثناء المحامد ؛ واستفادة كل 
طالب وقاصد - 

َع يخم يحمظ من كانوا #ثلفون الى تلك الاندية 2 بطبقون مابقرأونه على.اللمعمونه ٠‏ 
ولخة الكلام المسعرع ) أجمل النفرس من له المقروء يك الخطوط والمطبوع ؛ وصوت 
الى" يحيك في الصدور فيهي' الملكات ؛ اكثر مما تيك الرسوم والا "شكال من دروف 
٠ 58‏ ورب كلمة لللقفها عنءا 3 تكون أشد* تأخيراً في محرى حياتك منمدارسة * 
لحيو المكعوبة زمئًا ٠‏ ورأينا 0 الوعظ التي كان يعقدها ابوالفر ج ابن الجوزي في 
بغداد ودمشق لمع الناس لفصاحةه وخلاصة تجار به في الحيائين الدنيوية والاخروية ) 
: تكن في تأفيراتها سيف عصمره اقل بكثير من تأثيراث عل الجاحظ بكتبه وتاليفه » على 
مابين الرجلين من ثفاوت في العصر ولفاوت يه العل ٠‏ وشارك النساة الرجال يه هذا 
الباب ٠‏ هكذا كانت عالس علية وملكينة وولاّدة ؛ وعحكذا كانت احالس التي تقل 
أخبارها الاصغبائي في الاغاني والانوخي في نشوار المحاضرة ٠‏ 

والداظ ر سي الجتمع الثر لي منذ هب" !تناس الفوائد ) ولتحضر ينور العقل والثقافة 
يراه على حصة موفورة في عقد مثل هله المحالس التي كان لللوك والامراء وأعيان الناس 
الفضل الاول في جعها ؛ نقد نوا قصورم وصدورمم حالس كان ؛ من را العم ورزقوا 
الفصاحة من ابنائهم ) بلاب[با المغردة » عفنا منها غراع الاتكليز والفر يس بلك 
التمعات منذ القرن الرابع عشسر والى اليوم ٠‏ وكل من لاس أخبار محااسهم سبد القرون 
الجسة الاخيرة يول 0 ؛ ان تالس الادب الخاصة في في كل مديئة من الدنهم ) كاأت 
من العوامل الكبرى في تهذيب الملكاث » وبدث القراتٌ الكامنة والمبقر يات الفائقة ) 
فكان صاحب الحلس اء صاحبته فاخ يمن قدر له اسك , بغم ثعلهم من ار باب المكانة 
والتهارب ) يجدههم قُِ اوقاث معيئة من ايام الاسبوع ش ون صنوف العم 6 دب 
وبنصتون من ميزثهم الطببعة عن غيرمم ) فيجمل المغير عن الكبير ؛ ونقلى الف عن 
اللف من ضروب الآداب 4 ماهو متخ الاجيال والاحقاب ٠‏ و ببلغا لهذا العبد عن 
الانكليز ان حب البلاغة تمكن من طيقائهم العليا ؛ حتى انهم امسوأ اذا احقموا سبك ناد , 
او الى مائدة لا شكاون الا بافصم مابعرفون 6 قثرى أحاديثهم موعات أدب ؛ ودروس 


مالس اناتول فرلنس!'' 


سب (()ي) ل 


كان في كل حضارة قامت في الارض 4 وكل اجتاع بلغ حد الكال اركاد ؛ شأن 
عظيم لالس ار باب العقول والقرائح سيك تكو ين ملكة العقل ليه تلك الامة واه 
الناببين بالتلقين مافائهم تلقفه سي دراسة الاسفار والثار ٠‏ هكذا رأينا الحالس العلية 
والفلسنية والادمة والصوفية سية العصور أااعرمة الراقية ) وأو دو “نت كبا لصب> رت ذذا 
متمعات الأ جداد على جلييها ؛ وعرفنا أ اكثر مما عفنا طرق لفكيرم وخواح نفوسهم 
5 إن الشي” القليل الذي انلقل الينا في كتب المسامرات واللحاضراتث وقفنا به الى مد 
لا بأس به على روح تلك القرون اازاهية ؛ ومن أهمها احالس التي نقلها ؛ فيا اننهى اليذأ 
من تاليفه ) ابوحيان التوحيدي وأشرنا الى ا كثرها في هذا المكان منذ أر بع سنين ٠‏ 
فقد صركر أنا حالس الفقباء والفلاسفة والمتكلين والادياء فيالقرنالرابع فيبغداد تصو يرا 
بدهش من. 00 حتى ليكاد يخيل اليه ان بغداد في عصرما الرابع الشجرة 
في طرق البمث والنظر أقل مزبار بز وأندن و براين ونيودورك في القرن العشر بن لليلاد» 
نعم كانت للقوم مالس أو متحيرات في قصورالخلناء والملوك والامراء والعلياء. والاعيان 
يخنلف اليها المئاثلون من عشاق الا داب والفضائل » فيتكل فيها ار ياب العقول الراحعة 
والمتازون من كل رعيل ) عا عليه علهم فراتحهم المبدعة 0( وعلومهم الداضيجة غ؛ فكانك 
المنافسة على أتمبا بين المتصدر ين هذه المطالب ٠‏ يحفظون احسن ما قرأو ٠‏ و لون 


0 أيار ستة 151 ٠‏ 
م: 


مد كرد علي يم 

قصاحة وبلاغة ؛ اما الفرنسيس فهم بالاجماع سدنة هذه المقاصد » ذلاكلامهم أمةآداب 
قبل كل شية ا وعنهم تحمل ومن لختهم لتقل ٠‏ 

وآخر من انلهى الينا ختره بل أخباره من هذا القببل كانتب فرنا الأكبر ( اناتول 
فرانس ) ؛ فقدكان له صديقات منار باب البسار يرين من أعفم مفاخر هن ان ي#السون 
في قصورهن في بأر يز ) يلق علون وعلى جاسائهن ار قريته وتجرنته ) فيفند بها 0 
والرجال علا بأد منه كل مستمع على قدر .بلغه من شهوة العم ؛ والاستمداد للانطباع. 
بالافكار الناضحجة ٠‏ وما خلت ماله في بيته وببوت صريجياته مند اشتهر بتيوفه رن 


أنأعن تقلوا عبه 6 في ردهاتهم من تصورات ؛ فنشسر١هأ‏ للداس بعد وفاته » وكانت 
صورة من بلاغة لسانه وازت بلاغة ثله الني شهد بها كل عارف قرأها في اصلبا او مترحمة 
الى لغة أخرع 

كان انانول فر انى 38 بالقرن الغامن عشر يجبي 1 ثاره » وينم سيك لقال خطى 
أعله ).ومن زازده سي وار لطر انأنة اماف عن رسجال ذاك الرلت سه لمكن 
والملدس والرياش وآلاة ثاث والعادة والمنزع الا فيا لابال له ؛ ولم يفترق عناعاظٍ أرياب 
المقول المفكرة ة من أهل القرمث السابق ‏ الا ما فطرر ت عليه نفسه هن اطلاق المرية 
الفكربة في مجالسه الي أقمي حد يصل اليه ابن القرن العشرين.» وف مدينة مثل نأريد 
وما يمل اليها من ثرات الادب الافرنببي خاصة والادب الغرلي عامة ٠‏ 

شيهت مثلة لاروس ( اناتول فرانس ) بفولتير على اختلاف قليل بدنهما ؛ نقد كان 
ذا ذوق واحد عباتم الحياة ) ونفرة نحدةٌ من الم ؛ وتشابها في قلة الصبر على احترام 
مايجترمه الناس » وطال عمرهماكلاهما» وكا نكل منهما تي عصره ملكا على الآداب ٠‏ 
وقالت مه مكان آخر :. ان فرانس اذا كان سيف كلامه على السيدات صر يا فانه كان 
يطراس على ثار قدماءاليونان واللانين ومصور يهم ِف مذا الشأن ) فهو وخر بالقديم 
ويرءد احياءه يما فيه منوثنية ووضوح ٠‏ وانانول فرانى على ماظبر اخدّ ما وضعه فولتير 
بالقين وقدسه وشرحه © وكانت صلته وان كرة أ فالأ حري ان يقال ان ران خلف 
فولتير ؛ واناتول خلفد ونان اورت كل مهم من صاحية متازعه في الكرنة و تقمئه على 
ا جشمع » على أسلوب استطابه من استطابة ؛ وبعض الناس له منكرون ٠‏ 


لف حالس اناتول فرائس 
ومن نقلوا افكاره وأطواره بعك وفاته أدين مره حجان جاك بروموكث كتب كتايا 
معاء ( اثاثول فرانس في مياذله )اي في به ؛ وثقله الى العرنبة صديقنا العلا ءة الاءير 
شكيب أرسلان ٠‏ وكان تقولا سيغور 410 من اربا ب الاأقلام الزم لاناتول فرانس من 
من شهرات اقصه مدوّطوبلة ) نقل حكايات اناتول فيعلد) واحاديثه في تحالسه في >ادين ) 
0 اخلرات الثلاثة لم تقل الي العرم دة ؛ وعليها نعيّر سيه القىدث ١١‏ 34 لغوؤءات من 
أس نابغة أديا هذا العصر غير مداذ 5 


وا قدحان الوفت لتنقل حلا عا فاء به أد يب الفرئيس في حياته ) ودوائوه عنه 
ونشروه بعد وفانه ) فصع فيه ماقاله ال_اعى العر بي من بعض الوجوه ٠‏ لان من عر فوا 
فضل الأديب الكبير في حياته اكثر مم : شاغيوا عليه ولتموا منه اشياء لم يستطبهسا 
مذاقيم ؛ ولم تدذل أولم يربدوا اسك يدخلوعا يه قلوبهم وبعوها ف صدبرم ) 
وشاعرنا قال : 
ترى النتى بتكر فل النتى لأ وخبًا ناذا ماذهب 
ل به المرص على نكتة بكتبها عنة ماه الذهب 
3# ##د عد 
قال اناثول قرانس ِف امد الياطل : اياك ك يا صاح ان * تشق بالمحد والمرقربة ) فان 
ار * اذا ف ر فيعا تهاز أعصابه ٠‏ ولاثيا' 10 ؛ والدنيا هلله شي 
الارجوحة المستديمة ؛ أدعى الى التضعضع والتذرية منشهرة عظاه الرجال ‏ فقديوشك: 


ناه ع0صه1 16م1قترة 675811085 م0 : عرورون5 وو[مع81 )١(‏ 
" عقطعع :1 لاءغصارا ع0 وم تامع مهاغمم وه1 
أحاديث انانول فرانس اوصويداء الذكاء لنقولا سيغور ٠‏ 
. فعصقةءا! عامأهمصة قم10 ةموادم وعمغتممع12 : نرورون5 موامى نمز 
أعاديث أناتول فرانس الاخيرة لنقولا صيغور ٠‏ 
. 016 1أ00ععصم ععصومع؟ أماههة أ تتوذد دق1اون1ز1 
أنانول فرانس القماص لنقولا سيغور ٠‏ 


جمد كد على م0 
بعضهم أن يتنامى اميم بسوء طالءبم » وهكذا ترانا نحب الشاعى رونار الذي دفنا 
ذكره .م ان دو بارتاس كان هو ار المظيٍ ومثال العبقر ية سيك ذاك العصر » وكأن 
كيتي الشاعى جب به الى الغاية ) وكان هذا على شيه من الذدق مشلنا ٠‏ ان من احرزوا 
شهرة لا اسقتعون يهأ ابدأ ؛ فان مصافق (بورصات) القيم ا دسة على ما أري إدذثر 
اغطراياً وائل ثباتا من مصافق المضار بات الالية » 0 قرن 00 تعبد به قر نآسخر ؛ 
والقرون ' عن ها أعرت به قرون قيلبا ؛ والامماء الكبيرة قد تصذر ٠‏ واذا قدر لنا ان 
أحبينا مااحبه المامي ؛ فانا :أي ذلك عرض) او لاأسباب أخرى ؛ خلافاًلمأكان يذهب 
اليه أ باؤنا ؛ وكل فكر موث سيل المقيقة يموت الزمن الذي ولد فيه ٠‏ 
ولس أرعى الى المزوء والمذلة مننار يم زعموا انه « امعى التاليف » على و جه الدهى ٠‏ 
مل لنفسك التجب الذي يأخذ دائني الشاعى لوقدر له ان يلتى نظرة على هذا الركام من 
الزياداتالنيائقل بها اللشمراح روابئهالهز بلي الال هية ٠‏ وانظر هوميروس الشاعر لوعاد الى 
الارض فنظر الى التمر يفسات والزيادات والترهات المصدعة بايدي العلاء الثي علقت 
بالالاذة + وتصور 5 الشاعر - هم الى الوف من التأو يلات في رواية هملت ٠‏ 
لا جرم ان عؤلاء الشعراء "يجنون اذا شهدوا مات لشمرث عدم ؛ وبعمل الممجبين 
بانفسهم الفنين لتغلون الاشياء على الاغلب ويجعلون من لفاسيرم الكاذية مايهيثونبه السبل 
الى تلك التاليف اأسا مية <تى ندو شهرها ) فهم ابدأ يكبر بوتها ويجددوتها ( فنزيد بهم 
على الدهى _جدة وه قالا ٠‏ 
وليت شدري كيف نملقد مقرقة الحد وقد رأينا القرن العر يق في المدئية اي أرن 


فولتير قد احثقر هوميروس ودائثي ؛ وودف شكشبير بأنه متوحش خشن ؛ ولذلك يجب 
ان لا يكون اليحث الا في شبرة زائلة قامت علىالمصادفات والاوهام ) ونشأت من المبارة 
يه اكشاب الميث ٠‏ قال : كنت حنزاً الى الدخول فيالحمم العلي لنت نظطري 
لود فيك هالبني امير صفائنا الماهيين فائلا : ان الواجب يقغي ان ارعامم باحترام زائد ) 
.لا. نهم كانوا دعي الى الارتجاب من غيرم » اذ "كاثروا الجاة وم سيف المقيقة لا قراح 
0 : انهم جل” أقو د ياء ؛ جد افو ياء.» فاياك وايامم ٠‏ نم يا صاح ارب ستائدال 
0 ن على شيء من العبقر ية بل على جاني عظم من 58 الملا حظلة والحذافة ) 


0 الس انائول فرانس 


قد ظل“خاملاً طول حياته لقلة مهارته »؛ ولفعف فيعشرته ) فاديكتب أنيتطلبونه ) 
ولا أزال أسائل نفسى كيف استطاعت الوصول الى ٠اوصلت‏ اليه وانا الى التصورء في 
استبطان هذه الامور ٠‏ ولقد حظني الحظ ببعض الا صحاب فرفهوا من أن ما كت 
أكه ب امثال « كأتول مانديس « 5 كوه 6 . وكتب في «ايكر» مقالات نوت, فيها 
عا اك أت غ لزت القنطرة الصعة ديىاسيت ت عي 5 من نقد البله المغرور ين ٠‏ واذا 
كن نعتقد انني اغتررت بغهم المماصر ين لي فقد ضلات غلالاً بعيداً ٠‏ ان كتبي وان 
عر بت من المعاني العظية لالستوى هذا الاقبال عليها » الذي لا بغتبط به الا طابعبا ؛ 
رمي لاتلابسني الا ما حوري في مطاديها من المءاني البساطلة » والاستطراداث التي أقخلل 
سي تشاعيفبا د بين سطورها ٠‏ 

ما من احد ليم احدا حق الفهم ؛ ومن يغهم كلامهم بعض الهم سي شيك المنياقة )ثم 
الذين تمس الناس للثناء علييم » وهذا مير الحد الموام ٠‏ واعني في بقولي المحد الذي ناله 
سو فقلس ودااتي وشكسمير بقوة التساسلل ويدومثت بس » واصاب مده ابسين الشاعر 
الأروجي ؛ وان كان الى القصور وغير جدير ءا بلغه ٠.‏ فبذا هو الخد الذي يرفم الأس به 
أناسا لم نموا ماقالوه وهم بقدسونهم ٠‏ لان اولئك العظلياء قلا يقرأ كلامم » وماثتناقله 
الام بسرور عظي حقبت لا شوب فيه هو ماكتبه يه الدهى الغابر أناس مل عبد 
المصر بين مثل ساندر يون والبوسة الصغيرة » والئاس يقدرون غيرءداجين بعض الكت 
المتوسطة الاعثبار ) مدفوعين الي ذللك ما ع" هذا العصر من اللفاهة ٠٠٠‏ 

وما يدر يك أن المقالة الشدبدة الني كتبتها على خلاف عادثي في جورج اوهنه قد 
كان فيها شي* من الحسد ؛ بد انه كان اميا ميدأ ان انصفنا » وهو جدير بهذا الحد ) 
دلم يكن الغر رض العمل لط منه ؛ فقدكانت القلوب كبا فق بالاحماع مايق له قلبه ٠‏ 
كان نابها متأثلة واقل عبارة فيصناعته منفوليه » ثلا للا دب. والمصائمة الاجئّاعية ) 
وهو غاية الكوال الكل ؛ فكارى: يعطف على الفضيلة ولشجب الرذيلة » ب بد حقوق 
الاشراف والاغنياء والشعب » و يسرث قراءه و يسن اثثقاء لسار ات الثي في مكنتهم 
كلهم ان يكتيوها » وم مللث دائم لمم حميع) ٠‏ وان العبرات الخلصة تسيل من مآفي بل بل 
عل يجور من ؟.> يقرأن رواية « أيئر دي فورج 6 ولا يرح هذا الإدب القراة يجديد 


جمد د على خض 


5 
5 حر به كاتيه 4 ,لا يقلقيم ثيةة يك لما لوم 4 ولام يهم وميه احد) ولاسقطون 
سيك كلامة على خشونة الا بداع التيتتعاق بها الافهام علىغير رغى ) ولاتسي' الى الجبل 
الظاهى ؛ قلا مهتم الناس بالاقاصيص البشر, نة الني يقصها ار بابالعقول الكبيرة ؛ ولكخسم 
اغتولت كل الاهئام يما يطرز به كثير من الكداب الحاذقين المسائل المالمية والمالية 
وحوادث المايات حيث لندر الفضيلة والماز والخرءة المزقة الاوهاب والشمهوة المجعذرة 
اد الحققة الحين بعد الا خر ٠‏ ان واحداً سية العشرة الالاف من القر اء يتأم نايت 
و خخبهه ؛ ولكن سار نك برضق عنه “قم الاذكياء ) فلاتصعب الاوحاطة بكنهه ) إلى 
هو على طرف الديام من كل قلبٍ ؛ وقراءته مدعاة اليسر والسرور ٠‏ 
قال له راءه اده دمم هذا فقد فضي على شهرة دأ هاه هر بام الدامية ٠‏ فأحابه : 
سن لاعس بكر ر مانقدره فلا تداحيني ٠‏ وان مات ققد خلفه غيره #رل « دهن بزاث 
القداسة يك زحاجة التفاحة » وهذا الجنس دائم لايفنى ءُ م انفقل الى الانخطاط العةللي 
قي اوربا فقال : اذا قات لك ان الميقر بة معدزمة ؤأنا ذاك للك الماغي ) لان القراٌ 
بي نجه التهذيب والثقاقة واغرة المحنناة من القر هن البراقة الفائقة » ولكن م ع اوربا 
من بل والمادية المسلوفة وحب التسلق والتصلف لا يسممم للره ان تك سس اقرب 
الآن ورا كانت الال كذللك غدا ٠‏ أصيحت الكتابة صناءة يسبل 10 .اس تعلم_ 1 
لانها لاتنطابي الا 000 4 والاديبا والكانت هو عثابة 7 لعصر ده ع والعبقر ية بُ 
ومني سرالماهي © ومنار المسلق, ستقبل + لاتلبث أن تزول وتفجحل ٠‏ فالتقافة ب تتوارى والرغية 
ف اسثقصاء كته الامور أنقص ؛ ونحن ننظر الي القرون الماضية كأنها قرون فاهث ) 
0 إلا ان يحدث 3 اضرب 8 ع م( فدؤل 3 دور قدير ذعلى لشية 
وعاد فراأس ار وكير هذا الممنى م نكر التمحد وأبان اثكزازه منالشورة 
مخاطيا رجلة كان متدح اليه آخر كتاب له بقوله : : اباك والممالغفة ) نقد 5-5-6 1 
ان الحظ وانائي باسك عشدني بعض الاصصحاب مثل يئر وكوبه ومانديس فكينوا في> 
المقالات ونتهوا بكثى ) فتبه ذكري بعد خموله وال : ان أكثر ما كاك لشعاز منه 
رسائل كانت للوارد عليه و لمعيه هك تور فرانى ؛ وكالث هذا كات ابف) يكتب 


لوقف مالس اناتول فرانس 
قصصه في أجرام العبيد ؛ فكانت تفس اثاتول تألم من نسبة الناساليه اموراً ليست له ٠‏ 
حتىقالى لاحد أصعابه : انه يود” ان كرك فمل روبنستين المؤو'ر فقثل نفسه » لكثرة 
ما وجه الناسٍ اليه من المديم عن القطع الموسوقية ااني كان يضعبا روشتين المقبني م 
فال : وافي لاأنزل عن هذا المحد كله .سابل فلل من امال ؛ ان إهاجة أجسام النساء 
أفضل من اثارة 0 | يا 


ولأثاثول موافف ع النساء وآراء بشانهن قد لا روقبن ؛ وان قل لسمعظم صدور 


هله ألا" قوال من رجل عظ ا : ومم هذا ننقل بض آرائه في هذا 0 
لان صورة هن #تمعه ) عضي الخاطره قبا حبها با-انه ؛ وه أشبه يمأيد عوه الاوربون 
الأدب الكشوف ٠‏ وكأن لاعرب شي* منه بصرحون به من غير ذكير ٠‏ ولكن من اهل 
الحشمع الحديث من يتكرونه » و يعدونه خروجًا عن قواءد الأأخلاق واللياقة ٠‏ در بكم 
يقبل في محلس أو مع ؛ ويعد مري البذاءة او السلاطة اللفوه به في محاس او س0 


٠ 86‏ وحرية الب ايوم لاشير حرية الأمرق ») ومصطم أمة لابوا مم م مصاع أخري 
ولكن النشر مها الكم مش بدح شرا وان كان منه من إسمراوءي من يمان 

فقد وقم لذ ناتول سيم أحد محالسه ان غنت فيه فتاه بولونية قطءة لشاعى الطليان 
دانونزيو فعات الوجوه «ؤثرات دلت على التسظ في اللذة , وأخذت الفوس ما اءخزت 
له طرباً ٠‏ وحاول أناتول ان يخلو في زاوية من الردهة بالفتأة كلها ؛ ولكرن صاحبة 
الدار أبت على اناثول الا ١‏ يكون حديقه علنيا ؛ وشق عليها ان تراه يخر رج عن موضوع 
الجاسة ؛ فالتي اناتول جان) من الغرفة وقال قٍ جملة ما قال : اي اف أن بودع الرء 
شابه ) فان الانسان عندما نص ةا يعرف 5 يب ابيط طيم الاب ولا كدت 
محبوبا ٠‏ يجب ان يكويتك الحب من عمل النيخوخة » هذا ما قلته وأقوله » ولو كدث 
أشارك ه الولى في إر ادئه ؛ لوضعت للرء الب في أواخر الحياة لا في مباديها ؛ والخالق 
تعالى زاف ذلك خعل من بمعض المشرات مايحي قبلىان يموت ) ع بدل هله الطر يقة ) 
ولوكان لي من الامس شي الخصصدت ت الاحمال والمشاق الانسان في الوقت الذي الشيه فيه 
دودة الفراشة حتى اذا وافته الشذوخة يغدوكالفراشة ؛ وتكون ايامه سعيدة ووقةف) .على 
الحب ؛ فاذا قوي ساعده وعلت ثقافته يحسنالحب ومتى كثرت تجار به يعرف العناق ٠‏ 


عمد كرد علي اذى 


وذكر في احد #السه ان رجلا افرنسيً) من اهل القرن السابع عشر اشتبه سب ان 
أعر أنه ندع وي ار و صع عل هه بعد ذلاك طٍى أن يفايحها بالامس > وتحال 
اليها كأما . مث السم هسقيها نصفه و يشرب النصف الآآخر لهوتا مما » فرأت 0 : 
نفسها بريئة مما نسبه زوجها اليها ؛ ولكنه اشطرها الى ثارل الكا 'س وقال لها : أن 


أأني 


استدعيت اهلى واهللك ليشبدوا مصصرعنا ؛ وجاتالكاهن لتمترقيله ؛ وما كادت امرأنه 
تشرب ما اوها زوجبا حتى الى الكاهن ن لنت له يكل شر جد من الابمان 'عها 0011 
خائنة فق زداعياء وانها اذا غازات ت أحدم أو غازها قا كان ذلك في غير رام ا( فلا بم 
الوه 0 قوذا يع ن ان غيرته كانت في غير ملا ) قز من ممر بره الزي كان اهما مه 4 
وقبل زوجه وري عنها ؛ وقال ها في الحال : ليس لك ان غناي فلست ألا س الني 
شرلتءا م بل 2 مادة مه ٠‏ 

فسأله رأو عه وك شعرت المرأة بالسم وماهو به فأحاية باعها بو مت الكأس 
سما زعافا ؛ فان كل شيك فيالو+ود وءالم المعنويات عبارة عن أوهام واسئهواء ) فرب”" 
عمى بض ينام مقنة مأء وهو يت رهما افونا 4 7 من امرأة ظنت نفسها 600 ولا تزال 
تمتقد ان في احشائا ولداً الى الشبر الشامع حتى بتلى لما وهمبا ٠‏ ولت شعري اماكان 
الشبدائ ف 008 الا لى يسون ان الملايك عب ا وجوههم دم يحرقون 0 

بذ نك 

انائول فر نس من شاكسوا الطبقات المتغلبة على الحتحم فأورثوه ذلا وضغاراً ع 

من أجل ماء صقي له لقسة وتمله ومتزعه قوله : هنالاك حقائق ل هَ المذاق على الطبقسات 
امنأ ثلة والحمم الماضم والمفووم العام ( ففل وله الحقائق يب ع ضبا علىالناس بصورة 
#دل على عدم الاعنماء ؛ فاننا قوم نكتبلللا والذينم في الواقم وحدم القر اء) ؛ فلائمتكن 
سر اطيكل ٠‏ دبل خشائة ٠‏ بلاهتي تدريا وأخرقه بشقوب صغيرة خفية و جحة انك ثر بيد 0 
ان ترقعه ٠‏ اقطم من ونأ ومن مداك خرقاً واجمل متها ألاعيب صببان 4 و سول على القاري” 
٠‏ أن ينيم هو من نفسه مالم ترد ان توه له ٠٠٠١‏ يظنونتي ماحنا و يقولون عني احيانا 
مشموذاً وأحياناً سفسطائي) ٠.٠٠١‏ والمقيقة اي قفيت حياتي افرق ديناءب يِه 
قصاصات ورق 3 


00 #الس اثاثول فرانس 

وددنا تجد الامة الافرنية د جاندارك وتنفل لها كل سدة يقول عنها فرانس انها 
لو ظبرث هذه الايام لكان نصبيها الجن اوالمستشنى او وشع الماء البارد على رأسها ٠٠0‏ 
وبننا جد نلك الامة عبقر ية نابايون ثراه لايصفه هو ما يخر ج عنو صف المؤرخ المخصف 
ولا ينب اليه شيثًا من الاعمال ولاسيا العلية » كحموعة قوانينه المدئية ؛ الا انها من 
صنع من كانوا حول تابليون و.ن همل حملة فاشيقه ٠‏ وسئل مرة عن شمبعا خطيي فركما 
فقال فيه : قد هاج فرلا بسيل من حمله الفارغة ؛ ولقدكان مبذارأ عظياً على الدهى ) 
وما أثرعنه انه قرأ كتاباً » لانه لو قرأ لمنعته قراءنه عن الكلام ٠‏ 

وذكرت سيك حالسه مسألة در يفوس ومد ْكليانسو وجرى ذكر فيكتوريا ملكة 
الانكايز ٠‏ فقال هرفيو وكانث في الحلس : ان عبد الملكة فيكئوريا بعد هن حيث 
السياسة والأآداب من أحسن العهود ؛ فهو حري” بان يشيه عبد الملكة اليصابات ) وان 
عوود النساء كر يتويا واليصابات وماريتريز وفيك؛ور يا وغيرهن قدكانت بالنسبة لعبود 
الملوك اكثر تعقلا ) وان عدد الملككاث اللاي كانت عبودهدرل تعد كثير ٠‏ نقال 
فرانس : النسبة معروفة لائنافر فيهسا ؛ وهلا ادركت شرح ذلك دن نفسك ياعن يزي 
هسفيو ؛ فان النساة وال_ديات على عبد الملوك هن الماكات فتِري الاءور على طر بق 
وسط ٠‏ و يكون عبد المدّكات أكثر محداً لان الرجال نصيجرن فيه اعاب الشأن فيكون 
العشاق والمستشارون ثم الماكون ؛ فافهم ذلك وققت الى امير ٠‏ فتك هرلخيو .1 
هذا الجواب ٠‏ 

تكل فرانى ذات يوم وخط مر قدر العلوم ولاسيها مرى بعضها كعل الجبايات 
( عنههلهسندسنرن ) الذي وضمه لومبروزو الابطالي مدعيا ان الحرهين إعرفون إسهاثم 
في الماغمي والحاغسر والمسثقبل وقال انه شهد بعض القضابا المبمة ءن الجدايات في الحا كم ) 
فكان الجاة على الا كثر من مال الوجوه على جانب » ومن الدعة مايشيه دعة اللملان) 
ومن الهشاشة والبشاشة ماهو موضع الاوتجاب ٠‏ وقال : ان الفرص تخاق اللصوص » عم 
الخرمة ع جناية ا تمع على بليه ٠‏ وقال انه هو نفسه كان وجبه غير مانأمب الاعقاء ٠:‏ 
وان سقراط كان مشوء الوجه ايض ) وهو ما كان جاني) وكذلات الفيمسوف اليوتاني؛ وان 
ما يأنيه الحرمون قد بأتيه بعضهم بسائق عرغي ٠‏ 


جمد كرد على اسم 

ورا العام اشيه يا يصمه الفاخوري من الاوعية والاوالي وال : انك متهأ 
مالا بصلس لديم بل يلىكا تلت التهاماث للامعدة » وان على الارض قلائل جدا .رف 
الملوقات الدة و.ا عداها ده بباث موقتة لا نعرف نفسها ائها تعيش > ولا تعيش الا على 
صورة مضيية ؛ وعليهم بطير كثير من الطيور الغر ببة ) وهذه الطيور شب الفارية 
وان سماء البشر مشاه برفرفة الاوهام ؛ نان أوعاء:_ا مؤلفة من كل مرب من روب 
الألوان ؛ من الضاحكة كالندى وصوت المعندليت الى الا لوان القاتمة كالظليات والازن؛ 
فاذا حمعت أجفتها طرفا الى طرف يظل العالم عن اوهام البشر ٠‏ اما من .ولت حياة 
حقيقية وم الذين يفكرون سيد ملكوت السعرات والارض ؛ من تجردت عقيدتهم عن 
الاوهام الا قلا ونظروا الى السماء #ردة فانم قلائل يعدون على الاصابع . 

وقال مرة ( بتعررب شكيب ) إعجب النداس بسعة اطلاعي واما انا 4 عدت أر يد 
انث اكون واسم الاطلاع الا في مسائل الحب فالحب قد اس اليوم هو #ثي الوحيد 
لماص ء وعلى الحب أر يد ان احبس ١‏ بق .ن حرارة قر ببة اللحود ٠‏ ولاار في »ليا 
بنص كل مارُقذتف في روعي من هذا الموضوع ٠‏ فروحح الطبر والصيانة اميحت ذالبة على 
آداب الدرس ٠‏ ان المرأة صارت عندي كتابا يقرأ ولبست كتابآ “دا كا قلتلك٠‏ 
ولا بد لكغير التصن فيه ان يسقط على .وضع منه يد فيه مكافأته على اتعابه ٠‏ فانا انتمهم 
واتصفمكثيراً يا يبي ٠١‏ ومتى اظفرفي الله بمخلوقة مر عخلوقات الله فانني أطالع هذا 
الكتاب البديم سطرأ فسطرأ ولا أجوز منه نقطة ولا شكلة وقد أضيع فيه احياناً 
نظارائي ٠‏ 

و يرى انانول فرانس ان البدع ُو بد الشر بعة وكان يقول : لا بوجد محصنويك 
وانما يوجد صراؤن و يوجد مسلومو العقل و يوجد مرلنمى و يوجد محانين ٠‏ اءل انه بدون 
شبوة لابوجد شعور ونقدر مالكون شووانبين تكون اذكيا. واحسن فصول الميأة هو 
فصل اللذات ٠‏ فالحكيم من يحتهد في إطالة هذا الفصل ٠‏ بعض الئاس لخذرون .رك 
الشيغ الذي يمشى ٠‏ فيالماقة البالفة ٠‏ فأما انا فأقلب قضية ديكارت فأفول احب اذأ انا 
مرحرة :خا عات اه ماطات إذا ل اناه ةا ْ 

وتكل في احد محالسه متصتم) في يأسه فقال : انث الاشتراكية متمذر تحقيقبا» 


ضض حالس انائول فرانشس 
فكونوا على دبنة من امك » فان التقاليد المالية «الرأسمالية» التي تشرف الثروة هي سية 
الذاية من السلطان و!-قيل علينا ان نغلبها ٠‏ والفقراء انفسهم يجترمون هذه اللقاليد اشد 
من احترام الاغتياء لما ٠‏ انظروا ماحدث لي فان منازعي وافكاري اشتراكية » ولكن 
اي دائد: من ذللك مادام كل من يحيطون بي معارضين لي في هل, السبيل ) ققد جاءلي 
مدل مدةٌ تجار يرتب خزانة كتبي ؛ فاجتهد ان بضع المحادات ذات التجليد النفيى به 
مكان تأخذه العين » وان يخنى الحلدات الثيكانت جلدها ساذجًا في داخل المزانة على 
الحائط ؛ له الوبل انه يخجل من الكتب الفقيرة ٠‏ وكذلات حال الوصيفة فائها تلنى سي 
الحال في سلة سقط المتاع كل كتاب عخرةق حاكة عليه منظره ؛ حتى ان كلي أو كلب 
مدام كاليافيه في الباب يعو تي وجوه الفقراكء ويرند ان مزق باستانه كل من لا تكون 
بزتهم حسنة ٠‏ فكيف والحالة هذه لاوطد أركائت الاشتراكية ٠‏ ولقد أراد تواستوي 
الفياسوف الرومي - ان يميش يحسب قواعد الانجيل اي عيثة اشتراكية فل يسمه الا 
الفرار من دار ٠‏ قللرة متى ملك دارا اوكا وكات له أناى من وله يصيم مالك ؛ 
فبشعر بالقرة التي تأتيه من التقاليد الرأسمالية ٠‏ وثقوا بان رو تش لد هو مثفوقعلينا ابدا ؛ 
هو آخْْ بعنان الا.وال 6 وجالس على عمرش الماضي » وحالته متأصلة واي تأصل بعادات 
الوف منالسنين ) لم تكن تحوي غير المرمة للغتوة المستخصلة ؛ على حين ترانا تحن لاثقف 
على غير ارجلنا صماليك ولا ماللنا » ورأسمالنا بعض مقالات في الصف ؛ وبعض اوهام 
معششة سيك رؤوسنا ؛ فالنافسة بيننا وطنهم لبسبت على أتمها ٠‏ على اننا لايجب ان تفقد 
قوثنا ) فرها كن لنا النصر يوم ؛ فان تمامة تكون بجح منديل الجيي تنشر العاصفة ) 
وشيعة قليلة من المانين صدرت عنما النصرائية القادرة ام ٠‏ ش 

وقال في موضع آخر : انا لا أرجو ان تكون الغلبة الدامُة للاشتراكية في عبدنا » 
فالاشترا كيون كثير عددهم ؛ على حين يؤلف ارباب رؤوس الا موال أقلية صغيرة) 
ودذالك كانت قونهم > لانهم يسستطيعون أن يجسنوا اليدث والاثفاتى اكثر منالاشترا كبين 
وكا من الطببعي ان يقل فيهم البله المجزون ؛ و يستطيعون ان ينفذوا خططهم فيالخفاء 
وددون ظبور وشجة وبشيه من الصبر ٠‏ ثم الث امثلاء يدافمون عن حوزتهم وأموالم 
2 تميتون في دفاعهم » وعلى هذا يكونون الى الياسك وتكونصةوفهم ممراصة ؛ على حين 


عمد كود علي الرلينن 


لا يفادي صعاليك الاشترا كبين الا بها لا يلكون ؛ وهذا ينقصهم النظام ؛ ولا يحفلون 
ايا تون * ثم يدافءون بصدورم ) رادها ومقالات فيالصينى ١‏ ونامال 1 م فيالمسلةبلى 
اما خصوءهم فدافمومت بستداتث على المصارف وبأسيم مالية اوبوت وحلي وصاحيات 
وسيارات ٠‏ لخياسة الصعاليك ظاهس: ٠‏ وعبثا تزداد وتحدث هذ اخل ٠‏ 

وذ كته صديقته بمشهد من الا صاب بقصة الغني الشحول فقالل : وهل فيالعالم غني 
خول ؛ امجل من شأن الفقراء » لان الاغنياة سلبومم بهم ' ومع هذا أن اليهم 
كأنما بلهأون الى خالقهم والاغنياة لاجلون » فبم لاع لل لطفوورت. سكرا را بور 
وتكتظ .هدم بللا كل ع 00 ن يسعواوا كما بد نآل : و شنو 
بدائع الصنائع ؛ وكان منحقها انتكون وقفا علىالناس ؛ وملا بعطون شيعًا من 0 
فيغنام 1 وار انه كان عليهم ان يلوا » لانم لتجساد في 7 وكلة المسأواة وجميم 
ووز المتمع الانافي *ثم فال : كان رجلاتكليزي اسعه دبلي أعجوية سيك أطوارم ؛ 
وذلك قبل عبد الملكة فيكتور يا لايح ليله ونهاره الا في إغاثةا حاو يج و يرقب الفقراء في 
غدوه ورواحه ٠‏ ولاللستهم الا أصوات اليائين ؛ ولايهتم الا لار باب الاحذية البالية 
والاليسة المزفة والجحنات الجائعة ) فيعطي وبطب” وغيث ٠‏ تبسر ليلة برجلين , تكلان 
فياحد اللنعطفات ؛ فز نصت الى حديثها )؛ و كان واه ان احدهما يحتاج الى مائتي جنيه 
وانه اذا خانه السعد ولم يسدد بها ديونه يفلس لامحالة » و يكون مصيره الالقمار غرقاً ؛ 
وقالله صاحبه انه من المستيل ان يخرز هذا المبلغ ؛ فأجابه امحتاج ليس آلا ديلي هوالذي 
ومكنه ان 'ذنجده بامال المطلوب ) فاكترب منهرا دهها دبل وقال اني معدت عدم - وانا 
أعرف دبل تعخصيا ؛ ولكن أر بد ان لا بذهب عنكا ان سيك المدينة أناس) كثيرين على 
شاكلة دبل يحبون عمل اشير ؛ فأواءد كا الى المقهى القلافي غدآ لاعطاء المحناج مائتيجنيه 
على ان لاير تج ان امير في الناس عددنا لاينقطع ٠‏ وهكذا كان ٠‏ 

( البقية للا تي ) جمد كرد علي 


عسس ززع ب لوسر > )) سس 


لوص موقم مووي مودعة ممصم مه دجما سس سمو 6 0 


عفن اجا حا 
ب أ 


« حرية الفكر « 

اذا أردنا الكلام على عصر الجاحظ فلا نستطيع ان نصور ه#لا العصر باحسن من 
تصو ير الجاحظ له ؛ على ان الجاحظ لم يتبسط في هذا التصوير وانما درت له عبارة سيل 
ترغببه في اصطناع الكناب © واحتجاجه على من زرى على واضع الكتب ؛ وهذه الميارة 
على وجازته! وعلى سهولتها قد ملت لنا الاهى الذي عاش فيه الجاحظ أ كل تثيل على ان 
أيا عثاث قد قذف بها عرض وأعني بذلك انه نطق يها في مقام وصف غير وصف 
غسيره ) ال 90 : 

« ينيشي ان يكون سيبانا أن بعدنا كسبل م نّكان قبلنا فينا على أناً قد وجدنا من 
العبرة اكثر بما وجدوا » كا أن من بعدنا يحد من العبرة أكثر مما وجدنا » فا بناظر العام 
باظبار ماعنده ؛ وماعنم الناصر للد من القيام ما يازءه ؛ وقد أمكرى القول وصلم 
اللدهى وخوى م اللقيسد وهبت ري العلاء وك المي والجبل وفامت سوق البيات 
والما » ٠2٠.‏ 

فاذا جاوزنا مبدأ هذه المبارة التي ةلات انا كيف تتسلسل ! ثارالمقول فيؤْدي كل 
: عصر نناتح مأيجده من المنرة الى العصر الذي يليه ؛ و يزيد كل عصر سيك هذه العيرة 
بقدر مابئيسر له من العلوم والتجار يب » اذا جاءزنا هذا كله تراءتلنا صفةعصرالجاحظ 

(1) سلسلة محاغسراث الاستاذ السيد شفيق جبري احد اعضاء الحمع العملي العر بي 
التي شرع فيالمحاضرة بها في كلية الاأدب في دمشتى من تشمر ين الثاني سنة 150 ٠‏ 

(؟) ايوان ( الجزء الاول ص" ) - 


اماد الحادي في عشر المزء 60 وي 


ع سبج مر مر 
سم مع 


اطق اع الوا م 
0 مشر كن مرة فى امش 


1 يي 


قمة الاشتراك | ُ 1 فد تون ها 02 39 
5 9 داري في سورية ولبنان ٠؟‏ قرشا سوريا 
امدقم مودمأ وفي جيع الاقطار .* فرنكا 
مبع المجلة عن السنين الماضية 
في الداخل .٠.ه‏ 0-0 الاولى الى الرابعة كل سئة منها 
ىق .وما 2« الخامسة الى العاشرة >6 »م 


فيءالخارج ..> 2 »> الاولىالى الرابية + » 
.وس 2 » الخامسةإلى العاشرة » »> 


شفيق م تاياي 
قي صافية ويرزت لنا متكاملة م عد فا هذه الصفة بل ماي هذه الصفات: كان 
القول وصلاح الاهى وخواء نم التقيد وهبوب ري العلاء د ا العي والجبل وقيسام 
سوق الببان والعل ٠‏ 

هذه خصائص عصر الجاحظ أنلا يحق لنا بعد معرفة هذه الخصائس ان نقول في 
عصر الماحظ ماقاله احد شعراء فراسة في عصره : وأي عطر أغمن من هذا المصر 
في المتورات وكيف لا يكون عصر ابي عثان خصيبًا وقد جييأت لابنائه حر ية النحكر 
وانسط فيه سلطان الببان وانفححت 1 فاق المل فان عصراً أقوم فيه سوق اليبان وثقوم 
فيه سوق المل ويمكن اهله ان لمصعوا عما يوحي الهم هذا الادب وهذا الم لمعسر ر يان 
الجنبات مخصاب الثربة ٠‏ 

فاددئق في هله الخصائص دون شية من التظطو يل ٠‏ 

قذا: صفات عصير الماحظ حر ية الفكر وائيساط الع وفيام سوق الادب فلنشوع 
في الكلام على حر ية الفكر ٠‏ ولا كان الدين محال هذه المر بة لزمنا ان نشهر الى ناحية 
من اختلاف الخهور في امور الدين دون الحوض في النواحي كلها ٠‏ 

بقول الأعوك 3 

« انا اختلافان : امدهما كاخثلافنا في الاأذائث وتكبير الجنائز وصلاة العيدين 
والتشيد والأسليم منالصلاة ووحدوه ال راات واخيلات ودر النتيا وما أشيه ذلاك وهذا 
ليس بأخعلاف وانما هو بير وتوسعة وتُفيف من السنة ن ع أذأن «ثفى وأفام مني ليام 
ومن ربع / 1 . 

. والاخفلاف الآخر كتهو اختلافنا سية تأو بل الآاية م نكتابنا وناو يل الحديث 
عن نسنا مع احتباعنا على اصل اللنزيل واثفافنا على عين امخير » ٠‏ 

0 هذا القول بعض التو نيم ٠‏ 
زب لتعلون أن علومالدين فيان + : قسم نثعلق باص الدين وهو مإالكلام اوال:توحيد 
وقسم يتعاق ياحكام الاعمال وهو الفقه واصوله دسجع الحلين في هذه الاحكام القرآن 
والحديث ٠‏ 


600 العقد المر بد( الزء الادل ص 59 ؟ ( _ 


مم عصر الجاحظط 


والسلون في هذا كله طائنةانت : طائفة ترجع في اصول الفقه واصول الدين الى 
الكتاب او الى السدة او الى اثرمن 1 ثار السلف منقيدين بهسذه المراجع ددن ان امل 
الواحد مهم عقله في تفسير آبة او تا ويل حديث 0 الحديث * 

وطائفة إ-تعملون عقولم في ثفسير الا كرك اوتا و بل الاحاديث دون شيء من اللقيد 
وث الممتزلة او صاب الفكر لمر 

ودين أعل الحديرث وين الممكزلة اخعلاف في امور شي منها : القضاء والقدر وافعال 
العباد وصنات اه تعالى وخلق القرآن وغير ذلك ٠‏ 

نالفو ن في اصول الفقه لا بكر بعضوم بعضا وانما الخثلفون في التوحيد قد يكفر 
إعضهم ع ادي برى انالمءتزلي صاحب بدءة قد نفض يديه ما أحمم علء اوور 
ونا عدت الال" ثار والاخيار وااءنزلي يرى ان الحديثي انما هو عاب ٠‏ 

هل كان عت رأاحد قبل عصر الحاحظ من ٠‏ خاانى الجاءة على التهم تر أبه 0 

ان الذي اتصل بنا عله أن الخلءاة من قبل المأدر ن “انوا يعاقبون على الإندقة منهم 
الميدسيك ومنهم ابنه الحاد سيك ٠.‏ 

اما المبدي فقد قال يوم لمومى © اي لابنه الحادسيك وقد قدم اليه زندبق فاسئئابه 
فأبي ان بتوب ف رب عنقه وام بصلبه : يابني ان صارلاك هذا الامى تجرد ل ذءالعمابة 
( يسني صاب مافي | فانها ندعوالناس الىظاهى حسن كاجئناب الفواحش والزهد فيالدزيا 
العمل لر ترجه الى تحر الحم ومس الماء الطوور وثرك فتلالموام فرعا ضري 
م خرجها مره هذه ال ىعبادة اثنين : احدهما النور والآ خرالغللة ةم بيج بعد هذا تكاح 
الاخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الاطفال من طرق لُنقدم من ضلال الله 
الى هدايه الذور فارفع فيها اللكذب وجرد د فيهاالسيف وتقرتب باعمرها الىالله لاشر بك له 
فالي و بت جد ك العباس في المنام قأدني سيفين وهر بقثل اسعاب الاثنين » ٠‏ 

واما الحادي فقد كن فيحملة . نقاله يزدان بزيازان الكائب نقدج هل لمافنظر الى 
الناس فيالطواف يهردلون فقال : #ماأخيي الا بيقر تدوس فيالبيدر ٠‏ 

وقد منم الرشيد عنالجدال فيالدين وحيس اعل عل الكاده”" . 


٠ ) 5١ص‎ ( ذكرالمتزلة للرتضى‎ )١( 


شفيق جبري م 

فلا جاء المأمون أطلق القول وفع فيالماظرات وقدكان المأمون نفسه يحاجالفقباء 
في كثير من ال" مور متهأ احقواده عليهم في فضل علي فكان ان قاضيااقضاة > غى يبى بن أكمم 
5 ان يضم معه وال كليم 0 مه بفقه ما يقال له ويحسن ع الجواب فيدخلون عليه وهو 0 
على فراشه وعليه سواد. وطيلانه والطويلة وجمامته فاذا اسئقر بهم امحلس غر رءعرل 
فراشه ونزع شمامته وطيلسانه وو ضم قلنسوته وما كان 3-3 من هام فيه الاالعلة 9 مهم 
تزع قلا ز لسهم وخفافهم وطيالتهم وشوللم : : ائما بشت اليك معشيرالقوم مم في الناظرة يلق 
مائل من الفقّه 5ذ برد ” على كل وأود ممم مقاته و يخطى" بعضيم وشاظرمم في مذهبه الذي 
موطيه واذا قاللم : ان اميراللؤسنين ان على أن على بنابي طالب خير خلفاء الله بعد 
وسو لال ماق عليه وسلم 1 ولى الناس بالخلافة قالوا له دون ذيء من التهيبي . : اننا 
من لايعرف ماذكر اميرالمؤمنين في علي ) وقد دعانا اءير ااؤمئين للداظرة ٠‏ ذكان يخيارمم 
أن ا أو ان ألم 4 وكان يتين له عنادم حة بض الاوقات وقد يطول مهم 
و يرنفع النهار ومم في ار ا 


وقدكان يرد عل الملمدين واهلالاهواء واذا قال حرئد كان أسل على يديه : اخبرفيٍ 
ماالذي أوحشك عا كد تبه آم مز ديننا وقالله المرتد غيرهياب ولاوجل : أوحشني 
32 ما ربت منالاختلاف شي ديم ؛ لم بتتكر له المأمون وانما كان يرد" عليه فلا يزال 
يذر ج من جة الى مجة حني يرجم به الى الاسلام ”ا : 

واليم + مطأ من مناظرثه » قال الجاحظ : 

« ومسألة أخرى سال عهاأ عيرالمؤمنين الإنديق 2 بابي عي وذلك 
عندما رأى من نطويل ممدينالجهم وعجزالمئي وسوء فهم القاممبن سيار فقال له المأمون : 
أسالك عن حرفين فقط خبرني هل ندم مسي' قط على |-اءته اوتكون نحن لخدم علىشيء 
كان منا قط ؛ قال : ل ندم كيرم سين على سام ؛ قال : تغبرني عن الندم 


(1),راجع المقد الفريد ( الجزء الثغالث ص29 ) ٠‏ 
0 راجع المقد الفريد ( الجزء الاول ص 66 ؟ ( 5 


ا 
فل 
م 


يلم ماسم عصر الماحظ 


علىالاوساءة » إساءة اوا-سان ؛ قال : احسالت ؛ قال : فالذي ندم هوالذي أساء 
او غيره » قال : الذي ندم هوالذي اساء ؛ قال قار صاحي اير هو صاحب الذسر 

وقد بطل قوكم : ان الذي بنظر نظر انوعيد غير الذي ينظر نظر الرحمة » قال : فافي 
أزع ان الذي اساء غيرالذي ندم ؛ قال : فندم على شية كان منه © اوعلى شيك كانمن 


غيره ) فقطمه عسألته ول يتب ولم يرجع حدق ع نات 17 »4 + 


واننا لانستطيم أن نفهم ددج هذه 9 الا اذا فهمي) روح الذهب الذي ناظر فيه 
المأمون وهو ذهب مان 0( وسيا في الكلام عليه 

وقدكان غرض المأمون في هذه المناظرات كلبا اجتاع الطوائف على ما حو أرغى 
وأصلح للدين وكان يكره في المناظرات الشثم والبذاء: لان الادل في نظره عي والثانية 
لوم وانما اباح الكلام واظبر المقالات فن قال بالمق حمده ؛ ومن جهل ذلا وقفه» ومن 
حبل الامربن حكم فيه يما يجي ٠‏ 

غير انه لم يصل في محامم مناظراقه الى مأ رك اليه فل ير بدأ من الاستعانة يسلطانه 
سيك افامة الدين ولاسها في خلق القرآن واحداثه فعزم على ان لايستمين في جمله ولايئقى 
فيا فلده الله واستحفظه من امور رعيته بن لابوثق بدينه وخلوص توحيده و يقينه ٠‏ 

وادءى الامى في هذا كله الى ان الذي كان لايقول مخلق القرآن يشد سية الحدبد 
ولما حضمرته الوفأة تقدم الى اخيه الممنصم في ان ببثي على اصوله في مناظرة القوم في خلق 
ااقران فكان المعنصم يجمع النقباء ولششكلين والقضاة لامثال هذه المناظرات وكارك 
يقول في إعضبا : 1 

« ماشي' أحبٍ الي" من السثر ولا شي' اولى بي مئالا ناة والرفق »؛ وكامت يقول 
إناظره : لن استميبك مجن أ حب الي من ان افتللك يحب 19 

الا ان من خالفه كان يلتق اللغمرب والنمذيب ٠‏ وكذلك الواثق فانه سار سيرة أده 


(1) الحيوان ( الجزء الرابم ص ٠ ) ١11‏ 
(؟) هامش الكامل س طاستراء الثاني ص14 ) ٠‏ 


شفية حبري فعم 


الممتصم وعمه المأمون في المماظر في خلق القرآن آرت خالفه في رأيه قتله ٠‏ حتى جاء 
المتوكل فثرك الناس وشانهم ٠‏ 


فالى هذء الحر ية أغار الجاحا سيك قوله : وقد أمكن القول وصليم الدهى وخوى 
م الثقيد 4 وأخد من بعد ه.ا إاستيض العلاء لاظبار ماءد ندم ولأ أم ا بازء مم وكان 
هيو لخمسه أظير ماعييده غير مبال بالجمبور ٠‏ 


فالشرب مثلاً لحر ية فكرء فيالنفسير وقد خر ج جمايسقد. الجبور » قال" : 

« وقد قال الناس في قوله تعالى : انها تجرة خُخر 3 في أصل المحم 6 طلعها كأنه 
رؤءس الشياطين ؛ فزع,الناس ان رؤدس الشياطين كر شجرة تكون يبلاد ا'يمن؛ ذا منظر 
كيه ؛ والمتكاون نرت هذا التفسير » وقالوا : ما عنى الا رؤوس شياطين معروفين 
بهذا الامم من فسقة الجن ومردتهم ؛ فقال اهل الطمن والغلاف : كيف يجوز الا 
يغرب المثل بشيه لم نره فناوهمه ؛ ولا وصف أنا صور نه بككتاب ناطق اد خبر صادق ) 
وعخر ج الكلام بدل على التقنيف يتللك الصورة والثفز يم منها ؛ وعلى انه لوكان شي' 3 
يك الؤجر منذلاثك لذ وه غ٠‏ فكيف يكون انان كذلاك والنأس لا ينزعون الا ٠ن‏ شىث 
هائل شنيع قد عابدوه © او “ره للم واصف صدوى اللسان » بليغ في الوصف ؛ وتحنم 
أماينها ولا صركرها 1.1 صادق وعلى ان اكثر الناس من علمه الام 1 بعاين اهل الكناس 
وحملة القرآن من المسلين ) و - الاختلاف ولاكر »ون ذلك ) لا يقذون عليسه ولا 
بنزعون منه » فكيف يكون ذلك وعيدا عا ؛ قلنا : وان كنا لم تر شيطاناً ولا صوكر 
رؤء سها لنا صادق سد, فني احماعهم على ضسرب المثل بقببح الشيطان حتى صاروا يصفون 
ذلك يِه مكائين احدهما ان يقواوا : لو أفبح من الشيطان ٠‏ والوجه الا لخ خر أن بسعي 
اميل شيطاناً على حمرة التطير به كا تسمي الفرس الكر بمة : شوهاء ؛ والمرأة اللجي#لة 
صبتاء » وقرتاء ؛ وخنساه ) وحرباء 2 وأشباه ذلك على جبة التطير به » ففي اماع 
لمسلين والعرب وكل من أقيناه على غسرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه سيك المقيقة 


٠ )"5 الحيوان ( الجزء الساأدس ص‎ )١( 


.4س عصمر الجاحظط 


أفبح م نكل قبي والكتاب انما تزل على هؤلاء الذين ثبت في طبائعهم بغاية اللثبت »2 وكا 
يقولون : لهو أفصم منالسعرالحلال ؛ وكذلات بقولون 5 قال حمر بن عبدالعز يز لبعض 
من أحسن الكلام في طلب حاجته : هذا والله الور الحلال » وكذلاث ايضا رما قالوا : 
مافلان الا شيطان على معني الشيامة ولانفاذ وما أشيه ذلك » ٠‏ 

وقد يلع من هذه الخر بة ان الحوس أنفسهم كانوا يعارضون علياء المسلين ؛ من همه 
المعارضات مارواه الجاحظ فقد قال7" : 

« وقد عارضتي بعض اوس وقال : فلعل” ايضا صاحب؟ انما توعد أصابه بالنار 
لان بلادم ليست يلاد ثح » ولادهرن ؛ وائما هي ناحية الحرور » والوشم والسعوم ) 
لان ذلك المكرو, أزجر لم فرأى هذا النحومي انه قد عارضني فقلت له : ان أكثر يلاد 
العرب موصوفة بشدة الحر تي الصيف وشدة البرد في الشتاء لابها بلاد ضور وجبال ) 
والخر يقبل الحر والبرى ) ولذلك سمت الفرس بالفارسية العمرب والاعراب كهيان) 
والله بالفارسية هو الجبل فنى أحببت ان تعرف مقسدار برد بلادم في الشتاء وحرها في 
الصيف فانظر في اشمارمم وكيف قمعوا ذلك وكيف وضعوه لتعرف إن الحالتين سواء 
عندم فيالشدة ؛ والبلاد لبس يشتد بردها على كثرة الثلج وقلته » فقد تكون بلدة ايرد 
ونلجها اقل ) والماء ليس يجمد للبرد فقط فيكون متى رأ ينا بإدة تلجها أكثر سكنا الت 
نصببهاأ من البرد أوفر وقد تكون الليلة باردة جدا وتكون متغيرة فلا يجمد الما١‏ ويجمد 
فيا عو أكل منها ردأ ؛ وقد يلف حمود الماء في الليلة ذات الريج على خلاف ما يقدرون 
ويظنون ٠‏ وقد خبرني من لا أرثاب يخِره انهم كانوا في موضع من الجبل إستغدون به 
بلبس المبطنات 4 ومثى صبوا ماء فياناه زجاج ووضعوه يحت السهاء حمد منساعته فليس 
حمود الماء بالبرد فقط ولا بد مر:_ شرط ومقاد ير واخئلاف جواهى ومقابلات احوال 
اكسرعة البرد في بعض الادعان وابطائه عن بعض ؛ وكاخئلاف عمله في الماء المثل وفي 
لماه المتروك على حاله وكاخئلاف مله في الماء والنبيذ وكا يعتري البول مر اطثورة 
واجود على قدر طبائع الطعام والقلة والزييت خاصة يصيبه المقدار القليل مر النار 


. ) الميوان ( الجزء المامس ص88‎ )١( 


شفيق حبري ]عم 


فيستتميل فن الحرارة الى مقدار لالستهيل اليه ماهو أحر” ٠‏ وحجة أخرى على الحومي وذلك 
أن مدا صلى الله عليه وسلٍ لوكان قال : لم أبعث الإ الى اهل مكة لكان له متعلق من 
حبة هذه الممارضة فأما وأصل نبو*نه والذي عليه مخر ج امه وابتداء ميمثه الى ساعة 
وفاته انه المبعوث الى الا حمر والا سود والى الناس كافة ٠‏ وقد قال الله تعالى : قل 
يا أيها الناس افي رسول الله اليم حميمً) ٠‏ وقد قال تعالى : نذيراً للبشر فل ببق ايكون 
مع ذلك قوم معارضة وان يعد من باب الموازنة » ٠‏ 

دمشق : 5؟ كازون الثاني سنة "ةا 


الحاضصرة الماشرة 


0ك 


كوس الحاحظ 
د 5 جد 


« الإندقة » 

هذا شي من حر ية الفكر التي أغ ار اليها الجاحظ في عصمره الا انها حر ية لم يفراخ 
أمدثها وقد خالطتها الشد: في خاتمة الامى فكانت ااناظرات في محالس طلناء لا تلو 
من سرب الخالفين لآراء اللجهور وتعذ بهم وقتلييم الا انه كي كان الامي ثقد الي على 
علاء المستلين حين ٠ن‏ الدهى كانوا فيد يما لنون ؟عثقداتهم درن ان يخافوا صولة الساظان 
وفدكان غيرالمسطين من المحوس وأضرابهم بعارضون هؤلاء الملياء في امور متعاًقها الددين” 
من غير ان هم أدود هأ بكرهون وأكان”ك لاحل الكتاب من تصاري ويهود حرنة 
تخلف على اختلافبم في جلالة القدر قبل الاسلام وده فكانت التصاري أحي> 
الى المسلين من غيرهم وأقربة مودة وقد فمكل انا الجاحظ اسباب هذه الحبة وقرب 

هذه المودة فقال17) 
« جاءالاسلام وءلوكالعرب رجلان : غاني ولخي وهما نصرانيان وقدكانتالعرب 
تدين لها ولؤدي الاتاوة اليهها فكأ ن تعظيم قلوبهم لما راجع الى تمظيم دبنها وكانت 
تهامة وان كانت لقاحا لاتدين ولالؤدي الاتاوة ولا ندين لللوك الا انها كانت لا نع 
من نمظيع ماعظ, الناس وتصغير ماصغروا وتصسرانية النمان وملوك غسان مشهبورة في 
العرب معروفة عند اهل النسب ولولا ذللك لدللت” عليها بالاشعار المعروفة والا خبار 
الصميحة وقدكانت لجر الى الشام وثنفذ رجالها الى .موك الروم ولها رحلة في الشعاء 


. ) 158 رسائل الجاحظ على هامش الكامل ( الزء الثاني ص‎ )١( 


شفيق حبري وكين 

والصيف في مجارة مرة الى اهن ومسة قبل الشام ومصيفها بالطاائف فكانوا أصتماب 
أعمتر وذلأك مشهور مذ كور في القرانتف وعند اهل المعرفة وقدكانت تهاجر الي الحشة 
وتأقي باب الفهاشي واف فده نيجييهم بالجز بل ويعرف لى الافدار دم يكر: يعرف ذلك 
اكسرى ولانأنس بهم وقيصر والنجاثي نسرائيان ذكان ذلك ايض لنسارى دونهكث 
اليهود والا خر منالناس بع للاول في تعظيم منعظم و وتمتر امن هه 2 

وأخرى وشي ان العرب كانت النصصرائية فيها فاشية وعليها غالبة" الا مضر فل نغاب 
عليها يهودية ولاهوسية ولم نفش فيها النصرانية 'لا من كان قوم منهم نزلوا الميرة يمون 
المياد © فا: نهم كانوا نصارى وم مشثمورون مع أذ يسير في بعض القبائل ولم تعرف مضر 
الادينامرب ع م الاسلام وغْليت النصصرانية على ملوك العرب وقبائلبا ) على حم وغسان 
وأطازث 50 يران وقضاءة وطي في قبائل كثيرة و أعياة نعروقة م لبرت رسعة 
فغلبت على تغلب وعبدالقيس واحياء بكر في[ لذي الجدينخاصة وجاءالاسلام ولبست 
الهودية بغالبة على قببلة الاما كان من ناس من اليانية ونبذ يسير من جميع ايادو ربعة و.هظم 
اليهودية انما كان سرب وحمير وتهاء ووادي القرى في ولد هارون دون العرب فعطف 
قلوب د“ماء العرب على النصاري المملك” الذي كانفيهم والقرابة التي كانت لم » ٠‏ 

هذه طائفة م نالاسباب التيء ن أجلها كانت النصصر انية ارفع منزلة. من اليهودية فيعيون 
المسلين وأظزر هذهالاس.اب الماك الذي نش للنصارى بلالاحادم ٠٠١‏ اليهود فل تان قلوب 
المسيلين لم لينها للنصارى ولثرجم الىالجاحظ في.ءرفةالعلل النيغاً لت قلوبال#لممين على 
البهود * قال ا وعفان20 ٠‏ 1 

« اناليهود كانوا جيرانالمسلين ترب وذيرها وعداوةالجيران شبيهة بمداوةالافارب 
في شدة التمكن وثياث الحقد » وانما يعادي الانسان من يعرف ويل على من يرى و شاقض 
من يشاكل و ببدو له عيوب من يخالط وعلىقدرالحي والقرب يكونت_البغض والبعد 
ولذلككانت حروب الجيران ريني الا عمام فيسائر الناس وسائرالمرب أطول وعداوثهم 
أغد فلا صارالمهاجزون لليهود جيراناً وق دكانتالانصار متقدمةالجوار مشاركة فيالدار 


(1) رسائلالجاحظ علىهامش الكامل ( الجزء الثاني ص ٠ ) ١84‏ 


8*6 عدر الحاحظ 


حسدتهم اليهود عل نعمةالدين والاحتاع بعدالافتراق والتواصل يعدالتقاطم وشبهواطط 
العوام واستالوا الضعفة و.الوًا الاعداء والحسدة ثم جاءزوا الطءن وادخال الشبهة الى 
المناجزة والمنابذة بالعداوة لجمعوا كيدم وبذالوا أنفسهم واموالم في قتالم وإ خراحهم من 
ديار هم ٠‏ وطال ذلك واسئفاض فيهم وظبر وثرادف أذلاكالفيظ ونضاءف البخض و#كن 
الحقد ٠‏ وكانت التصارى ليبعدديارمم من مبعث الذي صلى اليه وم ومباجره لايتكلفون 
طمن ولابقيرون كيدا ولايجههون علىيحرب فكان هذا اول أسباب ماغاظ القلوب على 
اليهود دليّنها على النصارى ٠‏ ثم كان من ام المهاحر بين الى الخدشة واعتبادجم على :للك اللجبة 
ما حرّبهم الى عوام السلين وكا لانت القلوب لقو م غلظت على أعدائهم ونقدر ما نتقص 
من بغض النصارى زاد في بغض اليهود ومن شأن الناس حب من اصطنع اليم خيرا 
او جرى على يديه » ٠‏ 

هذا .كان منمقدار نظرالمتلين الي اهل الكتاب وما كانالمسلمون على النصارى 
أعطف واليهم أسي لكان لانصارى شي* منالميزة ظبرت في مأ كيهم وملا بسهموصناعاتهم 
فال الجاحظ سي كلامه عليهه"" : 

« امْحْدَوا البراذين الشبربة واغخيل العتناق واوا الجوقات وضسرءوا بالموالجة 
وتحدقوا المدبني ولبسوا الم والمطبقة واتخذوا الشاكرية وتسعوا بال نوالحسينوالعباس 
والفضل وعلي واكتنوا بذللك أحمع ٠٠١‏ فرغب اليهم المسبلون وترك كثيرمتهم عقد الزثائير 
وعقدها آخروت دون ثيابهم وامئنع كير من كيرائهم من إعطاء الإزية وأتفوا مم 
اقتدارهم من دفعها وسيوا من مهم وضيربوا من مر بهم ومالمم لا يفعلون ذلاك وأكثر 
منه وقضاتنا وعامتهم يرون اان”ك د, اجاثليق والمطران والاسقف وفاء بده جعفر وعلي 
والعباس وحمزة » ٠‏ 

وقدكاك منهم كد اب السلاطين وفراشو الملوك واطباء الاشراف ولم يكن اليهودي 
الا صباءًا او دباءًا اوحجاما اوقصاياً اوشعاباً 9؟ ٠.‏ 


٠ ) ١7١ رسائل الجاحظ على هامش الكامل ( الجزء الثاني ص‎ )١( 
٠ ) 114 (؟) رسائل الماحظ على عامش الكاءل ( الجزء الثافي ص‎ 


شئيق حير يي نكان 


وبلغ من استسفار شأن أايوود ان الصييان كاذرا ليون بالفبد اذ! رأوه: : : يأيهودي 

وكانت العامة زم أن الفأرة كانت رديه عاارة والارضة ا دبه 5 ايضا عدم والذب 
مودي حتىقال بعض القماص لرجل اكلفما ب : اعل انلك أ كلت تنا من دني اسسرائييل ٠»‏ 

و بلغ من إجلالى للنصرانية انهم كانوا لايضيفون اليها شيمًا مزالسباع والحشرات”1) 

عد عد عو 
الى اي شي ادات حرية الفكر الثي لمكسم اليها الجاحظ ٠‏ 

من جملة عواقب هذه المرءة اسلفاضة الإندقة في حمبور المستلين وكثرة الفرق وكا 
تهنا الجاحط على إمكان القول فيعصرء فكذلك نيهنا على نثائج إمكان هذا القرل فلن 
حل دهىيه في 6 لاص قالبث ت أن دمه حنى قال" : 

« وقد ثرك هذا اججمبور الأكير والسوادالااء عخلم التوقف عنسيك الشبية وال مث عدك 
الحكومة جانبا وأعرضوا عنه صلا فليس الا : لا أو نم ال" ان قوم : لا موصول 
منهم بالضب وقول : ذم موصول منهم بالرضا وقد َب الحق جانبً ومات ذكر 
الحلال والحرام ورفض ذكوالقبيم والح.ن قال تمرو بنالحارث : 59 52000 
الرجال ذا الزياء وال وتحن اليوم أقناها » 

واذا أردنا ان نعرف كيف اسئفاضت الزندقة في عصر الجاحظ فاغرجم الى الماحظ 
نفسه فقد كشف لنا ناحية” من اسئفاشتها فقال سيك اثناء كلاءه على فرش مر أهل 
الكتاب 9 : ْ 
« يتبعو نالمئناقض من أحاد بثنا والضعيف بالاسناد من روايتّنا والمتشابه منآي كتابنا 
يخلون بضعفائنا و يألو لست عنها عوامها مع ما قد 4+ ون من مسائل"اللحدين والزنادقة 
الملاعين وح<تى مع ذلك رعا تبروا الى علائنا واهلالا قدار مأ وشقويت على القوي 
و بليسون على الضعيف ومن البلاد انكل اسان من المسلمين يرى انه متك والة ليس 


٠ ) كتاب الميوان ( الجن ءالسادس ص ؟15‎ )١( 
٠ ) (؟) كتاب الميوان ( الجزء السابع ص"‎ 
- ) ١76 رسائل الجاحظ على هامش الكامل ( الجزء الثاني ص‎ )( 


8 عه الماحظ 


. أحهد أ عدادة المأعدين مرل أحد وعد فلو لا مشكاو التصارى واطباوثم وموم 
ماصار الى أغنيائنا وظرفائتا ومحاننا وأخدائتا شي* من كتب امانية والديصائية والمرقوسة 
والفلانية ولا عسفوا غي ركنا سالله تعالى وسنة 2 صلى الله عليهء سل وككانت تلك الكتي 
ه-ةورةٌ عند اهلها رعلا فيايدي ورنجها ذكل طذنة عين اناا في احداتنا واغبيائنا 
من فوم كان اوها » ٠‏ 

والظاهى ان تزندق القوم بالعراق كانت فاشيا بين ال ملممين غير العرب فقد ردى 
الاأصممى عن الخليل بن احمد عن البيتمرء بن العلاء انه قال : اكثر منتزندق بالءراق 
لجبليم بالعربة ا 

الا ان السلطان لم يغفل عن معاقبة الزنادقة فسكان مهم هن يهرب منوجه السلطان 
وملهم من يقثل وءنهم ءن يستر زندقته حثى بجو من الشر فقد قال الجاحظ "2 : 

« والإنادقة لم تكن قط أمة ولاكانت لا ملك ومملكة ول نزل بينءقتول وهارب 


وعنائق » ٠‏ 
عند علد 


وقد شاعت الزندقة في طبقات الادباء وظبرت على اشعارم 1 ثارها ٠‏ 

فن الذين اهما بالزندقة حماد الراو ية فقد عر"ض به حماد بن الزيرقان قال" : 
أثم الأى وكان يعرف ره 0 بقيم وقث صلاته حماد 
هدلت مشافر . الدنان ذأنئه مثل القدوم ليها الحداد 
وابيض منشر بالمدامة وجبه فبباظه يومالساب سواد 

ومتهم ناس ذكيع حتاد عبرد في مجائه ليشار فقال © : 


٠ طيقات الادباء للائياري (ص!")‎ )1١( 
٠ ) ١98 (؟) الحيوات ( الجزء الرابع ص‎ 
|” لي 0 2 2 يج‎ 


(؟) 2 بج اي ىم 4108| 


كا زنديقا عمار حرو ئني 
5 عندك اوتراك ع فانى 
ار كابن حماد ربثة دبنحكمر 
لكاني وك ربي مخلم) 
وحبوت من زعم النماء تكونك 
والنم مثل الزرع ارب حصاده 


أو كنت اعيد غير رب محمد 
كالنضر او الفيت كابن المقمد 
جبل وما جبل القوسيك عرشد 
لغواني بغض) لكل موحد 
والارض خالقبا لا لم بهد 


مئهة الخصيد ومنة ما ل عمد 


قال الجاحظ : وحتاد هذا أشبر بالإندقة مرى عمارة بن حرهبة الذى مجاه ببذه 
الابات واءا فوله : وحبوث من زع السهاء تكونت ٠٠٠‏ البيت فليس يقول احد ان 
الفلك عا فيه من التدبير تكو' رتك بنفسه ومن نفسه ٠‏ 


ا 100 54 
ومنهم إواس بن #ردة دلي يولس بقول حماد تجرد : 


٠االتاس‏ عندك غير نفلك ,حدما 
8 5 4 - 
فاق_د ر ضدت بعصة اخيتهمر 


قفعك يعن جعلتهم لك دخلة 


والخحلق عردك ماخلاك بهائم 
سيزءل عنك وانف جارك راغ 
فرطت فيه حكا يعض النادم 
أوخام ك2 بامعرة لازم 
افي لعرضك يه اخائك ظطالم 


وكارك حماد تجرد وحماد الراء ية وحماد بن الزيرقان و بونس بن هارومت وعلي 
ابن الخليل و يز بد بن الفيض وعبادة وحميل بن محفوظ وقأسم ومطيم ووالبة بن الحياب 
واباث بن عبد النميد وجمارة بن حرببة يتواصلون و كأنهم نفس واحدة وكان بشار 
انكر عليهم 5 ونس الذي زم حماد تجرد إنفقد غ” نفسه بهؤلاء كامسك أشبر بهذا 
الرأي منهم وقد كاف كتب كتابا لك الروم في مشالب العرب وعيوب لاسلاء يزعيه”؟. 

و5 ؟ ابواقراضن آبائك بن عبد اميد اللاحق و«سض هؤلاء دك اناس يرى 
لم قدرأ وخطراً في مجائه لأيانت وهو قوله  *‏ 


(١)الحيوات‏ (المزء السابم صن ٠ ) ١5*‏ 


6 َ بح اع دسي "1| 


م.م 


عدر الجاع 


حالست يوم ابانا 


لا د رد ارات 


وين حشير رواق الامير بالتهروامت 
حبّى اذا ما صلاح الاولى دنت لاوان 


نقام 9 با ذو أصاحة وياري”ت 
فكل ماقال قلنا الى انقضاء الاذان 
تقال كيف غيدة. . “بذا بسراهياتت 


لااشبد الدهر دى 
ذقلت : “يان ر لي 


تعاين العيتنائ”ت 
فقال ميان مالي 
فقال: من شيطان 


فقلت: مومى كلم اميس امنا 
فقال ٠‏ ريك ذه مقلة اذا واسال”فب 
فافسه ‏ الخلقته أم من »فقمس مكاني 
عن كافر يتمارى 2 بالكفر بالرحمن 


بويد ان يتسواى " بللمسية غات 
إمحرد وع.اد والوالى لمان 
وقاسم ومطيعم ريحانة الندسات 


و يجبي من الي نواس وقد كان جالس الحاين ن أشسد> من نيبي من حاو حين يحب 

عن قوم من عؤلاء قولاة لابقوله احد وهذه قرة عين امهو والذي بقول : 1 

سيان ماني يمل م أعى عيسى نعظيا شديداً فكيف يقول انه من قبل شيطان واما 
قوله : فنفسه ا أم من فان هده المسألة نحدها ظاهىة على السن العوام وال تخلون 
له : و لوالبي المجان دليل على انه من شكلهم والجمب 
انه يقول سيد ابان أنه من ينشبه 'مجرد ومطيع ووالبة بن الحباب وعلي بن الخليل واصبخ 
وابان فوق مل' الارض من هؤلاء ولقد كاركب أبان وهو سكاتتك امع عقلاة من 
وؤلاء و سار فاما اعنقاد. فلا أدري م أقول فيه لار”تب الناس ل يؤتوا ف اعاة قأدم 
الخمطأ المكوف من جبة النظير ولكرض للناس نأس وعادات وثقليد للا باء والكبراء 


لايحكون هذا عن أخد ٠ ٠‏ وفي قو 


شفيق جإري د 
وللثملورت على الهوى على مايسبق الى القأوب و يستهقلون العسيل ويهملوات النظر 
حي يدير في حال متى عاو وده 5000 ونظرءا بابصا ركليلة هاف مدخولة مع سبو 
عادة » والنفس لاتجيب و“ سستكرهة وكان يقال : الطفل اذا كره سمي ومتى شم الطباع 


جسا وغلظ وأهمل حتى يألف الجول ول بكد يفهم ما طبه وله فلهذا وأشباهه قاموا على 
الاولف والسابق الى القلب ٠‏ 


ومن الذين اتهموا بالزندقة ابو نواس فقد كانت بيتعرض للقثل يجبده وقد كأنوا 

امبو لست من قوله : 
كيف لا يدينك من امل من رسول الله من ثذره 
فلا قال : 
فاحبب قر يشا لحي أحمدها 2 واشكر لها الجزل من .راهمها 
جاء بشي غملى على الاول - 
واتكروا عليه قوله : 
لو اكثر التسبي ما ا 
فلا قال : 
يا ا حمد المرنيجى مية كل ائبة لق سيدي تعص حبار السعوات 

غطي هذا على الاولى وهذا البيت مم كفره .قيت جد وكان يكثر فيهذا الباب7) 

وأكثر من قتل في الزندقة م نكن اأتهل الاسلام ونظبره ع الذين آباؤهم وامهاتهم 
ا 40 00 

وقد صحب هذه الإندقة وهذا الكفر شتات المسطلين و كثرة الفرق فبعد الث كانوا 
حدم + لظام واحتروديك انيد لآب فودك قزر الكعاب و السدة اختلفت كتهم حتى 
أ ص الانات يار في كثرة القرق ما بين حدبثي ومءكزلي و شيعي وزددي ورأاففي 


وبكربة وجبرية وفضلية وتعراية ومرجئة وعثاني وخارجي واباضية ونابتة وحشو بة وغالية 


٠) الحيواات ( الجزء الرابع ص55 ا‎ )١( 
٠ ) 119 (؟) رسائل الجاحظ على هامش الكامل ( الجزء الثاني ص‎ 


.و عصر الماحظ 


م كلسل وديماةةتوحفينة وصرلنا وراعينة وهاي (الازارقة فخلا" 

عن المارقة والمائية والدهرية واشباهها - 

ولاياس اناد نبذأ من معلقدات ت الإنادقة عا أورده الجاحظ كم : 

5 تزع انث العالم بها فيه من عشرة أجناس + خمسة منها خير ونور وخمسة 
عا وال ؛ كل حاسة وعارةة ؛ وانتك الاثامت سكن من جميعها على فدر 
مايكوات في كل انسان من رجعات.. أجناس الخير على أجناس الشر او راعاتت 
الشر على أجناس امير وان الاندانث وان كانت ذا حواس خمسة فان في كل حاسة 
فنوثاً من ضده من الاجناس الخمسة فتى نظر الاناث نظرة رحمقر فتلك النظرة من 
التور ومن اير وءتى نظر نظرة وعيد فتلك النظرةٌ من القلاة وكزلك حميم الحواس وان 
حاسة السعم جنس على حدة والث الذي في حاسة البصر من امير والنور لا يعين 'لذي 
في حاسة السهع من الخير ولكنه لايضار, ولايفاسده ولاعنعه قيولايميته ككانت الملاف 
والجنس ولا بعين عليه لاله ليس ضداً وانك أحئاس الشر خلاف لاجداس الشر ضد 
لاجناس اعخير وأ ناس اير يخالف بعضبا بعضا ولا بشاد وانث التعاومت والتأذي 
لابقع بين تلفي ولا بين متضاد”ها وانما بقع بين ملفقها ٠‏ 

والدهري” "الع م يا تحلة او شر بعة او ملة ولايرى خلال 
حرمة ولا يعرفه ولا الى لعرام نهباية ولا يعرفه ولا إتوقع العقاب عل الاوساء: ولا وى 
الثواب على الاحسان وائما الصواب عنده والحق في حكه انة والبعهية سيان وانه والسبع 
سيان ليس الْقديج عنده الا ماخالف هواه واسث مدار الام على الاخفاق والدرك وعلى 
اللذة والاألم وانها الصواب فيا نال هن النفمة وان قتل الف اسان صا أنالة الدرهم 
الردي' . 

وقال في موطن آخر "' 


٠ ) ١١١ الحيوان ( الجزء الرابع صن‎ )١1( 
02 2 2 )0( 


(؟) 2 اع دس ساس 


شفييق جبري ل 


الصرف الذي لا شر الا ا أوجده العيان وما يري خرى العيار_ ققد ظلٍ وقد ع 
الدهري ارت أنا ربا يخترع الاجسام اختراعا وهو حي لا يجيا وعالم لا بعلم وانه شي* 
لا إنقسم ولدس بذي طول ولا عر ضص ولا تمق وان الانساء عي الى في وهكذا كل 
عند الدهري مساتكر » ٠‏ 

وامأ الديصانية ققد زعمتث 3 على ما قال أبو امدق النغاام 0 ان اصل العالم اغا هو 
من ضياك وظلاء وار المر والبرد واللون والطم والصوت والرائحة انما مهي ننائح على 


دمشق : 8١‏ كانون الثالي سنة 1 ةا 


٠ ) ١7 الميوان ( الجزء المامس صن‎ )١( 


باب الهمزق وإلسين”"" 


« وما يثتهيا» 


(أسف' ) الممزة والسين والفاء اصل” واحد يدل على الفوت والتليف وما أشبهز لك ٠‏ 
يقال أرسف على الشي* بأسف أسدًا مثل تليف ٠‏ أوالاًرسف” الخضبان ٠‏ قالالله تعالى : 
( مرجع نون الى قرع عقاك | دنا ) قال الا مدق (خس ): 
اري رجلا ” منهم أسيفا 53 يضم - إلى كشي (5) انا عزنا 

قيقال و الغضبان ٠‏ وقال ان لا ساافة الا, رض الي لاننبت شيمًا وهذا هوالقياس 
لان النباس ”© قد فائها ٠‏ وكذلاك امل الأأسيف وهو الذي لابكاء - من ٠‏ واما 
التابع وكهيتهم اياء أسيفًا فليس من الباب لالت الهممزة متقلبة من عين وقد ذحكر 
في بابه ٠‏ 

([تسك" ة) السمزة والسين والكاف بنازء في الكتابين ٠‏ وقال اهل اللغة (الماسوكة) 
الي اخطأت خافضتها فأصابت غير موضع اللفض ٠‏ 

(اسل) الهحمزةٌ والسين واللام تدل على حداة الثي' وطوله في دقة ٠‏ وقال الخحلول 
(الأتسل) الزماح قال وسعيت بذلك تشبيها لها بأسل النبات وكل ننث له شوك طويل 
فشوكه أسلم والأتسلة مسعدق الذراع مالسل مسعدق اللسان ٠‏ قالوا وكل شيم 
محداد” فبو مؤسلى” قال مراحم ( شعر ) : 


(1) تقس هذا اليمث من كتاب (مقاييساللغة) الذي كنا نشرنا عنه مقالا" فوص 
من هذا الحلر ووعدنا باقتباس شي منه -- ننشير ما نقئسه على علاته سوى بعض 
أغلاط فد نشير الى تصحهرا في ذبل إلصهوان ٠‏ (؟) كشحه صوابه كشحيه ٠‏ 

() النباس صوابه النباث ٠‏ (4) ما الا سلة لعل صوابه والاأسلة ٠‏ 


مقأ يدس اللغة عو 


بباري سدياها اذا ماللإست شيا مثل ايزيم السلاح المو- لى 
(باري) يعارض ( سد إساها) _سر'سان في أقصى اليم طالا حتى ضارا يعارضاتت 
النابين وثهما الشبا الذي ذكر ٠‏ وال (إبزي) الحديدة التي تراها سي المنطقة دفيقة تمسك 
المنطقة اذا شضدثت ٠‏ 
(اسم) الحمزة والسين واليم كلة واحدة وهو أسامة امم من اسماء الاسد ٠‏ 
راسن) اطهمزة والسينوالكون اصلان احدهها تغيار الشي' والا. خر السبب فالاول 
فيقال ١”‏ سن الماء يأرسن” ان اذا تير حقاتهن المقبيور- وقد كال ا يقال 
ا تعالي : من مات ين اسم 36 سن الرجل اذا قذي عليه من ريج البكر وهنا كلمان 
مخلولتان :11 لبها بانذل:: ديعا أن يام وهذءهزة مبدلة منغين» انما 
هو أغمان” (والاخرى) قولم َأ ن تست اذا اعئل وابطأ ٠وعلة‏ هذه ان ابا ز يد قال 
اها في تأكير تأمرا فيه 1 ٠‏ والاصل الآخر قولم ان الاسانة الجبال” ”'' ٠‏ قال 
( دعر ): 
وقدكنت أهوى الناقية _حقبة فقد جعلت اسان" بينر ثقطام 
واستسير هذا في قولم هو ع اسان من أببه اي طرائق” 
(اسو ) الهمزة والسين والواو اصل«احد يدل عل المداواة والااصلاسم * يقال اسو'ت” 
الدر'ح اذا داو بته ٠‏ ولذلك سعى الطبيب الآمى ٠‏ قال الحطية ( شمر ) : 
م الا سون 0 الرأس ا وا سكايا الاطتة والاساة 
اي المعالجون كذا قال الا موي ٠‏ وال اسو'ت” الجذرح اسواً واس اذا داو ينه 
فال الأعشي (شعر ) : 
عنده البرت والثتق واسا الك ق# وحمل” لمش لم الانفال) 
شال عاق بينالقوم اذا ملحت" بيهم ومنهذا الباب: لي في فلان ل 
اي قدوةٌ اي افي اقتدي به. وأستيت” فلانا اذا عنبده منهذا اي قلت لله: كن لك 


٠ (؟) مغلولتان صوابه معاولتان‎ ٠ صوابه يقال او اما الاول فيقال‎ )١( 
٠ لعل صرابه الاثقال‎ )4( ٠ (؟) عنوابه الحبال بالمبملة‎ 


هوم مقأيس اللغة 
بفلان اسوة فقد أصبب مثل ماأصبت به فرضي وسأم ٠‏ ومنهذا الباب آسيته بنفسي ٠‏ 

(امَى) اللتمزة والسين والياء كلة واحدة وهو المزن يقال اسبت على الشي' أمى 
أنى اي حزلت” عليه ٠‏ 

(اسد) الحمزة والسين والدال يدل على قوة الثي* ولذلك مي الاسد ادا لقوة 
ومده اشثقاق كل ما اشبهه ٠‏ يقال استأسد النبيت” قوي ٠‏ قال الحطيئة (شمر ) : 
لور تلاعه فنوكارثه ميل الىالشعس زاهره 

ويقان تابف عله عا ».قال إنن الأع ا أسدةت الرصل سل ميةة + 

وأس'حث بسكون السين الذين 1 : م لازاه ولعله من الباب ٠‏ واما الارسادة فلت 

من الباب لان الهمزة منقلية من ه نوالا مويه “فى قولب الطط"ة : 


مستهلك الو ر*دكالا ميدي" قدجعلت' ابدي المطي به ادن رأغنا 


مستا سد القرئان 


أسر ) الحمزة والسين والراء اصل واحد وقياس مط 0 وهو المبس وهو الامساك 
منذللك الاسير وكانوا يشدونه بالرقد” وهو الاوسار فسعي كل اخيذر وان لم يؤّءمر اسيرا 
قال الأعشى ( شمر ) : 

وفيّدفي الشعر سيك به 3 ود الاسران مانت 

ايانا فيه يريد بذلك بلوغه النهاية فيه ٠‏ والعرب يقول”'' اسرقته”؟ اي شد”, ٠‏ 
قال الله تعالى : وشددنا أسره, ٠‏ يقال أراد امخلق” ونقال بل أراد محري ما يخر رج من 
السبباين ٠‏ وأسرتة الرجل رهطه لانه بتقرى بهم ٠‏ ولقول أسير وأممرى في اججع وأسارى 
بالف ٠‏ والا مام" احتباس البول ٠‏ 


0 


ا و ان انما سير 


الكلاء م نقص ٠‏ (©) كذا في الادل والاظبر نقو (؟) صوابه أسر قتبة م 


مقايس للم وموم 


باب الطمزة والشين 
« وما بعدهما في الثلا في 3 
(اشف) الممزة والشين والفاء كلة ليست بالاصلية فلذلك لم نذكرها والذي ممم 
فيه الاوشنى ٠‏ 
( أشا) الهمهزة والشين والالف الاغاء صغار الغهر 7" ٠‏ الواحدة اشاءة ٠‏ 
( أشب ) الهمزة والشين والبساء بدل على اختلاط والافاف ٠‏ يقال عيص .شب 
اي ماف ٠‏ وحاء فلان في عدد أشب ٠‏ وتاشكي القوم اختلطو ا ٠‏ وال ارشيات'فلانا 
أأشبه اذا ا: كنك لفقت عليه قَبهه) ذل كه" فيه ٠‏ وقال ابوذوب ( شعر) 
ونأشيني فيه الذرين يلوبها ولوعلوا لم ياشبوي بطائل 
والانابة الاأخلاط من النأى يك قوله : 


وثقتاله بالغسر”'اذقيل قدغزرت* 2 قبائل من غسائت غير اشائب 
( اشر ) الهمزة والشين وااراء امل وأحد يدل على الحداة من ذلك فوم هو 2 
اي بطر متسرع ذو داة ٠‏ وظال منه أرشر بأرشر ٠‏ ومنه قوم ناقة مكشير مفعيل من 
الشر قال اوس ( شعر ) 
حرف ابوه اخوها من معيكدة : مما خالا وحناة متشير 
ووغل] 3 وله ٠‏ والا مر رقة واحدة م قال طرفة 
: شعر) 9 1 - 4١‏ 
بد لته التعس مري] منشه2 بردأاسض .صقول الا شمر 
واشرت” المشبة بالمنشار"2 من هذا ٠‏ ش 
)١1(‏ صوابه الغفل بالجمة ٠‏ (؟) كنا وصروابه فلته ٠‏ (")او صوابه بالنصر 
(5) هذا الببت توارد فيهأوس ب بن زعير في آصيدته ( بانتسماد ) اذ قال : 
حرف ابرها اذوها من مشياكن: | وشمبا خالها قوداء ليل 
(ه) قوله واحدة وصوابه وحد": ٠‏ (1) قوله بالمنشار بالدون والآأظبر الك يقول 
,بالمئشار ) بالهمزة وهما معني واحد ٠‏ 


خرج لنامما سلف من القول ان في مصر لونين من الأأدب ادب الخاصة » وادب 

الجهور ٠‏ او الادب العائي ٠‏ أما ادب الخاصة فقد عرفت انه داثر في فئة قليلة لا تقوم 
في العدد بشي اذا أضيفت الى ساثر الناس هذا الى انه جد فقير في أداء هذه الماديات 
الني تندافع الينا من الغرب في كل بوم ٠‏ واذا ذكرت ان العرببة لا ين من أسماء الزه 
الا الورد والنرجس «البهار والقرنفل والياسعين والآآس والنسر ين ( وأكثرها ان لم يكن 
"كلها معرب ) وثلاثين او اردمين اما أوردها صاحب المخصص لازهى «النبات الشذي 
ايض ؛ على ان احداً لا يعرف الآآن لكر ها مسعى - اذا ذكرث هذا وذكرت ان العام 
ومن بينه مصر نفسها بولد فيكل عام ؟ لاف الازهار والانوار ونفيض على كل منها الاسم 
الذي بعينه وبميزه عماعداه اذا ذكرت هذا قدرت مبلغ فقر العرجة في هذا الباب ٠‏ 

على ان الرأي في هذا يجب ان يصير الى جمع لغوي قوي غني ثابت الاصل باسق 
الفرع ٠‏ ولقد كررنا هذا فها سلف من الكلام ٠‏ 

وقد عرفت ان يه مصر انصاراً للقدع وانصاراً التهدبد وعىرفت مدي مابشها من 
الخلاف ٠‏ وعلاج هذا يجب ان يرك للطببعة فهي وحدها الكفيلة ببقاء الا صب والقضاء 
على ماعداه ٠‏ وغي وحدها الي لنفيج ماندعو اليه حاجة الزمان وحاجة المكان: ٠‏ ومرف تان 
هناك اختلافاً في الليجاث : تارة بقدر كبير وتارة بقدر صغير ٠‏ وهذا يجب ان يرك 
علاجه _لازمن .على ان اللشجات جعلت لثقارب ونتشا كل بتسر يح نظر كل اديب فها ببعث 
غيره من القول ٠‏ وتلقط أحاسته ٠‏ واحتذاء كرامه ٠‏ 


باءعث اوم 


واما الادب العاي فهو الشائع المستغرقى لسواد الناس خاصتهم وعامتهم في ادراكه 
وتذوقه مغزله سواه * عله الزجل والموالمي لانها ادناه الالادب العر بي ٠‏ وقدعرفت 
مبلغ سلطان العاءية في هذه البلاد ؛ فائها الجارءة على ألن الناس سثى الخاصة ٠‏ فبها 
تحاورون وبها بثقاولون في حميم اسبابهم ٠‏ الاان يجتمع احدم, لحاضرة او بتكاف_لايلقاء 
خطبة ٠‏ وعرفت كذلك انها أثيت سي النفس والصق بالمس بطول استعالها و'قليتٍ 
الألسن بها ٠‏ كا انها أعظ غتى وأبلغ وفراً بأدائها "كل جديد ٠‏ وترجبتها عن كل طر يف 
بالتعر بب وثارة بغيره من وسائل الترجمة والاداء ٠‏ 

واذا كانت العرسة الخالصة لتئمش الآآن وتعلو نما ببعث اهل اليبان من شر يف 
الفاظها ورائع: صيغها فان العامية من جبة أخرى لناشر واستخصد بنشرها وفدرتها على 
المواتاة ٠‏ 0 جا يخصينا به الغرب كل يوم من خلق جديد ٠‏ واذا اظردت هذهالحال 
ابضا طائفة من السئين انندت العرسة الخالصة واشت عنا نخوة ٠‏ الا ان تقنصر على ضثل 
من مطالب الحياة ٠‏ والا ان تستمار للز بئة والتبهيج الحين بعد الحين ٠‏ 

هذا هو الواقع الذي لابتداخله الشك ع والكابرة فيه عبث مرة العبث لا لمق 
المنافشة ولا الحوار ٠‏ 

عإد كد 

وعد لخقير ببإد كصر له قار يخه الف ٠‏ وله حاضسره ا. وله مطليه في الحياة وهو 
حسام - حقير به ان سبش عل المي في نه وفي ابه جيم ٠‏ 

والعامية مها بسرت في الفاظبا وما مب لها بعض الحين ان تشنك من دقاق أأمالي 
فليست هي اللغة الثي تستوي لعظام المطالب » ولا التي ترضي الذوق الناضم ٠‏ هذا الى 
انها لاتكتب ؛ فاذا كتيت نصل ماعمنى أن يكرنة خا من رونق وبياه انا نايت تنا 
على الكعابة كالزجل والموالمي و نموهما فبيهات ان يؤدي محرد النظر سيك نقشه الى ة 
النطق به حتى اذا لفظته على حم ما بين بديك من حروفه اضظرب نظمه واختل وزنه 
وفسدت معانيه وزوت تواضره ٠‏ 

م لابذهي عنك ان أجود ماخر ج فيالادبالماي اما هو من صياغة اعيانالادب 
العر في » تنه استهدوا ٠‏ وبه استعانوا ٠‏ فاذا اعتلجت اللوعة في نفس العلي فنفث بها 


لياق ادينا القري 


ينات في بعض القول بديعة رائعة ؛ فسرعان مايسطو به جبله فيرديه سيك سائر الكلام 
الى الحضيض :. وأذا كان سيت العامة من يجيد ونا من ألوان هذا الادب ويحذفه كا و 
للقول فذلك لان له طيم) ٠‏ وهذا الفمرب منالناس ادر ؛ والنادر لاحك له ٠‏ 

م ان بلاغة الكلام ليست حبسا على إصابة المعاني ) بل أن هناك ماهو ا بل واعظٍ ٠‏ 
هناك - وخاصة في بلاغة 'لعربة - لخولةالقول » وشرف اللفظ ») وتلاح. لدع واقيزاق 
الدبياجة ٠‏ ولبس للمامية فيشية منهذا حظ كير اوضئيل ٠‏ واذا 8 ع تمرك الامغلة 
الي سبق لنا ان 0 لك ف هذا الباب فلنأت اليوم يما يشبهها أمتضم بها المقام ٠‏ 

قال الشاعى 

فقات لجا ذل السيف واشعل عليه يرفق وانظر الشعس #غرب 

واسر جلي الده,اءواتجل “مطري2 ولانعلن خاى من الناس مذهى 
وقال الشاعى : 1 

يا لتنا سيك غير امر فادح طلعت طلبنا العيس بالرماسم - 

وقال الشاعىي : 

نقتا لساقيها زياد يقبا فقدهد بءض القوم ستى زياد 
وقال ااشاعى 

فسائل بي حرم اذا ما لقيتهم وسهدما اذا مختعليك بنوسعد 

فان يخبروك الحقءني تجدهموا يقولون بلي صاحبالفرسالورد 

ولا شك في ان هذا الشعر يخاب اللب وز النفس » على انك لو فزشعه رأ ينه فارمًا 
من كل معتى شعري ) اوخيال يحلق بك في جو السهاء ؛ أو أشبيه يترقرق لنفسك ترفرق 
السراب على من القعوراء ٠‏ واحكنه مسري رايد و براعة التأليف وجودة النسج 
وسطوة الكلام ٠‏ 

وفي الفاية ؛ الى اين نصير يكتاب الله العزيز؟ وهو مخلنا ؛ وهو ذر يمئنا ؛ وهو 
أية ديننا ؛ وهو ميراثنا التالد ؛ وهو محدنا الخالك ؛ وهو حصننا تعوذ به كلا قبرئنا 
الاقدار ؛ وهو مشكائنا نستصع ييا كا غم نم علينا وجه النهار - اين نصير به 8 و كيف 
الحيلة يومشذ في لفخي, ع كت انيه رار نظامه رتعرف احكامه ؛ وكيف السببل 


باحث امليان 


الى إمتاع النفس به ونقم الغلة برائم آياته ) ومعهر بلاغاته ؟ 

في الحق اننا لانستطيم اسك نعيش علىهذه العامية الي يحدرنا اليها الجبل والغرور 
والخفلة جما تفعل بنا الايام ٠‏ 

وصدق ابو المتاهية فها قال : 

اليل امل والهار ونحن ه # أ يفملان باغ فل الغفلات 

وعد اغا كنت له ذهب الى إزالة العامية واستتصال شأنعا نن هذه البلاد ؛ 
فذلك ما بتصل يالأحقيل ) وقد كانت العامية قامة ة سية أنفر عسور العربة وأزكاما - 
ولا سبل الى إزالة المامية لا بازالة العامة ؛ انما أر بد اد تسمل العاماوت على إشاءة 

صصيم العردبة فيسواد الا س وتنسيرهاهم حتى لفهموها و يتذوتفوا - ولوعقدار حلاوثها ) 

وللدوا مالها من روعة وجلال ؛ وذلاك سبل ميسور ٠‏ فاذا تم هذا أمكن الوصل ؛ بقدر 
تود ؛ بين لغة العامة ولغة الخاصة ) ودين 5 وؤلاء وادب هؤلاء ؛ وذلك لانب 
ما بكرم ونه من فصي العردبة ونام انها 5 أذدافهم ) وشحم ف ملكائهم ؛) و ببعث 
تفوسهم إلى ألاستشراف كا أصايوا في العم قولا جيلا » ولاشك فيان هذا سيعاق 
على نطاء ل الايام بطباثعم ) فلفلفم باثره السنهم ) رذلك الذي يدفعبم الى الارنفاع 
بلفتهم وبادبهم حتى بتصلا نصحع المرية ونصهها ؛ وبهذا نص للبلد لغة واحدة وادب 
واحد ٠‏ وان ثفاوثتت مرائبه ) وتلونت مذاهيه ٠‏ 

وأقد زجمت للك في بعض الكلام ان السبيل الى هذ, الغابة سبل ميسور © ذللك اننأ 
الا ن جاهدون حم في إشاعة التمليم ) حنى اكنظت الحواضر بدورالعل ٠‏ وهي محمد الله 
كل يوم في ازدياد 1 5 الى النسع اراي اللفروض الآن علىجميعالمصر بين من بنين 
وات ٠فالرأي‏ ان يغخير منشعرالعرنبة ونثرها أسرل الكلام وألينه و يروكى التلاميذ اثناء 
تشأهم ٠‏ وهكذا يتدرج بهم ما لايرهقهم ولايند عن طاتتهم ٠‏ 

. ولقد قلت للك ”يروكي و أقل يحفظ لان كثيراً من أسائيذ الببان عندنا ممالاسف 

انما لعورون ل تعليم نلايدم على حر دا لتحفيظ ولفسير طبن أن يقم فيالكلام م من لفظط 
غربي ) فلابعدءم مايتلقاء الطلاب من ضخيرالشءر ومصظئ النثر ان يهاز الىالحافظة نينتزن 


فيها اختزاناً ؛ وما هكذا يكون تعليم اليبان ٠‏ إما يكون تعليم الببان بان تلتي على الظال 


ين ادبنا القومي 


القطعة الغثارة هنالمنظوم اوالمنغور وانت توقعبا ايقاءا ين لما جرت به من بلاغة » ثم 
لالفتأ ثليه حسه لا أضمرت من مير" ؛ ومانفقت مر حر ٠‏ ولائزال خلال ذلك تظبر 
الافثئان والانبهار ما ثلوكه من الكلام ) و بهذا تشعد طبيمئه © ويربو ذوقه ؛ و بتدل 
ذوق البلاغة بنفسه حتى ليهري من أعرافه محرى دمه ٠‏ ولوف ختم دروسه على هذا 
وانطلق لشأنه فيالمياة يها ان يسلو الادب١٠و‏ يقصر في إمتاع النفس بالا كباب على 
سان العرب ٠‏ 

وما يخطى' فيه كثير ان ملكة الببات انشاء او عرد تذوق لاتسعوي للره الا اذا 
زف غازم لد والصرف والممافي واليبان والبديع ٠‏ نم انهم لخطئون فيهذا : لان بناه 
الكلام وتذوفه لايجتاج شي' منها ٠‏ فيالواقع » الى هذا كله ؛ واني اختزل لك الطر بق 
ناؤكد لك ان تسعين في المائة من اعلام الببان سيك هله النهضة الحديئة لا بعرفون أكثر 
من بضم قواعد من قواعد التو ٠‏ اما أبنية المفردات وتصرفائها فقد حصلوها من مراجعة 
المعاجم ٠‏ ومذا كرة كتب العربة فيالآداب والعلوم ٠‏ حتىالمروض فاكثرم لا يجد. ع 
وكثير منهم من لايعرف من امرء شيعًا ٠‏ واما مايدءونه علوم البلاغة فهى على م انتيت 
الينا ؛ لاتنتي في اليبان كيرا ولا قليلا » لان اليبان الي انه طببعة فان ملكعه انما ثنشعم 
بالتروي وترديد النظر والحا كاة وطول القفرين ٠‏ 

ولقدكان لاوز ير المصلم اارحوم ايد حشهمت باشا في هذا الباب رأي حك ؛ ذلك 
انه يجب الا بشا ع كتاب ؛ وخاصة كم بالتعلي » الا اذا كان مضبوطأ بالشكل الكامل 
حتى اذا درج الناس علىاانطق |الصمحيم وداموا بضم سئين يقأبون فيه الساثهم ) اسلةامت 
فطرث » ودت ملكاتهم ؛ فلا يدخل عايهم المطأ او اللمن الا في النادر القليل ٠‏ 

ولاشك ؛ بعد هذا ؛ في انه اذا يا للسلحين أن ببلغوا بالجيل الناشي' هذا المبلغ ‏ 
فان الطبيمة نفسها تأبى ان ننلشر في هذا الو الا القمص الفصيدة والمنظومات البارعة ) 
والاناشيد الرائعة » ادفى مانكون انصالا بالعربة ان لم لنفذ الى يم العرربة - 

ولا ننس ان المفردات وي من اللغة ومادثها انما يتكفل بها المحم الاغري »2 واقد 
تكرر في هذا الكلام ٠‏ 


د عاد بيد 


ياحث هن 


يارجال الادب ؛ ويا حماة لغة العرب غ ويا كل .ؤمن بالكتاب الكريم ؛ ويااكل 
غيور على جلال هذا الذكر المكيم ؛ وياظبراء المل » ويافامين على أن التعل ؛ ويادعاة 
الاصلاح ويا قادة النهضة سب البلاد ‏ أنشدم الله والدين والمل والادب والوطن أن 
تهموأ 5-2 لالياد عن غك ؛ والجهد في شد مئنها ؛ وتدعم ركنها ) عق ينبعث سي 
البلاد لسانها ؛ و يسود كل با ببائها » نما ذلك عليك بعسير ٠‏ 
٠‏ + عن ينا 
وبعد فلقد تطوحت في هذا الببث الذي أءل ؛ وانا أعل بنفسي ؛ انني له غير كفاء 
وما دفمني لبه ولا اغىاني به الا صدبقي الاستاذ الجليل محرر الساء ٠‏ ولعله بهذا انما 
اراد لي ان أذى فر يحة خاءدة ؛ وان اد نهكرا قد صدي ولام . ولعلي بالتمرض 
لهذا الموضوع أكون قد اثرت للءالجبه هم الاكفاء القادرين ؛ وهذا حسبي ‏ وهذا جما 
قصرت فيه نعم المزاء ٠‏ 


وعلى كل حال » فانني ان كنت فدأصبت في ب.ضالةول فذلاك من فش لاله وتوفيقه 
واذاكنث قد اخطأت فى عفوالله “فيض وفي علم القارئين ملسم (اناريد الاالاملاح 
مااستطمت وماتوفبتي الا بلقه عليه توكلت اليه أنيب ) صدق الله المظي ام ٠‏ 


ياحث 
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'و رشيد .بن فرأسيس ”أبن يوحداأ بن فرأسيس بنشكري بن بوأس بنابراهيم المكنى 
بالي منش ٠‏ فهو بناسب الى ابيمنش ٠‏ و يظبر ان ابراهيم الجد الا على المحدةث عنه كان 
متزوجًا قبل :وطنه حلب ورازق من امرأئه الاولى ابنتسه ااسماة مري المعروفة ( يهنش ) 
فكني بم وعارف ( يالب مش) ومن بمده أطلق عل مسرته فلقبت ١‏ تتش ) وهو له 
لغة العامة مه ف (م: وس ) حرف (مروم) الذي هو تصغير (صري ) عليها الام ٠‏ وهذا 
العلم لايزال شائمًا ممداولا” بين الارمن خاصة فيسعون (ممنش) البعاث اللائي ير بدون 
أحفيتون مر يم ٠‏ وعليه فاما ان يكو ابراهيم الجدالا على كني باليمنش من قبل الاشترالك 

٠ عضو اجمع العبلي المدوفى فيحلب في شبر كانون الثاني من هلم السدة‎ )١( 


الاستاذ جحرجس منش إرلض 

الاثقاقي وإما انبكونله صلة باصدفاء من الارمن فدعوا ابنئه صري ماألفوه وهوءنش فغلب 

طبه وعل أسرته منبمده قبتي عليها علا بالية + 

وقد ولد رشيد يحل في ١7‏ كانونالادل سنة 1877 ونصمره نسيبه القآس حبر جسن 
منش في اول كانونالثافي فاتحة سنة 1474 فانصرف والد, الى ترسيته وتوفر عل تعليد واعراد, 
للدعرة الا كلير, بكية فكان ينشطه الىالدرس والاسلفادة ونصعبه الى الكنيسة بلقنه سية 
اللا حاز والاث عياد قراءةٌ الفصول الدبو ية ليتلوما على الشمب حتى اذا .2 السادسة من مره 
ضوى الى مدرسة الارمن الكائ ليكية فأَخِل فيها مبادي' اللغة العربة والارمنية وتخوكل 
ال المدرسة المارونية فواصل درس العرة :نأتى اصول اللغةالسم يانية والخط والمساب ٠‏ 
ولا أدرك الثانية عشرة اختاره المطران بواس سكي لاتام دروسه سيك احدى المدارس 


الا كير بكي الطائنية ٠‏ فدخل مدرسة مارعيدا هيهريا الشويرة واقتس فيه ا الاغات 
العيرية ؛ العربة والسر يانية و.بادي' اللائينية والابطالية ودرس الفلفة واخطابة 
والجدل واللاءوت النظري والا دبي وشروحالكتاب المقدس وقال الشعر وهو في الحادية 
والمشر ين وله عدة فصائد و.قطعات نظمها في سئئه المدرسية الا خيرة ٠‏ 

وبعد الامان النه_اتي رفاء المطران الياس المو يك ( وهو غبطة بطر يرك الموارنة 
الحاللي ) الى درجة الكبنوث في حفلة حافلة في ١‏ *تموز سنة 184 فأمىء البطر يرك يوحنا 
الحاج بعد كبنوته ان يمارس اعمال الرسالة لاجل ز يادة مرانه علىالوعظ والخطابة فامئثل 
الامى وزاولها صصبة الارسلين الكرهبين وال ناد كيترده وبري واهدن وما اليها 
غر من ثللاثة أشبر ٠‏ 

وعاد المحلي في7١‏ تشرينالاول منة 1856 ونقيد بخدمة الابرشية الحلببة ولق 
في خططها الكبنوئية ٠‏ وانصرف هن ادل امه الى اللققيف والتوقيف فدر”س الاخة العرسة 
في مدرسة الا باء الف نسيسنين خمس عشئرةسنة ثم فيمدرسة الرومالكاثوليك ثم في مدرسة 
الارمن الكاثوليك فتذخركج عليه عدد عديد من ناشئة حلب وأدبائها ٠‏ 

وهو على رغم شواغله المديد: كان يرحل في اوقات الفراغ ال ىنيرب وارفاد وقورش 
وجرابلس وقنسر ين والرقة وحبلى ”معان من بلاد سوربة الشمالية القدعة التجمئعنا ثارها 
وتقص يأ حوالها وله فيها فصول ضافيةالديول فيجغرافيتها ووصف ] ثارها ومرافقها وذكر 


لس الاستاذ جرجس منلش 


وقائعها ومشاهيرها وما أشبه ذلك ٠‏ نشر بعضبا و باقبها لايزال مطويا ٠‏ 

وني أواخر الجرب العامة كاذرغب عبدالالق واليحلب فيان يتدتى زميلءاسماعيل 
حت بك ( متصرف لبدان) في تأليف كتاب سيف بلاد سورية الشمالية مل على جغرافيتها 
الطبيعية والسياسية ومابنطوي نتها من الماحث ٠‏ فألقت لذزلك لنة من أدباه العرب 
والترك وضعت اليهسا المترجم أخذ على نه الث ية النصرانية وأحواها وتوار يخها 
وآثارها وفنونها وسائرشوؤء نما الادبة المي رائية والدينية ورضم بغ ذلاك فصولا وأممان 
عد بده قبل تمتها كانت وضع تارب أذذازها فانفرط عقد الجة وحرم عالم الع من هذا 
الكتاب الجليل المتع 

وقد راسل المترجم من الجرائد عدة جرائد شامية وخص* الأ رز بمنايته لصداقة 
كانت تريطه بصاحبيها فراسلها »ده صدورها ٠‏ وكاتب منالحلاث العليةالادبة المشرق 
والزهور وك و كب البرية والآثار والشملة ورسالة السلام والهارس ؛ ولدصلة يادباء العصمر 
وعيائه الاأفاضل ولديه مطارحات ومراسلات عديدة تبلغ سبعائة صضة . 

كا الا دنبة المطبوعة ثقوي المطبعة المارونية » والطرفةالشببة ميث الرهبانية 
الفرنسيسية المعروقة بالثالثة ؛ والأحفة الادربة فيالحامع المارونية وعليها حواش ضافية في 
الطقوس والقوانيق والا دا بالكنسية ؛ والمستطرفات في حياة جرمانس فرحات ابي الهضة 
الادجة'الحديقة مذيلة يجدول تصائيفه ومعر بانه وعخلصراته ؛ ورحلةغلية الميعاضعة الحثبين 
نشرها على صوات حلة إل" ثار ٠‏ 

ومن أ ثاره الخطوطة الحق القانوني عند ١م‏ وارئة ؛ ؛ وخطط البلاد الماروئية » وحلي 
علىعود العرب ؛ وحلية النسب فيأسرحاب ؛ ومفاخرالمقب في] ثارحلي ٠‏ نثير بعضبا 
فيمحلة الثار ٠‏ وءمينالا دب فيوصف 525 والصاوات القانوئية سيك كديسة 
حاب المارونية ) «جامعةالبراهين في حكابة زقاق الارسين رمي شي كابة انقراض التصارى 
5 فيِالقرن الرابع عشر او الخامس عشر ٠‏ والعرف المسكي سيك اوتهيوس البعليى 
والطقى الاي و فيه أبحاث تار يخية انلقادية دقيقة فيفضية بعينها ؛ وضصروبالافانين في 
الحط والتابين وني مموعة خطبه وتايسنه الفي لفظبا في أوقات وأغىاض متبابئة الى غير 
ذلك مما هو غير تام التأليف ٠‏ 


الاستاذ جر جس منش هم 


وفي؟ آذار سنة؟؟5 | الب عضواً الجيمم العببي فيحلب ٠‏ وبعد بضعة أخهر لقور 
تعبينه عضوأعاملاة فيفر ع حلب التابم الججمع العلي المر كدي ٠‏ ومن جهملة]” ثاره فيحلةاجمع 
مقال نشره سه تحلد السنةالسابعة وصف فيه كثاب ( عويتعة الدهص ) احدى مخطوطات 
المككتبة المارونية يحلب ٠‏ ومقالا آخر نشره فيتحلر السئة التامعة حققفيه الث مدينة 
(ذاتالزهون) لني كان عبدالرحمن الداخل مقا فيها وفرمتها ال إفريقي شية ‏ هي الزتونة 
على الفرات اوقرببة منؤسيك بادية الشام ٠‏ ونشر فيالحلر نفسه مقالا حقق فيه الث كلة 
(العربة) تبعنى التجلة ا والمركبة ليس اول من استعملها ابن بطوطة في رحلته بلغي معروقة 
قبل ذلك ولع ل أصلها أراي رياني ٠‏ وقد ناقشهالاب انستاس الكر .لي في الموضوع فعاد 
هو ورد عليه ٠‏ وكل ذلك نش في الما اناسع + 


((6ة +52[ 6ط 39 )) سس 


رسالة الكرم 
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« المنب الأسود والا حمر والاصفر » 


الكمادي” ضسرب من العنب بالطائف أسود أغير ٠‏ 

شوش بالكسر : : قال في اللسان سرب من المنب وه وكثير بال مراة ولم يز على 
َلك ول الخسن! شمش وهوا مئان وعاقيده يسن حال أذناب الثعالب وسيا تي 
عنه انالمنان أسود الى ا مرة ٠‏ وفي اتاج عنب صفار لاثجمله وكرن أصفر واحمرواسود 
ألين من العنب وافل قبظ) وأسبل خرومًا فال القطمش بصف امرأنه ٠‏ 

كأنت الا لبل في وجببا اذا سفرت يرد الكشمش 

قال في التاج و يقال بالقاف ايم اي تمش ٠‏ 

اليخر' سب يالكسر: صرب من العنب بالطائف شديدالسواد وهو أرق العنب وأجوده 
واشدم سوادا ٠‏ 

أصابع المذارى : صنف من العنب أسود طوالكالباوط شبه ببنا نالعذارى الخضبة 
وعنقوده متداخس"' الحب وله زببب جيد ومنابته السراة كذا فيالتاج ونحوهفياللسان ٠‏ 

عيون البقر : قال في اللسان م رب من المنب و يزد على ذلك ٠‏ وني التاج وعيون 
اليقر ضرب من المنب سود كيز مدحر ج غير صادق الخلادة ٠‏ وني الخصص وهو علب 
أسود ليس بالمالك عظام الحب مدحرج يزب وليس بصادق الحلاوة ٠‏ 

السّ'مان” : عنب طائني اسود الى اخمرة صدير الحب قليله كذا فيالتاج وفي اللسان 

)١1(‏ لعله من أداخس الهم وهو ا كتنازه والداخ دس امتلاء المثلم من “عن والدآخيس 

الم الصلب الكثتز ٠‏ (؟) الحسمان والمتسنان صغار القردان واحدته حمنة وحمنانة ٠‏ 


سل الجبدي لام 

أسود الى الجرة قليل الحبة وهو اعغرالءنب حبًا ٠‏ وفي الاصعمى واما اللخنان فأسود احمر 
وهو أصثرالعنب 2 ٠‏ وقيل انان الحب الصفار بينالحب الكبار وند تقدم هذا ٠‏ 

اللكوّالي ”1 : عنب اسود غيرحاللك وعنافيده اعظم العناقيد كلها تراها كأنها تيرس 
مملقة وعثيه جاف مكدر في النم يوك ويزاب عكذا يه اللسان داج ونحوه سبك 
الخصص ويه الاصعمى وأما الدوالي فأضود يضمرب الى حمرة عظام الحب 

أم حبيب : قال الاصععي واما ام حبيب فسوداء زرقاء تعظم ماقادها وعظ يها ٠‏ 

«ما : بنعت من العنب » 

الحيشي سرب من العنب قال سيك اللسان ٠‏ قال ابوحنيفة لم ينعثلنا ومثله سيل 

العاج والخصص ٠‏ 


الرعثاء عني له حي طوال ى بذلك تل التشببه بالزغتين وفي الاسان ورك ةخاالشاة 
زنثاها نت الاذنين.٠‏ وشاأة رعفاء 507 ٠‏ ورعثت المنز من بالي فر حم ومنع أبفت 
اطراف زمتيها ٠‏ وز نمة الشاة هنة معلقة في حلقبا نحت لليتها ٠‏ وخص بعضبم به العنز 
و يقال از الشجر اذا صارله زنمة كرفة الشاة ٠‏ والزفة بالف شجرة لاورق لها كأنا 
زنة الشاءٌ ٠‏ 

المنذيم ذكره في الخصص ولم ينعئه وقال زنة حبة منه ١‏ كثر من اريمة اسائير ٠‏ 
والاوستار وزن ارعة مثافيل ونصف ٠‏ 

الأببوعي نوع من العنب ذكر, الاصمعي ولم ينعته ولم اره أغيره 

« آمر يش الكرم وعرشه » 

ارب بش ما أعى”'ش للكرم م من عيدان تجعل كبيثة الف همل عايها فضبان الكرم 
حعة عار'ش كقليب وقأب ٠‏ وسي سيك المصباح وعس يش الكرم ما تعمل مس نفع ند عليسة 
الكرم واجمع عراش ٠‏ 00 1 

وحار الكرم واليدع يناي لذت وعنة رو لي * 

وعى ش الحكرم يعر شه و بعراشه عر'شا وعار”وشا وأعرشه إعرات) ٠ ٠‏ وعلرشه 

)١(‏ ضبط بالشكيل سية اللدان والخصص كتزائلةه فقا وفي الاصعسي بكسراللام 
وتشديد الياء ولا اعل ما يوجب النشديد ٠‏ 


حك رصالة الكرم 


1 تعر يشا عمل له عر" شا ورفع دواليه على الخشب ٠‏ وعرشه تعر يث) اذا عطفالميدان الني 
نرسل عليها قضبان الكرم ٠‏ 

واعئرش العنب” العر يش اعتراش اذا علاه على العراش 237 ٠‏ 

واعترشت القضبان على العر يش علت واسترسلت وهو مطاوع عرش كرفع وارلفع ٠‏ 

وقوله تعالى وجنات معروشات » المعروشات الكروم ٠‏ 

وفيالخصص فان سند بعد ذلك فبوم ةردس و“ مرح ومعروش وعر يش ومعر“ش 

9 قال واسم ذلك الخشب العر يش والمر'ش واجمع عروش ٠‏ 

المرزح كنبر الحشب يرفم به الكرم عن الارض وني التهذيب يرفم بها العنب اذا 
سقط بعضه على بعض ٠‏ ورزح المسية وأرزحه اذا سقط فرفمه والمرزحة الخشبة الني 
يرفم بها ٠‏ 

السدزءة بالغم المرزح وي خشية يرفم بها الكرم عن الارض ٠‏ 

القلال ككتاب الحشب المنصو بة للتعر يش لانه بقل بها الكرم قالى الشاعر : 

٠‏ من مر تانة ساقطاً افنائها رفم النببط كروما بقلال 

اراد بالقلال اعمدة ترفم بها الكروم من الارض ٠‏ 

الدعمة والدعامة والدعام يكسرهن لمشي المتصوب للتعر يش مه دعم بكر فق 
ودعائم ودع الشي" مال فأقامه كا ندع عروش: الكرم ٠‏ 

الدرجئران بالكسر الحشي المنصوب للثعر يش الواحدة د جرانة ٠‏ 

الناقران بالضم خشب ينصبٍ سي الارض يعرش عليه الكرم واحدته د'فرائة ٠‏ 
وفي الاسمعي قد قيّع كزمه اذا ماحفر الدقران حفراً يتبعه فيه ٠‏ 

)١(‏ هذه اجبلة مذ كورة في اللسان والعصماح ومخئاره ونقلها يه التاج ع نالمفردات 
( ولكني لم ارها في المفردات ) وقد ورد لفظ الوراش في الخصص ايقا ولم يذكرها احد 
متهم في جمع أعر'ش أو عر يش بل ظاه سكلامهم يدل على ان جمع عرش .عروش و جم 
عريش عار ش .ولعلا جع عرش لان فعالاً يطرد مما أغئلى على ما ذكره .ابن ماللك 

: و كعاب وثوب وثياب وضيف وضياف وصمب .وصعاب فليراجم‎ ١ 


سل الجددي لضن 


ص 


الارض فاءث نعت تلك الحشبة فلت خشبة جازعة ٠‏ وكظلا ككل خشبة معروضة بين 
شيئين يمل عليها شي' فحن جازءة ٠‏ - وسبه اللسان الجازع خشبة معروضة +بين خشبتين 
منصونتين وقيل بين شيئين يحملءليها وفيل شثيالني توضم بين خشبتين منصوشين“عرضاً 
23 “عليها ءسروع الكرم وعروشما وقضبام ا لخرفعها عن الارض ٠‏ وني الخصص قال 
بان عرش ش فوقهب! العوارض والمماتج والجوازع الواحد جازع فاذا وصفت الحشبة 
01 ساق معني العوارض ٠‏ واما الماك فل أر من د ها ولعلها مجريفة ءعر:. 
المساطم ٠‏ 
٠‏ للسطيع كتير المشبة المعر“ضة على دعامتي ال لكرم بالاأطر ٠‏ قال ابن ثيل اذا عرش 
الكرم جمد الى دعائم يجفر 27 الارض لكل دعامة شعبتان ع 2 شعبة 217 فتمرض 


على الدعامتين ولعي هذه اعلشدية الممر> ف عت ويجعل علىالمناحم أ طر مر” ادناها 
الى أقصاها ٠‏ 


والمسطح كتير 5 كان مط تنظ عله لكر وق الى اط ي:* 
مانية٠ ٠‏ والمسطاح لغة فيه - 

0 القل على بالتعود يجمل تحت سروغ القطوف لثلا لتمفر وبقال له المشحّط” ٠‏ 

5 لصم : عواند يوضع عند القضيب من قضبان الكرم بقيه من الارض كالشط 
والشحطة ٠‏ - 

وقيل الشحط خشبة نوضع الممحنب الاغصان الرطب الملفرقة القصار الثي تخر رج 
منالشكر حتى “ترلقع غليها ٠‏ وقيل"هؤ عود ثرفمعليه المبلة حتى نستقل الى 'الغز يش ٠‏ 

والشحطة العنود منالرننان وغيره تغرسه اىيجنب قضيبالحبلة حتىنعأو فوقه ٠‏ وف 
الاععمي الشحطة عود تزفم بهالتتبلة حت لنثقل الىالعر يش ويقال "تغط الكرم ٠و‏ معط 
الحبلة اذا وضع الىجنبها خشبة حتي ترئفم اليها ؤقيل حتي تسئقل الى العزذيشن ٠‏ 

الرثدة قصباث تغم ملوبة بطاقات الكرم تحمل عليها قضبانه ٠‏ 

٠ هكذا في الأسان والتاج وني الاسمسي م تجي" بخشبة فتعرضبا وهو الموافق لقول‎ )١( 
اللسان وتسمي هذه الخحشبة المعرضة أن:..‎ 

مُ م 


ام رسالة الكرم 


والهردية المردية قال الازهري والذي حفظناء عن أعُلنا الحردي بالحاء ول يقله 
يالهاء غير الليث ٠‏ وفي المصباح والحردي بهم الراء وسكون الماء حزمة منقصب تلتى على 
2 السقف كلة ننطبة واجمع الحرادي ٠‏ وعنالليث انه يقال هردية فال وشي قصبات 
تضم ملوية بطاقاث الكوم يرس عليها قضبانالكرم وهلا بقتفي ان تكون أهردية عربسة 
وقد منعها ابنالسكيت وقال لايقال هردية اه ٠‏ وقد افنصر صاحبالمخصص عل اللردية 
بالحاء ولم يذكرها بالحاء وكذا صاحب اللسان ٠‏ ولم بذكرها صساحب القاموس سي مارة 
ح ر د واما قاز في مادم ه ر د والهردية الحردية ول بذ كرها صاحب الصحاح بهذا المى 
وائما قال والحردي من القصب نبطي معرب ولا يقال المردي * 

الزوافر خشب ثقام ومُعركض علبها اللاعم لتهري عليه! نواي الكرم وزافرة البناء 
ركنه الذي يعقد عليه ٠‏ والزفر بالتمر يك الذي بد" به الجر و يد * 

اللرماك ككعاب خشبة يرفم بها العنب والجم السعمك ككعي والسهاك ما سك به 
الشي' اي رفم حائط؟ "كان اوسقفا في الخصص عن الي حنيفة ٠‏ وكل ما رفم به الكرم 
فهو _مسمالك وسماك والجم. سينك لانه يسمعك بها ٠‏ 

العوارض اتأشب التي يعرش فوقيسا ولعلها مأخوذة من عوارض البيث وثي خشب 
سقفه المعرتضة ٠‏ واحدتها عارضة وفي كتاب الاصعمي وادممك الثي يرفم بها العنب من 
الحشب والواحد السياك والتي تعر'ض فوقها السك العوارض ٠‏ 

القريج التمر يش قال فيالتاج و كرم مرح كعظ مثر ار ممرش على دعامه ٠‏ 

الاومراح تعر يش الكرم قال فياللسان وأم حكرمك بقطع الاألف ومتى عراش ٠‏ 

الترجيب ان تدم الشجرة اذا كثر حملا لثلا للكسر أغصائم! ٠‏ ورثحتب الكرء” 
سو بث سيروغة ود ضع مواضعه من الد, والقلال 3 


سل الجندي 
عضو الجممع العلمي 


)١(‏ كذا فيالتاج وفياللسان الف يدع يباالشمر بعأنيث الشعير وفيالخصص التي يدعوبها 
تحت الشجر وف كتاب الامعمي ما يدع به الجر : 


مس ا - 


سيو 


املء وافكار 


معيك مصر العامى 
صع اام وه أمانامم! أ عأموور '0 أتنتامس1آ 

سيف اول سبقير سئة 1744 وط؛ت قدما بونايرت مصصر وقد عين قائداً عام لبش . 
الشرق «ماعت انأصدراصه بتاريخ * فرمكتدور”' ( هعم ) منالسنة السادسة 
لجمهورية (سئ17583ام) كأ سكن معبدعلر يكون الغرض منه اليث في مخثلف الشؤون 
للعلوم والفنون اتخاصة بمصر ٠‏ وقد عقد اول جلساته بعد ثلاثة ايام اي في 1 فرمكغدور 
مزل حسن كاشف في قسم الناصريةالحالي بالقاهىة حيث حارة موسج خلف المدرسةالسنية 
للبنات بشارع الناصرية ؛ فالتقب مونج رئيس للعبد ودوثايرت وكيلا وفوربه سكر نير 
داعا ونرى لليوم بطاقة لجنة حفظ الا ار العردبة برق خاص موضوعة على منزل ابراهي بك 
اسناري القديم حيث نقلت البه المحموءة النفيسة التي تعتٍ يه الثدقيب عليها وافثنائها 
المرحوم شازل جلياردو بك المتوفى بمصر سيك سنة 15517 و كان قد نقل الى ذلك المأازل 
مكتيته وجموعته باسم «متمف بونايارت» والنتم رسما يجضوراللورد اللني وغيره منالعظياء 
في © مابو سنة ٠1551١‏ 
وقد عين قرار التأسيس الغرض ١ن‏ الشاء هذا المعيد لجاء به انك مخمته لنحصر 

(اولا ) للرقي ونشر نوز الثقافة ٠‏ 

(1) يظبر ان هذا امم من أسماه الأ شبر التي وضعبا رجال الثورة الافرنسية مكان 
أسماء الأشبر القدفة ٠‏ .. 


فك معهك مير العلمي 

ثان) ) البمث والدرس ونششرالحوادث الطبيعية والصداعية والثار ؤذية مسر ٠‏ 

وحدد ايض عدد المزاء أعضاء المبد خاء فيه بانه يتألف من خمسين عوضاً يكونون 
متيمين كلهم بمصر ٠‏ وقسم الى اربعة اقسام : الاول لار ياضيات والثافي للطبيعيات والثالث 
للشؤون الاقتصادية والسياسية والرابع للا داب والفدون ٠‏ وك انه نأسس بعد ثلاثةايام 
من صدور القرار ظلء كل عضو فيه “مل باهيام ثلاث سنواث وهف مدة الاحتلال 
الفرنسوي ومع انه انحل كبيأة منظمة واسقرالاعضاء الذين الذره بذلون جهودم فرق 
الغرض من تأسيسه واخيراً جمعوا يحوثهم وطبعوها في المؤلف المظيٍ المرسوم بوصف صر 
١‏ 6 ع0 دمناوتووء2 ) وقد طبع لاول مرة في سنة 18١5‏ الىسنة ١‏ الم١‏ 
في سبعة تحلدات وأعيد طبعه بحسم أصفر للتون سئة1 185 في1؟ محلراً غيرالاطالس في 
احمد عشر محلداً للطبعئين وظاهى ان الطبعة الاولى كانت -ِهُ عبد الامبراطور نابليون 
الكبير ونأصه كا هومكتوب واما الثانية فكانت فيعبد لو بس الثامن عشر وانه حا حمل 
جليل تمله عليا. اختصاصيون ولا يزال الى اليوم اثراً عظياً حمع بين دفتيه المعلومات الجبزءلة 
النفع فنيه فوائد مها قلت لا يستهان بها وعملا قام على أصدق الهوث واكلها الى ذلاث 
الوقت ( مد يف ومئةعام ) ومم ذلك فهو الى اليوم املف الجليل والمرجع الذي يرجع 
اليه في كل موضوعخاص مصصر٠‏ وقدأسيمت موضوعاته الي ثلاثةافسام الاول عنالا مار 
والثاني عن وصف مصر في عهد الفرنسو بين والغالث عن التار يخ الطببعي ٠‏ 

هلما تمل مايقال وماتحن به الاشارة الىالمعهد فيدوره الاول الذي أراد بوثابارث 
ان بنشئه. مهم على مشال ما كان سيك فرنسا وكان لكر بأنه عضر سي ول غن مدل 
سوط فكأنه أراد امك فر ايشا بانت ابه الي معبد معر الي الذي اص اسه 
دبقي ولكن الى حين ٠‏ وبعد «في نصف قرن ام أي قي1 مابو سنة 184 كان الوالي 
بومئذ مد سعيد باشا فأصدر امم باعادة المعهد بناء على أقتراح العلاء مثل جونار 1اتتهدده[ز 
المىتشرق الاشبر الذي يعثبر | كير صلة بينبار بسى ومصمر وارجست مار بدت بك ( باشا 
فها بعد ) ونا ءنيو]ة ٠‏ كر 4 بك 86 وند و1 طبيب الوالي الخساص ود كدور شنب 
ديريريرا «ومعصنتط) ممترعمء 7[ وغيرعم فأعيدالمعبد فيالاسكتدر بة ياسم المعيد المصر يي 
العلمي دء امم أداناوم] :ظل'الاعضاء يواصاون اجئاءاتهم اليان نقل الي القاهرة 


توفيق اسكاروس ‏ م 


في سدة 148 وسن له قازونجديد سيف ؟١‏ صتحة بالفرنوءة وهكذا وجد يجاني اسماء 
المشهورين من كيبا رالمسسين الاولين وهم بونايارت ومو 29 وأو بيرو برتوليه وجوفر واسنت 
7 أر وغيرثم اساء ماسنرو وثيرو سوس بك وشو ينغورث و بروخش وسيب ترجر و مود 
باشا الفلي وري بك ودأسيس وغيرمم مر:_العلاء الاجانب والوطنيين الذين اكترنت 
اسماوم بالاستكشافات الحديقة والاعمال والتهوث الهمة الخاصة بحصر ٠‏ 

وَاخَيرا سي اول نومير سنة 1514 ص_درت ارادة من مولانا الملك باعاد الا 
الاول عأموع0:5 1١‏ مدآ ران يكون مؤلنًا مز خسين عضو كا كان عددم يك بدء 
تأسيسه ثم الزين يحملون لقب العضوية والانتساب مدة الحياة ٠‏ اما اختصاص المعبد 
قم الى اررسة اقسام : )١(‏ سيك الادب والتار يخ والا ثار ٠‏ (؟) سيك العلوم الادببة 
والسياسية ٠‏ () بك العلوم الطببعية والرياضية ٠‏ (4) في الطب والمندسة اازراعية 
والثار يخ الطببعي ٠‏ دوكر الاب مين عضواً من اعضاء الشرف او من المكاتبين 
لكل قسم ٠‏ 

وتعقد الجلساث علدا بعد ظبر الاثنين الاول منكل شبر في المدة من نومير الى ميو 
ولقوم لطهنة ادارة المعيد بطبع )١(‏ نشرة صدوية بالخ ضرات اأعلية ومحامير الجلسات 
واللمقات وجدول بانغاء المشئر كين (؟)مذ؟ ات وهذه تصدر سيك اوقات غير محددة 
شاملة الموث المهمة الني تقدم للعبد ويقرر قبولًا واصدارها ٠‏ 

اما مكتبة المعهد فتعد من أمم مكتبات القطر وتشعل ثلاثين الها من امحإراث بعضها 
منقطم النظير نادر الوحود وفيها كل مابهخ: الباحث يه الشؤون المصر بة على الاخص ٠‏ 
وأبواب اللكعبة مففوحة طول الشنة عدا الاأعياد الرسعية سواء للاعضاء العاءلين اولاعلاء 
والجهوز ؛ و يقغي النظام المتبع بها بعدم اخرناج كتب منها الا للاعضاء او أن لتعنونهم 
من الاجانتٍ ٠‏ و بتبادل المعهد مطبوعاته مع مطبوعات الماهد العلية في الحاء المثمور ٠‏ 

وزا د يتألف ا سالادارة لسنة؟؟ة ا .موا ا 
بك الكيائي المعروف وم الوكيلين اود يبو بك المهندس ومسيو هور يبه المستشار بمبحكة 
الاسثمناف المختلطة بالاسك هدر بة ومن السكرئير العام مسيو هجو ينيه كات أسرار 
مصلوة الآ ثار المصمو ب ومساعده دكدور لبني. سحكرثير شركة صناءات القطر واءين 


4 معيك معير اهلحي 
الصندوق مم المكتبة مسيوليموتجللي المبندس والمقاول ٠‏ ولنة النشر والمطبوعات مؤلفة من 
حضرات احمد ري باشا ومسيو كوفبيه. والشخغ مصطى عبد الرازق و«سيو لوكاس ٠‏ 

وقام المعبد باصدار المطبوعات بين نشرات ومذّكرات من سنة ١484‏ الى الآ ن على 
الثنابع وقد فقد بعضالمطبوعات الاولى كالحلقة الاولى الصادرة من سنة ١884‏ الى هلام ا 
فانها اصيحت غير موجود: الا في دور الكتب العامة ٠‏ 

والمعبد مس كيه عبافي المكومة يوار وزارثي الاشغال العمومية والمواصلاتٌ وثقوم 
الحكومة بدفم تفقات الطبع ومالضمن ظهور النشرات والمطبوعات والمذ كرات وقدكانت 
الاءانة اول 11١‏ جنيها مصمر يآ رفعت الى 1٠٠١‏ في سنة 1374 لا كان المعهد برئاسة 
حضرة الاستاذ فيكدور موصيري ثم الى ١8٠١‏ حنيه أخيراً برئاسة جو رجيادس بك ٠‏ 

عن المقعلم باختصار : توفيق زوين 


سمه بل يي و مر 
حول كتاب الاعتبار 


في ص 1/77 ج17 من محلة الحم اللي العر بي سنة 50 ام وردكلام ل ( م 2) في 
كتاب الاعتبار الذي حاول أشمره العالم السيد قيلبب حثى أمتاذ جاءعة ( يونتوت ) 
وعضو المجمع المي المر لي وقال سه لمعنه ان السيد فيايت ني نثسر كتابين من كاب 
العرب قبل نشره هذا الكتاب وهها ماسم ر كناب (الفرق نين الخرق ) لخاممره عبدالرزاق 
الرسهني واصله لال منصور عبد القاهي بن طاهى بن محمد البخدادي ٠‏ 

وكلاهما لا يعدان في كب الدر جة الاولى ااي تشمد” حاجة اال والادب الى احيائهيا 
3-9 الفرق بين الؤرق شثيل الفائئدة لان الاصلى متلمسر فا بالأك مختهسره اثم ٠‏ 

ألفت نظر الاستاذ الناقد ان فائد: الكتب لبت بالاختصار واللفصيل بل فائدتها 
باهمبية موضوعبا و كتاب مختصر الفرق بين الفرق واصله يفيدان كثيراً في البممث عر 
حدوث الأ راء والمقالاث الدينية وتار يخ ظبورهاروأ سباب[نشوئها في الاسلام ل 

ولكن سي الخنصر الذي نشرء الاستاذ فيلبب حتي بعض نقصان يحتاج الى التكيل 


منه أن الاستاذ «م لتبمه لم يظفر بترجمة الرسمني يقولسي ص 4 من بقدمته ( الخلصر 


ابو عبد اله الزنجاني مم 

هو عبد الرزاق الرسمني ولم أظفر له بذ كر فيا بدي من الدب والْستْنيج انه من ( رأس 
عين ) بالحز يرة ٠‏ وما بدل على انه لم يبكن عبرةد ناص بل انه كان شيء من الاأدب 
والمقدرة المقلية كونه امل ملكد الانثقاء سيد المادة الني امامه فعرف ما نمم الاستضداء 
عنه ) ٠‏ 

اقول الخنصر هو احد محد في القرن السابم ٠‏ كر بهاذ الدين ابو المسن على بن عيسي 
ابن تفرالدين, الاريلي'"' الحدث الاديب الشاعى الشيعي من علاء القرن السابم في كتابه 
((كثف الذمة سه معرقة الاعة 0 الذي فرغ سس تأليفه سَثة بع وعانين وسئائة 
لاا هناأنصه : 

ا قات من أعاد يك ثقلبا صدية:_ا عن الدين عبد الرزاق بن رزق الله بن الي بكر 
المحدث الحسلي الرسمني الاصل والموصلي المنشأ وكأن رجلا فاضلا اديب حسن المعاشرة 
حاو الحديث فصيهالعبارة حتيت به سِة الموصل ويجار 5 في أحاد بث فقلت له ياعنالدين 
0 ان اسألك عن شية ولنصذني فقال نعم : فقلت : هل ييخوز ان تازمونا معش رالشيعة 
يما في صماحم ومن رجاطًا (جمرو بن العاص) و (معأو بة بنابيسنيان) و (عمران بن حطان) 
وكان من الموارج فقال لا وافله وكان منصقًا رحمه الله وقتل سي سنة اخد الموصل وهي 
سنة سعين و-ئائة (110) اأئهى كتدت هذء الككة لما فيها منفائدة لاقرار وتكيل اقدمة 
الاستاذ لكتاب الرسمني » ٠‏ 

وقد بقعت في كتاب البغدادي اوهام في ذ كر آراء الفرق وكذا وقعمت شبهات قليلة. 
سيف الحواشي التي ألمقبا اليد فيليب حتي بالخنصر نشأت من اعثاده على الكتب الني 
اخذ موادها منها ٠‏ عسى ان شير اليها في مقالة أخرى ٠‏ ابو عبداشٌه الزضجاني 


عضو ا مجمع العي العر ببسي 
ص( با 1 ميف هج ,و ) سد 


(١)اريل‏ مدينة حكبيرة بين الزابين “نعد" من اجمال الموصل وسنهيا مسيرة يومين 
مم البإدان ج ١‏ ص17 طبعة مصر ٠‏ (؟) كتاب كشف الغمة مطبوع سيك ايران 
ولكني نقلت عبارته غن كتاب مخطوط قدم يعن نعط خسار واعاذيث وحجج دينية 
وهو في خزانة كنب الملاءة لشي فضل الله الزنجاني احد اعلام نان ٠‏ 


الحض تند السعيد الزاهصري 


استدراك 


ذكت” في دصني لكتاب « واسطةاللوك فيسياسة الملوك » المنشور في محلةا ممع 
(ج”م ١١‏ )انه «لايزال يدوياً مخطوطا ل ينشر بعد ٠٠‏ "6 و الواقم اله طبع في 


ولس مذ منذ سبعين سنة » وقد ظفرت” ش13 مطبوعة منه ) فاذا هو مطبوع نخروف. 
قديعة دقيقة #ردكة عدا وم 0 : قلياة نفدت 5 با فيا نان وعاد 
الكعاب نادراً لا بكاد يوجد ٠‏ 8 دة وا 

تسان (الجزائر) : تمد السعيد الزاهسري 


ممع (( عا 3 كم يول« بإ )) مد 


سب ([]) سس 


« للعلامة لجرو لا 
« مارسويريوس أفرام يرصوم سنة ١458‏ في محلة الأغاث السامية ِهُ » 
« شيكاغو بالطبع البحري في 19اص » 
نشرنا منذ سبع سنين هسذا الكتتاب عن مخطوط كتب سنة ٠١41‏ ه مفسويا الى 
الجاحظ وقد نبين أن الكتاب نسب الى بي الدين بن عر بي والى يحبى بن عدي م ثبت 
من مخطوط حديث في خزانة الطيب الذكر البطر يرك غريغور بوس حداد ان الكتاب 
جبى بن عدي وان في نسبته الى الجاحظ او الى عمبي الدين بن عر لي نظراً ٠‏ وهأ قد لشمر 
السيد أفرام هذا الكتاب ايف عن لضضة فدمة كتبث سنة 59م اام وجدت 
تكح وير نارعرفس الريا سل لوس بغار لما على لصزددا وقال ان هذه 
أقرب الى النخة القدسية وأثيث مم من أثبت الث الكناب. ليبى بن عدي اليعةر لي 
لا محالة وقال انه طبعه على علانه ول ير التمليق عليه وانكان له مايقال في كلامه الم ٠‏ 
م٠‏ كه 


000-07 مطبعة المعارف واصدقاؤها 


مطبعة الممارف واصدقؤّها 
هلماع "| 

هذا عوان رسالة سي تراجم طائفة من الؤلفين والكداب والشعراء الدذين اتماوا 
بمطبعة المعارف في مصمر عن ابئداء اها الى يومنا هذا ٠‏ 

يدخل في هذء الطائفة اليازجي وعافظ ابر 3 وقاسمامين و لتحي زغلول واحمدة ,قي 
وخليل مطران وول الدين يكن والد كتور منطدورة هبي والمغلوطي ولطنيجمعة وعبدالعز يز 
البشمري والنشاشبي وطه حسين ورم متصورثة كي فى والديدة ده ابوك واليدة إحساتت 
احمدالقوص والا ةي وغيرهم من رجال الائة والاأوب والشعر والاجمّاع والفلخة ٠‏ 

و يدخل فيها بعض المؤافين من الفرسيس والاتكليز ٠‏ 

وضع الرسالة صاب مطيعة الممارف فألقنوا طبعيا وجوتدوا وزقها وحسنوا صورها 
فكانت موذجًا صالحا يدل على استمداد رجال الشرق ٠‏ 

قدكم الرسالة الركتور احمد فر يد رفاعي بك فأثنى حميل الثناء على رجال الملم 
الذين يتعبون في سببل راحة الناس و يشةون في سمادتهم 2 ونواه بفضل المرحوم تجبب 
متري وبمحبوده في إخراج المؤلفات القعهة وتشقيال ليه شوق :إدوار طر يقته ٠‏ 

تشفل ها.ء الرسالة على مقال في تار يخ دور الكمب سيهُ الشرق وفي ابكل من الف 
يه الاسلام أنشاً, الاستاذ السيد ممد الببلاءي 

وعلى مقال في التجائب الثلاث : الكلة والحرف بالمطبعة ) أشأتها الآنة ي ٠‏ 

وعلى شذور طر يفة من تاريخ الطباءة في اشرق ؛ وعلى بعض مشاهدات شاهدها 
الاستاذ انطون اميل بك سيك مطيعة المعارف ٠‏ 

4 وصف المطرعة ذاتها وصفه الاستاذ تمد | ين لطي بك ٠‏ 

مأ تراجم ا امزافين رالكم اب والشعراء ااني تفعنتها الرسالة نعي دجيزة ٠‏ 

0 حوال قد جد دفة في التعبير رأر يد بهذا ان الفكر .فرغ سيك قالب 

مهيأ له لا يزيد هذا القالب ولاينقص فكاد يكون كالثوب الذي يفصالله الخبياط طٍُ 


مقدار صاحيه لا فهر فيه ولااطول ؛ ولاسمة ولا عي من هذا الشكل الكلام على 
0 الباذجي 


الطائر يناحين بين الخمافقين ) فلدت أدري اي تصوير يصواره هذا الكلام : 
فبل عرفنا الموصوف بهذا الافظ حق المعرفة ؛ اثنا لانزال نفاقر في ساننا الى دقة في 
التعبير اي الى إفراغ الفكر في القالب المهنا لهذا الفكر دون شيم من ال يادة والنقصان ) 
اننا لانزال تنزع الى الغلو في بعض سانا ؛ فبذا الببان ناج الى يسيرمن صقل ال واشي ٠‏ 
هذا وقد وقع في الرسالة بعض عجدة من هذا الهو : أعب ددرا ند » فالعرسة 
لانعرف هذا الكلام قد وقم بعض عط في الغذو ع فد جاء في مقا الاستاذ السند قد 
الببلاوي: فض عليها خمسة وعشرونسئة ذ بدلا من مس وقدبكون هذااظطاً من المطبعة * 
على أن الغاية من وضع الرسالة التلمج الى ماوصلت اليه مطبعة الممارف من الارثقان 
والتهو بد والتمسين والحقيقة "المطبعة قدبلنت هذا كله قابلفته فيهذا الباب غيرقليل ٠‏ 


شفيق جبري 


امسر تنا في الشرامه وامجتمع 
« تأليف الاسعاذ الطاعى الحداد التوني طبم في المطبعة الفنية بتولس » 
« سنة 1556م في ميّة وأريعين #محمة » 

ظهور هذا الكتاب في نونس يشبه ظبوركتاب قاسم بك اين يه مصر وكتاب 
الا نسة نظيرة ام في سور به من حيث وحدة الموضوع ةو في بط مباحشه 
واستتكار الشيوخ له 

ومتاز هذا 5 بكون مؤلفه (الطاهى الحداد) من شيو الدين ومئخر 1 
الزيثونة ٠‏ وقد قال المؤلف في خاتمةكتابه .شيراً الم الم ضوعات والايحاث التيءالجبافيه : 

« ثقد أوضضنا ما للرأة في الاسلام منحتق صريح ومااد"خر لا سيك نصوصه الخالدة 


يوم 00200 اصسألنافي الشريعة والحصممع 


من روح العطف واللقدير -تى المساواة ٠‏ وبينا حالة المرأة التونسية وما سيا لنحطاظها من 
صور الشقاء الذي نغمرنا في الحياة الزوجية وسيكُ عائلينا ويك ثريبة | بنائما التي رجهم 
عاجز بن عن اي عمل مسٍُ م الحياة ٠‏ وأعطيئها صورة عامة عن رٌ بن ِف الحروج 
بام نا من الحوة التي وفعت فيها 5 أجيال التدلي الطو يلة التي حرمئنا معها من بلوغ 
الحياة السعيدة لني نتخيلها ولا نراها الا في الام المية التي حاسيت ماضيها وطعنت فيه 
روج الأبول والموت الذي كان سائداً عليها ٠‏ و ما قصدتا من ذلك أله الاارتك ندرك 
55 حقيقة موقننا قبل ان نذعبي طعية ااضينا | لس ضف » ٠‏ 

هذه عي المباحث التى خاض | أؤاف عبابا وقد صور لنا حالة المرأة التونسية وما هي 
عليه من الانخخطاط نصويراً جل._. ٠ ]١‏ ول يقلصر على هذا بل شرح سيف كتابه كل ما له 
علافة بالمر ا سس منلاض الاجماع التونسي <تى انه اطامنا على رأي علاء :ونس في اارأة 
فم م اذني عشر سوال واخف أجوبتهم عليها ؛ نشمرها بنصها في كتابه . ومن حملة جر أنه 
له 5 اله اعتير تنصيف ارثالراً: المسلة ونعدد الزوجات منقيبل النشر يع الموقت : 
أذن بعنا البي صلىالله عليه وسل ريثا تصل الامة الوطور أ كل فيحظرها احتهدون بك 
قاعدة ( للغير الاسكام بتغير الازمان ): ومماحضععليه المصنف وا كد فيه القول تأ كيدا 
إحداث ( (عام طلا )فى ياض أ طفال ) استرقية المائلة والئرسة الاسلاميتين ٠‏ وفد 
وصف حالة العائلة الثونسية وصلًا مؤثراً بستدعي المنابة والاههام باصلاحبا ٠‏ ويمكن ان 
اقول انكل ماذكرء في هذا الموضوع صورة طبتى الاصل عنالحالة النسو ية اوالاحماءية 
في بلادنا اشر قي وى شي وا<د فانني تجبتمنه و بظبرانه خاص بالقط رالتوسي ولاعبد 
انابه ٠‏ ولذلك أنقل عبارته نفسها املعلقة بهذا الك ص ٠‏ قال اأؤلف : « بعد ان وصف 
ما ثلاقيه المرأة التونسية مذ لنثقل من ببث ابيها الى بيت زوجبا مكرهة هنا وهناك » 
ما لمعه : 

« أن المر أدعة هذه الخال قد يقوى فيها عامل الفط نتهمل شؤون 5-7 
أو حتي بعض شوواتها التي لا تازم ولكنهم ( لعله يمني ولاة الامور اد قضاة الشرع بية 
تونس ) أسسوا لها مهدا خاس) بها لعلاجها - هو مالمى ( دارجواد ) منزل خاض بة 
عليه القاغي رجلا ف لسمى (جبيدا) وام أنه و شعي ( جبدة ) يضم الرجل زوجته باذن 


5-0 


المغر لي - الشهافي : امم 


ياج يعم ل مي مس 


قاضي اشر بعة اعلدخما ل المنزل و يضيق عليه في طعاميا و تكنائها وثناء وحدها ليل 
ولاتباح ز يارئها الا باذنت ومشقة ٠‏ كل ذلاك لنتزل الوحشة في قليها فنطلب بتف با 
الرجوع الى ددث الزوجية قائة مسلغفرة مملنة الرضى تملس من نللك البكاياث القاسية , 
عليها ولح سيدا ان لقو الفلنة اررء يمد أخر: ى ولتكرر ز بارتها الىذلكالمميد الز 6 
أي معنى بتي هله الزوحية المضط وابة كن إبه " حرة »اه ٠‏ وحم م اماف كدابه بدوله 

« اني أدعو جميع التونسبين معما اختلنت' رام وأميالم لا الى تصديق فيا أقول 
فهذا ماببعد كثيراً عن مثلى - ولكنني ادعوم الى الا رحد بي سيك ذات الموضوع 
و خطره على مسلقبل حيائنا اذا قينا مسة لين للووادث المابثة بنا 1 ذاكُ لىالافدار 
الني لا تغالب اع 6 * «اأغر في » 


حب (( جح ))(2>7) حب 


فضل الل 
0 تأليف شرف الدين عبد المؤمن الدياطي من رجال القرن السابع المحري » 
« و(رشهحاتالمداد) فما يتعلق بالصافنا تالجماد تاليف | الشيؤممر الجدي الحبي «» 
« من رجال القرن الحادي عشر المحري » 
وهما مخطوطان طبعها وصححها الاستاذ الشيٍ مد راغب الطباخ صاحب كتاب 
اعلام النبلاء بعار يخ حلب الشمهباء خجاء الاول في 115 مشهة والغاني سيم ١١‏ صفهة من 
القطع المتوسط والأحرف الكبيرة ٠‏ 
تطبهم اللخطوطا القديئة اذا كان من وراء طيمها احدى فوائد ثلاث علية اوادسة 
او لغوية ٠‏ فأما من حيث العل فالككتابان المذكوران خاليان م نكل فائد: علية الا جنا في 
. أدواه اليل وعلاجائها جأء في آخر الكتاب الثاني و معظمه خلط لا يجوز ان لتعله ار باب 
اميل في أياءنا هذه لأن في تطببق تلك العلاجات ازدياد الأدواء لا زوالا ٠‏ 
واما من حيث الدب فالكتابان لبا من الكت الأ دببة فان نصفها او احكثر 
أحاد ثُْ في الخيل وحكايات 5 ٠‏ اختصارها بقايل من الصقوات لأن معظلم | أسانيد: 
لاتهم الا" الفقباء ٠‏ 


يدان فضل اليل 

واما من حيث اللغة فقي الكتابين يحث طريف في خلق الميل وألوانها وشيانها لكن 
حضرة الناشر لم يمدئن بضبط الألفاظ الني وردت في هذا اليم لخجاء كثير منها مغلوطاً 
فن الأغلاط التى وجدتها في صقوة واحد: وص الصتمة ١؟‏ من الكتاب الثاني قوله : 

"١‏ - ونظير الشفر من الانسان اللمحافل والصسنحيع ونظير المشفر من الاننات 
الجحافل ٠‏ 

؟ - والشعر النابت عليها القيد والصعيس الفيد بفاء موحدة ٠‏ 

0 ومندث العنق المعرفة والمعييح ومنبت العرف المعرفة أو ومنيت شعر العنق 
المعرقة ٠‏ 

- ورؤوس الور كين يقال لحا التحجات والعتويم العتجبات ٠‏ 

هس ووعاء الجرذان يقال له القنب والتتعييح الجردان بالدال امبملة ٠‏ 

ويا اكتنفه من خارج كالتلين هو التغروران والصميس النعروران ٠‏ 

وساء في الصفة التي تليها الداعضة للمظم التخرك على رأس الركبة والصحيع الداغصة ٠‏ 

وضبط الفسكل ننه الكاف ( ص 85 من الكتاب الاءل ) للفرس الذي يجي؛ آخر 
ليل في الولية والصحيم بكمسر الكاف > قال المؤلف « والعامة أسعيه ال سكلل » قات 
وهذا الشيط فصي . 

وجاء في الصفحة الخامسة منالمقدمة كتاب الزروقة والسحيم كاب الزردقة والزرطةة 

وذكر في الصفيحة 18 من الككتاب الاول الللغذ بالذال المجممة وي بالدال أبماة ٠‏ 

وهكذا ترى في الكئابين عدداً لايستهان به من الغلطات المطبعية التي كان يجب على 
الاستاذ الحقى طابع هذين الكثابين ان يثلافاها ٠‏ 

وقد قدم الناشر الفاضل للكئابين مقدمة أجاد فيها وهي نشهْل على موجز سيف حياة 
المؤلفين الدمياطي والحلي ٠‏ مصظنى الشبابي 


هدايا كتب مم 
هدايا كتب 


أهدى السيد مصطئ ال بان اخلى : أولاده بعر من مطبوعات مطبعتع اأشهورة 
مسر الى مكتبة معنا المعلي الكتب الا تية : 

)١(‏ الجزء(/اا 9 و9١‏ ) من كثاب ( الجواهى : في لفسير القرآن ) وهو التفسير 
المشهور الذي يضعه الاستاذ طنطاوي جوهري ٠‏ وهذء الاسزاء الثلاثة هي لثمة أجزاء 
النفسير التِيكان أهداها الى مكتبتنا السيد مصطنى ه وأولاد. الموما اليهم من قبل ٠‏ 

(؟) كتاب السيرة الحلبية ري مرك أشبر السير النبوية في محلدين ين تبلغ 

صقرا نها زهاء الف ومائة صفحة ٠‏ 

() كتاب ( الحداية والعرفان فيثفسير القرآنبالقرآن ) بق[الاسئاذ (عمدابز يد) 
وهو أسؤة القرانت نفسه قد طبع طيعا مئة]) وثرك حوالي صفحاته ساض أودعه لفسير 
القرآن بالقرآن اى انه يطبع فيالحامش رمم الا ية و يقول راجع معناها الا ية الفلانية رم 
كذا ني سورة كذا وقد يعلقالمفسسر على بعض الآ يات تمليق) يوضم المعني الذي نزات لاجله 
الآبنان او الآ يات ٠‏ لكنه في بعض المواطن خالف المشهور من أقوال المفسر ين ولذلك 
منمئه الحكومة المصر بة كا بلفنا أخيراً ٠‏ 


د عد عند 

وأهدي اليا يض الجزء ( الحادي عشر فيالوكالة ) ه نكتاب ( درر المتكام شرح 
حلة الا حكام ) تأليف الملامة (عني حيدر ) وتعر بب اليد فغمي الحسيئي اللحائي المشهور 
وقد طبع على نفقته في يطبعة هزه اهنا 

وكتاب (مباديالاسلام) تأليف السيد عبد الحق منصور مزعلاء مدزئة طرطوس 
وقد نعنه مباحث جليلة فيفضائل الدين الاسلاي ومكارم الأأخلاق الني الى بها وحض 
عليها ٠‏ وقد طبع في المطبعة الوطنية ببيروت ٠‏ 

و كتاب ( ذكرى السو بدي ) وهو الشخ ( يوسف افندي آل السو يدي ) عليه 
|لرحمة شعن طائفة مماقيل في رثائه حمعتها لجنة نأبينه في يغداد ٠‏ 

والجزء الاول من كناب (دروس الدينالاسلاي) يتمعن يحث المباداث وهومطابق 


لين هدايا اكتبك 


قرز الشكئين المنادضة-والنتابمة- :ايج السادسة واظاسة من المدارس اللمبيزدية تأليف 
السيد مد زعدي الماش مدرس العلوم الدينية يك المدارس التجبيزية سابقا وقد طبم. 
بنفقة المكتية الحائعية بدمشق ٠‏ ش 

وكتاب ب (بديعية العميان) فيفنالبديم احدفدون البلاغة الثلاثة “عني بنشرها الاستاذ 
عبدالله لص احد أعضاء تممنا اللي وطيعيا طعا سد في المطبعة السلفية وي ؛ لقع ف 1 
55 صفحة مع أقر يظ أوملاحظات مأحقة بها بقل امد تهور باشا رحمه الله ٠‏ 

وكتاب ( نلني ع[الدين ) وهو رسالة صغيرة الح تلشون البِث فٍ لقصير 
الدين وطرق تلافي ذلك - بق الاشئاذ عبد اليد الجابري منعاباء حلب 0 0 
معنا الل 

و كتاب ( نعليالمرأة ) وهو كتاب اجاعي ندور مباحقه حول المرأة لمؤلفه الاسناذ 
جعفر حسين احد عأياء الشيعة في العراق وقد طبع ممطبعة الشمب بيغداد - 

و كتاب ( الكو كب الساري في حقيقة الجزء الاختياري ) من مصنفات الي عبد 
٠‏ الغني النابلسي بلسي وي رامالة صغيرة في ( 4 "ص ) عني بنشرها غب تمتحيهرا و.قابلته ا على 
تين خطيئين يه حال - الشين راغت الطبااخ احد أعضاء مممنا | ا ٠‏ وموضوع 
هذه الرسالة يحت من مباحث العقائد الاسلامية ينبغي درسه درس عيهًا نوصل به الى 
تعبين موفف الانسان بالنسية الى العمل الذي كلفه الشارع ايا. وهل هو تحير عليه او حر 
مخئار فيه والى أي حد تنلعي هذه المر بة . 

وكتاب (مستهلالا داب) ألقه السيد حمل سلطان وندورمباحقه حول (المفردات ٠‏ 
المشئقات ٠‏ المحفوظات ٠‏ الانشاء ) وهو كا يرى القاري' كتاب مدرمي طبق الهاج 
ش المقرر تدر سه لطلاب الصف الحامس وقد نشرته م مكبةا عرفة بدمشق ٠‏ 


«المغر بي » 
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